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للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
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في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات

هذا العددهذا العدد
ــذي  ــة )آراء حــول الخليــج( وال في هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجل
يحمــل رقــم )195( مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن مــارس 
)2024(، يطــرح قضيــة مهمــة لمنطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة والإفريقيــة 
والعالــم كلــه، وهــي قضيــة "أمــن الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي: 
ــة  ــالات العــدد، توضــح أهمي ــة" وجــاءت دراســات ومق ــة والإقليمي المســؤولية الدولي
هــذا الممــر المائــي الحيــوي والاســتراتيجي كونــه أكثــر الممــرات المائيــة أهميــة 
للتجــارة الدوليــة ويربــط بيــن جميــع قــارات العالــم، وكونــه ســاحة للتنافــس الإقليمــي 
ــا للاصطفــاف الــدولي لإقامــة القواعــد العســكرية قــرب بــاب المنــدب  والــدولي، وموقعع
المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر والمــؤدي إلى قنــاة الســويس الممــر المائــي العالمــي 
ــة  ــن الحرك ــن 80% م ــة، ومســؤول ع ــارة الدولي ــم التج ــن حج ــه 12% م ــر خلال ــذي تم ال
العالميــة للبضائــع، وتمــر بــه  30% مــن ســفن الحاويــات العالميــة، و مليــون برميــل من 

ــا، وأكثــر مــن40% مــن التجــارة بيــن آســيا وأوروبــا.  النفــط الخــام يوميع
كمــا أن نحــو 17% مــن كابلات الانترنــت تمــر عبــر البحــر الأحمــر، وأن حــوالي %90 
ــر هــذا الممــر البحــري مــن خلال 16  ــا وآســيا تمــر عب ــات الإنترنــت بيــن أوروب مــن بيان
كابلا، وأهمهــا خــط آســيا – إفريقيــا – أوروبــا 1 الــذي يبلــغ طولــه 25 ألــف كيلومتــرعا، 
على عمــق لا يتجــاوز 100 متــر، ويمتــد مــن جنــوب شــرق آســيا – البحــر الأحمــر – قنــاة 
الســويس – البحــر المتوســط حتــى غــرب أوروبــا )فرنســا(، وهنــاك مخــاوف مــن تعــرض 
هــذه الــكابلات للهجــوم ممــا يؤثــر على قطــاع الاتصــالات ومــن ثــم الاقتصــاد العالمــي، 
وتناولــت الدراســات والمقــالات خطــورة التمركــز الــدولي والإقليمــي في منطقــة القــرن 
الإفريقــي، وتأثيــر ذلــك على الــدول العربيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وكذلــك الــدول 
ــة أرض  ــمى بدويل ــا يس ــع م ــي م ــاق الإثيوب ــات الاتف ــت تداعي ــا تناول ــة، كم الإفريقي
ــا، وهــذا الاتفــاق محــل الرفــض الإقليمــي  الصومــال الانفصاليــة غيــر المعتــرف بهــا دوليع
والــدولي ورفــض جمهوريــة الصومــال نفســها وكافــة الــدول العربيــة والمجتمــع الــدولي، 
في حــال دخولــه حيــز التنفيــذ، ســوف يفتــح بوابــة جديــدة للصــراع في منطقــة القــرن 
الإفريقــي، كونــه تؤجــر بموجبــه مــا يســمى دويلــة أرض الصومــال مينــاء بربــرة 
وبمســاحة 20 كيلــو متــرعا لإثيوبيــا الدولــة الإفريقيــة الحبيســة والتــي تبحــث عــن منفــذ 
بحــري بــأي الطــرق ومنهــا بالقــوة كمــا ســبق وأعلــن ذلــك رئيــس وزرائهــا أبــي أحمــد 

أمــام البرلمــان الإثيوبــي 
ــاف  ــة لإضع ــة دائم ــر بصف ــر الأحم ــكرة البح ــكا لعس ــع أمري ــدد دواف ــش الع وناق
النفــوذ الصينــي وإعاقــة مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، وكذلــك إضعــاف النفــوذ 
ــا على ضــرورة  الروســي والإيرانــي في قــارة إفريقيــا، وركــزت موضوعــات العــدد أيضع
حمايــة أمــن البحــر الأحمــر بجهــود الــدول العربيــة الرئيســية المطلــة على هــذا الممــر 
المائــي  بمشــاركة الــدول الإفريقيــة المتشــاطئة وكذلــك التعــاون الــدولي تحــت 
ــارس  ــف ح ــكيل تحال ــن تش ــكا م ــداف أمري ــة أه ــم مناقش ــد ت ــة، وق ــرعية الأممي الش
الازدهــار الــذي شــكلته الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ودعــت إليــه 20 دولــة، وكذلــك 
ــا مــن  ــا حازمع شــككت الدراســات في النوايــا الأمريكيــة حيــث لــم تتخــذ واشــنطن موقفع
ــل أشــارت إلى أن  جماعــة الحوثــي قبــل هجمــات الأخيــرة  على الســفن الإســرائيلية ، ب
أمريــكا نفســها منعــت دول التحالــف مــن منــع اســتيلاء الحوثييــن على مينــاء الحديــدة 

ــن ــة إلى الحوثيي ــلحة الإيراني ــذ وصــول الأس منف
وطالبــت دراســات ومقــالات العــدد بإنهــاء الحــرب الإســرائيلية على غــزة فــورعا 
وتوقــف الحوثييــن عــن الهجمــات ضــد الســفن التجاريــة وإيجــاد حلــول سياســية عاجلــة 

ــا المنطقــة لكافــة قضاي

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )196196( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه ( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 

تعــالى مطلــع شــهر أبريــل المقبــل )تعــالى مطلــع شــهر أبريــل المقبــل )20242024م( في الملــف الرئيســي )قــراءة في الرؤيــة الخليجيــة م( في الملــف الرئيســي )قــراءة في الرؤيــة الخليجيــة 

للأمــن الإقليمــي: الأســباب ـــ الأهــداف ـــ القدرة(للأمــن الإقليمــي: الأســباب ـــ الأهــداف ـــ القدرة(

وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.

ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــي  ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــي  كلم ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــن 25002500 كلم ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــن ــــ لا يزي ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــــ لا يزي

ــدد ــات المح ــدد الكلم ــاوز ع ــددتتج ــات المح ــدد الكلم ــاوز ع تتج

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن 

يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنــت.يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنــت.

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  
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أزمــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي جــزء مــن الأزمــات الإقليميــة التــي 
ــي تمــر  ــة الت ــك المنطق ــا، تل ــة الشــرق الأوســط وإفريقي تعصــف بمنطق
بسلســلة مــن الأزمــات المتشــابكة والمرتبطــة بالصــراع الدولــي والنزاعــات 
الإقليميــة التــي تفضــي إلــى رغبــة كثيــر مــن دول العالــم في بســط 
الســيطرة القائمــة علــى الأطمــاع والأبعــاد الأيدولوجيــة. والأزمــة الحاليــة 
التــي يشــهدها البحــر الأحمــر، والتــي انفجــرت إثــر العــدوان الإســرائيلي 
علــى غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، هــي نتيجــة تراكمــات قديمــة 
أخــذت صــورًا مختلفــة علــى مــدار حوالــي 80 عامًــا مضــت، والثابــت أن 
هنــاك قواســم مشــتركة بين جميــع أزمــات المنطقــة وعنوانهــا الرئيســي 
ــروات والتمــدد ونشــر  ــوذ والث ــى النف ــي والإقليمــي عل هــو الصــراع الدول
ــا منــذ عــام  الأيدولوجيــات، وبــدأت بوجــود إســرائيل التــي لــم تهــدأ يومً
التوســع  ومحــاولات  الحــروب  في  مســتمرة  فهــي  الآن  وحتــى  1948م، 
ــة للــسلام. ــادرات العربي ــكل الوســائل ورفــض كل المب ــق المنطقــة ب وتطوي

الماضيــة  الســبعينيات  نهايــة  إيــران  الإسلاميــة في  الثــورة  جــاءت  ثــم 
لتخلــق أزمــة جديــدة في المنطقــة، لهــا توابــع كثيــرة بــدأت بحــرب الخليــج 
الأولــى مطلــع الثمانينيــات ومــا تلاهــا مــن تصعيــد ومحــاولات مــا يســمى 
بتصديــر الثــورة، ثــم ســقوط نظــام صــدام حــسين في بغــداد، إلــى أن 
ضربــت المنطقــة عواصــف مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي نهايــة العقــد 
الأول مــن القــرن الحالــي تلــك الثــورات التــي فتحــت البــاب مشــرعًا أمــام 
تدخــل القــوى الدوليــة والإقليميــة في شــؤون العديــد مــن الــدول العربيــة 
بعــد أن تحولــت إلــى دول رخــوة تعانــي مــن حــروب داخليــة واقتصــادات 

هشــة وانقســامات وتناحــر مذهبــي وعرقــي.

ثــم التهبــت المنطقــة بالحــرب الإســرائيلية الغاشــمة الأخيــرة علــى قطــاع 
غــزة والمســتمرة بلا هــوادة في ظــل صمــت دولــي، ودعــم أمريكــي وغربــي، 
تســاندها  التــي  والــدول  المســلحة  الميليشــيات  أعطــت  الحــرب  هــذه 
الفرصــة لمحاولــة اختطــاف الشــارع العربــي والإسلامــي بزعمهــا الوقــوف 
إلــى جــوار الفلســطينيين في غــزة ومناصرتهــم وســاعدها علــى ذلــك 
الموقــف الســلبي الأمريكــي / الأوروبــي المؤيــد للحــرب الإســرائيلية علــى 
قطــاع غــزة. وكان البحــر الأحمــر هــو ســاحة المنازلــة الخلفيــة لهــذه 
الحــرب بين مــن يزعــم معــاداة إســرائيل ويضــرب مصالحهــا، وبين القــوى 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
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الغربيــة المؤيــدة لإســرائيل وكان المتضــرر الرئيســي في هــذه المنازلــة 
هــو الاقتصــاد العالمــي والــدول المتشــاطئة علــى ضفتــي البحــر الأحمــر 
خاصــة العربيــة منهــا، وهــي دول اتخــذت أصلا مواقــف صارمــة تجــاه 
العــدوان الاســرائيلي علــى غــزة. وبــدت الــدول الكبــرى صاحبــة المصالــح 
والســاعية لترســيخ النفــوذ متحمســة للتواجــد العســكري، أو مــا يســمى 
ــأمين  ــة وت عســكرة البحــر الأحمــر بحجــة الدفــاع عــن الملاحــة الدولي
ــة الهجمــات  ــي صاحب الممــر الملاحــي، ســاعية لمواجهــة جماعــة الحوث
علــى الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر ، وعليــه تم تشــكيل “تحالــف 
حــارس الازدهــار” وتدفقــت القطــع البحريــة العســكرية مــن بعــض دول 
ــة، بينمــا  ــة الســفن التجاري ــن وهــو حماي ــم لمســاندة الهــدف المعل العال
كثيــر مــن الــدول يشــكك في فاعليــة هــذا التحالــف وأهدافــه، وكذلــك 
موقــف واشــنطن مــن الحوثــيين وإيــران قياسًــا بمواقــف ســابقة لأمريــكا 
ســمحت لميليشــيات الحوثــي بالاســتمرار في تعاونهــا العســكري مــع 
إيــران، ويؤشــر لذلــك رفــض واشــنطن ولنــدن تقــدم قــوات تحالــف دعــم 
الشــرعية في اليمــن الــذي نجــح في حصــار الحديــدة في مايــو 2018م، 
ــة،  ــن الســيطرة الحوثي ــاء م ــر المين ــد ســاعات مــن تحري ــى بع وكان عل
والتمــادي الغربــي بالتهديــد في الذهــاب إلــى مجلــس الأمــن الدولــي 
ــاء الحديــدة هــو حلقــة الربــط بين  ــة الســيطرة الحوثيــة ، ومين لحماي
الحوثــيين وإيــران ومنفــذ دخــول الأســلحة الإيرانيــة لجماعــة الحوثــي 
في اليمــن وهــو اليــوم منبــع الهجمــات الحوثيــة البحريــة علــى خطــوط 
الملاحــة الدوليــة ، بــل رفعــت إدارة بايــدن الحوثــيين مــن قائمــة الإرهاب، 
وعــادت واشــنطن ولنــدن اليــوم عبــر تحالــف حــارس الازدهــار لتقصــف 
بزعــم  اليمــن  في  المســيرة  والطائــرات  الصواريــخ  منصــات  مواقــع 

إضعــاف قــدرات الحوثــيين وليــس اســتئصال الحركــة. 

وفي ظــل هــذه الأحــداث وتطوراتهــا التــي لــم تفــض إلى حل حاســم، فإن 
دول المنطقــة المعنيــة قبــل غيرهــا بالبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقي ترى 
ضــرورة التعامــل مــع جــذور الأزمــة وليــس فروعهــا أو مجــرد افرازاتهــا، 
وأن الحــل يبــدأ بإيقــاف الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة بصفــة عاجلــة، 
ثــم البــدء بحــل القضيــة الفلســطينية وفقًــا للمبــادرة العربيــة للــسلام 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 4 يونيــو 1967م، ثــم الانتقــال 
إلــى حــل قضايــا المنطقــة الأخــرى ومنهــا تفكيــك الميليشــيات الطائفيــة 
المســلحة والأذرع العســكرية للــدول الخارجيــة التــي اصبحــت بموضــع 
الســيطرة في أربــع دول عربيــة، وإيجــاد حلًا  للمعضلــة اليمنيــة وإنهــاء 
ــة مــن ســوريا، وبــذل  ــي، وإخــراج القــوات الأجنبي أزمــات الشــعب اليمن
جهــد دولــي صــادق لإنهــاء الحــرب الأهليــة في الســودان، وتخفيــف 
عســكرة القــرن الإفريقــي ومدخــل البحــر الأحمــر بالقــرب مــن مضيــق 

صادقــة،  وإقليميــة  دوليــة  جهــودًا  يتطلــب  ذلــك  وكل  المنــدب  بــاب 
والاتحــاد  المتحــدة  الأمم  دور  وتفعيــل  المنطقــة  دول  مــع  وبالتعــاون 
قضايــا  حــل  في  مؤثــر  دور  لــه  يكــون  أن  الأخيــر  وعلــى  الإفريقــي 
ــدًا عــن  ــة بعي ــن والاســتقرار في المنطق ــق الأم ــي لتحقي ــرن الإفريق الق
الأطمــاع الدوليــة والإقليميــة ومحــاولات بســط النفــوذ التــي بــدأت في 
ــة  ــرة فبالإضاف ــا أطــراف كثي ــدة تشــارك فيه ــاردة جدي إيجــاد حــرب ب
ــي ـــ الروســي، تبحــث دول أخــرى عــن  ــى الصــراع الأمريكــي/ الصين إل
موطــئ في المنطقــة ضمــن هــذا الصــراع حيــث تتغلغــل إســرائيل، إيــران، 

ــا، وفرنســا وغيرهــا في منطقــة القــرن الإفريقــي. ــا، بريطاني إثيوبي

العربيــة  الــدول  لمجلــس  فعالــة  بمشــاركة  الحلــول  عقــد  ويكتمــل 
ــاون  ــل تع ــج عــدن لتفعي ــى البحــر الأحمــر وخلي ــة عل ــة المطل والإفريقي
إقليمــي يســانده جهــد دولــي لنــزع فتيــل الصــراع ومنــع إقحــام الــدول 
مــن  الإقليميــة  الــدول  أطمــاع  الملــف وتحجيــم  هــذا  الخارجيــة في 
التعــدي علــى ســيادة الــدول المجاورة كمــا حــدث بتوقيــع الاتفاقيــة بين 
ــا مــن  ــي تســعى إثيوبي ــة الت ــة أرض الصومــال الانفصالي ــا ودويل إثيوبي
خلالهــا أن تضــع يدهــا علــى مينــاء بربــرة ومســاحة 20 كيلــو متــرًا 
البــاب أمــام ســوابق في هيمنــة  مــن ســواحل الصومــال بمــا يفتــح 
الــدول الأكبــر علــى الــدول الأصغــر وكذلــك إثــارة صــراع جديــد عنــد 
المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر ، وأن يكــون للســعودية و مصــر الــدور 
المحــوري في تكويــن النــواة للتعــاون الجاد والمثمــر بين الــدول المتشــاطئة 
لحمايــة أمــن البحــر الأحمــر، وهــذا مــا أكــدت عليــه الحلقــة النقاشــية 
للفكــر  التــي نظمهــا مركــز الخليــج للأبحــاث مــع المركــز المصــري 
والدراســات الاســتراتيجية في شــهر فبرايــر الماضــي حــول )أمــن البحــر 
الأحمــر: التحديــات والحلــول( والتــي ناقشــت أســباب الصراعــات في 
ــة  ــات مهم ــت  توصي ــي، وقدم ــرن الإفريق ــر والق حــوض البحــر الأحم
للمســاهمة في إيجــاد الحلــول الواقعيــة لهــذه المنطقــة بالتركيــز علــى 
الجهــد الإقليمــي خاصــة للســعودية ومصــر. كمــا تم إطلاق منتــدى 
ــرن  ــر والق ــات البحــر الأحم ــون منصــة لمناقشــة أزم ــن ليك ــن المركزي م
الإفريقــي بصفــة مســتمرة وإيجــاد الحلــول لهــا، باعتبــار أن الحــل 
ــى  ــاظ عل ــي والحف ــرن الإفريق ــر والق ــات البحــر الأحم ــي لأزم الحقيق
أمــن هــذه المنطقــة واســتقرارها يأتــي مــن الــدول المعنيــة وعلــى أيــدي 
أبنائهــا بالتعــاون مــع الــدول المحبــة للــسلام والمنظمــات الإقليميــة 

للنــأي بهــذه المنطقــة عــن العســكرة والاســتقطاب والصراعــات.

www.araa.sa
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يوم التأسيس: نهضة وطن .. ومحفز لمواجهة 
التحديات 

ــة نحــو  ــة انــطلاق بخطــى ثابت ــى تأسيســها، وســتبدأ رحل ــة عل ــة قــرون مكتمل ــة الســعودية بمــرور ثلاث ــت المملكــة العربي احتفل
مئويتهــا الرابعــة. فهــذه الــبلاد التــي بــدأ فجرهــا بالبــزوغ في مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 1727م، عندمــا قادهــا باتجــاه الوحــدة 
والبنــاء الإمــام محمــد بــن ســعود ـــ رحمــه الله ـــ هــذا التاريــخ ليــس مجــرد مناســبة عاديــة تمــر ســنوياً، وإنمــا هــي تذكيــر لما كانــت 
عليــه الــبلاد وكيــف أصبحــت. " يــوم بدينــا " هــو تاريــخ الانتقــال مــن الصفــر إلــى الأعالــي، مــن الشــتات إلــى الوحــدة ومــن الجهــل 
إلــى العلــم ومــن الفقــر إلــى الغنــى. ففــي ذلــك التاريــخ بــدأت هــذه الــبلاد رحلتهــا في مواجهــة أقســى أنــواع التحديــات والأعاصيــر 
الداخليــة والخارجيــة. خســرت أمــام بعــض التحديــات ونجحــت أمــام أخــرى، ولكــن لــم تخــن يومــاً أمــام أي تحــدي. كانــت دائمــاً 
تعــود وكمــا يقــول المثــل " مــالا يقتلــك يجعلــك أقــوى" ففــي حربــه علــى الجهــل والصراعــات الداخليــة، اســتطاع الإمــام محمــد بــن 

د.غالب الخالدي 

ســعود ـــ رحمــه الله ـــ أن يبــدأ رحلــة البنــاء والتطوير وبنــاء الأمن والأمان 
في ربــوع هــذه الــبلاد المباركــة، وأن يــزرع فيهــا بــذرة الوحــدة والاســتقرار.
ــن  ــز ب ــد العزي ــك عب ــوى. فجــاء المل ــبلاد أق وفي عــام 1932م، عــادت ال
عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ـــ طيــب الله ثــراه ـــ ليبــدأ رحلــة 
بنــاء المملكــة وتوحيــد أقاليمهــا، لتبقــى مــن بعــده الحصــن المنيــع ضــد 
كل أنــواع التهديــدات والمكائــد الخارجيــة وليضــع القاعــدة الصعبــة 
للمملكــة لتصبــح مــن بعــده الدولــة الأهــم بإقليــم الشــرق الأوســط 
والمعادلــة الأصعــب علــى كل الطامــعين والحاقديــن مــن داخــل الإقليــم 

ومــن خارجــه.

لقــد اســتطاع الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ـــ رحمــه الله ـــ ومــن بعــده 
أبنــاؤه الملــوك البــررة بنــاء دولــة ذات اســتقرار ونهضــة نــدر مثيلهــا 
والحــروب  الســارة  غيــر  بالمفاجــآت  ومليئــة  مضطربــة  منطقــة  في 
ــر الأمــان  ــى ب ــبلاد مملكتهــم إل ــوك هــذه ال والصراعــات. لقــد قــاد مل
رغــم كل الأمــواج والصعوبــات. وبعــد مواجهــة كل التحديــات كانــت هــذه 

ــوى(.   ــك أق ــك يجعل ــالا يقتل ــل )م ــوى مــن ذي قب ــود أق ــبلاد تع ال

متناحــرة  قبائــل  مــن  وطنيــة  وحــدة  خلــق  كانــت  التحديــات  هــذه 
الأطــراف. متناثــرة  صحــراء  في  ومتصارعــة 

ففــي حربــه علــى الجهــل والبــدع والخرافــات، أســتطاع رحلــة البنــاء 
والتطويــر وبنــاء الأمــن والأمــان في ربــوع الــبلاد المبــارك وأن يــزرع فيهــا 
بــذرة الوحــدة والاســتقرار ومــع اكتشــاف النفــط في شــرق المملكــة عــام 
1936م، بــدأت تتوفــر المــوارد اللازمــة لبنــاء المــدن والمرافــق الصحيــة 
والتعليميــة وتــوطين الســكان وخلــق الأمــن للجميــع. ثــم كان بنــاء القــوات 
المســلحة الســعودية وتدريبهــا وتســليحها لتصبــح الســياج الواقــي ضــد 
أمــن  تهديــد  أو  الوطــن  اســتقرار  لزعزعــة  خارجيــة  محــاولات  أي 

ــه. مواطني

وفي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ومــع ترســيخ بنــاء الدولــة 
ــدة.  ــات جدي ــخ ، جــاءه تحدي ــوم التأســيس مــن التاري ــح ي ــث أصب وحي
فبينمــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية تبنــي مدنهــا ومؤسســاتها، 
كانــت منطقــة الشــرق الأوســط تغلــي بالحــروب والانقلابــات العســكرية 
ــى  ــل إل ــدأت تتغلغ ــى الحكــم والســلطة. كمــا ب ــة الاســتيلاء عل ومحاول
المنطقــة أفــكار وأيديولوجيــات غريبــة كالشــيوعية وأفــكار مختلفــة مــن 

التحديات أوجدت وحدة وطنية من قبائل متناحرة في صحراء متناثرة الأطرافالتحديات أوجدت وحدة وطنية من قبائل متناحرة في صحراء متناثرة الأطراف
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اليســار واليــمين كنــوع جديــد مــن الاســتعمار والســيطرة الفكريــة.

كل ذلــك تطلــب مــن المملكــة تحــصين البيــت الداخلــي مــن خلال بنــاء 
أجهــزة أمنيــة فاعلــة وبنــاء فكــر وطنــي يقــوم علــى إيمــان راســخ بنبــذ 
كل مــا هــو ضــار مــن أفــكار ومحاربــة كل مــا يهــدم مــا تم إنجــازه 
مــن بنــاء وتقــدم واســتقرار. ولإيمــان المملكــة بأهميــة الجــوار الإقليمــي 
العربــي وضــرورة خلــق اســتقرار وأمــن إقليمــيين، فقــد بــدأت المملكــة 
ببرنامــج مســاعدات اقتصاديــة اســتفادة مــن معظــم الــدول العربيــة 

المجاورة.

ــه القــادة ويقظتهــم  ــولا تنب ــرة جــداً، فل ــة خطي ــت هــذه المرحل لقــد كان
علــى الأمــن لــكان الوضــع مختلفــاً. فالكثيــر مــن الــدول ومنهــا الغنيــة 
ــر الســريع والفكــر  بالمــوارد، وقعــت فريســة لزعزعــة الاســتقرار والتغيي

ــه. الهــادم، أصبحــت في وضــع لا تحســد علي

ــكل حــزم وإخلاص  أمــا في المملكــة فقــد تم مجابهــة هــذه الأخطــار ب
والمحافظــة علــى المكتســبات وتمــكين الــبلاد للانتقــال إلــى مواجهــة 

ــدم متواصــل. ــق تق ــدة وتحقي ــات جدي تحدي

بعــد تثبيــت الاســتقرار في الوطــن بشــكل خــاص والإقليــم بشــكل عــام 
ــاء الإنســان  ــي. بن ــاء الوطن ــد في البن ــى محــور جدي ــت المملكــة إل انتقل
الســعودي المتعلــم القــادر علــى القيــام بمهــام بنــاء الدولــة الحديثــة، مــن 
خلال التعليــم المتميــز. لقــد أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية عشــرات 
الآلاف مــن بناتهــا وأبنائهــا للدراســة في الخارج والحصــول علــى أعلــى 
الشــهادات مــن أرقــى المعاهــد العلميــة في العالــم. وعــاد هــؤلاء ليتولــوا 

مســؤولية البنــاء الحديــث للدولــة. لبنــاء الجامعــات وفــق أعلــى المعاييــر 
العالميــة، لتقــديم الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة الأفضــل. لقــد 
اســتطاعت المملكــة في هــذه الفتــرة بنــاء الإنســان الســعودي الحديــث 
وتوفيــر أعلــى مســتويات العيــش الكريم، دون نســيان ماضيه وحضارته. 
مــع كل التطــور والتحديــث ونقــل التكنولوجيــا، بقــي الســعودي ابــن هــذه 

الــبلاد بصحاريهــا وجبالهــا وحاضرهــا وماضيهــا.

إن هــذا التــوازن في بنــاء الإنســان كان لــه الــدور الأكبــر في تحقيــق 
اســتقرار وطنــي قائــم علــى بنــاء دولــة حديثــة بقــادة مخلــصين وشــعب 
واع بأهميــة الحفــاظ علــى المنجــزات. مــع بدايــة القــرن الحالــي الحادي 
والعشــرين وقبــل الانــطلاق إلــى آفــاق جديــدة واجهــت المملكــة العديــد 
مــن التحديــات الجديــدة والقاســية. فجــاءت العمليــات الإرهابيــة التــي 
وصمــت، بــدون أي وجــه حــق، الإسلام بالإرهــاب، وأصبحــت كافــة 
الــدول الإسلاميــة متهمــة حتــى تثبــت براءتهــا. فعانــت الــدول الإسلامية 
بشــكل عــام والعربيــة بشــك خــاص. فــالإعلام المعــادي وجدهــا فرصــة 
للابتــزاز. بالإضافــة إلــى أن الإرهــاب نفســه أضــر فــعلًا بالبنــى التحتيــة 
وباســتقرار الــدول ومنهــا المملكــة. ونجــم عــن اللحمــة الغربيــة علــى 
الإرهــاب احــتلال دول وبنــاء قواعــد عســكرية في الجــوار، كمــا نتــج 
عنهــا الهيمنــة الغربيــة وتصديــر العولمــة والفكــر الليبرالــي الــذي هــز 
قواعــد الاســتقرار وطــرق العيــش للأفــراد والشــعوب والحكومــات علــى 
حــدٍ ســواء. كمــا بــرز مفهــوم الــدول الفاشــلة التــي أصبحــت تصــدر كل 
مــا هــو ضــار مــن هجــرات غيــر مشــروعة ومخــدرات وقرصنــة وسلاح.
لقــد واجهــت المملكــة هــذه التحديــات بــكل حــزم وقــوة واســتطاعت 
بقيــت  ولكــن  جــداً  عاليــة  بتكلفــة  ولــو  المكتســبات  علــى  الحفــاظ 
صامــدة مســتقرة محافظــة علــى الأمــن والأمــان الــذي وعــدت بــه 

    يــوم التأســيس ليــس مجــرد مناســبة عاديــة تمــر ســنويعا وإنمــا 

" بدينــا  يــوم   " أصبحــت  وكيــف  الــبلاد  عليــه  كانــت  لمــا  تذكيــر 

متابعات خليجية  متابعات خليجية 



مـــــــــارس    8
195العــدد

2024www.araa.sa

الدولــة منــذ البدايــات. ولــم تتوقــف هنــاك، بــل انتقلــت للهجــوم علــى 
هــذه التحديــات. فشــكلت حملــة ضــد الفكــر الضــال وبــدأت بالانتقــال 
بالفكــر مــن الجمــود إلــى الانفتــاح. كمــا قامــت بحملــة عالميــة إعلاميــة 
للدفــاع عــن الإسلام وبيــان أن هــذا الديــن لــم يمكــن يومــاً منغلقــاً أو 
إرهابيــاً وإنمــا كان دائمــاً يدعــو بالحكمــة والموعظــة الحســنة وصداقــة 

الشــعوب.

وتجــارة  والمخــدرات  المشــروعة  غيــر  الهجــرة  أضــرار  واجهــت  كمــا 
الفــرد  وتحــصين  الداخلــي  الأمــن  الحــدود  أمــن  بتشــديد  الــسلاح 
ــا قامــت المملكــة بحملــة  الســعودي علميــاً ضــد هــذه الآفــات. وخارجيً
مــن المســاعدات الإنســانية التــي تخفــف آلام الفقــر والضعــف في الــدول 
الفقيــرة للمســاهمة في منــع الأفــراد مــن الانحــراف ومســاعدتهم علــى 

ــكان. ــدر الإم ــر أنفســهم ق تطوي

ومــا جــاءت أفــكار الإسلام السياســي وظهــور الربيــع العربــي الــذي هوى 
بعــدد مــن الــدول مــن الغنــى إلــى الفقــر ومــن الأمــن والاســتقرار إلــى 
الخــوف والقنــوط، كانــت المملكــة تبنــى بخطــى ثابتــة وتقــف كالصخــرة 
الشــامخة ضــد كل مــن تســول لــه نفســه العبــث بإنجــازات هــذا الوطــن 
والــذي تم تحقيقــه خلال ثلاثــة قــرون مــن الصفــر إلــى مــا وصلــت 

عليــه مــن تقــدم وازدهــار.

والمملكــة اســتطاعت بقيــادة خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيزـــ حفظــه الله ـــ وولــي العهــد الأمين الأميــر محمــد 
بــن ســلمان ـــ حفظــه الله ـــ، مواجهــة تحديــات أخــرى، كان مــن أهمهــا 
ــاض أســعار النفــط وجائحــة  التحــدي الاقتصــادي الناجــم عــن انخف
كورونــا والأزمــة الماليــة العالميــة وبعــون الله وبحكمــة القيــادة الرشــيدة 
اســتطاعت المملكــة تجــاوز كل هــذه التحديــات وحققــت نســب نمــو 
فاقــت توقعــات الأمم المتحــدة والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.
ــى الإرهــاب،  ــك، كان التحــدي الإقليمــي في الحــرب عل ــة لذل بالإضاف
حســاب  علــى  الإقليــم  في  للتوســع  الخارجيــة  القــوى  ومحــاولات 
عاتقهــا  علــى  المملكــة  في  القيــادة  أخــذت  لكــن  وأمنــه،  اســتقراره 
مواجهــة التحديــات والمخاطــر وتخطيهــا والانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة 
والأزمــة  النفــط  أســعار  انخفــاض  أن  مــع  الاقتصــادي.  البنــاء  مــن 
الاقتصاديــة العالميــة كانــت مــن العوائــق، إلا أن القيــادة الســعودية 
ــن ســلمان قامــت  ــد ب ــده الأمين محم ــي عه ــك ســلمان وول ــادة المل بقي
برفــض التقشــف. بــل والاندفــاع إلــى تحــسين الأوضــاع مــن خلال 

إيجــاد فــرص عمــل جديــدة للمواطــنين.

ــة مــن 12.4% عــام 2011م،  ــزة انخفضــت نســبة البطال ــرة وجي ففــي فت
إلــى 5.1% عــام 2023 م، ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا الانخفــاض خلال 

الأعــوام المقبلــة. كمــا أن الاقتصــاد الجديــد القائــم علــى تنويــع الإنتــاج 
والصــادرات، قــد فتــح المجال أمــام المــرأة الســعودية لاقتحــام ســوق 
العمــل ممــا ســاهم إلــى حــد كبيــر في تحقيــق برامــج ســعودة ســوق 
العمــل وفتــح المجال لــكل الســعوديات والســعوديين للعمــل في جميــع 

ــي. ــاج الوطن ــواع ومراحــل الإنت أن

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد عمــدت المملكــة إلــى سياســة " 
المجال  وفســحت  إيــران  مــع  العلاقــات  فأعــادت  المشــاكل"  تصفيــر 
للتفــاوض مــع اليمــن وكل دول الجــوار مــن أجــل حــل كل المســائل 
الإقليميــة بالوســائل الســلمية دون اللجــوء إلــى العنــف الــذي أثبــت أنــه 

يهــوي بالــدول إلــى الفقــر والضعــف وانعــدام الأمــن والاســتقرار.
لــم تكتــف المملكــة بمجابهــة التحديــات القائمــة، بــل نجحــت في التغلــب 
علــى الضعــف الاقتصــادي الناجــم مــن جائحــة كورونــا وانخفــاض 
أســعار النفــط، خرجــت أقــوى ممــا كانــت عليــه ، فكانــت دائمــاً تخــرج 
مــن مواجهــة التحديــات منتصــرة شــامخة )مــالا يقتلــك يجعلــك أقــوى(.
فبعــد مواجهــة تلــك التحديــات أعلــن ســمو الأميــر محمــد بــن ســلمان 
ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء عــن رؤيــا 2030 والتــي تنهــض 
باقتصــاد الــبلاد وتنويعــه بعيــداً عــن النفــط ونحــو بنــاء المــدن النظيفــة 
الخاليــة مــن الانبعاثــات وبالتالــي الانتقــال بالــبلاد إلــى مصــاف الــدول 
الكبــرى والانتقــال بالمواطنــات والمواطــنين إلــى تكنولوجيــا منتصــف 

القــرن الحادي والعشــرين.
لقــد خطــت المملكــة العربيــة الســعودية خطــوات جبــارة بالانتقــال ممــا 
كانــت عليــه عــام 1727م" يــوم بدينــا" إلــى الآن. هــذا الانتقــال الــذي 

يشــبه مواجهــة المســتحيلات.

ــت هــذه  ــة لقــد انتقل ــبلاد المبارك ولكــن لا يوجــد مســتحيل في هــذه ال
الــبلاد وبجهــود قادتهــا وشــعبها بالاعتمــاد علــى الــذات، انتقلــت الــبلاد 
مــن الصفــر إلــى مصــاف أحــدث الــدول. تفتخــر المملكــة بالعديــد مــن 
ــاً. وشــبكة  ــة " أبشــر" الأفضــل عالمي ــات الحكومي الإنجــازات. فالخدم
النقــل علــى الطــرق والســكك الحديديــة تعتمــد أعلــى المعاييــر العالميــة. 
كمــا أن الخدمــات التعليميــة والصحيــة في أعلــى المســتويات وأرقاهــا.
إن يــوم التأســيس الــذي تحتفــل بــه المملكــة عبــارة عــن محفــز للــبلاد 
لمواصلــة مواجهــة التحديــات والوقــوف في وجــه كل المخاطــر وفي كل 
الأوقــات. قريبــاً ســتحتفل المملكــة بمــرور ثلاثــة قــرون علــى تأسيســها 
وســتنطلق باتجــاه المئويــة الرابعــة. حينهــا ســتكون الــبلاد قريبــة جــداً 
ــع رؤى  ــه لصن ــا 2030 وســتكون أقــوى ممــا كانــت علي ــق رؤي مــن تحقي

ــإذن الله. ــدة وتطــورات أحــدث ومواجهــة المســتحيلات ب جدي

*أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة نايف ـ المملكة العربية السعودية
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إطلاق منتدى مركز الخليج للأبحاث والمركز المصري للفكر حول البحر الأحمرإطلاق منتدى مركز الخليج للأبحاث والمركز المصري للفكر حول البحر الأحمر

تعاون السعودية ومصر أهم حلقات تأمين 
البحر الأحمر بمشاركة إقليمية ودولية 

أعد الحلقة للنشر: جمال أمين همام 

*د. عبد العزيز بن صقر: 
الازدهــار(  )حــارس  لـــ  الانضمــام  الســعودية  رفــض  وراء  أســباب   4
وصمــت العالــم جعــل إيــران تتواجــد في البحــر الأحمــر وإمــداد الحوثــي 

بالأســلحة والتدريــب
*د. صالح الخثلان: 

المنطقــة بحاجــه لتعــاون بين أهــم دولــتين وهمــا الســعودية ومصــر مــا 
يــؤدي لتســيير دوريــات مشــتركة وتبــادل معلومــات اســتخبارية ورصــد 

مبكــر
*اللواء محمد إبراهيم الدويري: 

يجــب اســتغلال الزخــم الحالــي في حــل الصــراع العربــي / الإســرائيلي 
لأنــه هــو أســاس عــدم الاســتقرار في المنطقــة

*د. محمد مجاهد الزيات: 
علامــة اســتفهام علــى موقــف أمريــكا للســماح لإيــران بالاســتمرار في 

سياســتها وروايــة مشــاركة الحوثــي في معركــة غــزة طــرح إيرانــي
*د. محمد كمال: 

ضــرورة تفعيــل الإطــار الإقليمــي بين الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر 
وعلــى الســعودية ومصــر وضــع اســتراتيجية بحريــة تتجــاوز الأمــن إلــى 

التنميــة
*د. دلال محمود: 

يوجــد شــبه التحالــف بين الحوثــي وتنظيــم القاعــدة مــا يعنــي توســع 
الأعمــال الإرهابيــة واســتخدام إيــران للقاعــدة مــن خلال الحوثــي

*د. هدى رؤوف: 
نقلــة  وتحقيــق  الســعودية   2030 رؤيــة  علــى  للتأثيــر  إيــران  تهــدف 
للاقتصــاد الســعودي والتأثيــر علــى الاقتصــاد المصــري عبــر قنــاة 

الســويس
*د. أحمد أمل: 

اســتيلاء الدعــم الســريع علــى الســاحل الســوداني يوجــد فاعــلين مــن 
غيــر الــدول في اليمــن والســودان ويفــرض بنيــة أمنيــة مغايــرة في البحــر 

الأحمــر

نظــم مركــز الخليــج للأبحــاث بالمملكــة العربيــة الســعودية، والمركــز 
المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية بالقاهــرة حلقــة نقاشــية 
المســؤولية  بين  والحلــول  التحديــات  الأحمــر:  البحــر  )أمــن  حــول 
الإقليميــة والمجتمــع الدولــي( عبــر تقنيــة الــزوم يــوم الخميــس 8 فبرايــر 
2024م، وتحــدث فيهــا كل مــن  الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر رئيــس 
المركــز والأســتاذ الدكتــور صالــح بــن محمــد الخــثلان مستشــار أول 
بالمركــز )مــن مركــز الخليــج للأبحــاث( ، وتحــدث مــن المركــز المصــري 
للفكــر كل مــن: الدكتــور محمــد مجاهــد الزيــات  المستشــار الأكاديمــي 
للمركــز، والأســتاذ الدكتــور محمــد كمــال عضــو الهيئــة الاستشــارية 
للمركــز وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، وأدار الحــوار 
اللــواء محمــد إبراهيــم الدويــري نائــب مديــر عــام المركــز، وشــارك 
بالمناقشــة والمــداخلات كل مــن الدكتــورة دلال محمــود رئيســة برنامــج 
الأمــن والدفــاع بالمركــز وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، 
بالمركــز  الإيرانيــة  الدراســات  وحــدة  رئيســة  رؤوف  هــدى  والدكتــورة 
وحــدة  رئيــس  أمــل  أحمــد  والدكتــور  السياســية،  العلــوم  ومــدرس   ،

الدراســات الإفريقيــة بالمركــز وأســتاذ العلــوم السياســية.

وأوصت الحلقة بعدة توصيات مهمة منها: 
ــــ التأكيــد علــى أهميــة التعــاون الســعودي / المصــري في تــأمين البحــر 
الأحمــر وأن يكــون التعــاون بين الدولــتين الأكبــر علــى البحــر الأحمــر 
نــواة للتعــاون الإقليمــي والدولــي لتوفيــر الأمــن لمنطقــة البحــر الأحمــر.

ــــ الاتفــاق علــى إطلاق منتــدى دائــم بين مركــز الخليــج للأبحــاث والمركز 
المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية لمناقشــة كافــة القضايــا 
المتعلقــة بمنطقــة البحــر الأحمــر مــن النواحــي الأمنيــة والعســكرية 

ــك ــر ذل ــة وغي ــة والبيئي والاقتصادي
ــــ التأكيــد علــى أن إيــران تســتخدم الحوثــيين ورقــة ضغــط للتعامــل بهــا 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مفاوضــات أخــرى خاصــة بالمصالــح 

الثنائية
ــــ التأكيــد علــى أن الولايــات المتحــدة لا ترغــب في ردع إيران أو الحوثيين 
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ولــم تتحــرك بجديــة في هذيــن الملفين
ــــ توضيــح رغبــة إيــران في الســعي إلــى الهيمنــة علــى الممــرات المائيــة 
والانتقــال مــن مرحلــة تصديــر الثــورة والهيمنــة علــى الأرض إلــى مرحلــة 

الهيمنــة علــى الميــاه
ــــ هنــاك مخاطــر مزدوجــة علــى البحــر الأحمــر مــن الجهــتين الإفريقيــة 
والآســيوية ومصــدر التهديــد مــن إفريقيــا جماعــة الدعــم الســريع 
وتغلغــل إثيوبيــا في أرض الصومــال ومــن الجانــب الآســيوي الحوثــيين 

وإيــران
ــــ التأكيــد علــى ضــرورة إيقــاف حــرب غــزة وحــل القضيــة الفلســطينية 
وإقامــة الدولــتين لإســقاط عــودة ظهــور الجماعــات الإرهابيــة والتــذرع 

بالدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية.

*د. عبد العزيز بن صقر: 
 واســتهل الحديــث الدكتــور عبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صقــر رئيــس 
مركــز الخليــج للأبحــاث حــول الوضــع الحالــي في البحــر الأحمــر 
وشــرح التطــورات وأســبابها وقــدم رؤيــة استشــرافية لمعالجــة الأوضــاع 

ــم، وقــال: ــة مــن العال في هــذه المنطقــة الحيوي
 لقــد اشــتدت المخاطــر في البحــر الأحمــر في الســنوات العشــر الأخيــرة 

بعــد أن ســيطرت جماعــة الحوثــي علــى اليمــن، وكان في الســابق  قــد 
شــهد البحــر الأحمــر  عمليــات قرصنــة بحريــة وعملــت المملكــة ومصــر 
ودول أخــرى علــى مواجهــة هــذه القرصنــة، لكــن تغيــر الوضــع في مــارس 
2015م، عندمــا اســتولت ميليشــيات الحوثــي علــى الســلطة في صنعــاء 
وتغيــرت الأوضــاع وتدخلــت إيــران التــي اســتفادت مــن الوضــع ودعمــت 
جماعــة الحوثــي كعادتهــا بالتعامــل مــع الأذرع المســلحة التابعــة لهــا 
وليــس مــع الــدول مباشــرة ونتــج عــن ذلــك اعتــداءات علــى الســفن 
البحريــة بــزوارق مفخخــة وبالطائــرات بــدون طيــار، وســط تخــاذل 
وصمــت عالمــي لتجاهــل مصــدر التهديــدات والجهــة التــي تقــف خلفهــا 
مــا جعــل إيــران تســتغل الفرصــة وتواجــدت بســفن لهــا أمــام الشــواطئ 
اليمنيــة للقيــام بالإمــداد وإرســال الأســلحة و تدريــب عناصــر مــن 
جماعــة الحوثــي علــى العمليــات العســكرية  الأمــر الــذي ســمح لإيــران 
وذراعهــا في اليمــن أن تكــون لاعبًــا في البحــر الأحمــر ، ثــم تطــور 
الأمــر بعــد أحــداث غــزة التــي بــدأت في 7 أكتوبــر الماضــي وترتــب 
عليهــا مواجهــة إيرانيــة / إســرائيلية في البحــر الأحمــر وبحــر العــرب 
وفي مضيــق بــاب المنــدب ، حيــث يعتبــر المضيــق والمجــرى الملاحــي في 
البحــر الأحمــر شــريان حيــوي لإســرائيل ويمــر خلالــه  34% مــن 
وارداتهــا  ومــن ثــم أصبحــت هنــاك مواجهــة وحــرب الإنابــة مــا بين 

ندوة العدد ندوة العدد
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الطــرفين، واســتخدم الحوثيــون أحــداث غــزة كرســالة سياســية وســاعد 
علــى ذلــك أن إيــران تســتخدم اســتراتيجية تحريــك الأذرع في المنطقــة 
ومنهــا الحوثــي، و وجــدت إيــران فرصــة مهمــة  في هــذه المواجهــة 
وهــي: أن تكلفــة هــذا النــوع مــن التهديــد ليســت عاليــة فهــي تســتخدم 
طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ تقــوم بتصنيعهــا مــع اســتعداد الحوثــي 
أن  خاصــة  إليهــا،  العالــم  أنظــار  ولفــت  للظهــور  للعــودة  لتنفيذهــا 
الحــروب تعطــي الفرصــة للجماعــات الإرهابيــة للظهــور كمــا حــدث 
في حــرب أفغانســتان التــي أوجــدت تنظيــم القاعــدة، والغــزو الأمريكــي 
ــم داعــش، وحــرب غــزة أعطــت الفرصــة لجماعــة  للعــراق أوجــد تنظي
الحوثــي حيــث أرســلت إيــران صواريــخ ومســيرات  لتســتخدمها جماعــة 
الحوثــي ضــد إســرائيل مباشــرة أو في الهجــوم علــى الســفن التجاريــة 
في البحــر الأحمــر مــا جعــل أمريــكا تدعــو لتشــكيل )تحالــف الازدهــار( 
الــذي تحفظــت عليــه المملكــة العربيــة الســعودية كمــا تحفظــت بعــض 
وكانــت  التحالــف  هــذا  مــن  طرفًــا  تكــون  أن  رفضــت  التــي  الــدول 

التحفظــات بســبب عــدة أســباب منهــا:
* أولًا، قانــون البحــار الــذي صــدر عــام 1981م، واضــح ويقــر حريــة 
وسلامــة الملاحــة وأمــن البحــار والممــرات المائيــة وهــو صــادر بقــرار 
أممــي، وعليــه لماذا لا نلجــأ إلــى مجلــس الأمــن لإصــدار قــرار أممــي 
وليــس مبــادرة مــن دولــة واحــدة لتكويــن تحالــف ربمــا يكــون لــه تداعيات 

أخــرى مختلفــة.

 *ثانيًــا، المملكــة ســعت منــذ فتــرة للهدنــة مــع الحوثــيين وحرصــت علــى 
مفاوضــات سياســية جــادة بين الحــوثين والحكومــة الشــرعية اليمنيــة 
للوصــول إلــى وفــاق دائــم وتحقيــق مــا تم الإعلان عنــه مــن خارطــة 

الطريــق التــي أعلــن عنهــا المبعــوث الأممــي.

وليــس  الأســاس  هــو  الدبلوماســي  الحــل  أن  تــرى  المملكــة  *ثالثًــا، 
التصعيــد العســكري لأنهــا لا تريــد تصعيــدًا عســكريًا أكثــر في المنطقــة.

علــى  الشــرعية  لإضفــاء  المملكــة  مشــاركة  تريــد  أمريــكا  *رابعًــا،   
عملياتهــا العســكرية، وهنــا تــرى المملكــة أن مســؤولية أمــن البحــر 
الــدول المتشــاطئة مــع ضــرورة العــودة إلــى  الأحمــر هــي مســؤولية 
ــى عــدم تمــكين  ــص عل ــذي ن ــرار ال ــا الق ــن ومنه ــس الأم ــرارات مجل ق
الحوثــيين مــن الحصــول علــى أي أســلحة خارجيــة ولكــن لــم تلــق هــذه 
القــرارات أي اهتمــام، بينمــا عندمــا هــددت جماعــة  الحوثــي إســرائيل 
ومصالحهــا تحركــت الولايــات المتحــدة ، أي أن هــذا التحــرك جــاء 
لمصلحــة إســرائيل وليــس مصلحــة الــدول المتشــاطئة أو المجاورة لليمــن، 
كمــا أن الضربــات التــي وجههــا تحالــف الازدهــار جــاءت علــى اســتحياء 
لخفــض القــدرات الحوثيــة وليــس لاســتئصال هــذا الخطــر ، وللأســف 
الشــديد حينمــا نواجــه الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة يكــون 

هنالــك تخــاذل دولــي كبيــر ، فهــذه كارثــة حقيقيــة ومعاييــر مزدوجــة، 
والآن لا نعلــم قــدرة الضربــات البريطانيــة والأمريكيــة  علــى تدميــر 
قــدرة الحوثــي فحســب مزاعــم الجماعــة أنهــا تمتلــك قــدرات تخزينيــة 
في الجبــال ولديهــا صواريــخ وقــدرات تمكنهــا مــن اســتخدامها ضــد أي 

مــكان وتجــاه أي ســفينة .

والحقيقــة أن دول الجــوار العربيــة والشــعب اليــمين نفســه هــم الأكثــر 
تضــررًا مــن عمليــات الحوثــي حيــث أن مصــر والســعودية والأردن 
تضــم جاليــات يمنيــة كبيــرة فمصــر تحتضــن مــا يقــارب 2 مليــون 
يمنــي، وفي الســعودية مليــون و600 ألــف يمنــي وكذلــك الأردن التــي 
تحتضــن جاليــة يمنيــة كبيــرة، أي مــا يعنــي أن هــذه الضربــات تركــت 
ــى أن يســود  ــك نتمن ــي نفســه لذل ــى الشــعب اليمن ــرًا  ســلبيًا عل تأثي
المنطــق والعقــل وأن نــرى مفاهيــم مختلفــة خاصــة مــع وجــود  مســارين 
للاســتراتيجية الإيرانيــة وهمــا الاســتمرار في المفاوضــات التــي تمــت في 
عمــان ســواء بين الجانــب الأمريكــي والحوثــي أو بين الجانــب الأمريكــي 
و إيــران وقدمــت الأخيــرة قائمــة طويلــة مــن المطالــب وقــد لا تحظــى 
بقبــول جميــع الأطــراف لذلــك وجــدت أن هجمــات الحوثــي وحــزب الله 
أعطاهــا قــوة أكثــر وفي الوقــت نفســه فــإن إيــران  أقــل الــدول تأثيــرًا 

بتداعيــات هــذه الهجمــات.

*د. صالح الخثلان:
ومــن جهتــه قــال الأســتاذ الدكتــور صالــح الخــثلان ـــ مستشــار أول 
بمركــز الخليــج للأبحــاث أنــه مــن منطلــق عنــوان حلقــة النقــاش )أمــن 
ــع  ــول( ســأطرح أرب ــات والحل البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي التحدي
مســائل أظنهــا في غايــة الأهميــة وانتهــي إلــى مجموعــة مــن التوصيات.
للمســألة الأولــى:  هجمــات الحوثــي علــى الســفن التجاريــة في البحــر 
الأحمــر تمثــل تحــول نوعــي في مصــادر التهديــد للأمــن في البحــر 
الأحمــر و خليــج عــدن، فتقليديًــا كانــت مهــددات الأمــن البحــري تنطلــق 
مــن التنافــس الدولــي وســعي إســرائيل لإيجــاد مناطــق نفــوذ عبــر 
ــا،  تواجــد عســكري في البحــر الأحمــر بإيجــاد قواعــد ســواء في إثيوبي
أوفي مناطــق أخــرى، لكــن الآن انتقلنــا إلــى محــاولات قــوى إقليميــة 
لإيجــاد موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر إضافــة إلــى القرصنــة، ولــم يكن 
في وارد البــال أن نــرى أكبــر مصــدر تهديــد للأمــن في البحــر الأحمــر 
ــا عندمــا نتحــدث عــن  مــن ميليشــيا محليــة وكان غائــب عــن مقاربتن
الأمــن في البحــر الأحمــر. ولــو قمنــا بمســح للدراســات والكتــب ورســائل 
الماجســتير والدكتــوراه ســنجدها دائمًــا تتحــدث عــن البعــد الدولــي 
اليــوم  لكــن  الإقليميــة،  المحاولات  وكذلــك  للتهديــد  الأول   المصــدر 
نواجــه متغيــر وتحــول كبيــر جــدًا في مصــادر التهديــد لذلــك لابــد أن 
يحــدث تحــول في الحــل، وبــدون تغيــر في المقاربــة ســيكون صعــب جــدًا 
مواجهــة التهديــدات في المســتقبل، مــثلًا عندمــا نطــرح تســيير دوريــات 

ندوة العدد ندوة العدد



مـــــــــارس    12
195العــدد

2024www.araa.sa

مشــتركة أو تبــادل معلومــات اســتخباراتية أو رصــد مبكــر نجدهــا 
مرتبطــة بالمتغيــر الجديــد المهــدد للأمــن وبنــاءً علــى ذلــك نحــن أمــام 
مســارين، الأول أن تتحــول  الهدنــة الراهنــة إلــى سلام ويعــود في اليمــن 
ــى أن يتحــرك  ــات اليمــن بمعن ــع مكون ــة لجمي ــح مصلحــة وطني وتصب
الحوثــي خارجيًــا وفــق مصلحــة اليمــن الوطنيــة وهنــا يكــون جــزءًا مــن 
الترتيبــات الأمنيــة ويصبــح شــريكًا في أي ترتيبــات لحمايــة الأمــن في 
البحــر الأحمــر لكــن لا يوجــد مؤشــرات علــى تحقيــق ذلــك. أو أن يبقــى 
الحوثــي مســتمرًا في مواقفــه ويكــون منطلقًــا للاســتراتيجية الإيرانيــة 
، فمــن يتابــع ســلوك الحوثــي منــذ اســتيلائه علــى الســلطة في اليمــن 

أنــه هــو جــزء مــن اســتراتيجية إيــران ويبــدو أنــه مســتمر في ذلــك.

المســألة الثانيــة، هــي نظرتنــا للبعــد الدولــي ، تقليديًــا كنــا ننظــر للبعــد 
الدولــي أنــه ســبب ومصــدر للتهديــد في الأحمــر بســبب التنافــس 
ســواءً أثنــاء الحــرب البــاردة والتنافــس الســوفيتي / الأمريكــي أو حتــى 
التنافس بين أمريكا والصين وروســيا اليوم وفي ظل ما تعيشــه المنطقة 
مــن ظــروف نجــد دول المنطقــة حريصــة علــى المعالجــة الدبلوماســية 
للأزمــة، وعليــه لابــد مــن دور دولــي إيجابــي، لكــن التحــركات الحاليــة 
و تشــكيل مــا يســمى حــارس الازدهــار أو غيــره بحاجــة إلــى إعــادة 
النظــر فلــم يعــد التنافــس الدولــي مصــدر تهديــد للأمــن، بــل قــد يكــون 
مصــدرًا للأمــن والاســتقرار في ظــل تهديــدات ميليشــيات الحوثــي 
وهنــاك مــن يقــول إن الولايــات المتحــدة تريــد عســكرة البحــر الأحمــر 
فلــم نجــد قبــل  ذلــك أي تحــركات أمريكيــة في البحــر الأحمــر لــذا مهــم 

جــدًا إعــادة النظــر في البعــد الدولــي.

 المســألة الرابعــة، تتعلــق بســردية مــا يحــدث مــن جماعــة الحوثــي 
التــي تــرى أن مــا يحــدث هــو رد فعــل أنهــا تســاند الشــعب الفلســطيني 
وأن مــا يحــدث في غــزة جريمــة إبــادة يوظفهــا الحوثــي وكذلــك القــوى 

المرتبطــة بــه.

 وأقترح مجموعة من التوصيات: 
 التوصيــة الأولــى، المنطقــة بحاجــه إلــى تعــاون ثنائــي بين أهــم دولــتين 
المكــن  ومــن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المنطقــة وهمــا مصــر  في 
أن يــؤدي هــذا التعــاون إلــى تســيير دوريــات مشــتركة وتبــادل يعنــي 

معلومــات اســتخبارية ورصــد مبكــر وغيــر ذلــك.

ــز  ــج للأبحــاث والمرك ــز الخلي ــق مرك ــى أن يطل ــة، أتمن ــة الثاني  التوصي
المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية منتــدى إقليمــي لأمــن البحــر 
الأفــكار  للتشــاور وطــرح  يكــون منصــة  أكاديمــي  منتــدى   ، الأحمــر 
ــى تشــخيص  ــة بحاجــة إل ــرار ، خاصــة أن المنطق ــع الق ويســاعد صان
دقيــق، وإذا لــم نقــوم بتشــخيص طبيعــة المخاطــر والتهديــدات لا نعــرف 

المعالجــة ووضــع الحلــول المناســبة، وأعتقــد وجــود مثــل هــذا المنتــدى 
قــد تكــون بدايتــه هــذه الحلقــة النقاشــية التــي نشــارك فيهــا الآن. 

* اللواء محمد إبراهيم: 
ــز المصــري  ــر المرك ــب مدي ــري نائ ــم الدوي ــد إبراهي ــواء محم ــب الل وعق
بالشــكر للدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر رئيــس مركــز الخليــج للأبحاث 
، معلنًــا أنــه تحــدث عــن حقائــق  مهمــة جــدًا عــن واقــع قضيــة الأمــن 
وأن  الأمريكــي،   / الإيرانــي  الموقــف  وحقيقــة  الأحمــر  البحــر  في 
التحــرك الأمريكــي جــاء عندمــا تعــرض أمــن إســرائيل للخطــر فقــط، 
وأن واشــنطن لــم تحــرك ســاكنًا مــن قبــل تجــاه أخطــار الحوثــيين، 
والشــكر للأســتاذ الدكتــور صالــح الخــثلان وأكــد اتفاقــه مــع توصيفــه 
لتهديــدات أمــن البحــر الأحمــر ومــع التوصيــات المقترحــة وأكــد علــى 
أهميــة إطلاق منتــدى أكاديمــي مــن جانــب مركــز الخليــج للأبحــاث 
والمركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية، وأضــاف أنــه يجــب 
أن نســتغل الزخــم الحالــي في حــل الصــراع العربــي / الإســرائيلي لأن 

هــذا الصــراع هــو أســاس عــدم الاســتقرار في المنطقــة.

*د. محمد مجاهد الزيات: 
وتحــدث الدكتــور محمــد مجاهــد الزيــات المستشــار الأكاديمــي للمركــز 

المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية، وجــاء في حديثــه:
النقطــة الأولــى: دعونــي أوضــح أن أمــن البحــر الأحمــر ليــس شــأنًا 
للــدول المشــاطئة فحســب، ولكنــه يتســع ليشــمل الــدول ذات النفــوذ 
والتــي تســعى لأن يكــون لهــا نفــوذ، وكذلــك الــدول التــي لديهــا مصالــح 

ــى المســتوى العالمــي. عل

كمفهــوم  الأحمــر  البحــر  في  الأمــن  أنَ  هــي  الثانيــة،  والنقطــة 
جيوسياســي يرتبــط بصــورة كبيــرة بالأمــن العربــي والأمــن الخليجــي، 
وبصــورة مباشــرة بــكل مــن الأمــن القومــي السّــعُوديَ والمصــري. فعلــى 
ــعُوديَة كمــا  ــال فــإن 40% مــن شــواطئ البحــر الأحمــر للسّ ســبيل المث
ــل الشــواطئ المصريــة 26% مــن شــواطئ البحــر الأحمــر، وبالتالــي  تُمثث
فهمــا أكبــر دولــتين لهمــا مصالــح في البحــر الأحمــر، ومعنيتــان تمامًــا 

بتحقيــق الأمــن والاســتقرار في البحــر الأحمــر.

طويلــة،  ســنوات  منــذ  مطروحــة  الأحمــر  البحــر  في  الأمــن  قضيــة 
لكنهــا كانــت مقصــورة علــى التهديــدات المرتبطــة بالنزاعــات الداخليــة 
وحــوادث القرصنــة؛ لكــن الجديــد كان منــذ ظهــور الحوثــيين عــام 
2015م، ودخــول إيــران لتكــون طرفًــا في التأثيــر علــى الأمــن في البحــر 
الأحمــر. والحديــث عــن الــدور الإيرانــي لا يمكــن قصــره علــى البحــر 
الأحمــر ولكــن عــن الــدور الإيرانــي في المنطقــة بكاملهــا فهــو كلث لا 
يتجــزأ؛ فهنــاك حــرص إيرانــي علــى أنَ تكــون طرفًــا أو أنَ تســعى 
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لأن تكــون قــوى إقليميــة عظمــى وبالتحديــد منــذ ثــورة الخمينــي عــام 
1979م، ومبــدأ تصديــر الثــورة الإسلاميــة الــذي تحــول مــن تصديــر 
ــى توســيع النفــوذ العســكري والسياســي بالمنطقــة،  الفكــر الشــيعي إل
حيــث بــدأت إيــران في الاعتمــاد علــى الأذرع التابعــة لهــا؛ لتتولــى مــن 
خلالهــا تنفيــذ أهدافهــا دون أنَ تتــورط بصــورة مباشــرة. ومــن هنــا كان 
الوجــود الإيرانــي في لبنــان، ثــم الوجــود الإيرانــي في ســوريا والعــراق، 

والوجــود الإيرانــي في اليمــن.

أمــا عــن أهميــة الوجــود الإيرانــي في اليمــن فهــو يرتبــط بعــدد مــن 
العناصــر؛ أول هــذه العناصــر هــي أنَ اليمــن كان بهــا قــوات مســلحة 
قويــة وكان هنــاك تســليح مهــم للجيــش اليمنــي قبــل ســقوط النظــام 
الســابق، فالجيش اليمني كان يمتلك صواريخ كروز، وكان يشــهد بداية 
عمليــة تصنيــع عســكري واعــدة ثــم جــاء الحوثيــون واســتولوا علــى كافــة 
القطاعــات. وهنــاك تقاريــر للمخابــرات العســكرية الأمريكيــة رصــدت 
ــت  ــي فاقــت وضاعف ــيين والت ــران للحوث ــا إي ــي وفرته ــم الأســلحة الت ك
كــم الأســلحة التــي وفرتهــا إيــران لحــزب الله. كمــا نجحــت إيــران في 
ــت نفوذهــا  ــة لتثبي ــا في المنطق ــيين في اليمــن أحــد أذرعه ــل الحوث جع

في البحــر الأحمــر.
مــن  ترتكــز علــى عناصــر  البحريــة لإيــران  الاســتراتيجية  النظريــة 
بينهــا أنَ يكــون هنــاك وجــود لإيــران في البحــار المطلــة علــى المنطقــة، 
وتوجــد تصريحــات لقائــد البحريــة في الحــرس الثــوري الإيرانــي مؤخــرًا 
قــال فيهــا إنَ أســاطيرنا موجــودة وســنكون موجوديــن حتــى في البحــر 
المتوســط. كمــا أعلــن عــن تشــكيل وحــدة »باســيج« بحريــة مشــيرًا إلــى 
أنَ الأســاطيل الإيرانيــة موجــودة في المحيــط الهنــدي وفي الخليــج. وهنــا 
إذا لــم ينجــح الحــرس الثــوري في تعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز 
بســبب الوجــود الدولــي العســكري الكبيــر هنــاك، فيمكنــه تعطيــل 

الملاحــة في البحــر الأحمــر.

إيــران لديهــا اســتراتيجية واضحــة جــدًا وهــي إعاقــة الهيمنــة الأمريكيــة 
والأوروبيــة، وحــرص إيرانــي علــى عــدم الوصــول للصــدام مــع أمريــكا، 
ومــا زال هنــاك حــرص إيرانــي علــى ذلــك، ومــا حــدث في العــراق حيــث 
تم ضــرب المقــرات في تقديــري موقــف ينطــوي علــى نفــاق سياســي في 
التعامــل مــع إيــران. فالقــوات الأمريكيــة نفــذت 180 ضربــة في العــراق 
وســوريا منــذ 7 أكتوبــر 2023م، لكــن الضربــة المؤثــرة هــي التــي جــاءت 
في البــرج 22 بــالأردن وســقط فيــه قتلــى فتحركــت أمريــكا والغريــب 
ثلاثــة  هنــاك  كانــت  الأمريكــي  والــرد  الضربــة  تنفيــذ  بين  مــا  أنــه 
ــي قامــت  ــل الت ــة للفصائ ــا كل المنشــآت التابع ــت فيه ــث أخُلي ــام حي أي
بالعمليــة، حيــث كانــت الخســائر محــدودة. ورغــم اتهــام إيــران فلــم 
ــاق السياســي  ــران. هــذا النف ــا مــن إي ــات المتحــدة موقفه تتخــذ الولاي
يظهــر أيضًــا في التعامــل مــع الحوثــيين، كمــا قــال الدكتــور عبــد العزيــز 

بــن صقــر، لماذا لــم تذهــب الولايــات المتحــدة لمجلــس الأمــن؟ ولماذا 
ــم يتحــرك  ــي تحــت الفصــل الســابع؟ لماذا ل ــب بوضــع الحوث ــم تطُال ل
المجلــس كقــوى مشــتركة؟ لماذا رفضــت القــوى الغربيــة الانضمــام إلــى 
»حــارس الازدهــار«. وهنــا يمكــن القــول أنَ تلــك الــدول رأت أنَ الهــدف 
ــي ليضمــن  ــي جــاء الاتحــاد الأوروب ليــس هــو ضمــان الملاحــة. وبالتال
حريــة ملاحــة الســفن الخاصــة بــه، كمــا أرســلت فرنســا قطــع بحريــة 

لهــذا الهــدف وكذلــك إيطاليــا.

ــى الموقــف الأمريكــي بهــذا الشــأن؛  ــرة عل ــاك علامــة اســتفهام كبي هن
أنَ  بالاســتمرار في سياســتها. والحديــث عــن  حيــث تســمح لإيــران 
ــى لا  ــي حت ــذا هــو الطــرح الإيران ــة غــزة فه ــارك في معرك ــي يشُ الحوث
يقــال أنَ إيــران خذلــت حمــاس، وأن وحــدة الســاحات قائمــة فضربــة 
مــن الفصائــل العراقيــة في منطقــة صحراويــة وضربــة مــن الحوثــي 
علــى الأراضــي المصريــة، ثــم ممارســات الحوثــي لتعطــل الملاحــة في 
قنــاة الســويس تــؤدي إلــى خســائر اقتصاديــة قــد تصيــب الاقتصــادات 
الأوروبيــة. كمــا تهــدد مصالــح دول غربيــة في منطقــة الخليــج. لكنهــا 
لــم تصــل للنهايــة، فالمباحثــات تجــرى وتتوقــف في ســلطنة عمــان بشــأن 
برنامجهــا النــووي، كمــا أنَ الأرصــدة الإيرانيــة في قطــر مازالــت مجمدة، 

ــا لتحقيــق مكاســب. وبالتالــي فهــي تملــك أوراقً

وفي تقديــري أن إيــران لــم تتراجــع عــن ســعيها للســيطرة في اليمــن، 
فالحوثــي يعــد القــوة الأولــى في الأذرع الإيرانيــة في المنطقــة بعــد حــزب 
ــي جــرت في ســوريا، في  ــر اســتهلكته المعــارك الت الله خاصــة أنَ الأخي
حين أنَ الحوثــي لا يــزال يمتلــك قــدرات عســكرية كبيــرة والأســلحة 
التــي وردت إليــه مــن إيــران لهــا تأثيــر كبيــر. ولا يــزال الحوثــي جــرح في 

خاصــرة دول الخليــج، كمــا يفــرض تهديــدًا للاقتصــاد المصــري.

نــوع  بإقامــة  السّــعُوديَة  العربيــة  والمملكــة  كمصــر  مطالبــون  نحــن 
ــر، هــذا  ــدول المشــاطئة للبحــر الأحم ــف ال ــف يســبق تحال مــن التحال
التحالــف القــوي الــذي أســميه : تحالــف الــدول الســاعية للتنميــة في 
إطــار المشــروع التنمــوي الطمــوح لولــي العهــد السّــعُوديَ الأميــر محمــد 
بــن ســلمان في البحــر الأحمــر ومشــروع نيــوم، والحــرص المصــري علــى 
اســتثمار الجــزر المصريــة في الســياحة. هــذا هــو تحالــف الــدول التــي 
ــي  ــرة. يل ــة بصــورة كبي ــة ويجــب أنَ تحصــن هــذه التنمي تســعى للتنمي
ذلــك ضــرورة أنَ يكــون هنــاك موقفًــا جماعيًــا تســانده الــدول الخليجيــة 
وتشُــارك فيــه الأردن والــدول التــي ترغــب في ذلــك بهــدف ممارســة 

ــران لوقــف ممارســات الحوثــي في البحــر الأحمــر. ــى إي الضغــط عل

في اعتقــادي، الأزمــة في البحــر الأحمــر ســوف تظــل مشــتعلة طــالما 
بقيــت أزمــة غــزة قائمــة علــى مــا هــي عليــه، وســيكون لانتهــاء الحــرب 

ندوة العدد ندوة العدد



مـــــــــارس    14
195العــدد

2024www.araa.sa

في غــزة انعكاســاته علــى الأمــن في البحــر الأحمــر؛ لأن مــا يجــري الآن 
والحديــث عــن مســتقبل التســوية، وقــد لا أضيــف جديــدًا، لكــن ممكــن 
القــول إنَ إيــران تــرى أنَ الأطــراف التــي ســتجلس علــى مائــدة التفــاوض 
لــن يكــون مــن بينهــا إيــران، وبالتالــي فهــي تســعى لأن يكــون لهــا دور 
فيمــا يتــم مــن ترتيبــات مســتقبلية في غــزة. وهــذا مــا يطــرح الكثيــر مــن 

علامــات الاســتفهام حــول حركــة إيــران خلال الفتــرة القادمــة.

*د. محمد كمال:
أريــد أن أبــدأ بأهميــة الشــراكة المصريــة / السّــعُوديَة ليــس علــى 
المســتوى الثنائــي فحســب، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى الإقليمــي. أنــا 
أتحــدث عــن المســتوى الإقليمــي في الإطــار العربــي أو في إطــار البحــر 

الأحمــر.

ــر لأي نطــاق إقليمــي في   في الحقيقــة عندمــا نتحــدث عــن أي تطوي
ــاك  ــه كانــت هن ــم بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبــي نجــد دائمــا أن العال
شــراكة بين دولــتين أو أكثــر ومــن ذلــك الشــراكة بين ألمانيــا وفرنســا في 
حالــة الاتحــاد الأوروبــي لذلــك أعتقــد أنــه في إطــار النظــام الإقليمــي 
ــد  ــرح في منطقــة البحــر الأحمــر لاب ــي أو أي نظــام إقليمــي مقت العرب
ــعُوديَة  ــة سّ ــادة مصري ــعُوديَة وقي ــة / سّ ــى شــراكة مصري أنَ يســتند إل

مشــتركة، هــذه هــي النقطــة الأولــى.

ــة  ــة، هــي أنَ موضــوع أمــن البحــر الأحمــر يطــرح قضي النقطــة الثاني
اســتراتيجية كبــرى وهــي عــودة الاهتمــام مــرة أخــرى بالبحــار. فالفكــر 
الاســتراتيجي العالمــي ركــز لفتــرة طويلــة علــى الاســتحواذ علــى الأرض، 
والآن الاهتمــام بالبحــار، فنجــد العديــد مــن دول العالــم لديهــا الآن مــا 
ــدول  ــى ال ــر مقصــورًا عل ــد الأم ــم يع ــة. ول ــمى باســتراتيجية بحري يسُ
الكبــرى، فهنــاك قــوى إقليميــة مثــل تركيــا وغيرهــا لديهــا اســتراتيجية 
بحريــة.  وهــذا يعنــي أنَ مصــر ودول الخليــج عليهــا التفكيــر أيضًــا في 
أنَ يكــون هنــاك اســتراتيجية بحريــة للــدول العربيــة المختلفــة وهــذه 
الجوانــب  ولكــن  الأمنيــة  الجوانــب  علــى  تقتصــر  لا  الاســتراتيجية 

التنمويــة أيضًــا.

كمــا أنــه علــى المســتوى العالمــي هنــاك حاجــة لبلــورة أنظمــة إقليميــة 
ــة، وربمــا أهمهــا مــا تشــهده منطقــة المحيــط الهــادي والهنــدي،  بحري

ــة طموحــة أيضًــا في منطقــة شــرق المتوســط. ــاك محاول وهن
مــا أريــد التأكيــد عليــه أنَ الأنظمــة البحريــة الكبــرى وخاصــة في 
منطقــة الإنــدو باســيفيك أو المحيــطين الهــادي والهنــدي لا يمكــن 
فصلهــا عمــا يحــدث في منطقــة البحــر الأحمــر؛ ولا يمكــن فصــل 
مــا يحــدث في المحيــطين الهــادي والهنــدي عــن المحيــط الأطلنطــي، 

والرابــط بينهــم مــن الناحيــة الجغرافيــة هــو البحــر الأحمــر.

بالتأكيــد هنــاك درجــة متزايــدة مــن التنافــس والاســتقطاب الدولــي 
ــق بالبحــار، خاصــة في بحــر  ــكا والــصين فيمــا يتعل وخاصــة بين أمري
الــصين الجنوبــي، ومــع ذلــك توجــد أيضًــا فرصة للتعــاون الدولي. وربما 
أزمــة البحــر الأحمــر جعلــت الــصين تعيــد النظــر في بعــض تحركاتهــا 
الدبلوماســية، ويجــري حديــث صينــي عــن الضــرر الاقتصــادي الــذي 
ــة، وأعتقــد أنَ هــذا  ــة التجــارة العالمي ــه نتيجــة لإعاقــة حرك تتعــرض ل

ــل فرصــة للتعــاون بين أمريــكا والــصين في هــذه المنطقــة. أيضًــا يُمثث
ولــو أضفنــا أيضًــا منطقــة القــرن الإفريقــي، فحتــى قبــل هجمــات 
الحوثــيين شــهدت منطقــة القــرن الإفريقــي عســكرة مــع وجــود بحــري 
بدأنــا  الــذي  التطــور  لكــن طبعًــا  دولــي مكثــف وقواعــد عســكرية. 
نشــهده في الســنوات الأخيــرة هــو دخــول أطــراف إقليميــة لا تنتمــي 
جغرافيًــا إلــى منطقــة البحــر الأحمــر أو منطقــة القــرن الإفريقــي وذلــك 
بهــدف الحصــول علــى نفــوذ في هــاتين المنطقــتين، وطبعًــا إيــران هــي 

النمــوذج الواضــح.

الحقيقــة تمــت الإشــارة أيضًــا للصلــة بين أمــن البحر الأحمــر والقضية 
الفلســطينية ومــا يحــدث في غــزة. وبالتأكيــد لا توجــد أســباب منطقيــة 
تسُــاند هــذا الربــط، ولكــن الربــط موجــود علــى الأقــل علــى مســتوى 
الإدراك لــدى قطاعــات كبيــرة مــن الــرأي العــام العربــي، وهــذا بالتأكيــد 
يقيــد الحركــة ويضــع عليهــا. في تقديــري يمكــن أنَ يتحــول ذلــك إلــى 
العربيــة  والمملكــة  مصــر  تبذلهــا  التــي  الجهــود  مــن خلال  فرصــة 
السّــعُوديَة للتهدئــة والوصــول إلــى هدنــة في غــزة والانــطلاق منهــا بعــد 

ذلــك إلــى حــل الدولــتين.

ــعُوديَة في ظــل  ــر لمصــر والسّ ــة البحــر الأحم ــى أهمي ــد عل   تم التأكي
الســواحل الطويلــة للدولــتين علــى البحــر الأحمــر، ويضُــاف لذلــك 
ــاة  ــدات قن ــرت عائ ــث تأث ــاة الســويس بالنســبة لمصــر، حي موضــوع قن
الســويس نتيجــة لهجمــات الحوثــيين. لكــن النقطــة الأخــرى المهمــة 
في  توجــه  فهنــاك  أيضًــا؛  للسّــعُوديَة  مهمــة  وهــي  لمصــر  بالنســبة 
الدولــتين نحــو البنــاء والتنميــة والإصلاح في الداخــل، وبالتالــي مــا 
يحــدث في البحــر الأحمــر هــو بمثابــة destruction حيــث يقلــل 
ــر  ــي يؤث ــة وبالتال ــا التنمي ــق بقضاي ــا يتعل ــز فيم ــام والتركي ــن الاهتم م
بالتأكيــد علــى خطــط الاســتثمار في العديــد مــن المجالات. إذن مــا 
ــد  ــعُوديَة. اعتق ــة السّ ــة العربي ــه مصــر والمملك ــوم ب ــذي يمكــن أنَ تق ال
مــرة أخــرى أنــه مــن المهــم التحــرك بفاعليــة لفــك الارتبــاط بين البحــر 
الدبلوماســية  الجهــود  خلال  مــن  الفلســطينية  والقضيــة  الأحمــر 
المصريــة السّــعُوديَة للتهدئــة ووضــع القضيــة الفلســطينية علــى مســار 

حــل الدولــتين.
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النقطــة الأخــرى المهمــة هــي ضــرورة التحــرك المشــترك وتوحيــد الــرؤى 
ــات  ــل الدوري ــى المســتوى الثنائــي. كمــا تم اقتراحــه مث ــن عل بين البلدي
العســكرية المشــتركة، وهنــاك تاريــخ مــن المنــاورات العســكرية المشــتركة 
التــي تمــت بين البلديــن، أعتقــد أنَ هــذا التعــاون الثنائــي لابــد مــن 
دعمــه، فمــن المهــم أنَ تكــون هنــاك رؤى مشــتركة وتحــرك مشــترك 
ــة الأمــن في البحــر  ــن منظوم ــي هــي جــزء م ــا الأخــرى الت في القضاي
الأحمــر والقــرن الإفريقــي وليــس فقــط مســألة الحوثــيين، فالأوضــاع 
في الســودان هــي غايــة في الأهميــة وتؤثــر علــى أمــن البحــر الأحمــر، 
الــرؤى  لتوحيــد  مســاحة  فهنــاك  الصومــال،  في  الأوضــاع  وأيضًــا 

والتحــرك المشــترك.

النقطــة الأخــرى هــي أهميــة تفعيــل الإطــار الإقليمــي الموجــود بالفعــل 
والمرتبــط بالــدول العربيــة والإفريقيــة المشــاطئة للبحــر الأحمــر، فمصــر 
كان لديهــا أفــكار مبكــرة فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، والآن هنــاك 
منظمــة أنشــئت بمبــادرة سّــعُوديَة لــذا مــن المهــم تفعيــل هــذا التجمــع 
في الجانــب الأمنــي والجانــب التنمــوي والاقتصــادي، ولا يمكــن الفصــل 
بين الأمريــن. ومــن المهــم التعامــل بحــذر مــع أي مبــادرة قــد تــورط 
الــدول العربيــة في الاســتقطاب الصينــي / الأمريكــي المتعلــق بالبحــار 
والممــرات التجاريــة. ولكــن يمكــن الاســتفادة مــن الأزمــة الحاليــة في 
البحــر الأحمــر بــأن يكــون هنــاك تعــاون دولــي مشــترك تكــون الــصين 

أيضًــا جــزءًا منــه مــع الولايــات المتحــدة.

النقطــة الأخيــرة أعيــد تكــرار مــا ذكــره الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر 
والدكتــور صالــح الخــثلان مــن أهميــة الابتعــاد بقــدر الإمــكان عــن الأداة 
العســكرية وفي نفــس الوقــت أهميــة التأكيــد علــى المبــادئ الدوليــة 
تدفــق  وحريــة  الملاحــة  بحريــة  الخاصــة  الدولــي  القانــون  ومبــادئ 
التجــارة العالميــة، وأرحــب بفكــرة أنَ يكــون هنــاك دورًا لمراكــز الفكــر 
ــي  ــرؤى الت في دول البحــر الأحمــر في طــرح مجموعــة مــن الأفــكار وال
تســاند صانــع القــرار فيمــا يتعلــق بالتحــرك في منطقــة البحــر الأحمــر. 

وشــكرًا جــزيلًا.

*د. دلال محمود:
ســأركز في مداخلتــي علــى الجانــب الأمنــي، والحقيقــة أود أنَ أؤكــد 
أنَ جماعــة الحوثــي تُمثثــل تهديــدًا كبيــرًا مــن خلال الأنشــطة التــي 
تُمارســها وعلاقتهــا بإيــران ودورهــا في تهديــد الاســتقرار في اليمــن 
ومنطقــة القــرن الإفريقــي. ويتمثــل التهديــد الأول للحوثــيين في أنَ 
الأنشــطة التــي قامــت بهــا جماعــة الحوثــي مــن تهديــد الملاحــة في 
ــدة.  ــات جدي ــاك حاجــة للبحــث عــن آلي ــي فهن البحــر الأحمــر وبالتال
التهديــد الأخطــر مــن وجهــة نظــري هــي أنَ هنــاك مــا يشــبه الاتفــاق 
أو التحالــف بين جماعــة الحوثــي وتنظيــم القاعــدة الــذي يســعى لعــودة 

دوره، وهــو مــا يعنــي توســع للأعمــال الإرهابيــة. ومعنــى ذلــك اســتخدام 
إيــران مــن خلال الحوثــي لإمكانيــات تنظيــم القاعــدة في أماكــن أخــرى 
واســتخدام عناصــره في القتــال، وهــذا الــكلام ليــس محــض شــائعات، 
دعونــا نوضــح أنَ خليفــة »أيمــن الظواهــري« وهــو »ســيف العــدل« ابنــه 
هــو المســؤول عــن فــرع القاعــدة في اليمــن، وبعــض عناصــر القاعــدة 
ــن  ــر م ــرت الكثي ــاق، ونشُ ــل هــذا الاتف ــوا عــن وجــود مث أنفســهم أعلن
الأخبــار عــن أنَ عناصــر القاعــدة تســاعد الحوثــي في أماكنهــم وفي 
العمليــات التــي يقومــون بهــا. ومــا يهمنــا في هــذا الشــأن ســرعة العمــل 
لتحجيــم هــذا التحــدي. ومــع تثــمين العمــل في المجال الدبلوماســي، 
لكــن لابــد مــن التــدخلات الأمنيــة. لذلــك مــن المهــم الإشــارة إلــى ثلاث 
ــة  ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي ــس ال نقــاط، للإطــار الإقليمــي ومجل
علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وهــذا المجلــس لديــه الأســاس 
ــل العمــل  ــاك تأخيــر في تفعي القانونــي والأســاس التنظيمــي، لكــن هن
في المجلــس، لــذا مــن المهــم تحديــد المعوقــات ومواجهتهــا بجديــة وهــو 
أمــر يقــع علــى عاتــق الدولــتين الأكبــر مثلمــا أشــرتم حضراتكــم وهمــا 

ــعُوديَة. مصــر والسّ

الأمــر الثانــي، متعلــق بقــوة المهــام المشــتركة القــوة 153 والتــي لــم يتــم 
تفعيلهــا في مواجهــة تهديــد جماعــة الحوثــي، حيــث كانــت الضربــات 
ــا كل مــن مصــر  ــوة 153 وتشــارك به ــا الق ــة، بينم ــة / بريطاني أمريكي

ــم تفعــل. ــعُوديَة والأردن ل ــة السّ والمملكــة العربي

وفيمــا يتعلــق بالاتفــاق بين إثيوبيــا وأرض الصومــال. أعتقــد أنَ الحــل 
يكــون بإســقاط مشــروعية دولــة أرض الصومــال، فهنــاك بعــض الــدول 
ــراف  ــي مــن المهــم ســحب هــذا الاعت ــة، وبالتال ــا دول ــي اعترفــت به الت
مــن خلال التواصــل الدبلوماســي مــع الــدول التــي اعترفــت بــأرض 
الصومــال ممــا ســيؤدي إلــى إضعــاف مشــروعات أرض الصومــال وهــي 
في الحقيقــة ليســت دولــة ومــن المهــم إلغــاء أي اتفــاق تم إبرامــه معهــا 

للبحــث عــن وجــود في القــرن الإفريقــي.

*د. هدى رؤوف: 
ــى كل المــداخلات  ــا أؤكــد عل بحكــم تخصصــي في الملــف الإيرانــي فأن
ــى أنَ العلاقــة  ــا. لكــن أود أنَ أؤكــد عل التــي تمــت وأتفــق معهــا جميعً
بين إيــران والحوثــيين وبين مــا يحــدث في غــزة هــو مرتبــط بالسياســة 
ــه مــن دول  ــذي نقلت ــي وال ــران وطموحــات التوســع الإيران ــة لإي الإقليمي
الصــراع في المنطقــة إلــى مســرح جديــد وهــو البحــر الأحمــر، التــي تعــدث 
جــزءًا مــن فكــرة الممــرات المائيــة المهمــة بالنســبة للسياســة الإيرانيــة. 
ومــا يحــدث في البحــر الأحمــر هــو عكــس الادعــاء المرتبــط بدعــم 
غــزة أو حمــاس لكنــه مرتبــط بثلاثــة أهــداف إيرانيــة في تصــوري 
هــي: توســيع سياســة إيــران البحريــة بمعنــى أنَ إيــران تريــد اتبــاع 
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سياســة بحريــة توســعية في الممــرات المائيــة والبحريــة، ووجــدت في 
ــه أنشــطتها،  ــا أنَ تســتعرض في ــدًا يمكنه ــا جدي البحــر الأحمــر ميدانً
ففــي نوفمبــر الماضــي أصــدر المرشــد الإيرانــي توصيــات وتعليمــات 
لترقيــة  بشــأن وضــع خطــة عمــل  والتشــريعية  التنفيذيــة  للســلطة 
الخطــط الإيرانيــة البحريــة للتوســع في ميــاه البحــار والمحيطــات. وهنــا 
وجــدت ضالتهــا في الحوثــيين لارتبــاط الأهــداف، ســواء كانــت الأهــداف 
ــة  ــرًا في منطق ــاعلًا مؤث ــون ف ــى أنَ تك ــال إل ــة المرتبطــة بالانتق الحوثي
البحــر الأحمــر، ووجــدت إيــران في ذلــك نــوع مــن التأثيــر والضغــط 

ــن أوراق المســاومة. ــدة م ــة جدي وورق

لصناعتهــا  بالترويــج  يرتبــط  الإيرانيــة  الأهــداف  مــن  ثانــي  جــزء 
العســكرية، في تقديــري مثلمــا اســتعرضت إيــران قــدرات المســيرات 
ــا،  ــث اســتخدمت في الحــرب الروســية ضــد أوكراني ــا حي الخاصــة به
فهنــاك الآن طابــور مــن الــدول المنتظــرة لشــراء الدرونــز الإيرانيــة،

وفيمــا يتعلــق بالمصالــح الإقليميــة، فهنــاك هــدف خفــي لإيــران يتمثــل 
في التأثيــر علــى المصالــح الاقتصاديــة للمملكــة العربيــة السّــعُوديَة، 
ونحــن نتحــدث عــن رؤيــة 2030 والمتعلقــة بتنويــع الاقتصــاد السّــعُوديَ 
وتطويــر الهيــكل الاقتصــادي للمملكــة وتحقيــق نقلــة نوعيــة للاقتصــاد 
والاعتمــاد علــى مصــادر أخــرى للدخــل مثــل الســياحة. إضافــة إلــى 
ــاة  ــى قن ــى الاقتصــاد المصــري مــن خلال التأثيــر عل التأثيــر ســلبًا عل
الســويس وهــو مــا يطــرح تســاؤلًا عــن الحــرص الإيرانــي علــى التقــارب 
مــع السّــعُوديَة، وكذلــك الحــرص الإيرانــي أيضًــا علــى التقــارب مــع 
مصــر ورفــع مســتوى العلاقــات الدبلوماســية. فهــل تهــدف إيــران مــن 
ذلــك إلــى أنَ يتــم إدماجهــا في المشــروعات الاقتصاديــة بالمنطقــة، وهــل 
يمكــن بهــذه الورقــة الضغــط لتغييــر الســلوك الإيرانــي، في الواقــع 
لســت متأكــدة، ففــي ظــل العقليــة الإيرانيــة والقائمــة علــى فكــرة 
اســتعراض القــوى فهــي تجعــل أي محــاولات حقيقيــة لإدمــاج إيــران في 
مشــروعات تنمويــة بالمنطقــة طبعًــا أمــر صعــب نظــرًا للطمــوح الإيرانــي 
والفكــر المســيطر علــى النخبــة الإيرانيــة. وفي تصــوري إن هــذا الأمــر 
يــزداد خاصــة لــو نظرنــا إلــى مــا يــدور مــن كلام عــن أن إيــران بــدأت 
ــي تحــاول التواجــد  ــع الســودان في مجــال المســيرات، وبالتال ــاون م تتع
ليــس فقــط مــن خلال التأثيــر علــى أمــن البحــر الأحمــر ولكــن في 

ــا القــرن الإفريقــي. الســودان ، وطبعً

ومــن المهــم التركيــز علــى تقييــد الســلوك الإيرانــي، لكــن مــن الواضــح 
أنَ هنــاك غيــاب للرغبــة الأمريكيــة في تحقيــق ذلــك الهــدف. فالبحريــة 
الأمريكيــة أعلنــت منــذ أســابيع عــن حجزهــا لســفينة تحمــل تقنيــات 
ــم  ــك ل ــة، ومــع ذل ــا إيراني ــت إنه ــيين وقال ــى الحوث عســكرية متجهــة إل
يتــم اتخــاذ أي إجــراء بشــأنها. فهنــاك تأكيــد ورســائل متبادلــة مــا بين 

الطــرفين علــى عــدم الرغبــة أو الدافــع للانجــرار في صــدام عســكري 
مباشــر، ومــع ذلــك فــإن إيــران لــم تؤثــر علــى الحوثــيين، ولا الحوثــيين 

أوقفــوا هجماتهــم، وبالتالــي فهنــاك تســاؤل بشــأن الــدور الأمريكــي.

*د. أحمد أمل:
هــذا اللقــاء فرصــة مهمــة للتوصــل لنتائــج مهمــة في هــذه اللحظــة 
المعقــدة والتــي فرضتهــا الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر في وضــع 
ــة  ــه الجهــة الأخــرى مــن البحــر الأحمــر ممثل شــديد الصعوبــة تمــر ب
في الضفــة الإفريقيــة الممتــدة مــن مصــر شــمالًا وحتــى جيبوتــي ومنهــا 
إلــى أرض الصومــال ثــم الصومــال في ســياق عــدد مــن المتغيــرات المهمــة 
التــي واكبــت تصاعــد التوتــرات الأمنيــة في البحر الأحمــر. أولها وأهمها 
علــى الإطلاق مــا شــهدناه مــن مذكــرة التفاهــم الموقعــة بين إثيوبيــا 
وأرض الصومــال. المشــكلة في هــذه المذكــرة ليســت مــا تفرضــه مــن 
تحديــات أو تغييــرات ســريعة علــى بنيــة الأمــن الإقليمــي في المنطقــة، 
ولكــن كونهــا تؤكــد نمطًــا متكــررًا تقــوم بــه إثيوبيــا في عهــد آبــي أحمــد 
مــن نقــل حالــة الاســتقطاب مــن الداخــل إلــى الخارج؛ إثيوبيــا تمــر 
ــي والسياســي  ــى المســتويين الأمن ــة عل ــة الصعوب ــة بالغ بأوضــاع داخلي
وســبق لهــا أنَ نقلــت صراعهــا الداخلــي خلال الفتــرة مــن 2022-2020 
م، إلــى دول الجــوار، والأمــر قابــل للتكــرار في المشــهد الحالــي. وربمــا 
ــرات مجــددًا في الصومــال بين أنصــار  مــا شــهدناه مــن تصاعــد التوت
الوحــدة المؤمــنين بوحــدة الصومــال والمدعــومين دوليًــا وأرض الصومــال، 
والتــي رغــم تواجــد بعــض الممثليــات الدبلوماســية لهــا لكنهــا لا تحظــى 
باعتــراف مــن قبــل أي دولــة علــى مســتوى العالــم. تصديــر الصــراع 

الداخلــي إلــى دول الســاحل أمــر بالــغ الأهميــة.

ــر  ــة في البحــر الأحم ــات الحوثي ــت الهجم ــي واكب النقطــة الأخــرى الت
هــي عــودة القرصنــة انطلاقًــا مــن الســواحل الصوماليــة؛ فمنــذ نوفمبــر 
2023م، وحتــى الآن كانــت هنــاك علــى الأقــل أربــع هجمــات بــذات 
النمــط الــذي كان ســائدًا أعــوام 2009، و2010، و2011م، وفي ظــل الســياق 
ــم  ــك المجال لتنظي ــح ذل ــا نخشــاه هــو أنَ يفت ــا م ــم حاليً ــي القائ الأمن

القاعــدة للقيــام بنشــاط بحــري ســاحلي.

إن الأوضــاع الأمنيــة في الصومــال هشــة للغايــة، وكافــة الجهــود التــي 
مــت في العقــود الماضيــة لــم تسُــفر عــن نتائــج حاســمة بشــأن  قُدث
القضــاء علــى الإرهــاب؛ فتنظيــم القاعــدة وداعــش موجــودون هنــاك مــع 
اخــتلاف القــدرات لصالــح القاعــدة مــن خلال فرعهــا هنــاك ممــثلًا في 
ــا في القــرن الإفريقــي يعنــي أنَ  تنظيــم الشــباب. الوضــع القائــم حاليً
الأمــور مرشــحة بالتأكيــد لتمــدد نشــاط حركــة الشــباب مــن المناطــق 
ــي كان نشــاطها محصــورًا بهــا لعــدة شــهور لتتجــه نحــو  ــة الت الداخلي
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مــن  المنطقــة،  هــذه  قــدم في  موضــع  عــن  البحــث  -روســيا-يحاول 
ــب  ــه مــن جان ــق علي ــي توافقــي متف ــد دول ــث عــن جه الصعــب الحدي
الجميــع وفقًــا لشــروط وتحديــد مســاحات للتحــرك وذلــك لمواجهــة 

التحديــات الكبيــرة التــي تشــهدها منطقــة البحــر الأحمــر.

لعــل هــذه المتغيــرات الأربعــة هــي مــا تعقــد مــن المشــهد الحالــي بمــا 
تفرضــه مــن تحديــات قبالــة الشــاطئ الغربــي وليــس الشــرقي للبحــر 
الأحمــر. جميــع الكلمــات والمــداخلات المهمــة أكــدت علــى ضــرورة وجــود 
عمــل جديــد مــن الناحيــة الفكريــة مــن ناحيــة آلياتــه علــى الأرض مــن 
جانــب دول الإقليــم ذاتهــا وفي مقدمتهــا مصــر والسّــعُوديَة، وذلــك مــن 
ــون  ــة. وأن تك ــود في هــذه المنطق ــن المفق ــن الأم ــدر م أجــل اســتعادة ق
تلــك الجهــود ســباقة لأي تدهــور مــن الممكــن أن يحــدث في هــذه 

المنطقــة المهمــة. خالــص الشــكر.

المشاركون في الحلقة النقاشية:
* د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 

رئيس مركز الخليج للأبحاث 
* أ. د. صالح بن محمد الخثلان 

مستشار أول ــ مركز الخليج للأبحاث 
* د. محمد مجاهد الزيات 

المستشار الأكاديمي ـ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
* أ. د. محمد كمال ـ عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري 

للفكر والدراسات الاستراتيجية 
* د. دلال محمود ـ رئيس برنامج الأمن والدفاع ـ المركز المصري

* د. هدى رؤوف ـ رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري
* د. أحمد أمل ـ رئيس وحدة الدراسات الإفريقية ـ المركز المصري 

* أدار الحلقة النقاشية
اللواء محمد إبراهيم الدويري ـ نائب مدير عام المركز المصري للفكر 

والدراسات الاستراتيجية 

الســواحل والأماكــن الأكثــر خطــورة.

 المتغيــر الثالــث، يتمثــل في اقتصــار الحديــث عــن القــرن الإفريقــي 
بالمعنــى الضيــق وإنمــا الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر وتحديــدًا مــا 
يجــري في الســودان وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة ويطــرح أســئلة معقــدة في 
الجواريــن العربــي والإفريقــي. ويمكــن الإشــارة إلــى متغيريــن الأول، هــو 
مــا يتعلــق بالانفتــاح الســوداني علــى إيــران ومــا ارتبــط بــه مــن حديــث 
مــت للســودان. والثانــي مــا يخــص تمــدد  بشــأن مســاعدات عســكرية قُدث
الدعــم الســريع باتجــاه مناطــق الوســط والشــرق. والأخطــر هــو مــا 
يجــري الآن مــن محاولــة للتمــدد باتجــاه الشــرق خاصــة في ولايــة 
إلــى المناطــق  القضــارف. وفي حــال وصلــت قــوات الدعــم الســريع 
ــة  ــر ســيفرض بني ــذا الأم الشــرقية والســاحل الشــرقي الســوداني، فه

ــر ككل. ــرة في البحــر الأحم ــة مغاي أمني

ــدول في كل مــن اليمــن والســودان  ــر ال وســنكون أمــام فاعــلين مــن غي
يســيطرون ســيطرة كاملــة علــى الســواحل الممتــدة علــى البحــر الأحمــر. 
التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الفاعــلين الدولــيين يفــرض تحديــات كبيــرة. 
بحيــث لا يمكــن الحديــث عــن ترتيبــات أمنيــة أو توافقــات مســتقرة أو 
مســتدامة مــع مثــل هــذا النــوع مــن الفاعــلين مــن غيــر الــدول. فهــؤلاء 
الفاعــلين لديهــم منطــق مغايــر تتحــرك اســتنادًا لــه وهــو منطــق بعيــد 

كل البعــد عــن منطــق الدولــة الوطنيــة المســتقرة.

الأمــر الرابــع مــا يشــهده البحــر الأحمــر وامتــداده الجنوبــي مــن تصاعد 
كبيــر في الاســتقطاب الدولــي، وهنــا نتحــدث علــى المســتوى العســكري. 
فنحــن نتحــدث عــن واحــدة مــن المناطــق النــادرة إن لــم تكــن الوحيــدة في 
العالــم التــي يمكــن فيهــا الحديــث عــن اســتقطاب عســكري أمريكــي 
صينــي. فالقاعــدة الصينيــة الوحيــدة خــارج حدودهــا تقــع في جيبوتــي. 
ورغــم الحديــث عــن قواعــد مســتجدة في غــرب إفريقيــا في أماكــن 
أخــرى والتــي لا تــزال مجــرد مناقشــات. فــإن الأمــر القائــم هــو مــا 
يتعلــق بالحضــور العســكري الصينــي الكبيــر والمهــم والمؤثــر في جيبوتي. 
والأمــر لا يقتصــر فقــط علــى الحديــث عــن اســتقطاب ثنائــي بين 
الولايــات المتحــدة والــصين، وإنمــا المشــهد الحالــي فنحــن نتكلــم علــى 
أنَ منطقــة البحــر الأحمــر وامتدادهــا الجنوبــي بامتــداد المناطــق غــرب 
ــل الحضــور  ــي. فمقاب ــداد غرب ــدي باعتبارهــا مجــرد امت المحيــط الهن
الصينــي الكثيــف في جيبوتــي، نجــد هنــاك حضــور أمريكــي وحضــور 
عســكري يابانــي، وتعــاون مــع الهنــد. نحــن هنــا أمــام معادلــة دوليــة 
يغلــب عليهــا طابــع الاســتقطاب والتحــرك بــأدوات عســكرية وتفــرض 
نفســها علــى المشــهد ويمكــن لهــذا المتغيــر أن يقيــد أي تحــرك دولــي 

فاعــل.
ثالــث  طــرف  ووجــود  القائــم،  الكبيــر  الاســتقطاب  حالــة  ظــل  * مدير تحرير مجلة آراء حول الخليجوفي 

ندوة العدد ندوة العدد
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منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي: هواجس الأمن .. وتحديات الاستقرارمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي: هواجس الأمن .. وتحديات الاستقرار

مسؤولية العرب بناء استراتيجية أمنية جماعية 
المعني بها بصورة خاصة السعودية ومصر 

الموقــع الجغــرافي، ليــس فقــط، عنصــر أســاس مــن عناصــر الدولــة، هــو أيضــاً، ببعــده الإقليمــي والدولــي، ركــنٌ اســتراتيجيٌ مهــمٌ، 
لأمــن واســتقرار أي نظــام إقليمــي ودولــي. فحــدود الــدول، ليســت فقــط تلــك الخطــوط الحمــراء المتقطعــة التــي تفصــل بينهــا 
نقــط، كمــا تظهــر في الخرائــط، بــل قــد تمتــد حــدود الــدول تاريخيــاً وليــس فقــط جغرافيــاً، مــن الناحيــة الاســتراتيجية، التــي 
فرضهــا أمنهــا القومــي وتحتمهــا ضــرورات بقائهــا واســتمرارها، في شــكل خطــوط وهميــة يرســمها صانعــو السياســة الخارجيــة 
للدولــة، قــد تمتــد مســافاتٍ طويلــة تتخللهــا تضاريــس وعــرة، وربمــا بحــارٍ ومحيطــات بعيــدة، لآلاف الأميــال، بعيــداً عــن حدودهــا 

السياســية اللصيقــة بحــدود جيرانهــا الإقليمــيين المباشــرين.

د. طلال صالح بنّان

الأهمية الاستراتيجية لموقع الدولة الجغرافيالأهمية الاستراتيجية لموقع الدولة الجغرافي

إقليــم الدولــة، مــن الناحيــة الاســتراتيجية، قــد يكــون أهــم عناصــر 
والحكومــة  الإقليــم  )الســكان،  المعروفــة  الــثلاث  الرئيســية  الدولــة 
الوطنيــة(، ليــس مــن حيــث ضــرورات توفرهــا مجتمعــة، فحســب… بــل، 
وهــذا هــو الأهــم مــن الناحيــة الاســتراتيجية: إمكانــات قيامهــا، بدايــةً .. 
وكــذا فــرص واحتمــالات اســتقرارها، وحتــى اســتمرارها وبقائهــا. الإقليم 
لا يوفــر للدولــة مصــادر الثــروة اللازمــة لتقدمهــا .. وازدهــار وغنــى 
شــعبها، ومنعــة نظامهــا السياســي، مــن مــواد أوليــة .. ومصــادر طاقــة، 
ــة، وربمــا تكــون معقــدة، فحســب…  ــات لوجســتية متعــددة ومرن وإمكان
ــة،  ــات ردع اســتراتيجية فعال ــا بإمكان ــر ضــرورات أمنه ــل الأهــم: توف ب
تضمــن أمنهــا .. وتحــدد دورهــا وثقلهــا ووزنهــا الإقليمــي والدولــي، 
ورعايــة   .. أمنهــا  عــن  الــذود  لتعزيــز  اســتراتيجية مضافــة  كقيمــة 
مصالحهــا الوطنيــة، وخدمــة أهــداف سياســتها الخارجيــة، وضمــان 
حصولهــا علــى مــا تــراه نصيبــاً عــادلًا مــن مــوارد النظــامين الإقليمــي 
ــا  ــة، لجيرانه ــح السياســية والأمني ــى حســاب المصال ــو عل ــي، ول والدول
الإقليمــيين… دعــك مــن شــركائها وخصومهــا الدولــيين، البعيديــن عــن 
ــبين. ــا القري ــة المباشــرة المتاخمــة لجيرانه حدودهــا السياســية الدولي

كلمــا كانــت الدولــة تتمتــع بحــدود آمنــة قابلــة للدفــاع عنهــا، مــع 

أكبــر  بعوائــد  الدولــي،  والتمــدد  الإقليمــي  التوســع  إمكانــات  توفــر 
وتكلفــة أقــل، كلمــا اطمأنثــت الدولــة علــى صيانــة أمنهــا .. والــذود عــن 
ــاً.  ــاً ودولي ــاً، إقليمي مصالحهــا، وحجــزت لنفســها مقعــداً مرموقــاً مهاب
ــى  ــي، إل ــا القوم ــة أمنه ــع تجــاه خدم ــن أن تندف ــة، يمك ــة أي دول الدول
حــدود مــا تســتطيع أن تصــل إليــه مــن نفــوذ إقليمــي ومكانــة دوليــة، 
ــا  ــي هــي مهم ــا، الت ــوارد إقليمه ــات م ــاً – إمكان بمــا يتجــاوز – أحيان
بلــغ غناهــا ومقدراتهــا، تظــل مــوارد محــدودة. هــذا بســبب أن هاجــس 
الأمــن هــو الشــاغل الرئيــس، الــذي يشــغل بــال صانعــي القــرار في 
الدولــة ومؤسســات الحكــم فيهــا. في كل الأوقــات علــى رمــوز الســلطة 
ومؤسســات الحكــم، ألا تطــرف لهــم عين، تجــاه قضايــا الأمــن القومــي 

ــبلاد. لل

ــا نــرى ميزانيــة الدفــاع تحظــى بأولويــة اســتراتيجية مرموقــة،  مــن هن
ربمــا أحيانــاً تتجــاوز تلــك التــي تفرضهــا برامــج ومشــاريع التنميــة 
المحليــة، دون حســاب جدواهــا الاقتصاديــة .. أو توقــع عائــد مــادي 
أو تنمــوي منهــا. حتــى أن بعــض الــدول تُحجــم الإفصــاح عــن ميزانيــة 
الدفــاع لديهــا، خشــية أن يفُهــم أو يسُــاء فهمهــا مــن جيرانهــا وخصومها 
الإقليمــيين، ممــا يدفعهــم لســلوكيات مضــادة، قــد تزيــد مــن حــدة 

ــة. ــرات قائمــة أو محتمل توت
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كانــت دولــة داخلــة )مغلقــة( تحيــط بهــا اليابســة مــن جميــع الجهــات، 
أم دولــة ســاحلية شــاطئية. اســتراتيجياً، بصفــة عامــة، أولًا: الــدول 
بمراحــل  أعلــى  )جيوسياســية(،  تنافســية  بميــزة  تتمتــع  الســاحلية، 
مــن الــدول الداخليــة، التــي لا تطــل علــى بحــار. ثانيــاً: مــن الناحيــة 
ــى بحــر أو بحــار، في  ــة تطــل عل الاســتراتيجية، أيضــاً: ليســت أي دول
مســتوى متكافــئ مــن الناحيــة الاســتراتيجية، لمجــرد أنهــا تطــل علــى 
.  هنــا نجــد مســتويين للأهميــة الاســتراتيجية للــدول المطلــة  بحــارٍ
ــة علــى بحــارٍ مغلقــة، وهــذه تظــل دولًا  علــى البحــار. هنــاك دول مطل
التــي لا  الــدول  الاســتراتيجية، شــأن  الناحيــة  مــن  داخليــة شــأنها، 
. في هــذا الصــدد مــن الناحيــة الاســتراتيجية، ليــس  تطــل علــى بحــارٍ
هنــاك فــروق جيوسياســية مهمــة بين دول تطــل علــى بحــارٍ مغلقــة 
مثــل: أذربيجــان وأوزباكســتان المطلتــان علــى بحــر قزويــن المغلــق، وبين 

، أصلًا. أفغانســتان وتشــاد، اللتــان لا تــطلان علــى بحــارٍ

، لكنهــا لا تطــل مباشــرةً علــى  المســتوى الثانــي: دول تطــل علــى بحــارٍ
أعالــي البحــار المفتوحــة. هنــا تتجــاوز الأهميــة الاســتراتيجية أو العــوار 
الاســتراتيجي، مســاحة الدولــة ومــدى غنــى إقليمهــا بالمــوارد الطبيعيــة 
ــة الاســتراتيجية،  ــة، مــن الناحي ــات البشــرية. روســيا الاتحادي والإمكان
ــة،  رغــم كونهــا أكبــر دول العالــم مســاحة وتزخــر بمــوارد طبيعيــة هائل
إلا أنهــا مــن الناحيــة الاســتراتيجية، تعُــدُ دولــة داخلــة، لأن ســواحلها لا 
تقــع علــى ميــاه بحــارٍ دافئــة قابلــةً للملاحــة، مطلــة علــى أعالــي البحــار، 
طــوال الســنة.  موانــئ روســيا الاتحاديــة الدافئــة علــى البحــر الأســود، 
عليهــا أن تمــر بمضايــق طبيعيــة وصناعيــة، حتــى تنفــذ أســاطيلها 
ــد الــذي يمكــن  ــاء الوحي ــي البحــار. المين ــى أعال ــة، إل ــة والحربي التجاري

أمــن الدولــة القومــي، التــي تحــدده بصــورة اســتراتيجية أهميــة وموقــع 
إقليمهــا، هــو خــط الدفــاع الأول المباشــر للــذود عــن ســيادتها .. ورعايــة 
مصالحهــا الخارجيــة. كلمــا ارتفعــت قيمــة وإمكانــات إقليــم الدولــة 
الاســتراتيجية، كلمــا قلــت تكلفــة وارتفــع عائــده وزادت فاعليــة وكفــاءة 
ــا  ــة. وفي الوقــت نفســه: كلمــا زادت قدراته ــة الذاتي ــا الدفاعي إمكاناته
التحالفيــة مــع أطــراف دوليــة أخــرى اســتفادت مــن الميــزة الأمنيــة 

ــح. ــرافي. والعكــس صحي ــا الجغ التنافســية )الجيوسياســية( لموقعه

الميزة الجيوسياسية لموقع الدولة الميزة الجيوسياسية لموقع الدولة 

تتنافــس الــدول، فيمــا بينهــا، بتفــاوت الميــزة التنافســية )الجيوسياســي( 
لموقــع كلٍ منهــا الجغــرافي، فالــدول تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث موقع 
كلٍ منهــا الجغــرافي. الــدول قــد تتشــارك، إقليميــاً، مــن حيــث موقعهــا 
اســتراتيجية  بقيمــة  منهــا  كلٌ  تختــص،  تبقــى  أنهــا  إلا  الجغــرافي، 
تنافســية مميــزة )جيوسياســية( لموقــع كلٍ منهــا الجغــرافي. علــى ســبيل 
المثــال كلٌ مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا تقتســمان قارة أمريكا الشــمالية، 
إلا أنهمــا تتفاوتــان مــن الناحيــة الاســتراتيجية، تبعــاً للميــزة التنافســية 
)الجيوسياســية( لموقعهمــا مقارنــةً ببعضهمــا البعــض. وقــس علــى هــذا 
الموقــع الجغــرافي للــدول العربيــة، علــى مســتوى شــبه الجزيــرة العربيــة. 
علــى ســبيل المثــال: تتفــاوت الميــزة التنافســية )جيوسياســياً( بين كلٍ 
مــن العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية وعُمــان، رغــم أن الــدول الــثلاث 

تقــع في منطقــة إقليميــة واحــدة وتنتميــان لكتلــة قوميــة واحــدة.
مــا يحــدد الميــزة التنافســية )الجيوسياســية( بين الدولــة، مــن الناحيــة 
ــا إذا  ــا، فيم ــع إقليميه ــام الأول النظــر لموق الاســتراتيجية، هــو، في المق

     قــوة الــردع في البحــر الأحمــر مشــروع قومــي عربــي اســتراتيجي كفيلــة 

ــم  بتحقيــق متطلبــات الأمــن القومــي للعــرب لاســتقرار المنطقــة والعال
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     يجــب ألا يطــول الجــدل حــول تشــكيل قــوة ردع عربيــة في منطقــة 

البحــر الأحمــر في قضيــة لمــن تكــون القيــادة لهذه القــوة العربيــة الرادعة
أن يطــل علــى أعالــي البحــار )فلاديفوســتوك( شــرقاً علــى المحيــط 
الهــادي، هــو مينــاء يغطيــه الجليــد طــوال ثمانيــة شــهور في الســنة، 
وعلــى الأســاطيل التجاريــة والحربيــة الروســية، أن تمــر عبــر مضايــق 
وبالقــرب مــن جــزر لــدول غيــر صديقــة، لتتمكــن مــن النفــاذ إلــى الميــاه 

الدافئــة للمحيــط الهــادي، ســواء الاتجــاه شــرقاً أو جنوبــاً.

العبــرة هنــا للميــزة الاســتراتيجية )الجيوسياســية( أن تطــل الدولــة 
الســاحلية موانئهــا علــى أعالــي البحــار مباشــرةً .. وأن تكــون هــذه 
الموانــئ قابلــة للملاحــة، طــوال الســنة تضاريســيًا ومناخيــاً. الأمثلــة 
ــد ســواحلها في أراضٍ  ــي تمت ــدول الســاحلية الت ــا لل ً«الكلاســيكية” هن
بأمــواج  شــواطئها  تتلاطــم  معتــدل  بمنــاخ  تتمتــع  للملاحــة  قابلــة 
)بريطانيــا،  تاريخيــاً  الاســتعمارية  الــدول  جميــع  دافئــة.  وتيــارات 
فرنســا، إســبانيا، البرتغــال، هولنــدا واليابــان(. تنضــم إلــى هــذه الفئــة 
عليهــم  تتفــوق  المتحــدة،  الولايــات  الكبــرى.  الســاحلية  الــدول  مــن 
ــد  ــذي يمت ــا الجغــرافي ال ــة الاســتراتيجية، بموقعه ــاً، مــن الناحي جميع
ــاً للملاحــة طــول  ــة تضاريســيًا ومناخي ــةً قابل ــى طــول ســواحل دافئ عل
الســنة، تبلــغ آلاف الأميــال، مطلــة علــى المحيــطين الهــادئ غربــاً .. 
والأطلســي، شــرقاً. تجلــت الميــزة التنافســية )الجيوسياســي( لموقــع 
الولايــات المتحــدة الجغــرافي في الحــربين العالميــتين الأولــى )1914 – 
1919م(، والثانيــة )1939 – 1945م(. كمــا أن عظمــة الولايــات المتحــدة 
تعتبــر  حيــث  الضاربــة،  البحريــة  قوتهــا  في  تتجلــى  الاســتراتيجية 
أيقونــة مكانتهــا الكونيــة المهيمنــة، في العصــر الحديــث، بواقــع كونهــا 
تجــوب بحــارٍ العالــم، علــى مــدار الســاعة .. ويمكــن أن تصــل لأي 
نقطــة توتــر في العالــم، خلال أيــام. كل ذلــك بفضــل الميــزة التنافســية 
)الجيــو سياســية( لموقعهــا الجغــرافي، المطلــة ســواحله الدافئــة والقابلــة 
للملاحــة طــول العــام، الممتــد آلاف الأميــال، مباشــرة علــى أعالــي 
ــا أي  ــة لا تنافســها فيه ــو سياســية( تنافســية رفيع ــزة )جي البحــار. مي

دولــة أخــرى في العالــم.

منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي والخليج العربيمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي والخليج العربي

بعــد أن ناقشــنا الأهميــة الاســتراتيجية لمواقــع أقاليــم الــدول وتفــاوت 
ــى  ــك عل ــق كل ذل ــي لتطبي ــا، نأت ــزة التنافســية )جيوسياســياً( بينه المي
ــى  ــداده إل ــة البحــر الأحمــر، وامت ــذات في منطق ــة، بال ــا العربي منطقتن
القــرن الإفريقــي .. ومنطقــة الخليــج العربــي وامتدادهــا إلــى بحــر 
ــة الاســتراتيجية  ــة ذات الأهمي ــدي، هــذه المنطق ــط الهن ــرب والمحي الع

الرفيعــة، ليــس فقــط للــدول التــي تقــع في نطاقهــا الجغــرافي، بــل 
للقــوى الكبــرى، التــي تتنافــس علــى مكانــة الهيمنــة الكونيــة، وهــي 
تشــهد تاريخيــاً صراعــاً ممتــداً تجــاوز فتــرات الصــراع الكونــي في فتــرة 
ــال قادمــة.  ــى الوقــت الحاضــر، وربمــا لأجي ــد إل ــاردة، ليمت الحــرب الب
لقــد ظهــرت الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة البحــر الأحمــر والقــرن 
الإفريقــي، حساســية مرنــة لـــ »ترمومتــر« الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة، 

ــم. ــة والعال ــة باســتقرار المنطق ــة الصل وثيق

منطقة الخليج العربيمنطقة الخليج العربي

الأحمــر،  البحــر  لمنطقــة  الجيوسياســي  الوضــع  مناقشــة  لا يمكــن 
دون التطــرق للوضــع الجيوسياســي للجهــة المقابلــة، شــرقاً، بشــبه 
الجزيــرة العربيــة، التــي تقــع فيهــا منطقــة الخليــج العربــي. كلٌ مــن 
ــي والبحــر الأحمــر يوضحــان مــدى حساســية الأوضــاع  ــج العرب الخلي
الناحيــة الاســتراتيجية، وكــم هــي  الجيوسياســية في المنطقــة، مــن 
الإطلالــة علــى أعالــي البحــار مهمــة، بــل ومصيريــة، ممــا يذهــب بقيمــة 
الإطلالــة علــى البحــار، كفــارق جوهــري مــن الناحيــة الاســتراتيجية، بين 
ــى  ــة عل ــى بحــارٍ مغلقــة، وتلــك المطل ــة التــي لا تطــل عل الــدول الداخل
ــا  ــل م ــة، مث ــر بحــارٍ شــبه مغلق ــة الأم ــا في حقيق ــدة، لكنه بحــارٍ ممت
ــي تتحكــم في  ــي، الت ــج العرب ــن الأحمــر والخلي ــة في البحري هــي الحال

مداخلهــا مضايــق طبيعيــة أو ممــرات اصطناعيــة.

في وقــت الســلم تمــر 20 %  مــن التجــارة العالميــة عبــر البحــر الأحمــر. 
في وقــت الســلم، أيضــاً، تعبــر مــن الخليــج العربــي أكثــر مــن 25%  مــن 
احتياجــات العالــم مــن مــوارد الطاقــة الأحفوريــة. منطقــة الخليــج 
العربــي تزخــر بأكثــر مــن 30% مــن احتياطــي العالــم وإنتاجــه مــن 
ــت  ــم، ولطــالما كان ــا العال ــط، ســلعة اســتراتيجية لا يســتغني عنه النف
مصــدراً للتوتــر بين الــدول المطلــة علــى الخليــج العربــي، ولا تســتثنى 
مــن ذلــك الــدول العربيــة، نفســها. في الثانــي مــن أغســطس 1990م، 
ــراق  ــم بأســره لإفشــال مشــاريع الع ــت، ووقــف العال ــراق الكوي غــزا الع
التوســعية، التــي رأى فيهــا مظهــراً لعــدم الاســتقرار، لا يمكــن التعامــل 
ــم.  ــة، وسلام العال ــى اســتقرار المنطق ــه عل ــى بمســتوى خطورت ــه إل مع
قبــل مغامــرة غــزو الكويــت كانــت منطقــة الخليــج العربــي ســاحةً 
ــران، اســتمرت لثمــان ســنوات  لحــربٍ ضــروسٍ نشــبت بين العــراق وإي
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هــذا لوضــع الجغــرافي الشــاذ، مهمــا كانــت طبيعــة العلاقــات التــي 
تســود الدولــتين، في إطــار تكتــل إقليمــي قومــي واحــد

مــن هنــا جــاءت الحاجــة للمملكــة العربيــة الســعودية أن تكــون لهــا 
إطلالــة علــى بحــر العــرب المفتــوح مباشــرة علــى أعالــي البحــار. فكانــت 
كل محــاولات الريــاض أن يكــون لهــا مينــاء علــى بحــر العــرب، عبــر 
الأراضــي اليمنيــة أو الأراضــي العمانيــة، لكــن حدثــت تطــورات في هــذه 
المنطقــة حــرب اليمــن الأهليــة )1962 – 1967م( وثــورة ظفــار في عمــان 
ســبعينات القــرن الماضــي، ســاهمت في عــدم نفــاذ المملكــة المباشــر 
ــى الحــدود بين المملكــة  ــى بحــر العــرب، بالإضافــة للمناوشــات عل عل
واليمــن الجنوبــي، )27 نوفمبــر – 6 ديســمبر 1969م(، عندمــا احتلــت 
القــوات اليمنيــة الجنوبيــة مركــز الوديعــة الســعودي علــى الحــدود 
تلــك الحــرب القصيــرة بطــرد الجنــود  انتهــت  البلديــن، حيــث  بين 
ــا، ممــا  ــة واســتعادة الســعودية الســيادة عليه ــك البقع ــن تل ــنين م اليم
ــع  ــرب، والخــروج مــن واق ــى بحــر الع ــاذ إل ــة للنف عقــد مشــاريع المملك
ــي  ــى جانب ــة عل ــداد ســواحلها الطويل ــق، رغــم امت ــا الشــبه مغل إقليمه
شــبه الجزيــرة العربيــة، شــرقاً مــن ناحيــة الخليــج العربــي.. وغربــاً مــن 

ــة البحــر الأحمــر. ناحي

الوصــول إلــى بحــر العــرب، بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية هــدف 
اســتراتيجي بعيــد المــدى تحتــم ضرورتــه الاســتراتيجية العمــل، بكافــة 
الوســائل لتحقيقــه، مــن أجــل تــأمين ممــر بــري آمــن لنقــل النفــط إلــى 
ــاء  ــاء مين ــى بن ــة عل ــل المملك ــرب، تعم ــى بحــر الع ــاء )ســعودي( عل مين
لتصديــر النفــط عــن طريــق مــد أنبــوب نفــط، بطــول 560 كــم مــن 
ــاء نشــطون  ــى مين ــي، إل ــج العرب ــى الخلي ــر الســعودي عل ــاء الخري مين
اليمنــي في أرض المهــرة علــى الحــدود اليمنيــة العمانيــة. هــذا المشــروع 
رغــم جدارتــه الاقتصاديــة للطــرفين الســعودي واليمنــي، إلا أن مشــكلة 

الســيادة تعقــد احتمــالات تنفيــذه.

هنــاك مشــروع أكثــر طموحــاً وتتوفــر فيــه إمكانــات تنفيــذه باتفــاق 
علــى  يقتصــر  لا  وعُمَــان،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بين  تكاملــي 
تصديــر النفــط بــل يشــمل علــى »لوجســتيات” النقــل البحــري التجــاري، 
بصــورة عامــة، الهــدف الأساســي )الاســتراتيجي( منــه إيجــاد منفــذ 
بحــري للمملكــة العربيــة الســعودية علــى بحــر العــرب، بإطلالــة مباشــرة 
علــى المحيــط الهنــدي مــن ثـَـمث إلــى أعالــي البحــار والمحيطــات المفتوحة، 
دون عــواق طبيعيــة أو اصطناعيــة، والتخلــص تمامــاً مــن تعقيــدات 

في تلــك الحــروب ظهــر كــم هــم العــرب مهــددون بجغرافيــة منطقــة 
إيــران في  تتــردد  لــم  النفطيــة.  ثروتهــم  عائــد  يفــوق  بمــا  الخليــج، 
اســتغلال الميــزة التنافســية )الجيوسياســية( لموقعهــا، خدمــةً لأغــراض 
حربهــا ضــد العــراق، للحــؤول دون مســاعدة الــدول العربيــة المطلــة علــى 
الخليــج للعــراق، اتســاقاً مــع التزاماتهــم القوميــة. في حقيقــة الأمــر: 
ــة فارســية، ســاحة الوغــى  ــة عربي ــت ملحم ــى كان ــج الأول حــرب الخلي
فيهــا ميــاه الخليــج العربــي، بوضعــه الجيوسياســي المعقــد، حيــث 
تتحكــم إيــران عــن طريــق مضيــق هرمــز في أهــم مــوارد ســوق الطاقــة 
العالميــة مــن النفــط. إيــران لــم تتــردد في تهديــد الســفن المصــدرة للنفط 
الكويتــي واســتهدافها، ممــا أضطــر الأخيــرة لطلــب الحمايــة الأمريكيــة، 
الــذي تمثــل في رفــع العلــم الأمريكــي للســفن الحاملــة للنفــط الكويتــي. 
ممــا زاد الأمــور تعقيــداً، احتمــال دخــول أطــراف دوليــة، بــل قــوة عظمــى 
ــى  ــم عل ــك الحــرب، والعال ــات المتحــدة(، بصــورة مباشــرة، في تل )الولاي
مشــارف نظــام دولــي جديــد، بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وانهيــار 

حلــف وارســو.

ــه  ــذي وجــدت في ــر في نفــس الوقــت، ال هــذا الوضــع المعقــد، والخطي
دول النفــط الغنيــة في منطقــة الخليــج العربــي نفســها فيــه، أظهــر 
ــة،  ــر في المنطق ــات التوت ــرور، خاصــةً في أوق ــادي الم مــدى الحاجــة لتف
ــران، وإن  ــه، بصــورة أساســية إي عبــر مضيــق هرمــز، الــذي تتحكــم في
ــس  ــم عُمــان في رأس مســندم، ولكــن لي ــه الآخــر تتحك ــت في طرف كان
بالصــورة التــي تتحكــم بهــا إيــران في الطــرف الآخــر )الشــرقي( مــن 
ــق هرمــز  ــاً: رأس مســندم هــو جــزء مــن مضي ــق هرمــز. جغرافي مضي
تابــع لعُمــان، إلا أنــه مــن الناحيــة الجيوسياســية جــزء مقتطــع مــن 
أراضــي عُمــان، تفصلــه أراضٍ تابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة!  
هــذا الوضــع الجيوسياســي الشــاذ والمعقــد، يضعــف، بــل ويذهــب 
العربــي،  للجانــب  بالنســبة  هرمــز،  لمضيــق  الاســتراتيجية  بالقيمــة 
لأن ذلــك الجــزء مــن المضيــق، لا يتصــل جغرافيــاً، بصــورة حصريــة، 

بأراضــي دولــة عربيــة بذاتهــا.

هــذا وضــع بالــغ الحساســية مــن الناحيــة الجيوسياســية، لأن مجــرد 
عــدم توفــر الســيطرة التامــة لطــرف دولــي علــى جــزء مــن المضايــق، مــن 
شــأنه أن يضعــف موقــف أي تكتــل إقليمــي، مهمــا كانــت أواصــر ذلــك 
التكتــل قويــة. مجــرد رســم خريطــة الحــدود، بهــذا الشــكل المتجــزئ بين 
ــر محتمــل ممكــن أن  ــتين جــارتين، إنمــا هــو مؤشــر لتوت ــتين عربي دول
يتســبب في احتــكاك عنيــف علــى الحــدود بينهمــا في أي وقــت، لتســوية 

     الوضــع الجيوسياســي غيــر المســتقر في البحــر الأحمــر والخليــج العربــي 

والقــرن الإفريقــي يشــكل تحديعا اســتراتيجيعا خطيرعا للأمــن القومي العربي
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بالاتفــاق مــع أســمرة علــى تواجــد عســكري لهــا في بعــض الجــزر التابعة 
لأريتريــا في تلــك المنطقــة الحساســة مــن البحــر الأحمــر، بالقــرب مــن 
بــاب المنــدب. في أقصــى شــمال خليــج العقبــة تقــع مدينــة إيلات 
ــة احتلتهــا إســرائيل في حــرب 1948م،  الإســرائيلية، وهــي أرض مصري
وكانــت تســمى أم الرشــراش. هــذه البقعــة، التــي تســيطر عليهــا دولــة 
عــدوة للعــرب، تقلــل مــن أهميــة مضايــق تيــران وصنافيــر جنــوب خليــج 
ــة الملاحــة قــوىً  ــة، تتحجــج بحري ــق دولي ــى مضاي ــا إل ــة، فتحوله العقب
دوليــة، انتقاصــاً مــن الســيادة العربيــة الكاملــة، علــى الأقــل في الجــزء 
الشــمالي مــن البحــر الأحمــر. ممــا هــو جديــر بالذكــر هنــا: إســرائيل 
تحججــت بــإغلاق مصــر لمضايــق تيــران وصنافيــر، لتبريــر عدوانهــا 

ــام الســتة 1967م. ــى العــرب في حــرب الأي عل

مــع ذلــك يظــل البحــر الأحمــر، مــن الناحيــة الاســتراتيجية بحــراً شــبه 
مغلــق، إطلالــة دولــه الواقعــة علــى ســواحله، تتحكــم فيهــا مضايــق 
طبيعيــة واصطناعيــة )تيــران وصنافيــر، وقنــاة الســويس شــمالًا .. 
وبــاب المنــدب جنوبــاً(، تحتــاج الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر المــرور 
مــن هــذه المضايــق، لتنفــذ إلــى أعالــي البحــار. بالنســبة للــدول المطلــة 
علــى البحــر الأحمــر، مــن الصعــب ضمــان حريــة الملاحــة لســفنها، في 
أوقــات الحــرب، دون التعــرض لمضايقــات الــدول التــي تتحكــم في تلــك 
المضايــق. مــن الناحيــة الاســتراتيجية، ليــس هنــاك فــرق في أوقــات 
توتــر العلاقــات، بين دول صديقــة وشــقيقة، متــى كان علــى المحــك 
قضيــة الأمــن وتغليــب مصالــح الــدول، التــي تدفعهــا غريــزة أنانيــة 

محضــة.

ــة في إدارة  ــاة الســويس، هــي خاضع ــم في قن ــي تتحك ــى مصــر، الت حت
القنــاة لاتفاقيــة القســطنطينية )1888م(، التــي تحــدد اســتحقاقات 
القنــاة، بمــا  المــرور بالقنــاة وكــذا منطقــة  مصــر والتزاماتهــا تجــاه 
يحفــظ حقــوق المســاهمين في شــركة قنــاة الســويس العالميــة. هــذه 
الالتزامــات تجــاه الملاحــة في قنــاة الســويس، حتــى بعــد تأميــم القنــاة 
)26 يوليــو 1956م( لتصبــح خالصــة الســيادة لمصــر، امتــداداً لســيادة 

مصــر الخالصــة، علــى خليــج الســويس. 

ثـُـمث أن التوتــرات التاريخيــة في المنطقــة، وكــذا تغيــر مصالــح الــدول، 
أثــر عمليــاً علــى مكانــة قنــاة الســويس ووزنهــا للأمــن القومــي لمصــر، 
نفســها. في حــرب 1956م، جُمــدت الملاحــة عبــر القنــاة .. في حــرب 
1967م، توقف العمل في قناة الســويس لتســع ســنوات )1967 – 1975م(، 

ــي تربــط  ــة الت ــك ســلمان البحري ــاة المل ــق هرمــز. قن ــر مضي المــرور عب
المملكــة العربيــة الســعودية عبــر الربــع الخالــي والأراضــي العُمَانيــة 
وصــولا لبحــر العــرب، تمثــل تحديــاً هندســياً وبيئيــاً وتقنيــاً جبــاراً. 
ــل  ــن الجبي ــم م ــد بطــول 960 ك ــة هــذه، تمت ــك ســلمان المائي ــاة المل قن
بعــرض 150م وعمــق 25م، عبــر الأراضــي الســعودية والعمانيــة، وصــولًا 
لبحــر العــرب. هنــاك موافقــات صــدرت بشــأنها مراســيم للبــدء في 
ــة 20 – 30 للمملكــة.  ــي ضمــن رؤي ــذي يأت هــذا المشــروع العــملاق، ال

الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً، لديهــا طمــوح مماثــل، وإن كانــت تتبــع 
ــة، في  ــة”. الاســتراتيجية الإماراتي ــر ”دراماتيكي ــذه بوســائل أكث في تنفي
هــذا الشــأن تقــوم أساســاً علــى التواجــد العســكري في أماكــن حساســة، 
الإماراتيــة  القــوات  قائمــة.  كيانــات سياســية  تقســيم  تقتضــي  قــد 
ــرة ســقطرى الشــهيرة  ــل جزي ــى جــزر في بحــر العــرب مث مســيطرة عل
بتنوعهــا البيئــي الفريــد، وبموقعهــا الجيوسياســي الخطيــر في التحكــم 
بحركــة الملاحــة بين مضيــق المنــدب ومضيــق هرمــز، بامتــداد بحــر 
العــرب، عــن طريــق وجــود عســكري بحــري في خليــج عــدن وقواعــد 
ــد  ــي ق ــيين، المشــروع الإمارات ــي. بمســاعدة الجنوب عســكرية في جيبوت
يرمــي لإعــادة انفصــال جنــوب اليمــن مــن شــماله، الوجــود الإماراتــي في 

هــذه المنطقــة الحساســة مــن الناحيــة الاســتراتيجية.
 

منطقة البحر الأحمرمنطقة البحر الأحمر

الوضــع علــى جبهــة البحــر الأحمــر، فيمــا لــه علاقــة بأمــن العــرب 
القومــي، لا يختلــف في حساســيته وتعقيــده عــن ذلــك، علــى جبهــة 
الناحيــة  البحــر الأحمــر، مــن  العربــي. صحيــح أن مدخــل  الخليــج 
ــة  ــدب، وبصــورة لا تقــل أهمي ــاب المن ــق ب ــه مضي ــة يتحكــم في الجنوبي
مــن الناحيــة الاســتراتيجية خليــج عــدن، إلا أن البحــر الأحمــر، ليــس 
مدخلــه  عنــد  خالصــة،  عربيــة  بحيــرة  الجيوسياســة  الناحيــة  مــن 
ــاة  ــد مخرجــه، شــمالًا قن ــي( وعن ــدب )اليمــن وجيبوت ــاب المن ــق ب مضي

الســويس )جمهوريــة مصــر العربيــة(.

في أقصــى الجنــوب الغربــي للبحــر الأحمــر، ليــس بعيــداً عــن بــاب 
ــا( موقعــاً اســتراتيجيًا مهمــاً،  ــة )أريتري ــر عربي ــة غي ــل دول المنــدب تحت
إن لــم يــوازي، مــن الناحيــة الاســتراتيجية إطلالــة دولــتين عربيــتين 
ــة الاســتراتيجية الســيطرة  ــه يضعــف مــن الناحي ــق، إلا أن ــى المضي عل
العربيــة الكاملــة علــى مضيــق بــاب المنــدب، خاصــةً أن إســرائيل عملــت 

      عدم وجود رؤية عربية مشتركة لتقدير تحديات الوضع الجيوسياسي في 

المنطقة يعقد بناء اســتراتيجية عربية موحدة تحمل إمكانات ردع فعالة
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مثــل: الأعاصيــر .. والارتطــام بأجســام صلبــة ككتــل الجليــد العائمــة 
.. ومــا قــد تســببه الــزلازل في البحــر مــن موجــات عاتيــة )تســونامي( 
ممكــن أن تتســبب في تلــف البضائــع التــي، تحملهــا تلــك الســفن 

ــة، أو غــرق الســفن نفســها. التجاري

 خــارج احتمــالات المخاطــر الطبيعيــة التــي تتعــرض لهــا الســفن عندمــا 
تمخــر عبــاب البحــار، أثنــاء مرورهــا علــى مناطــق توتــر جيوسياســي، 
ليــس بالضــرورة أطرافــه دول تعــي مســؤولية حريــة التجــارة وتحترمهــا، 
مثــل أعمــال القرصنــة .. وعنــف الجماعــات المصنفــة إرهابيــة، أو 
المارقــة عــن ســلطة حكومتهــا الوطنيــة .. أو نتيجــة الوقــوع أو المــرور في 
مناطــق عنــف مســلح بين أطــراف دولية، وإن كانــت بطبيعة الحال تكون 
مســؤولة مســؤولية سياســية وقانونيــة عــن حمايــة الســفن التجاريــة 
التابعــة للــدول غيــر المتحاربــة. بســبب مثــل احتمــالات المخاطــر في تلــك 
ــأمين  ــأمين ترفــع مــن ســعر بوليصــات الت الظــروف نجــد شــركات الت
علــى الســفن ومــا تحملــه مــن بضائــع، لمواجهــة ارتفــاع تكلفــة تعويــض 
الأضــرار التــي قــد تنجــم جــراء مــرور الســفن مــن تلــك المناطــق الخطــر 

المــرور بهــا.

حريــة التجــارة العالميــة وأمــن حــق المــرور المكفــول لــكل الــدول في 
اســتخدام أعالــي البحــار وعبــر الممــرات المائيــة وحتــى الميــاه الإقليميــة 
والرســو في موانــئ الــدول الأخــرى، بغــرض المــرور البــريء، هــو أســس 
التجــارة الدوليــة وازدهــار الأســواق العالميــة ودليــل لوجســتي علــى توافــق 
دولــي لخدمــة المصالــح المشــتركة للــدول، حفاظــاً علــى اســتقرار النظــام 

الدولــي، وذوداً عــن سلام العالــم.

الإقليميــة،  الأمــن  وترتيبــات  الدولــي  النظــام  أوضــاع  ليســت  لكــن، 
تتبصــر  عقلانيــة،  ســلوكيات  تحكمهــا  المفتــرض  السلاســة  بهــذه 
خدمــة مصالــح الأطــراف الدوليــة، ضمــن مراعــاة اعتبــارات الاســتقرار 
الإقليمــي وتغليــب قيمــة الــسلام العالمــي. مــن أهــم خصائــص أي 
للتوتــر وعــدم الاســتقرار،  النــزوع للســلوكيات المســببة  نظــام دولــي: 
منهــا لتبصــر عوائــد الاســتقرار والابتعــاد عــن حــالات التوتــر. المجتمــع 
الدولــي، ليــس مثــل المجتمــع المحلــي للــدول. مــن أهــم مؤشــرات قصــور 
ــه للاســتقرار،  ــن ركون ــر م ــدم الاســتقرار، أكث ــه لع ــي، ميل النظــام الدول
نتيجــة عــدم وجــود ســلطة قاهــرة تمــارس جبــروت عنفهــا علــى أطرافــه، 
لفــرض احتــرام القانــون الدولــي. باختصــار: النظــام الدولــي لا تحكمــه 
حكومــة قويــة فاعلــة تتحكــم في ســلوك أعضائــه، حتــى يتبصــروا تبعات 

ــم. ــة مصالحه ــة، لخدم ــة وحكم ــوا بعقلاني عــدم الاســتقرار ويتصرف

لكــن مــع ذلــك النظــام الدولــي، وكــذا الأنظمــة الإقليميــة، يمكــن القــول 
إنهــا متســقات شــبه فوضويــة، وليســت فوضويــة بالمطلــق، تفتقــر إلــى 

ــاً:  بســبب احــتلال إســرائيل للضفــة الشــرقية للقنــاة. كمــا أنــه تاريخي
كانــت منطقــة القنــاة لعقــود تحــت الســيطرة الأجنبيــة، منذ بــدء الملاحة 
فيهــا عنــد افتتاحهــا ً) 1869، وحتــى تأميمهــا 1956م(. حتــى مــع ســيادة 
ــة الاســتراتيجية حبيســة  ــاة، تظــل مصــر مــن الناحي ــى القن مصــر عل
ــدول  ــة ال ــرافي، شــأنها شــأن بقي ــا الجغ الوضــع الجيوسياســي لموقعه
العربيــة المطلــة علــى البحــر، فهــي شــمالًا تطــل بســواحلها الطويلــة 
علــى البحــر المتوســط، الــذي هــو مــن الناحيــة الاســتراتيجية بحــر شــبه 
مغلــق، تحتــاج المــرور عبــر مضيــق جبــل طــارق غربــاً، لتنفــذ إلــى أعالــي 
البحــار. كمــا هــو الحال جنوبــاً علــى ســفنها وأســاطيلها البحريــة المــرور 

مــن بــاب المنــدب، لتنفــذ إلــى بحــر العــرب ومنــه للمحيــط الهــادي.

حرية المرور ومتطلبات الأمنحرية المرور ومتطلبات الأمن

هــذا هــو الوضــع الجيوسياســي، للخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، 
الــذي يتحكــم في حركــة الملاحــة الدوليــة، ويتكفــل القانــون الدولــي 
ضمــان حريــة المــرور البــريء لجميــع الســفن التابعــة للــدول غيــر تلــك 
الشــاطئية الواقعــة علــى ضفتــي المضايــق المائيــة، ســواء الطبيعيــة 
منهــا أو الاصطناعيــة، خاصــةً في أوقــات الســلم. في أوقــات الســلم، 
علــى ســبيل المثــال: يتكفــل القانــون الدولــي، والأهــم مصالــح الــدول 
الشــاطئية، التــي تقــع أجــزاء مــن ميــاه المضايــق الدوليــة ضمــن مياههــا 
حريــة  الاقتصاديــة، ضمــان  مياههــا  امتــداد  فيهــا  بمــا  الإقليميــة، 
الملاحــة لجميــع الســفن، مهمــا كانــت هويــة وجنســية الأعلام، التــي 

ــا. ــع عليه ترُف

الأعلام التــي ترُفــع علــى الســفن خاصــةً التجاريــة، ليســت بالضــرورة 
ــاً  ــة، وإن كان ذلــك في الأصــل مقصــوداً تاريخي معلمــاً أو رمــزاً للحماي
بظاهــرة رفــع الأعلام علــى الســفن التــي تبحر في أعالــي البحار، أو تلك 
التــي تســتخدم الممــرات المائيــة، ســواء كانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة، أو 
حتــى المــرور عبــر الميــاه الإقليميــة والاقتصاديــة للــدول الشــاطئية، بمــا 

فيهــا الرســو في الموانــئ التابعــة للــدول الأجنبيــة.

ــوبُ البحــار،  في حقيقــة الأمــر: الأعلام المرفوعــة علــى الســفن التــي تَجُ
علمــاً  أو  للحمايــة  رمــزاً  الحاضــر،  الوقــت  في  بالضــرورة،  ليســت 
للســيادة، بقــدر مــا هــي في الأســاس، علامــة شــبه تجاريــة، تحــدد 
الحاجــة لرفعهــا رخصــة صلاحيــة تلــك الســفن للإبحــار أثنــاء مجــرى 
ومرســى تلــك الســفن، في أعالــي البحــار، تتنافــس الــدول في تســويقها.  
حتــى أن بعــض الــدول تشــكل عوائــد الترخيــص للســفن، برفــع علمهــا 
عليهــا، جــزءاً مــن مصــادر تلــك الــدول مــن النقــد الأجنبــي، مثــل ليبريــا.  
بينمــا تتكفــل شــركات التــأمين العالميــة، دفــع أي تعويضــات يمكــن أن 
تلحــق بشــحنات تلــك الســفن، أو بالســفن نفســها، لأســباب طبيعيــة، 
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مســتوى اعتبارهــا أطــراف دوليــة، تحظــى باعتــراف النظــامين الإقليمــي 
والدولــي، علــى حــدٍ ســواء، رغــم ســيطرتها القويــة علــى مقــدرات 
ــا. مــن ضمــن هــذه الجماعــات، شــبه  الأوضــاع السياســية، في بلدانه
النظاميــة، التــي تتمتــع بنفــوذ سياســي طــاغٍ في مجتمعاتهــا، لكنهــا لا 
تحظــى بالاعتــراف الإقليمــي والدولــي بهــا )جماعــة الحوثــي في اليمن(.

ــرة، وخاصــة بفعــل أحــداث العنــف في المنطقــة، التــي  ــرة الأخي في الفت
تمثلــت بالعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، وجــدت جماعــة الحوثــي 
إقليميــاً  وأن تجاهلهــا،   .. لوجودهــا  العالــم  أنظــار  للفــت  الفرصــة 
ودوليــاً، لــم يعــد مجديــاً، فلجــأت لاســتغلال حالــة عــدم الاســتقرار 
ــاً وعزلهــا  في المنطقــة، منفــذاً ليــس فقــط لوقــف مقاطعتهــا اقتصادي
سياســياً، بــل أخطــر مــن ذلــك: الاعتــراف بهــا كقــوة إقليميــة يمكنهــا 
ــا،  ــدة عنه ــف بعي ــا وزن سياســي وعســكري في مناطــق عن أن يكــون له

بالتحكــم في مجريــات أعمــال العنــف عــن بعــد.

اســتغلت جماعــة الحوثــي مــا يحــدث في غــزة مــن عــدوان إســرائيلي 
يصــل لحــد ارتــكاب جرائــم حــرب وممارســة تطهيــر واســتئصال عرقــي 
يرقــى لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، في عــدم تحــرك عربــي ودولــي فعــال 
لمجابهــة إســرائيل، وكان مدخلهــا لخــوض الصــراع، جدلهــا: أن أهــل 
غــزة لا يواجهــون حربــاً تســتهدف اســتئصالهم، لكــن يواجهــون مــا هــو 
أقســى: حصــاراً قــاتلًا يمنــع عنهــم الماء والغــذاء والــدواء. بالتبعيــة: 
فــرض الحوثيــون، مــن جانــب واحــد، حصــاراً مضــاداً علــى إســرائيل، 
عــن طريــق مهاجمــة أيــة ســفن تدخــل إلــى إســرائيل أو تخــرج منهــا، 
لا فــرق هنــا بين ســفن تحمــل عتــاداً عســكرياً لإســرائيل أم أخــرى 
ــي، ســواء كان غــذاءً أم  تحمــل منتجــات اســتهلاكية، للاســتخدام المدن
دواءً أو منتجــات طاقــة ووقــود. بهــذا قــدر الحوثيــون أنهــم وجــدوا أخيــراً 
مخرجــاً لحصارهــم الاقتصــادي وعزلتهــم السياســية، وتمكنــوا بالفعــل 

مــن فــرض مثــل ذلــك الحصــار علــى إســرائيل.

ــا: الحوثيــون مــا كانــوا ليقدمــوا علــى مثــل هــذا العمــل الخطيــر،  طبعً
دون مســاعدة مــن قــوة إقليميــة، مــا فتئــت تدعمهــم منــذ اســتيلائهم 
علــى الســلطة في صنعــاء )21 ســبتمبر 2014م(، التــي لــم يعتــرف بهــا 
النظــامين الإقليمــي والدولــي. إيــران، منــذ ثــورة الخمينــي علــى نظــام 
الشــاه، وهــي لــم تفشــل في إظهــار تطلعاتهــا التوســعية، تصديــراً لقيــم 
مــا تســميه بالثــورة الإسلاميــة. بعــد حربهــا مــع العــراق، التــي اســتمرت 
لتشــمل  المنطقــة،  التوســعية في  نزعتهــا  استشــرت  لثمــان ســنوات، 
ــاً  ــى شــرق المتوســط .. وجنوب ــهلال الخصيــب، حت العــراق ومنطقــة ال
كان مســرح توســعها اليمــن. جماعــة الحوثــي في اليمــن هــي أحــد 
أذرع إيــران الطولــي، لفــرض اســتراتيجيتها التوســعية، خــارج نطــاق 
ــا  ــة الجيوسياســية، إذا م ــن الناحي ــر م ــر والتأث ــا، المحــدود الأث إقليمه

أدوات ردع فعالــة تكبــح جمــاح عنــف وتهــور أطرافهــا. رغــم أن أي نظــام 
ــة  ــه، بطريق ــة الســيادة لأطراف ــن شــأن قيم ــي م ــي، يعُْل ــي أو إقليم دول
متطرفــة، بجعــل تقديــر مســؤولية أي طــرف دولــي أو إقليمــي، تتوقــف 
ــى مســؤوليته تجــاه  ــه الســيادية الحــرة ليــس بالضــرورة عل ــى إرادت عل
التزاماتــه الإقليميــة والدوليــة. مــع ذلــك: في أي نظــام دولــي هنــاك 
آليــات عمليــة وفعالــة، تحمــل ســمات الــردع الذاتــي، لأي طــرف دولــي 
أن يقــدم علــى مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو الاســتقرار الدولــي، بالعبث 
بأهــم عناصــره فيمــا يخــص حريــة الملاحــة في البحــار والمحيطــات 

ومســارات حركــة الســفن التجاريــة، وحتــى العســكرية.

تاريخيــاً: كان نظــام تــوازن القــوى، مــن أهــم فعاليات الــردع للحفاظ على 
تــوازن النظــام الدولــي، في عصــرٍ مــن العصــور، ومــن ثـَـمث اســتقراره. يأتي 
في المرتبــة الثانيــة، مــن حيــث ضمــان الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام 
الدولــي، افتــراض العقلانيــة في ســلوك الــدول، التــي تتبصــر أن خدمــة 
مصالحهــا القوميــة تكمــن في احترامهــا للقانــون الدولــي .. وأن احتــرام 
حريــة الملاحــة الدوليــة، منفعــة ماديــة وأمنيــة لهــا، ومــن أجــل ذلــك 
يفتــرض أن تتصــرف بحكمــة وعقلانيــة لتبصــر مــدى فاعليــة احتــرام 
القانــون الدولــي، في خدمــة مصالحهــا القوميــة، بالعمــل علــى اســتقرار 
النظــام. ســلوك الــدول هــذا قــد يختلــف عــن ســلوك الجماعــات غيــر 
النظاميــة، التــي تــرى أن وجــود النظــام الدولــي، بمؤسســاته القانونيــة 
والسياســية، إنمــا يعكــس هيمنــة قــوى دوليــة معينــة علــى مقــدرات 
العالــم، وبالتالــي: هــي معنيــة بتقويــض النظــام الدولــي )غيــر العــادل( 

مــن وحجــة نظرهــا، لا المســاهمة في اســتقراره.

كانــت القرصنــة، في الماضــي، مــن أهــم عناصــر تقويــض الأنظمــة 
الدوليــة المعاصــرة، وهــي موجــودة في وقتنــا الحاضــر، بــل وتشــكل أهــم 
التهديــدات للملاحــة الدوليــة في منطقــة بحــر العــرب والقــرن الإفريقي، 
ترتكبهــا  لا  الحاضــر  الوقــت  والقرصنــة، في  التحديــد.  وجــه  علــى 
جماعــات خارجــة عــن القانــون منفلتــة، لمجــرد النهــب والترويــع، كحرفــة 
وصناعــة لكســب الــرزق، بــل أحيانــاً تتشــكل مــن جماعــات خارجــة 
عــن القانــون في بلدانهــا، كتعبيــر سياســي عــن تمــرد عنيــف، لأوضــاع 
سياســية غيــر مواتيــة في بلدانهــم. في الفتــرة الأخيــرة كانــت جماعــات 
القرصنــة في القــرن الإفريقــي تتشــكل مــن جماعــات سياســية تعكــس 
الأوضــاع السياســية المتوتــرة في منطقــة القــرن الإفريقــي، بالــذات في 

الصومــال.

حوثيو اليمنحوثيو اليمن

المنظمــة،  القرصنــة  أشــكال  مــن  شــكلًا  تمــارس  أخــرى،  جماعــات 
تعكــس الأوضــاع السياســية في مجتمعاتهــا، إلا أنهــا لا ترقــى إلــى 
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أحــد الجوانــب، عنــد مداخــل ومخــارج تلــك المضايــق. ميزة اســتراتيجية 
تنافســية مضافــة، تتمتــع بهــا الــدول الشــاطئية المطلــة مباشــرة علــى 

أعالــي البحــار، في أوقــات الســلم والحــرب معــاً.

الــدول الشــاطئية، التــي لا تتمتــع بإطلالــة مباشــرة علــى أعالــي البحــار، 
وإن كان وضعهــا الجيوسياســي، يوفــر لهــا ســواحل قابلــة للملاحــة 
طــوال الســنة، إلا أن تكلفــة القيــام بأعبــاء أمنهــا تتضاعــف في أوقــات 
الســلم والحــرب معــاً، عــن تلــك التــي تتكلفــه الــدول الســاحلية التــي لهــا 
إطلالــة مباشــرة علــى أعالــي البحــار، ويزيــد مــن إمكانــات قــدرة الفئــة 
الأخيــرة الاســتراتيجية، إذا مــا كانــت تتحكــم في ممــرات مائيــة طبيعيــة 

أو اصطناعيــة، بصــورة كليــة أو جزئيــة.

علــى ســبيل المثــال: المملكــة العربيــة الســعودية، وإن كانــت مــن الناحيــة 
الجيوسياســية في وضــع أفضــل مــن دول أخــرى في المنطقــة، كالعــراق 
لإطلالــة  افتقارهــا  أن  إلا  المثــال،  ســبيل  علــى  وإســرائيل،  والأردن 
الجيوسياســية  ميزتهــا  مــن  يقلــل  البحــار،  أعالــي  علــى  مباشــرة 
التنافســية، مقارنــة بتلــك الــدول العربيــة التــي لهــا إطلالــة مباشــرة 
علــى أعالــي البحــار، مثــل عُمــان واليمــن، التــي تتضاعــف ميزتهــا 
التنافســية، بتحكمهــا، بمضايــق طبيعيــة، مثــل مضيقــي هرمــز وبــاب 
ــرة  ــوب شــبه الجزي ــز جن ــدب وهرم ــاب المن ــي ب ــدب. وجــود مضيق المن
ــي  ــاة الســويس، في أقصــى الطــرف الشــمالي الغرب ــذا قن ــة، وك العربي
للبحــر المتوســط، يحــد مــن قــدرة المملكــة التصديريــة للنفــط، بمــا لا 
يجــاري قدرتهــا الإنتاجيــة الضخمــة. أيضًــا: يحــد كثيــراً مــن إمكانــات 
الأحمــر،  والبحــر  العربــي  الخليــج  علــى  المملكــة  موانــئ  اســتيعاب 
مقارنــة باحتياجــات ســوقها الكبيــر مــن وارداتهــا الاســتهلاكية ومــن 
واردات أدوات الإنتــاج لتلبيــة طلبــات واحتياجــات قدراتهــا الإنتاجيــة 
الضخمــة. الأمــر يمكــن تجــاوزه، في أوقــات الســلم، ولــو بتكلفــة أعلــى 
بعــض الشــيء… إلا أن الوضــع قــد يصبــح أكثــر تعقيــداً في أوقــات 
التوتــر وعــدم الاســتقرار في المنطقــة. لــذا كان وســيظل مــن أوليــات 
صانعــي القــرار في المملكــة، إيجــاد منفــد مباشــر لأعالــي البحــار، مــن 
ناحيــة بحــر العــرب، مثــل مــا هــو خيــار قنــاة الملــك ســلمان المزمــع 

إنشــاؤها، ضمــن رؤيــة 2030م.

طبعــاً الوضــع الجيوسياســي للمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر علــى 
ســبيل المثــال، أفضــل بكثيــر مــن الوضــع الجيوسياســي للعــراق والأردن 
وإســرائيل. مصــر علــى ســبيل المثــال، لديهــا منفــذ علــى البحــر الأحمر، 
حتــى مــع تعطــل منفذهــا منــه إلــى البحــر المتوســط، عــن طريــق قنــاة 
ــل جنــوب شــرق البحــر المتوســط،  الســويس. لــدى مصــر ســاحل طوي
بطــول يقــرب مــن ألــف كيلومتــر، عوضهــا تعطيــل قنــاة الســويس عــن 
الملاحــة في حربــي 1956، 1967م. بســبب حــرب 1967م، تعطلــت الملاحــة 

هــي تطلعــت للعــب دور إقليمــي نافــذ في منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا 
وراءه حتــى القــرن الإفريقــي، ومنــه إلــى شــرق إفريقيــا. كمــا ســبق لهــا 
وغــزت اقتصاديــاً وثقافيــاً ومذهبيــاً، دولًا في وســط وغــرب إفريقيــا، 
معروفــة بمذهبيــة مجتمعاتهــا الســنية، لتحويلهــا للتشــيع، كمــا هــو 
الحال في مالــي وتشــاد ونيجيريــا وغينيــا، وغيرهــا مــن دول وســط 

ــة الســنية. ــا المذهبي ــة بخلفيته ــا، المعروف وغــرب إفريقي

جيوسياسية الموقع وتحديات الأمنجيوسياسية الموقع وتحديات الأمن

الــدول العربيــة، خاصــةً دول المشــرق، بمــا فيهــا مصــر، تواجــه تحديــات 
أمنيــة خطيــرة، ترجــع في المقــام الأول لحساســية وهشاشــة موقعهــا 
الجغــرافي. جميــع هــذه الــدول، هــي دول شــاطئية، تتفــاوت إطلالتهــا 
علــى البحــار، مــن بضعــة كيلــو متــرات، مثــل مــا هــو الحال في العــراق 
بــل وتمتــاز  الكيلــو متــرات،  يتجــاوز بعضهــا آلاف  أن  إلــى  والأردن، 
بعضهــا بإطلالــة بحريــة وكثــرة موانئهــا، علــى أكثــر مــن جهــة لحدودهــا 
الإقليميــة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة.

ــراق،  ــة الســعودية، مصــر، الع ــة )المملكــة العربي إلا أن عشــر دول عربي
لــدول الخليــج  التعــاون  مــن دول مجلــس  الســودان وخمــس  الأردن، 
العربيــة عــدا عُمــان، اســتراتيجياً، مــن الناحيــة الجيوسياســية، تعتبــر 
دولًا شــبه داخليــة، لأنهــا لا تطــل مباشــرة علــى أعالــي البحــار. وضــع 
جيوسياســي، غيــر مــواتٍ أمنيــاً، خاصــةً في أوقــات التوتــر والصراعــات 
العنيفــة، التــي تجتــاح منطقــة الشــرق الأوســط، مــن آن لآخــر. هنــاك 
دولتــان في محيــط شــبه الجزيــرة المائــي، تتمتعــان بميــزة اســتراتيجية 
)جيوسياســية( تنافســية، همــا: عُمــان واليمــن. بالإضافــة إلــى دولــة 
عضــو في جامعــة الــدول العربيــة، تقــع في الجانــب الغربــي مــن مضيــق 

بــاب المنــدب )جيبوتــي(.

تطــل  التــي  الــدول  البحتــة،  الاســتراتيجية  الناحيــة  مــن  باختصــار: 
ــع  ــي البحــار طــوال العــام، تتمت ــى أعال ــة للملاحــة، عل شــواطئها القابل
بميــزة تنافســية )جيوسياســية(، عــن تلــك التــي لهــا إطلالــة ســاحلية، 
مهمــا بلــغ طولهــا وتوفــرت لســواحلها إمكانــات ملاحيــة مواتيــة. الــدول 
الشــاطئية التــي تطــل مباشــرة علــى أعالــي البحــار، تتمتــع مــن الناحيــة 
الأولــى: إطلالتهــا  الاســتراتيجية بميــزتين جيوسياســيتين مهمــتين. 
ــات وقــدرات لوجســتية  ــي البحــار توفــر لهــا إمكان ــى أعال المباشــرة عل
متناهيــة، خاصــةً في أوقــات الســلم. كمــا أنهــا في أوقــات الحــرب توفــر 
إمــداداً عســكرياً متــواصلًا، بــدون عوائــق تقريبــاً، ممــا يعــزز منظومــة 
دفاعاتهــا المختلفــة. الميــزة الثانيــة، التــي قــد تتوفــر للــدول الشــاطئية 
ذات الإطلالــة المباشــرة علــى أعالــي البحــار، في حالــة مــا إذا كانــت 
ــو في  ــى ول ــة، حت ــة أو اصطناعي ــق طبيعي ــاً( في مضاي تتحكــم )جغرافي
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وتعقيــد الوضــع الجيوسياســي للمنطقــة، ويســتغله لخدمــة أهدافــه 
التوســعية.

وشــيكاً  اســتراتيجياً  التــي تشــكل خطــراً  إســرائيل وحدهــا  ليســت 
وناجــزاً علــى الأمــن القومــي العربــي، إيــران أيضــاً، تشــكل خصمــاً 
إقليميــاً، لا يقــل شراســة في خطورتــه الاســتراتيجية علــى أمــن العــرب 
ــأر تاريخــي، تجــاه العــرب، ممتــد لأكثــر مــن  ــة بث القومــي. إيــران مثقل
أربعــة عشــرة قرنــاً مــن الزمــان، مدفوعــاً بأيدلوجيــة مذهبيــة عقائديــة، 
لا تقــل خطــورة عــن ذلــك الإرث التاريخــي والثقــافي، الــذي يشــكل 
لعقيــدة الثــأر الفارســي المركبــة تجــاه العــرب. إيــران امتــد نفوذهــا 
التوســعي، تحديــاً لأمــن العــرب القومــي، ليشــمل طــول المنطقــة شــرق 
العــراق وحتــى ســاحل شــوق  المســافة بين  بعمــق  الســويس شــمالًا 
المتوســط. وجنوبــاً وصلــوا إلــى الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، ليحكمــوا الحصــار علــى النظــام العربــي، مــن أهــم 
نقــاط مرتكزاتــه الاســتراتيجية المنيعــة )مضيــق بــاب المنــدب(، ومــن 
ثـَـمث يحكمــوا ســيطرتهم علــى شــبه الجزيــرة العربيــة ومنطقــة شــرق 
الســويس وصــولًا إلــى مصــر، بســيطرتهم الثنائيــة لأهــم مضيــقين 

اســتراتيجيين للملاحــة الدوليــة في المنطقــة.

مســؤولية العــرب في بنــاء اســتراتيجية قوميــة، للــذود عــن أمــن العــرب 
القومــي، هــي مســؤولية جماعيــة، في المقــام الأول، لكــن المعنــي بهــا، 
بصــورة خاصــة هنــا، دولــتين عربيــتين، لا ثالــث لهمــا )المملكــة العربيــة 
ــة(. يجــب ألا يطــول الجــدل حــول  ــة مصــر العربي الســعودية وجمهوري
تشــكيل قــوة ردع عربيــة في منطقــة البحــر الأحمــر، في قضيــة لمــن تكــون 
القيــادة لهــذه لقــوة العربيــة الرادعــة. المهــم: إنشــاء هــذه القــوة الرادعــة 
في منطقــة البحــر الأحمــر، مــع امتــداد مســاحة رقعتهــا الجغرافيــة 
ــاً.  لبحــر العــرب، حتــى الخليــج العربــي شــرقاً والقــرن الإفريقــي، غرب
لا شــك أن مشــروعاً قوميــاً، ذات صفــة اســتراتيجية مصيريــة، يتغلــب 
علــى حساســية الوضــع الجيوسياســي المعقــد والخطيــر للمنطقــة، 
ــق  ــة بتحقي ــة كفيل ــوة ردع عربي ــزات أي ق ــات مرتك ــن أولوي إنمــا هــو م
ــاً  ــات الأمــن القومــي للعــرب، خدمــة لاســتقرار المنطقــة، وصون متطلب

لــسلام العالــم أجمــع.

علــى  ترتــب  وإن  )1967-1975م(،  ســنوات  لثمــان  الســويس  قنــاة  في 
ــم يكــن بنفــس التكلفــة  ــر ذلــك ل ــة، إلا أن تأثي ذلــك خســائر اقتصادي
الاســتراتيجية. بالرغــم مــن إغلاق قنــاة الســويس، بســبب حــرب 1967م، 
إلا أن مصــر تمكنــت باقتــدار اســتراتيجي، مــن أن تســتخدم البحــر 
ــة  ــن ناحي ــى إســرائيل م ــرض حصــار بحــري عل ــر عســكرياً، بف الأحم

مضيــق بــاب المنــدب، أثنــاء حــرب أكتوبــر 1973م.

إســرائيل، مــن ناحيــة أخــرى: في وضــع اســتراتيجي، لا تحســد عليــه. 
في الأحــداث الأخيــرة، ثبــت أن اســتثمار الدولــة العبريــة الاســتراتيجي، 
ــى البحــر  ــمث إل ــوة، ومــن ثث ــة عن ــى خليــج العقب ــة لهــا عل في شــق إطلال
الأحمــر باســتيلائها علــى قريــة أم الرشــاش المصريــة في حــرب 1948م، 
وتســميتها إيلات، لــم يكــن بتلــك القيمــة الاســتراتيجية الكبيــرة، لا في 
تاريخهــا العدوانــي التوســعي، ولا حتــى في حمايــة نفســها، وتكريــس 
وجودهــا المغتصــب في المنطقــة. فــرض الحوثيــون حصــارًا بحريــاً علــى 
إســرائيل، مــن ناحيــة البحــر الأحمــر ووصــول صواريخهــم الباليســتية 
ــل  ــر قاب ــاء غي ــى منطقــة إيلات، جعــل المين ــة، إل ومســيراتهم الانتحاري
ــى  ــادرة عل ــد إســرائيل ق ــم تع ــن الســفن، ول ــاً م ــرغ تمام للملاحــة، وأف
اســتخدامه، لا في التصديــر ولا في الاســتيراد… دعــك مــن اســتخدامه 
أن  كمــا  غَــزثة.  علــى  الأخيــرة  حربهــا  أثنــاء  الحربــي  مجهودهــا  في 
التهديــد بــإغلاق مضيــق جبــل طــارق في وجــه حركــة الملاحــة مــن وإلــى 
إســرائيل، يــؤذن بتشــديد الخنــاق علــى إســرائيل اقتصاديــاً وعســكرياً.

الأحمــر  البحــر  منطقــة  في  المســتقر  غيــر  الجيوسياســي  الوضــع 
والخليــج العربــي والقــرن الإفريقــي يشــكل تحديــاً اســتراتيجياً خطيــراً 
للأمــن القومــي العربــي، وضــع اســتراتيجي يــزداد حرجــاً في أوقــات 
ــر وعــدم الاســتقرار، كمــا يظــل مزعجــاً في أوقــات الســلم. عــدم  التوت
وجــود رؤيــة عربيــة مشــتركة، علــى المســتوى القومــي، لتقديــر تحديــات 
، مــن شــأنه  هــذا الوضــع الجيوسياســي في المنطقــة، غيــر المــواتٍ
تعقيــد أي محاولــة لبنــاء اســتراتيجية عربيــة موحــدة تحمــل إمكانــات 
ردع فعالــة، يحمــي مــن خلالهــا العــرب مصالحهــم .. ويــذودون بهــا عــن 

ــي. ــم الوطن أمنه
لا يمكــن تفعيــل مثــل هــذه الاســتراتيجية، والعرب فيمــا بينهم تتجاذبهم 
مصالــح متضاربــة وتتحكــم في ســلوكهم أولويــات قطريــة ضيقــة. لا 
يمكــن للعــرب تجاهــل مخاطــر الخلفيــة التاريخيــة والثقافيــة، التــي 
تشــكل أهــم بــؤر الخطــورة المباشــرة علــى أمنهــم القومــي، ويطلبــون 
مــن الغيــر البعيــد الحمايــة والدعــم. أمــن المنطقــة، لابــد أن ينظــر 
إليــه علــى أنــه قضيــة أمــن قومــي عربــي، بامتيــاز. لابــد مــن التحديــد 
العــرب وخدمــة قضايــا  التــي تحــول بين  الدوليــة،  بدقــة الأطــراف 
أمنهــم القومــي، بالخطــورة الاســتراتيجية، التــي تمثلهــا. إقليمــاً، العــرب 
* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيزيواجهــون عــدواً )إســرائيل( يتربــص بهــم، يعــرف تمامــاً، حساســية 
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أمريكا قابلت هجمات الحوثيين بعدم استهداف مفاصل الحكم أو تقويض سلطتهمأمريكا قابلت هجمات الحوثيين بعدم استهداف مفاصل الحكم أو تقويض سلطتهم

التصعيد العسكري للحوثي في البحر الأحمر 
لم يؤثر على العلاقات السعودية ـ الإيرانية 
ــل المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران الإسلاميــة  في العاشــر مــن مــارس 2023م، تم الإعلان بشــكلٍ مفاجــئ عــن توصث
ــإن  ــة ف ــات العربية-الإيراني ــيين بالعلاق ــا. وبالنســبة للمعن ــات الدبلوماســية بينهم ــادة العلاق ــى إع ــة عل ــاق بوســاطة صيني لاتف
ــاك جهــودًا ســابقة  ــوم أن هن ــق بالطــرف الوســيط، إذ كان مــن المعل ــه كان يتعلث ــم يكــن موضــوع الاتفــاق، لكن مكمــن المفاجــأة ل
تقــوم بهــا أطــراف عربيــة أهمهــا الطــرف العراقــي الــذي رعــا خمــس جــولات مــن المباحثــات لإعــادة الميــاه لمجاريهــا بين البلديــن 
ــح صفحــة  ــان في فت ــتين راغبت ــى أن الدول ــرات عل ــاك مؤشث ــت هن ــا كان ــر 2016م، كم ــذ يناي ــا الدبلوماســية من ــاء قطيعتهم وإنه
جديــدة بينهمــا منــذ عــام 2019م،وكتبــتُ عــن هــذا الموضــوع مقــالًا لجريــدة الأهــرام المصريــة بتاريــخ 5 أكتوبــر 2019م، بعنــوان »هــل 
هــو ضــوء في نهايــة النفق؟«،أشــرتُ فيــه إلــى المقــال المشــترك الــذي كتبــه في شــهر مايــو مــن نفــس العــام بجريــدة الجارديــان 

أ. د. نيڤين مسعد

ــر الســعودي البــارز الدكتــور عبــد العزيــز صقــر  البريطانيــة كلُ مــن المفكث
رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث والدبلوماســي الإيرانــي الســابق الســفير 
حــسين موســويان -عــن أن الصــراع بين البلديــن ليــس محتومًــا بــل 
إن حوارهمــا ممكــن، واعتبــرتُ أن هكــذا مقــال لا يمكــن إلا أن يكــون 
معبــرًا عــن إرادة الدولــتين، وهــو مــا حــدث بالفعــل. وبالتالــي كان دخــول 
الــصين علــى الخــط هــو فقــط المتغيثــر الوحيــد الجديــد لأســباب 
مختلفــة، منهــا علاقتهــا الوثيقــة بالطــرفين الســعودي والإيرانــي، ومنهــا 
ــل للضغــط في حــال تعثثــر  قوتثهــا كضامــن للاتفــاق وقدرتهــا علــى التدخث
ــدة  تنفيــذه، ومــن جانــب الــصين نفســها فلقــد كانــت لهــا مصلحــة مؤكث
في اســتقرار المنطقــة نظــرًا لارتبــاط ذلــك بمشــروع الحــزام والطريــق. 
عمومًــا ســتعود الدراســة لتنــاولُ جوهــر الاتفــاق في جزئيــة معيثنــة مــن 
قســمها الثانــي، لكــن الإشــارة إلــى الاتفــاق في المقدمــة هدفهــا القــول 
إنــه مثثــل تطــوثرًا اســتراتيجيًا مهمًــا باتجــاه التهدئــة في منطقــة الشــرق 
الأوســط، كــون الدولــتين توَاَجهتــا في العديــد مــن ســاحات الصــراع 
العربيــة أهمهــا اليمــن وبدرجــة أقــل لبنــان وســورية والعــراق، وبالتالــي 
ــد كنــزًا ثمينًــا وفرصــة كبيــرة لإحلال  فــإن الاتفــاق مــن هــذه الزاويــة يعُث

الــسلام والاســتقرار في المنطقــة.

التصعيــد  فــإن  الأهميــة  مــن  الدرجــة  هــذه  علــى  الاتفــاق  كان  ا  ولمث
العســكري الــذي قامــت بــه حركــة الحوثــي في البحــر الأحمــر علــى أثــر 
المجازر الإســرائيلية في غــزثة، وبالنظــر للعلاقــة الوثيقــة للحركــة بإيــران 
ــس الأمــن القومــي  ــد في البحــر الأحمــر يمث ــة ولكــون التصعي مــن جه
ــا مباشــرًا مــن جهــة أخــرى، فــإن علامــة اســتفهام كبيــرة  الســعودي مسث
ــم حــول مســتقبل العلاقــات  ثــارت حــول مســتقبل الاتفــاق وبشــكل أعث
الســعودية-الإيرانية. وتتفــرثع عــن الســؤال الســابق أســئلة الفرعيــة مــن 
قبيــل: مــا هــي أبعــاد التصعيــد العســكري للحوثــيين في البحــر الأحمــر، 
ومــا هــو تأثيــره علــى التقــدثم في تنفيــذ بنــود الاتفــاق الســعودي-الإيراني 
بعــد عــامٍ مــن توقيعــه؟ وهــل تأثثــرت الأزمــة اليمنيــة التــي هــي لــبث 
الخلاف الســعودي-الإيراني بهــذا التصعيــد؟ وتحــاول الدراســة الإجابــة 
رئيســية هــي  مــن خلال ثلاثــة مداخل/أجــزاء  الأســئلة  هــذه  علــى 
علــى التوالــي: أبعــاد التصعيــد العســكري الحوثــي في البحــر الأحمــر، 
ــص التصعيــد، وأثــر  وحســابات الموقــفين الســعودي والإيرانــي فيمــا يخث
هذيــن الموقــفين علــى قضايــا التعــاون المباشــر وغيــر المباشــر بين 

ــتين. الدول
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تبريــره ولأول مــرة بالــرد علــى المجازر الإســرائيلية في غــزثة، وإن كان 
ــل في اســتعراض  مــن الســهل التعــرثف علــى مــآرب أخــرى للحركــة تتمثث
لتســوية  المفاوضــات  إلــى طاولــة  قبيــل جلوســها  العســكرية  قوتهــا 
الأزمة اليمنيــة، وتوظيــف حــرب غــزثة في كســب تعاطــف الشــارع العربــي 
شــديد الحساســية لــكل مــا يــدور في فلســطين، وتجنيــد واســع النطــاق 
الأقصــى«  طوفــان  »كتائــب  ي  سُــمث فيمــا  الأطفــال  وحتــى  للشــباب 
بدعــوى نصــرة المقاومــة الفلســطينية، وصَــرفْ الانتبــاه عــن مشــكلات 

ــة. ــة الداخلي الحرك
 

الملاحظــة الثانيــة، هــي أنــه يمكــن القــول بشــيء مــن التبســيط إن 
التصعيــد الحوثــي في أعقــاب العــدوان الإســرائيلي علــى غــزثة مــرث 
بمرحلــتين أساســيتين، إحداهمــا مرحلــة إطلاق الصواريــخ والمســيثرات 
علــى إســرائيل وبالــذات إيلات علــى خليــج العقبــة، والثانيــة مرحلــة 
القــدرة علــى إضــرار رشــقات  الســفن في ظــل محدوديــة  مهاجمــة 
حربيــة  وســفن  طائــرات  حاملــة  وجــود  مــع  بإســرائيل  الصواريــخ 

أولًا: أبعاد التصعيد العسكري الحوثي في البحر الأحمر

ــون في البحــر  ــه الحوثي ــام ب ــذي ق ــد العســكري ال ــاولُ التصعي ــد تن عن
الأحمر تــرد ملاحظــات ثلاث أساســية، الأولــى، هنــاك تاريخًــا مــن 
وغيــر  عربيــة  مختلفــة  دولًا  تتبــع  لنــاقلات  الحوثيــة  الاســتهدافات 
عربيــة بعــد ســيطرة الحركــة علــى العاصمــة صنعــاء عــام 2014م، وفي 
هــذا الســياق رصــد أحــد التقاريــر وقــوع 32 اعتــداءً على نــاقلات تتبــع 
الســعودية والإمــارات وتركيــا واليونــان وجــزر المارشــال مــن عــام 2015م، 
وحتــى ينايــر عــام 2022م، واختطــاف 4 ســفن تتبــع الإمــارات والســعودية 
لليمــن  التجاريــة  الموانــئ  اســتهداف  عــن  فــضلًا  وكوريــا الجنوبيــة، 
خــة  والســعودية. واســتخدَمَت الحركــة الألغــام البحريــة والــزوارق المفخث
والصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيثرة. لكــن هــذه الهجمــات أتــت 
في إطــار صــراع الحركــة مــع التحالــف الدولــي للشــرعية والضغــط 
أمــا  البحريــة.  الملاحــة  حركــة  تهديــد  ومنهــا  الطــرق  بشــتثى  عليــه 
ــر 2023م، فجــرى  ــارًا مــن أكتوب ــة اعتب ــته الحرك ــذي مارسَ ــد ال التصعي

     إذا مــا تحســنت علاقــات إيــران مع المملكة العربية الســعودية فســيتم 

ــرى ــة الأخ ــدول العربي ــع ال ــا م ــة لتحســين علاقاته ــة إقليمي ــر بيئ توفي
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أمريكيــة في ميــاه البحــر الأحمــر وقواعــد عســكرية إســرائيلية في 
ــت مــن  ــة تطــوثرت وتفرثعــت، إذ انتقلَ ــة الثاني ــا. لكــن هــذه المرحل إريتري
باســتهداف  التهديــد  إلــى  الإســرائيلية،  الســفن  التهديــد بمهاجمــة 
لــدول  تابعــة  شــركات  بتشــغيلها  وتقــوم  لإســرائيل  هة  الســفن المتجث
أخــرى، إلــى التهديــد باســتهداف الســفن المشــاركة في تحالــف »حــارس 
الازدهــار«، وتنفيــذ الأشــكال الثلاثــة مــن التهديــد بالفعــل. وكان أخطــر 
ــزال جــوي  ــر 2023م، بإن ــه في 19 نوڤمب ــي مــا قامــت ب هجمــات الحوث
فــوق ســفينة جالاكســي ليــدر المملوكــة لرجــل أعمــال إســرائيلي والتــي 
كانــت ترفــع علــم جــزر البهامــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة يابانيــة، حيــث 

تم اختطــاف الســفينة واقتيادهــا إلــى مينــاء الحديثــدة.
 

أو  أكتوبــر  قبــل 7  أن هجمــات الحوثــيين ســواء  الثالثــة،  الملاحظــة 
ــي  ــوري الإيران ــر مــع هجمــات الحــرس الث ــى حــدث كبي بعــده تتشــابه إل
ضــد النــاقلات في مضيــق هرمــز لأســباب مختلفــة، بنفــس التكتيــكات 
تقريبًــا. هــذا التشــابه وأهــم منــه نــوع الــسلاح بيــد الحوثــيين كان مــن 
ــوع في  ــران بالضل ــام إي ــى اته ــداوم عل ــكا ت ــت أمري ــي جعلَ الأســباب الت
هجمــات الحوثــيين، بمــا في ذلــك اختطــاف ســفينة جالاكســي ليــدر، 
وهــو الاتهــام الــذي نفتــه إيــران. جديــر بالذكــر أن أحــدث تقاريــر جهــاز 
المخابــرات التابــع لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة في فبرايــر 2024م، أشــار إلــى 
ــار يبلــغ مداهــا 1500 مــيلًا  تزويــد إيــران للحوثــيين بطائــرات بــدون طيث
مــا يجعــل كل القــوات الأمريكيــة في مرمــى الخطــر، كمــا أشــار التقريــر 
لــدور التكنولوجيــا العســكرية الإيرانيــة في تطويــر منظومــة الصواريــخ 
الباليســتي  الصــاروخ  التشــابه بين  ذلــك  ومــن  للحركــة،  الباليســتية 
ــي والصــاروخ الباليســتي »شــهاب 3«متوســط المــدى  »الطوفــان« الحوث

الإيرانــي.
 

عنــد تحليــل ردث الفعــل الأمريكــي علــى التصعيــد العســكري للحوثــيين 
يمكــن أيضًــا إبــداء عــدة ملاحظــات هــي، الأولــى،  أن أمريــكا  قابلَــت 
التصعيــد الحوثــي بتصعيــد مقابــل لكنــه منضبــط، و تمثثــل في إعلان 
وزيــر الدفــاع الأمريكــي ديڤيــد أوستن في 19 ديســمبر 2023 م، عــن 
ــارة  ــوان »حــارس الازدهــار »وهــو عب ــيٍ بعن ــفٍ دول ــادرة تشــكيل تحال مب
ــة  ــة الملاحــة البحري عــن قــوة متعــدثدة الجنســيات هدفهــا حمايــة حري
وتدفقــات التجــارة، وأمــا عــن انضبــاط التصعيــد فمظهــره هــو التركيــز 
علــى أهــدافٍ عســكريةٍ تابعــةٍ للحوثــيين مــن مخــازن ومواقــع إطلاق 
مســيثرات وصواريــخ دون اســتهداف مفاصــل الحكــم في صنعــاء، مــا 
يعنــي أن القصــد ليــس تقويــض ســلطة الحوثــيين بــل إضعــاف قدراتهــم 

مــت واشــنطن في ينايــر  العســكرية. وبعــد مبــادرة »حــارس الازدهــار »تقدث
بمشــروع قــرار لمجلــس الأمــن لإدانــة مهاجمــة الســفن التجاريــة مطالبــة 
الحوثــيين بالوقــف الفــوري لهجماتهــم والإفــراج عــن ســفينة جالاكســي 
ليــدر، وهــو القــرار رقــم 2722 الــذي تبنثــاه مجلــس الأمــن بموافقــة 
11عضــوًا وامتنــاع الــصين وروســيا والجزائر وموزمبيق عــن التصويت. 

 
الملاحظــة الثانيــة، هــي أنــه كمــا لــم تكــن مهاجمــة الحوثــيين للنــاقلات 
البحريــة جديــدة، كذلــك فــإن تحالــف أمريــكا لتــأمين الملاحــة البحريــة 
ــس عــام 2019م، في عهــد  أيضًــا لــم يكــن جديــدًا، فهنــاك التحالــف تأسث
ترامــب باســم »ســانتينال »بقيــادة أمريكيــة ومشــاركة ســت دول هــي 
بريطانيــا وألبانيــا واســتراليا والســعودية والإمــارات والبحرين-والــذي 
ــاءً  ــز وانته ــق هرم ــرورًا بمضي ــج م ــة الملاحــة في الخلي اســتهدف حماي
بمضيــق بــاب المنــدب -مــن التهديــدات الإيرانيــة. ويلُاحَــظ علــى هــذا 
ــة، بينمــا  ــوا مــن الــدول العربي ــه كان التحالــف أن نصــف المشــاركين في
ــف  ــن في تحال ــة واحــدة فقــط هــي البحري ــة عربي لا توجــد ســوى دول
ــة، وهــي نقطــة  ــر مــن 20 دول »حــارس الازدهــار »الــذي يتكــوثن مــن أكث
ــا أن مســألة  ــم هن ــي مــن الدراســة. المه ــا في الجــزء الثان ــاد تحليله يع
تشــكيل تحالفــات أمنيــة بحريــة، في ظــل وجــود كلٍ مــن الأســطول 
الخامــس الأمريكــي وقيــادة القــوات البحريــة المشــتركة وقــوة المهــام 
المشــتركة 153 في البحريــن، هدفــه توزيــع المســؤولية علــى دول العالــم، 
الميــاه  النفــوذ في  تعزيــز  أهمهــا  أمريكيــة  أهــداف  حزمــة  وتحقيــق 
ــذ مــن البحــر الأحمــر نقطــة يلتقــي  الدوليــة ومنــاوأة الــصين التــي تتخث

ــر البحــري. ــق الحري ــرثي بطري ــر الب فيهــا الممث
 

الملاحظــة الثالثــة، مشــاركة دول أوروبيــة فــرادى في تحالــف »حــارس 
ــل الأعلــى للاتحــاد  الازدهــار« لــم يحــل دون إعلان جوزيــف بوريــل الممثث
الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة في 31 ينايــر 2024م، 
عــن اســتعداد الاتحــاد لإطلاق مهمــة بحريــة جديــدة في البحــر الأحمــر، 
الأمــر الــذي يعنــي المزيــد مــن العســكرة والتصعيــد في هــذا الممــر المائــي 

بالغ الأهمية.
 

ثانيًا: حسابات الموقفين السعودي والإيراني 
يمكــن تلخيــص موقــف الســعودية مــن التصعيــد العســكري في البحــر 
الأحمــر في ثلاث نقــاط أساســية، الأولــى، الدعــوة لوقــف التصعيــد 
والتحــرثك في الوقــت نفســه لنــزع أســباب هــذا التصعيــد مــن خلال 
المطالبــة بوقــف تــام لإطلاق النــار في غــزثة. وأتــت تصريحــات المســؤولين 
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وتحــركات الدبلوماســيين الســعوديين داخــل هــذا الســياق، كمــا أتــى 
انعقــاد القمــة العربية-الإسلاميــة في الريــاض علــى ضــوء تلك الخلفية. 
والنقطــة الثانيــة، رفــض المشــاركة في تحالــف »حــارس الازدهــار »، 
علــى الرغــم مــن أن الســعودية صاحبــة الإطلالــة الأطــول علــى البحــر 
الأحمــر. والنقطــة الثالثــة، تأكيــد المملكــة علــى أنــه لا تطبيــع للعلاقــة 
مــع إســرائيل قبــل اعتــراف المجتمــع الدولي-وبالــذات الــدول دائمــة 
الفلســطينية علــى حــدود مــا  العضويــة في مجلــس الأمن-بالدولــة 
ــع  ــا القــدس الشــرقية، م ــو 1967م، وعاصمته ــل الخامــس مــن يوني قب
تكــرار المطالبــة بضــرورة وقــف العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزثة 
وانســحاب القــوات الإســرائيلية. وأتــى بيــان الخارجيــة الســعودية في 
ــع  ــة توظيــف مســألة التطبي ــى المحاولات الأمريكي هــذا الشــأن ردًا عل
ــك الارتبــاط بين كلٍ  في ســباق الانتخابــات الرئاســية نهايــة 2024م، بفث

مــن مســار حــرب غــزثة ومســار التطبيــع.
 

مثــل هــذا الموقــف بأبعــاده الثلاثــة كان إيجابيًــا مــن وجهــة النظــر 
ــق مع  ــك المملكــة بوقــفٍ كامــلٍ لإطلاق النــار يتفث الإيرانيــة، وذلــك أن تمسث
الموقــف الــذي تبنثتــه حركــة الحوثــي وكل الفصائــل المســلثحة المرتبطــة 
بإيــران. يضــاف لذلــك أن الســعودية رفضَــت الانجــرار إلــى متواليــة 
التصعيــد العســكري في البحــر الأحمــر ومثثــل غيابهــا مــع كلٍ مــن 
مصــر والأردن والصومــال والســودان وجيبوتــي وحتــى اليمــن )الحكومــة 
ــار  ــة الازده ــا لحماي ــي أقامــت تحالفه ــكا الت ــا لأمري الشــرعية( إحراجً
ــل علــى البحــر الأحمــر، وبعضهــا يبعــد عنــه بــآلاف  مــع دولٍ لا تطث
الأميــال. هــذا إلــى أن الســعودية بربطهــا بين التقــدثم في التطبيــع مــن 
ــة فلســطينية مــن جهــة أخــرى تصــدثت  ــراف إســرائيل بدول جهــة واعت
لمجاهــرة العديــد مــن ممثلــي اليــمين الإســرائيلي أثنــاء حــرب غــزثة 
ــر  ــا مــن المهــم التذكي ــة الفلســطينية. وهن ــام لفكــرة الدول بالرفــض الت
بــأن إيــران تصالَحت-مــن وجهــة نظــر براجماتيــة بحتــة منــذ بدايــات 
التســعينيات-مع إمكانيــة الاحتفــاظ بعلاقــات دبلوماســية طبيعيــة مــع 
الــدول التــي تقــوم بتطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل، ولا تمثثــل الســعودية 

ــي. اســتثناءً مــن هــذا التحــوثل البراجمات
 

ويمكــن القــول إن غيــاب المملكــة عــن المشــاركة في تحالــف »حــارس 

الازدهــار »علــى العكــس مــن انضمامهــا لتحالــف »ســانتينال« في عــام 
اتجــاه  أبرزهــا:  الحســابات  مــن  ــدة  معقث مجموعــة  حكمَتــه  2019م، 
الســعودية نحــو إنهــاء علاقاتهــا مــع صراعــات المنطقة ســواء السياســية 
أو بدرجــة أكبــر العســكرية وإعطــاء الأولويــة للعمليــة التنمويــة كمــا 
وردَ في رؤيــة المملكــة 2030، وفي هــذا الإطــار جــاء اســتئناف المملكــة 
ــة  ــران وشــروعها في التفــاوض مــع حرك ــا الدبلوماســية مــع إي علاقاته
الحوثــي لحــل القضيــة اليمنيــة. وذلــك أن الــدرس المســتفاد مــن تجربــة 
ــول عســكرية للنزاعــات  ــه لا حل ــة، هــو أن ــا الماضي ــثلاث عشــرة عامً ال
ــص البحــر الأحمــر فهنــاك شــبكة شــديدة التعقيــد  المســلثحة. وفيمــا يخث
لــة عليهــا وفيي داخــل كلٍ منهــا علــى حدة  مــن الصراعــات بين الــدول المطث
بمــا لا يحتمــل المزيــد. يضــاف إلــى مــا ســبق أن الغــرض الحقيقــي مــن 
وراء تكويــن »حــارس الازدهــار »كان هــو حمايــة التجــارة الإســرائيلية 
حصــرًا وليــس التجــارة الدوليــة، وذلــك في وقــت لــم يخــل يــوم مــن أيــام 
ــم بحــق الفلســطينيين. العــدوان الإســرائيلي علــى غــزثة مــن مجــزرة تتث

وتقودنــا جزئيــة المصلحــة الأمريكيــة إلــى موقــف واشــنطن الملتبــس 
تجــاه الحوثــيين، فعلــى الرغــم مــن تاريــخ هــؤلاء في مهاجمــة النــاقلات 
ــن الضغــط  ــة م ــدول الغربي ــكا وال ــع أمري ــم يمن ــة إلا أن هــذا ل البحري
لوقــف تقــدثم قــوات تحالــف الشــرعية تجــاه مدينــة الُحديثــدة والذهــاب 
ــذ، ولا هــو منع رفع اســم الحوثي  لعقــد اتفاقيــة ســتوكهولم التــي لــم تنُفث
مــن قائمــة الجماعــات الإرهابيــة، وهــذا يضــع علامــة اســتفهام كبيــرة 
أمــام توقيــت التصعيــد العســكري الأمريكــي الأخيــر، كمــا يضــع علامــة 

اســتفهام أكبــر أمــام الطبيعــة المنضبطــة لهــذا التصعيــد.
 

البحــر  في  العســكري  التصعيــد  مــن  إيــران  موقــف  ــص  يخث وفيمــا 
الترحيــب  الأولــى،  نقــاط،  ثلاث  إجمالــه في  الممكــن  فمــن  الأحمــر، 
ــا ورد  ــم العســكرية كم ــيين والإشــادة بقدراته ــات الحوث الشــديد بهجم
ــي  ــى رأســهم عل ــيين عل ــن المســؤولين الإيران ــد م في تصريحــات العدي
خامنئــي مرشــد الجمهوريــة نفســه الــذي أشــاد باســتهداف النــاقلات 
ر، كمــا دعــا لعرقلــة صادرات  ذات العلاقــة بإســرائيل وقــال إنهــا ستســتمث
النفــط والمــواد الغذائيــة لإســرائيل. وحــسين أميــر عبــد اللهيــان وزيــر 
الخارجيــة الإيرانيــة الــذي أعــرب عــن شــكره وتقديــره للحوثــيين علــى 
دعمهــم القــوي للفلســطينيين. وفــدا حــسين مالكــي عضــو لجنــة الأمــن 

ــارس  ــد ورفــض المشــاركة في )ح ــف التصعي ــف الســعودية: وق      موق

الازدهــار( ولا تطبيــع مــع إســرائيل قبــل الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية

     موقــف واشــنطن ملتبــس .. ضغطــت لوقــف تقــدم قــوات التحالــف 

تنفــذ لــم  التــي  ســتوكهولم  لاتفاقيــة  والذهــاب  الحديــدة  تجــاه 
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القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى الإسلامــي الإيرانــي 
الــذي قــال إن اليمــن ليســت غــزثة لأنه ســيكون مســتنقعًا للــدول الأخرى، 
وغيــر ذلــك كثيــر. والنقطــة الثانيــة هــي نفــي أي صلــة لإيــران بهجمــات 
ــد  الحوثــيين، والتأكيــد علــى أن أنصــار الله هــم أصحــاب قرارهــم، ويعث
هــذا النفــي جــزءاً مــن نفــي أوســع لعلاقــة إيــران بعمليــة »طوفــان 
الأقصــى«، حتــى أنــه مــا أن قــال رمضــان شــريف المتحــدثث باســم 
ــل  ــى مقت ــردث عل ــن ال ــت جــزءًا م ــة كان ــوري إن هــذه العملي الحــرس الث
قاســم ســليماني حتــى بــادر حــسين سلامــي قائــد الحــرس الثــوري 
نفســه بنفــي ذلــك وتأكيــد أن العمليــة نفذهَــا الفلســطينيون وأنهــا 
فلســطينية بالكامــل. والنقطــة الثالثــة، الهجــوم الحاد علــى تحالــف 
ــه  ــة ل ــرة ولا علاق ــه مشــاكل كبي ــه ســتترتب علي »حــارس الازدهــار« لأن
بالمنطقــة، أو علــى حــد تعبيــر أميــر أشــتياني وزيــر الدفــاع الإيرانــي فــإن 
البحــر الأحمــر »جــزء مــن منطقتنــا«، وبالتالــي فلا موضــع فيــه لقــوات 
ــران  ــف، لوثحــت إي ــد الشــديد للتحال ــع هــذا النق ــوازي م ــة. وبالت أجنبي
بجاهزيتهــا لمواجهــة أي محاولــة للاعتــداء عليهــا، وفي هــذا الســياق 
أعلــن علــي رضــا تنكســيري قائــد القــوة البحريــة بالحــرس الثــوري 
تشــكيل وحــدة باســيچ بحريــة يمكنهــا القيــام بعمليــات عســكرية حتــى 

ــا. شــواطئ تنزاني
 

هــذا الموقــف الإيرانــي كان مريحًــا للســعودية، إذ أمســكَت إيــران العصــا 
ـت كعادتهــا بالبرجماتيــة الشــديدة. فمــن جهــة  مــن المنتصــف وتحلثـ
دعــت إيــران لعــدم توســيع نطــاق الصــراع. ومــن جهــة أخــرى فإنهــا أيثدت 
هجمــات الحوثــيين في إطــار مبــدأ »وحــدة الســاحات« أو تكاملهــا وهــو 
المبــدأ الــذي تــروثج لــه، وتنبــأت« إذا جــاز التعبيــر« باســتمرار اســتهداف 
النــاقلات البحريــة كمــا جــاء في تصريــح المرشــد الــذي ســبقَت الإشــارة 
إليــه. وبطبيعــة الحال يلفــت النظــر هنــا ذلــك التناقــض الشــديد بين 
تكــرار إيــران عــدم رغبتهــا في توســيع نطــاق الصــراع، وتبنيهــا في الوقــت 
نفســه مبــدأ وحــدة أو تكامــل الســاحات الــذي يعنــي انخــراط كل قــوى 
أ  محــور المقاومــة في الصــراع، لكــن هــذه الاثنيــة هــي جــزء لا يتجــزث
مــن الشــخصية الإيرانيــة ومــن السياســة الخارجيــة. ثــم أنــه بينمــا 
ــا في  ــا ضلوعه ــرتَ تمامً ــا أنك ــيين فإنه ــران بهجمــات الحوث أشــادت إي
أيٍ منهــا وأكــدثت علــى ألاث دخــل لهــا بقراراتهــم، وهــي جملــة تتكــرثر 

علــى ألســنة المســؤولين الإيرانــيين في توصيــف علاقتهــم بالفصائــل 
المســلحة المواليــة لهــم. ويمكــن القــول إن إيــران بقــدر مــا حاولـَـت بهــذا 
تبعــد عنهــا خطــر الضربــات الأمريكيــة علــى  الوســط أن  الموقــف 
أســاس أنــه لا شــأن لهــا بهجمــات الحوثــيين، بقــدر مــا رفعَــت الحــرج 
ــل علــى الحيــاد في حــال جاهــرتَ  عــن الســعودية إذ كان يصعــب أن تظث

إيــران بمشــاركتها في تلــك الهجمــات.

ــم  ــر ل ــيين في البحــر الأحم ــد العســكري للحوث والخلاصــة إن التصعي
ــؤدي إلــى تعقيــد العلاقــات الســعودية-الإيرانية، فهــل نفهــم مــن ذلــك  ي
ــام؟ هــذا  ــة للأم ــد أخــذتَ دفع ــات ق ــك العلاق ــة أن تل ــوم المخالف بمفه

ــي مــن الدراســة. ــا للجــزء التال يقودن
 

ثالثًــا: أثــر موقفّــي الســعودية وإيــران علــى علاقاتهمــا المباشــرة وغيــر 
المباشــرة

على مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين، كان الاتفاق الذي تمث بين 
ــن ثلاثــة أهــداف أساســية،  الســعودية وإيــران برعايــةٍ صينيــة قــد تضمث
الأول اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية وإعــادة فتــح الســفارتين في 
غضــون شــهرين. والثانــي تفعيــل الاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــالات 
ــوم والثقافــة والرياضــة  ــة والعل الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار والتقني
تهــا الدولتــان في مايــو 1998م، وتنفيــذ اتفاقيــة  والشــباب والتــي وقعث
وغســيل  وتهريب المخــدرات  الإرهــاب  مواجهــة  وفي  الأمنــي  التعــاون 
تهــا الدولتــان في ديســمبر 2001م، والثالــث هــو عــدم  الأمــوال والتــي وقعث
ــل في الشــؤون الداخليــة واحتــرام ســيادة الــدول ومبــدأ حســن  التدخث
ــا ســؤال  ــإن أمامن ــة بموضــوع هــذه الدراســة ف ــه صل الجــوار. وفيمــا ل
مهــم للإجابــة عليــه هــو: كيــف نقيثــم العلاقــات الســعودية-الإيرانية بعــد 

توقيــع الاتفــاق بشــكل عــام وبعــد طوفــان الأقصــى بشــكلٍ خــاص؟
 

اهــا الاتفــاق الســعودي-الإيراني يمكــن  بمطالعــة الأهــداف التــي توخث
ــق باســتئناف العلاقــات  القــول إن الهــدف الأول وحــده هــو الــذي تحقث
الدبلوماســية وإعــادة فتــح ســفارتثي الدولــتين في الريــاض وطهــران، مــع 
ــذي حــدثده الاتفــاق وهــو شــهران.  ــي ال بعــض التجــاوز في المــدى الزمن

العســكري  التصعيــد  متواليــة  إلى  الانجــرار  ــت  رفضل الســعودية     

لأمريــكا ــا  إحراجع الجــوار  دول  مــع  غيابهــا  ومثّــل  الأحمــر  البحــر  في 

وضــع  الإرهابيــة  الجماعــات  قائمــة  في  الحوثــي  اســم  مســألة      

ــي ــكري الأمريك ــد العس ــت التصعي ــام توقي ــرة أم ــتفهام كبي ــة اس علام
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واتصــالًا بذلــك تبــادل وزيــرا الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان 
والإيراني حسين أمير عبد اللهيان الزيارة في شــهري يونيو وأغســطس 
2023م، علــى التوالــي. وكان التركيــز في هــاتين الزيــارتين علــى مســائل 
مثــل: أهميــة التعــاون الأمنــي بين البلديــن لضمــان خلــو المنطقــة مــن 
أســلحة الدمــار الشــامل، وتحقيــق أمــن واســتقرار المنطقــة، والاحتــرام 
المتبــادل وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة، وتفعيــل الاتفاقيــات 
عــة ســابقًا. وكمــا هــو واضــح فــإن وزيــرثي خارجيــة الدولــتين أعــادا  الموقث
تكــرار المطالبــة بنفــس بنــود الاتفــاق الــذي رعتــه الــصين، مــع الدخــول 
ــن أســلحة  ــإخلاء الشــرق الأوســط م ــل الخاصــة ب في بعــض التفاصي

الدمــار الشــامل أثنــاء زيــارة الوزيــر فرحــان للعاصمــة الإيرانيــة.
 

وزيــر  مباحثــات  في  وردَ  لما  للتطــرثق  الســابقة  الملاحظــة  وتقودنــا 
الدفــاع الســعودي الأميــر خالــد بــن ســلمان ورئيــس أركان القــوات 
المســلثحة الإيرانيــة محمــد حــسين باقــري في ديســمبر 2023م، عــن أن 
ــن«.  ــادة مســتوى تعــاون القــوات المســلحَة للبلدي ــب بزي الســعودية« ترحث
ومــا ورد في لقــاء ســفير إيــران في الريــاض علــي رضــا عنايتــي مــع 
رئيــس اتحــاد الغــرف الســعودية حســن الحويــزي في ينايــر 2024م، 
عــن رغبــة إيــران في تطويــر علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الســعودية ورفــع 
مســتوى التبــادل التجــاري والاســتثمار ليكــون هــو الأكبــر علــى مســتوى 
الشــرق الأوســط. ومــا وردَ عــن اتفــاق الجانــبين علــى ضــرورة تنشــيط 
ــي الأعمــال في  التبــادل التجــاري والاســتثمار وإبــرام شــراكات بين قطاعث
الدولــتين وتحقيــق التكامــل في قطــاع البتروكيماويــات. ومــن اســتعراض 
ــص الهــدفين الثانــي والثالــث  مجمــل التصريحــات الســابقة والتــي تخث
مــن أهــداف الاتفــاق الســعودي-الإيراني، يتــبينث لنــا أن هنــاك نوايــا 
التــي  التجاريــة  العلاقــات  نوعيــة في  نقلــة  الجانــبين لإحــداث  مــن 
ة بعــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية )أشــار موقــع ميــدل  تدهــورتَ بشــدث
ــادل التجــاري بين  ــة التب ــى أن قيم ــو 2023م، إل ــوز في 15 ماي إيســت ني
ــي 2021 و2022م، مبلــغ 60 مليــون دولار(،كمــا  البلدين لم تتجــاوز في عامث
لت  أن هنــاك نوايــا لمواصلــة التعــاون الأمنــي )الــذي كانــت قــد تشــكث
لجنــة أمنيــة مشــتركة دون وزاريــة لتنفيــذه واجتمعَــت في نوڤمبــر 2001 
وأبريــل 2008م، ثــم لــم يعــد يعــرف مآلها(.لكــن في الوقــت نفســه فــإن 
ــن  ــق هذي ــة لتحقي ــى إجــراءات عملي ــا إل ــم ترجمته ــم تت ــا ل هــذه النواي

الهدفين-علــى الأقــل في حــدود المــواد المنشــورة عــن تطــوثرات العلاقــات 
ــذي  ــاق ال ــذ الاتف ــر كان موجــودًا من ــة، وهــذا الأم الســعودية/  الإيراني
العســكري  والتصعيــد  الأقصــى  طوفــان  وقــوع  قبــل  الــصين  رعتــه 
الحوثــي في البحــر الأحمــر ثــم اســتمر بعــده، أي أن تعثثــر تحقيــق 
الهــدفين الثانــي والثالــث ســابق علــى أحــداث الســابع مــن أكتوبــر ومــا 

تلاهــا مــن تفــاعلات.
 

بعبــارة أخــرى يمكــن القــول إن التهدئــة في العلاقات الســعودية-الإيرانية 
لــم تنتكــس بســبب اســتهدافات الحوثــيين للنــاقلات التجاريــة وإرباكهــم 
حريــة حركــة الملاحــة البحريــة، وصمــدتَ في مواجهــة مشــهد إقليمــي 
ملتهــب وتــدخلات دوليــة متزايــدة لكــن هــذه التهدئــة لــم ترتــقي أيضًــا 
لتحقيــق الهــدفين الثانــي والثالــث مــن أهــداف الاتفــاق، مــا يجعــل مــن 
الممكــن وصــف العلاقــات الســعودية-الإيرانية بأنهــا بين بين. ويرجــع 
ــي تكتنــف هــذه العلاقــة،  ــد الت ــر مــن العُقَ ــى وجــود عــدد كبي ــك إل ذل
ـق بالأمــن، ولذلــك نجــد مــثلًا أنــه حتــى في ذروة  وأهمهــا مــا يتعلثـ
ازدهــار العلاقــة بين البلديــن في ظــل حكــم الرئيــس محمــد خاتمــي لــم 
يتجــاوز حجــم التبــادل التجــاري بين البلديــن مليــار دولار رغــم الفــرص 
ة مــرات. وهــذا يعنــي أن البــدء  الواســعة لمضاعفــة هــذا الحجــم عــدث
ــة، والأمــر  ــات التجاري ــاش العلاق ــة مــن شــأنه إنع ــل العُقــدة الأمني بحث
لا يحتــاج إلــى جهــدٍ إضــافي جديــد، بــل يمكــن إحيــاء اللجنــة الأمنيــة 
ــة مــا حققتــه مهمــا كان محــدودًا، فهــذا وحــده هــو  المشــتركة ومواصل

الكفيــل ببنــاء الثقــة، وبعــد ذلــك يأتــي دور الاقتصــاد.
 

على مستوى القضية اليمنية
عندمــا اندلــع طوفــان الأقصــى كانــت قــد انقضــت جولتــان مــن جــولات 
التفــاوض بين الســعودية وحركــة أنصــار الله في شــهرثي أبريل وســبتمبر 
ــل لتســوية سياســية للقضيــة اليمنيــة بوســاطة عمانيــة.  2023م، للتوصث
ــت في صنعــاء  وفي مقابــل تعثثــر الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات التــي تمث
وإعلان هيئــة التشــاور والمصالحــة التابعــة للمجلــس الرئاســي عــن أن 
ــة  ــاك ترحيــب بالجول ــق مســدود، كان هن ــت لطري جهــود الــسلام وصلَ
ــدتَ في الريــاض، حتــى إذا وقع طوفــان الأقصى ودخلنا  الثانيــة التــي عُقي
في دائــرة الفعــل وردث الفعــل بين الحوثــيين وتحالــف »حــارس الازدهــار« 

     هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتشــابه مع هجمات الحرس الثوري 

ــ ــكات تقريبع ــس التكتي ــز وبنف ــق هرم ــاقلات في مضي ــد الن ــي ض الإيران

 التحالفــات العســكرية هدفهــا توزيــع المســؤولية وتعزيــز نفــوذ أمريــكا 

ومنــاوأة الصيــن في نقطــة التقــاء الممّــر البــرّي بطريــق الحريــر البحــري
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جــرى تبــادل الاتهامــات بالمســؤولية عــن تعطيــل التســوية ذهــب هانــز 
جروندبــرج المبعــوث الأممــي لليمــن إلــى أن الأوضــاع كانــت مهيــأة 
للتســوية لــولا التطــورات الإقليميــة وانخــراط الحوثــيين في المعركــة. 
ــى أن  ــان إل ــد اللهي ــر عب ــي حــسين أمي ــة الإيران ــر الخارجي وذهــب وزي
الهجمــات التــي شــنثتها أمريــكا وبريطانيــا علــى اليمــن وإدراج الحوثــيين 
علــى قائمــة الإرهــاب زادا الوضــع السياســي تعقيــدًا، والحــلث السياســي 
ــا بقــولٍ آخــر في حين ألقــى المبعــوث الأممــي بمســؤولية  ــح صعبً أصب
لــت  تعطيــل التســوية علــى حركتثــي حمــاس وأنصــار الله، فــإن إيــران حمث
المســؤولية للــدول الغربيــة وعلــى رأســها أمريــكا وبريطانيــا. وســواء كان 
الاتهــام لهــذا الطــرف أو ذاك بالتعطيــل، فــإن هــذا يعنــي إننــا بعــد 
ــل إلــى تســوية لــولا الســابع  جولــة ســبتمبر كنثــا علــى وشــك التوصث
مــن أكتوبــر وتوابعــه. ويذهــب أحــد التحلــيلات في هــذا الاتجــاه قــائلًا 
ــع الإعلان في 23 نوڤمبــر/ت 2023م، عــن الاتفــاق  إنــه كان مــن المتوقث
بمناســبة الذكــرى الســنوية لمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي لحــلث 
الأزمــة اليمنيــة عــام 2011م،وأن بنــود هــذا الاتفــاق كانــت ستشــمل 
الإنهــاء الفــوري للقتــال وإطلاق المرحلــة الأولــى مــن المفاوضــات بين 
الحكومــة الشــرعية وحركــة أنصــار الله، والتفاهــم علــى إيــداع عوائــد 
ــى  ــدة في حســاب مشــترك تتولث ــاء الحديث ــرادات مين ــاز وإي ــط والغ النف
ــا  ــام تزامنً ــي القطــاع الع ــب موظف ــع روات ــة، ودف ــة اقتصادي ــه لجن إدارت
مــع إصلاح البنيــة التحتيــة لموانــئ تصديــر النفــط، فإلــى أي مــدى كان 

ــا في هــذا التوقيــت؟. ذلــك ممكنً
 

في التعليــق علــى التحليــل الســابق يمكــن القــول إن اشــتباك الحوثــيين 
مــع طوفــان الأقصــى والــرد الدولــي عليــه زادا بالفعــل مــن إضعــاف 
فــرص التســوية، لكــن هــذا لا يعنــي في الوقــت نفســه أن هــذه التســوية 
ــق بعــد جولــة المفاوضــات  كانــت قــاب قــوسين أو أدنــى مــن التحقث
الثانيــة في ســبتمبر أمــا عــن مصــادر إضعــاف فــرص التســوية بفعــل 
تطــورات طوفــان الأقصــى فيمكــن إجمالهــا ف مــا يلــي: تراجــع أهميــة 
اليمنيــة )مثلهــا في ذلــك مثــل القضيــة الأوكرانيــة ذاتهــا(  القضيــة 
علــى قائمــة اهتمامــات المجتمــع الدولــي. وزيــادة شــعبية الحوثــيين 
لــدى قطاعــات مــن الــرأي العــام العربــي مــا يدفعهــم للتشــدثد. وعــدم 
الحوثــيين  قــوة  الأمريكية-البريطانيــة  الجويــة  الضربــات  إضعــاف 
ممــا يعــززَ أيضًــا مــن تشــدثدهم. وأمــا عــن تعــذثر التســوية الســريعة 
حتــى قبــل تطــورات طوفــان الأقصــى فيمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: 
صعوبــة التوافــق حــول القضايــا الأساســية خصوصًــا تلــك التــي تتعلثــق 
بالشــرعية )الاعتــراف بحكومــة أحمــد عــوض بــن مبــارك( والســيادة 

ــع والتمــدثد  ــر البنــك المركــزي( واســتمرار الحوثــيين في محاولــة التوسث )مقث
ــد مشــكلة  في مناطــق الشــرعية والتصعيــد العســكري في الداخــل. وتعقث
الجنــوب التــي لا يمكــن تحقيــق الــسلام في اليمــن بــدون حلثهــا، وهــذه 
المشــكلة بالتحديــد ترتبــط بالأوضــاع داخــل معســكر الشــرعية وليــس 

بالحوثــيين.
 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الديناميــات الخاصــة بالأزمــة اليمنيــة كانــت 
ــة  ــاق ســهل وســريع بين المملك ــل لاتف ــل التوصث ــة بأســباب تعطي ل مُحمث
العربيــة الســعودية وحركــة أنصــار الله بعــد جولــة المفاوضــات الثانيــة 
وذلــك بغــض النظــر عــن عمليــة طوفــان الأقصــى، وإن كان شــكل 
ــل إليــه في المســتقبل لابــد ســيتأثثر بالوضــع  الاتفــاق الــذي يمكــن التوصث
السياســي والعســكري للحوثــيين بعــد وقــف إطلاق النــار في غــزثة. 
وبالتالــي فــإذا كان اســتئناف العلاقــات الســعودية-الإيرانية قــد ســاعد 
علــى اســتمرار الهدنــة رغــم انتهائهــا رســميًا في نوفمبــر 2022م، إلا أن 
الطــرفين الإقليمــيين لا يمكنهمــا بالضــرورة الضغــط لإنجــاز اتفــاق 
تســوية، لأن الصــراع المســلثح طويــل الأمــد خلــق مصالــح للأطــراف 
الداخليــة في اســتمراره، ســواء كانــت تلــك الأطــراف هــي حركــة أنصــار 

ــت موجــودة في داخــل معســكر الشــرعية. الله أو كان
 

خاتمة:
كشــفت الدراســة عــن أن التصعيــد العســكري للحوثــيين في البحــر 
الأحمــر لــم يكــن لــه أثــر كبيــر علــى العلاقــات الســعودية ـــ الإيرانيــة، 
ـق بهــا في الصميــم مثــل  ــص قضيــة تتعلثـ ســواء بذاتهــا أو فيمــا يخث
القضيــة اليمنيــة، وذلــك لأن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الوســيطة 
ســبق شــرحها تحــول دون الربــط الميكانيكــي بين متغيثــر التصعيــد 
الحوثــي ومتغيثــر العلاقــات الســعودية-الإيرانية. لكــن مــن المهــم في 
ــي  ــى أن الطــرفين الســعودي والإيران ــد عل ــة هــذه الدراســة التأكي نهاي
ــك بالاتفــاق، وهــو مــا يعطــي الأمــل في إمكانيــة  حريصــان علــى التمسث

الانتقــال مــن المحافظــة علــى الشــكل إلــى تنفيــذ المضمــون. 

*أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

بالبرجماتيــة  وتحلــت  المنتصــف  مــن  بالعصــا  إيــران  أمســكت     

الحوثييــن هجمــات  وأيــدت  الصــراع  نطــاق  توســيع  لعــدم  فدعــت 

قضية العددقضية العدد
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تحديات القرن الإفريقي والبحر الأحمر: المخاطر وكيفية المواجهةتحديات القرن الإفريقي والبحر الأحمر: المخاطر وكيفية المواجهة

مخاوف من استهداف كابلات الاتصالات في 
باب المندب ما يعطل اقتصاد العالم

لعــب البحــر الأحمــر دورًا كبيــرًا عبــر التاريــخ القــديم والوســيط والحديــث، كمــا أن إنشــاء قنــاة الســويس عــام 1861م، لربــط 
ــى مــوارده  ــرى الســيطرة عل ــدول الكب ــع ال ــم، وتحــاول جمي ــة في العال ــه مــن أهــم الممــرات المائي البحــر الأحمــر بالمتوســط جعل

ــاب المنــدب. ومنافــذه خاصــة في منطقــة القــرن الإفريقــي وب
أعلــن الحوثيــون في نوفمبــر 2023م، إغلاق بــاب المنــدب والميــاه المحيطــة بــه في وجــه الســفن الإســرائيلية ردًا علــى العــدوان 
الإســرائيلى علــى الفلســطينيين في غــزة عقــب عمليــة »طوفــان الأقصــى« في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، وهاجمــوا العديــد مــن 
الســفن الإســرائيلية والأجنبيــة أثنــاء عبورهــا بالمنطقــة بالصواريــخ والطائــرات المســيرة، ممــا أثــر بشــدة علــى التجــارة العالميــة، 
وانخفــاض دخــل قنــاة الســويس لمصــر، وانتهــزت إثيوبيــا التوتــر في المنطقــة وأعلنــت اتفاقهــا مــع إقليــم أرض الصومــال للحصــول 

علــى منفــذ بحــرى، كمــا نشــطت مؤخــرًا بعــض أعمــال القرصنــة قبالــة الســواحل الصوماليــة.

أ. د. عباس محمد شراقي

النشأة الجيولوجية للبحر الأحمر:النشأة الجيولوجية للبحر الأحمر:
البحــر الأحمــر عبــارة عــن أخــدود حديــث النشــأة نســبيًا بالنســبة لعمــر 
الأرض، حيــث تشــكل بعــد الحركــة التكتونيــة التباعديــة التــي حدثت في 
العصــر الميوســيني منــذ نحــو 55 مليــون ســنة، والتــي أدت إلــى انفصــال 
شــبه جزيــرة العــرب عــن قــارة إفريقيــا، ثــم ازدادت الحركــة التصدعيــة 
في عصــر الأوليجــوسين قبــل نحــو 30 مليــون ســنة، حيــث تكــون في 
تلــك الفتــرة خليــج الســويس، أمــا خليــج العقبــة والطــرف الجنوبــي 
مــن البحــر، فقــد بــدأ الانفــراج فيهمــا منــذ حوالــي 4 مليــون ســنة. 
بــدأ تكويــن البحــر الأحمــر بتشــقق أخــذ في الاتســاع تدريجيًــا، ليكــون 
بحيــرة عذبــة مغلقــة بطــول حوالــي 2000 كيلومتــر، إلــى أن فُتحــت مــن 
الجنــوب بممــر ضيــق يســمى بــاب المنــدب، اندفعــت منــه ميــاه المحيــط 
الهنــدى نحــو البحيــرة لتكــون بحــرًا مــالًحا، تــزداد ملوحتــه يومًــا بعــد 
يــوم نظــرًا لأنــه محــاط ببيئــة صحراويــة في العصــر الحديــث لا تتلقــى 
أمطــارًا غزيــرة أو أنهــارًا كبــرى، مــع ارتفــاع معــدل البخــر، فأصبــح أكثــر 

بحــار العالــم المتصلــة مباشــرة بالمحيطــات ملوحــةً.
ــا وتبتعــد شــبه الجزيــرة العربيــة  مــازال البحــر الأحمــر يتســع تدريجيً
الإفريقيــة بمعــدل 1-2 سنتيمتر/ســنة، ويصــل أقصــى  القــارة  عــن 

إلــى  الســنوات  ملايين  بعــد  يتحــول  وســوف  كيلومتــر،   306 عــرض 
البحــر  مســاحة  تبلــغ  محيــط،  وليــد  بأنــه  اليــوم  ويعــرف  محيــط، 
مــن  تختلــف  بأعمــاق  مربــع،  كيلومتــر  ألــف   440 حوالــي  الأحمــر 
3039 متــرًا بالقــرب مــن بورتســودان )الســودان( إلــى 100 متــر عنــد 
مضيــق بــاب المنــدب. حيــث يتصــل البحــر الأحمــر بالمحيــط الهنــدى 
ــى  ــج عــدن. ويتفــرع الجــزء الشــمالى مــن البحــر الأحمــر إل ــد خلي عن
خليــجين العقبــة بعمــق 1,800 متــر، ويمتــد شــمالا عبــر البحــر الميــت 
إلــى أن يصــل إلــى جبــال طــوروس جنــوب شــرق كتلــة الأناضــول في 
تركيــا، والآخــر خليــج الســويس بمتوســط عمــق 60 متــر، وهــو المنفــذ 
الشــمالى الوحيــد للبحــر الأحمــر نحــو البحــر المتوســط، مــن خلال 

قنــاة الســويس الصناعيــة التــي افُتتحــت عــام 1869م.

أهمية موقع البحر الأحمر وقناة السويس:أهمية موقع البحر الأحمر وقناة السويس:

يتمتــع البحــر الأحمــر بأهميــة جيو-اســتراتيجية كبيــرة، إذ يقــع في قلب 
العالــم، ويربــط بين القــارات الكبــرى آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، كمــا أنــه 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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يصــل بين المحيــط الهنــدى جنوبًــا، والبحــر المتوســط شــمالًا، كمــا أنــه 
يحتــوي علــى معابــر هامــة منهــا قنــاة الســويس البوابــة الشــمالية إلــى 
البحــر المتوســط، ومضيــق بــاب المنــدب البوابــة الجنوبيــة إلــى خليــج 
عــدن والمحيــط الهنــدي. تطــل عليــه ثمانيــة دول هــي: اليمن والســعودية 
مــن جهــة الشــرق، والأردن وفلســطين وشــبه جزيــرة ســيناء المصريــة مــن 

الشــمال. ومصــر والســودان وإريتريــا، وجيبوتــي مــن الغــرب.

للبحــر الأحمــر أهميــة اقتصاديــة وعســكرية وأمنيــة كبيــرة، حيــث 
يمــر بــه أحــد أكثــر طــرق الملاحــة البحريــة الدوليــة حيويــة في العالــم 
وهــو قنــاة الســويس، وتشــكل بعــض دولــه أهــم المراكــز العالميــة لإنتــاج 
النفــط، وتمثــل مضائقــه وجــزره نقاطًــا اســتراتيجية واقتصاديــة وأمنيــة 
هامــة، ممــا زاد مــن الصــراع الإقليمــى للــدول الكبــرى وإنشــاء القواعــد 

ــة. العســكرية الأجنبي

ــرة  ــة الكبي ــى المســطحات المائي ــا شــكل البحــر الأحمــر أحــد أوُل قديًم
المذكــورة في التاريــخ المســجل. وكان مهمًــا في التجــارة البحريــة المصريــة 
ــي  ــد حوال ــى الهن ــي إل المبكــرة )2000 ســنة ق.م(، واسُــتخدم كممــر مائ
1000 ق.م كمــا ســجل علــى جــدران وأعمــدة المعابــد القديمــة )الأقصــر 
-مصــر( الــرحلات التجاريــة خلال حكــم الملكــة حتشبســوت إلــى بلاد 

بونــت )الصومــال(.

تم حفــر القنــوات الضحلــة بين البحــر الأحمــر ونهــر النيــل قبــل القــرن 
الأول المــيلادى، وقدمــت الاقتراحــات لإنشــاء قنــاة عميقــة تربــط البحــر 
الأحمــر بالمتوســط لأول مــرة عــام 800 م، مــن قبــل الخليفــة هــارون 
الرشــيد، حتــى اســتطاع المهنــدس الفرنســي فردينانــد دى ليســبس 
انتــزاع الموافقــة علــى إنشــاء قنــاة الســويس بطــول 193 كيلــو متــر، وتم 

افتتاحهــا في 17 نوفمبــر 1869م، بعــد 10 ســنوات مــن الإنشــاء.

يؤكــد مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( علــى الــدور 
ــود  ــاره العم ــة باعتب ــة عام ــل البحــري بصف ــه النق ــذي يلعب الحاســم ال
الفقــرى للتجــارة الدوليــة، فهــو مســئول عــن أكثــر مــن 80% مــن الحركــة 
العالميــة للبضائــع، والبحــر الأحمــر وقنــاة الســويس بصفــة خاصــة 
حيــث يعبــر أكثــر مــن 12% مــن تجــارة العالــم، 30% مــن ســفن الحاويــات 
العالميــة، وأكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط الخام يوميًــا عبــر قنــاة 

الســويس، وأكثــر مــن40% مــن التجــارة بين آســيا وأوروبــا.

وحديثًــا تسُــتخدم البحــار لمــرور كابلات بحريــة للإنترنــت، حيــث أن 

حوالــي 95% مــن حركــة الإنترنــت في العالــم تمــر عبــر البحــار، كمــا أن 
نحــو 17% منهــا تمــر عبــر البحــر الأحمــر، وأن حوالــي 90% مــن بيانــات 
ــر مــن خلال 16  ــر البحــر الأحم ــا وآســيا تمــر عب ــت بين أوروب الإنترن
ــذي  ــا AAE( 1-1( ال ــا – أوروب ــا خــط آســيا – إفريقي ــل، وأهمه كاب
يبلــغ طولــه 25 ألــف كيلومتــر، علــى عمــق لا يتجــاوز 100 متــر، ويمتــد 
مــن جنــوب شــرق آســيا – البحــر الأحمــر – قنــاة الســويس – البحــر 

المتوســط حتــى غــرب أوروبــا )فرنســا(.

الثروات الطبيعية في البحر الأحمر:الثروات الطبيعية في البحر الأحمر:
تعــود أهميــة البحــر الأحمــر بالإضافــة إلــى الموقــع الجغــرافي، إلــى 
الثــروات الطبيعيــة في الجبــال الممتــدة  العديــد مــن  احتوائــه علــى 
مثــل  اســتراتيجية  معدنيــة  خامــات  مــن  وماتحويــه  جانبيــه  علــى 
الذهــب والفضــة والنحــاس والحديــد والمنجنيــز والرصــاص والكبريــت، 
والرواســب المتبخــرة مثــل الهاليــت والســيلفيت والجبــس والدولوميــت، 
والفوســفات والرخــام، والرمــال البيضــاء، والأحجــار الكريمــة وغيرهــا، 
كمــا تنتشــر حقــول النفــط والغــاز الطبيعــى التــى ســاهمت في تنميــة 
خاصــة،  ســمات  ذات  بحريــة  وميــاه  الأحمــر،  البحــر  حــوض  دول 
ــوع مختلــف مــن  ــر مــن 1100 ن ــى أكث ــوى عل ــروة ســمكية تحت ــواع وث وأن
ــث  ــة للنشــاط الســياحى والاستشــفائى حي الأســماك، وســواحل جذاب
تنتشــر المنتجعــات الســياحية الشــهيرة في مــدن عــدة، مثــل شــرم الشــيخ 
والغردقــة ودهــب في مصــر، وجــزر وخلجــان ومضايــق، كمــا يحتــوى علــى 
ــوع بيولوجــى  عــدد مــن المحميــات الطبيعيــة الفريــدة، بمــا في ذلــك تن
مــن حيوانــات نــادرة وممــر لهجــرة الطيــور مــن أوروبــا إلــى جنــوب 
إفريقيــا، وتكثــر بــه الشــعاب المرجانيــة المختلفــة، وانتشــار الأعشــاب 

البحريــة والملاحــات وأشــجار المانجــروف والمســتنقعات المالحــة.
ازدادت أهميــة البحــر الأحمــر مــع الاكتشــافات البتروليــة ونقلهــا إلــى 
معظــم دول العالــم الــذي أيقــن أهميــة البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس 
بعــد تعثــر الباخــرة إفرجريــن في قنــاة الســويس وتعطــل الملاحــة ســتة 

أيــام في مــارس 2022م.

يشــتمل البحــر الأحمــر علــى ثلاثــة مضائــق طبيعيــة بــاب المنــدب في 
الجنــوب، وفي الشــمال مضيــق تيــران في مدخــل خليــج العقبــة، ومضيق 
جوبــال علــى مدخــل خليــج الســويس، كمــا يضــم البحــر الأحمــر نحــو 
1496 جزيــرة، ومعظمهــا شــعاب مرجانيــة، منهــا 1150 ســعودية، 152 

يمنيــة، 126 إرتريــة، 36 ســودانية، 26 مصريــة.
الأحمــر،  البحــر  ســواحل  علــى  الهامــة  الموانــئ  مــن  العديــد  يوجــد 

ــة  ــن منصـ ــل اليمـ ــدف لجعـ ــن هـ ــة لليمـ ــلحة الإيرانيـ ــب الأسـ      تهريـ

ــا ــلى ثرواتهـ ــتيلاء عـ ــى والاسـ ــاعة الفوضـ ــوار وإشـ ــز عـــلى دول الجـ للقفـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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تســاهم بقــوة في النشــاط التجــارى والدخــل الاقتصــادى للــدول المطلــة 
عليــه، حيــث تؤمــن هــذه الموانــئ نقــل مــوارد الطاقــة والمعــادن والمنتجــات 
ــرة، ومــن  ــة، وتقــدم خدمــات الملاحــة للســفن العاب ــة والصناعي الزراعي
أهــم هــذه الموانــئ جــدة وينبــع في الســعودية، عــدن في اليمــن، وإيلات 
في إســرائيل، وســفاجا والــعين الســخنة والســويس في مصــر، وســواكن 

ــاء جيبوتــى. ــا، ومين في الســودان، ومصــوع وعصــب في إرتري

المخاطر والصراعات العسكرية في البحر الأحمر:المخاطر والصراعات العسكرية في البحر الأحمر:
أصبــح البحــر الأحمــر بيئــة تفاعــل وتجــاذب لصراعــات إقليميــة مثــل 
الصــراع العربــى – الإســرائيلي، والإيرانــي –الخليجــى، الإيرانــى – 
الإســرائيلى، والإثيوبــى – الإريتــرى، والإريتــرى – اليمنــى، الاثيوبــى 
– الصومالــي، والمصــري – الإثيوبــي بســبب ســد النهضــة، بالإضافــة 
إلــى أن المنطقــة تشــهد الكثيــر مــن الصراعــات الداخليــة مثــل الحــرب 
الأهليــة في الصومــال والتدخــل الإثيوبــي فيهــا والصــراع في اليمــن، 

ــم القاعــدة. ــة وتنظي ــة في الســودان، والقرصن والحــرب الأهلي
وفــرت قنــاة الســويس طريقًــا مباشــرًا هــو الأقصــر بين أوروبــا وشــرق 
التــى  للقــوى الكبــرى  آســيا، وبذلــك ازدادت أهميــة البحــر الأحمــر 
واســتمرت  المنطقــة،  الاســتعمارى في  نفوذهــا  فــرض  إلــى  ســارعت 
ســيطرتها علــى البحــر الأحمــر، وطــرق الملاحــة فيــه إلــى النصــف 
الثانــى مــن القــرن الـــعشرين، ومــع خــروج الاســتعمار الأوروبــي، بــدأ 
قطبــا الحــرب البــاردة ببســط نفوذهمــا في المنطقــة، وتبعهــم كثيــر مــن 
الــدول الكبــرى للتواجــد عــن طريــق القواعــد العســكرية خاصــة في 

منطقــة القــرن الإفريقــي.

في حــرب 1973م،  الأحمــر  للبحــر  العســكرية  الأهميــة  ظهــور  بعــد 
ــدب في وجــه الملاحــة  ــاب المن ــق ب عندمــا أغلقــت مصــر واليمــن مضي
الإســرائيلية، وبــدء عمليــات القرصنــة في القــرن الإفريقــي مــع بــدء 
الحــرب الأهليــة في الصومــال أوائــل التســعينات، وبعــد هجمــات 11 
ســبتمبر 2001م، قــررت  أمريــكا تأســيس قاعــدة لهــا في جيبوتــي عــام 
2002م، لاســتخدامها في مواجهــة الارهــاب كمــا تدعــى، كمــا بــدأت 
قــوات عســكرية أجنبيــة أخــرى في الظهــور بالمنطقــة عــام 2008م، وتوالى 
إنشــاء القواعــد العســكرية للعديــد مــن الــدول الأجنبيــة خلال العقديــن 
ــا  الماضــيين في دول القــرن الإفريقــي مثــل جيبوتــي والصومــال وإريتري
واليمــن، وشــمل ذلــك بالإضافــة إلــى قواعــد فرنســا وأمريــكا، قواعــد 

ــارات وإســرائيل. ــا والإم ــا والــصين وتركي ــان وإيطالي لإســبانيا والياب
بعــد انتشــار مــا يســمى بالربيــع العربــي 2011م، اشــتعلت في اليمــن 

الاضطرابــات الداخليــة منــذ عــام 2014م، وأخــذ جماعــة الحوثــيين 
المواليــة لإيــران في تصعيــد هجماتهــم علــى بعــض الســفن، الأمــر الــذي 
دفــع القــوى الدوليــة إلــى تأســيس »قــوة المهــام المشــتركة 153 الدوليــة« 

ــأمين الملاحــة. عــام 2022م، لت

ردًا علــى العــدوان الإســرائيلي علــى الفلســطينيين في غــزة، هاجــم 
ــر  ــى تمــر عب ــر 2023م الســفن الإســرائيلية الت ــون في 16 نوفمب الحوثي
بــاب المنــدب، وازدادت المواجهــة في التاســع مــن ديســمبر 2023م بمنــع 
ــئ الإســرائيلية وبعــض  ــى الموان ــن وإل ــة م ــع الســفن المتجه ــرور جمي م

الــدول الداعمــة لهــا، ومهاجمتهــا بالصواريــخ والطائــرات المســيرة.
هنــاك  أن  الدولــي«،  الخليــج  »منتــدى  موقــع  نشــره  لتقريــر  طبقًــا 
تهديــدات مرتقبــة مــن الحوثــيين لاســتهداف شــبكة كابلات الاتصــالات 
البحريــة التــي تمــر بمضيــق بــاب المنــدب، والتــى يمكــن أن تعطــل 
الاتصــالات والاقتصــاد العالمــيين بعــد الهجمــات الأمريكيــة علــى مواقــع 

للحوثــيين في اليمــن.

ــى  ــيين إل ــة الصومال ــد عــودة القراصن ــة بع وزاد الاضطــراب في المنطق
الهجــوم، مــع تزايــد أعمــال القرصنــة في جميــع أنحــاء القــرن الإفريقــي 
بشــكل حــاد في الأشــهر الأخيــرة، ممــا زاد مــن المخاوف بشــأن الملاحــة 

في المنطقــة.

تداعيات هجمات الحوثيين:تداعيات هجمات الحوثيين:
دفعــت هجمــات الحوثــيين علــى بعــض الســفن التجاريــة في البحــر 
الأحمــر، خاصــة المرتبطــة بإســرائيل، إلــى تحويــل بعــض الشــركات 
مســار ســفنها بعيــدًا، واتخــاذ الطريــق القــديم والأطــول حــول رأس 
ــف 3000  ــا يضي ــا وآســيا، وهــو م ــى أوروب ــح للوصــول إل الرجــاء الصال
أيــام   10 إلــى  وســبعة  كيلومتــر(   6500-  5500( بحــري  ميــل   3500-
إبحــار لرحلــة معتــادة بين أوروبــا وآســيا. ويمكــن أن تســتوعب المســافة 
ــة  ــة قياســية مكافئ ــة مــا بين 700 ألــف إلــى 1.9 مليــون حاوي الإضافي
)وحــدات شــحن تعــادل عشــرين قدمًــا( مــن ســعة الشــحن حســب 
تقديــرات البنــك الدولــى، وتصــل التكاليــف الإضافيــة للرحلــة حــول 
رأس الرجــاء الصالــح -والتــي تشــمل مــا يصــل إلــى مليــون دولار مــن 
ــورى  ــاع أســعار الشــحن الف ــا -في ارتف ــا وإيابً ــة ذهابً ــكل رحل ــود ل الوق
إلــى أكثــر مــن 3000 دولار لــكل حاويــة ســعة 40 قدمًــا للرحلــة مــن آســيا 
إلــى أوروبــا، بزيــادة ثلاثــة أمثــال عــن أدنــى معــدل تم تســجيله في عــام 

2023م، )نحــو 1000 دولار(.

     بـــدأ الحديـــث في إيـــران عـــن أن ولايـــة الفقيـــه طارئـــة عـــلى 

التفكيـــر الشـــيعي وكانـــت مناســـبة للإطاحـــة بالشـــاه لا اســـتمرارها
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تغييــر مســار الســفن أدى إلــى تأخــر وصــول البضائــع وانخفــاض 
الإنتــاج وارتفــاع تكاليــف الشــحن وأســعار البضائــع، وزيــادة أســعار 
وعمليــات  الصفقــات  وعرقلــة  التــأمين،  وأقســاط  والغــاز  النفــط 
التبــادل التجــارى، وزيــادة التلــوث البيئــى نتيجــة زيــادة انبعــاث غــازات 
تختــار  الســفن  لأن  الكربــون(  أكســيد  )ثانــى  الحــراري  الاحتبــاس 
مســارات أطــول ممــا يزيــد مــن اســتهلاك الوقــود، وأصــاب ذلــك مينــاء 
إيلات الإســرائيلى بالشــلل، ووجــه ضربــة اقتصاديــة لإســرائيل، كانــت 
ــى إســرائيل تســتغرق  ــة إل ــا للســفن المتجه ــرحلات بين آســيا وأوروب ال
حوالــي 19 يومًــا قبــل الحــرب، لكنهــا يمكــن أن تســتغرق الآن مــا يصــل 
ــا اعتمــادًا علــى ســرعة الســفينة )شــكل 1(. كمــا توقفــت  إلــى 31 يومً
بعــض المصانــع والشــركات العالميــة مثــل مصانــع الســيارات في بلجيــكا 
ــد لصناعــة مســتلزمات المستشــفيات لتأخــر  ــا، وشــركة ماريلان وألماني

ــار مــن آســيا. ــى قطــع الغي الحصــول عل

ــب  ــر قل ــدة تمــر عب ــة جدي ــح طــرق تجاري تحــاول بعــض الشــركات فت
الشــرق الأوســط لتجــاوز البحــر الأحمــر الــذي يهــدده الحوثيــون، تقــوم 
شــركة Trucknet Enterprise Ltd. بإرســال البضائــع بمــا في 
ذلــك المــواد الغذائيــة والبلاســتيكية والمــواد الكيميائيــة والكهربائيــة مــن 
موانــئ في الإمــارات والبحريــن، عبــر الســعودية والأردن، إلــى إســرائيل 

ثــم إلــى أوروبــا.

تأثير هجمات الحوثيين على مصر:تأثير هجمات الحوثيين على مصر:

أدت هجمــات الحوثــيين علــى بعــض الســفن في منطقــة بــاب المنــدب 
ــرة مــن  ــاة الســويس خلال الفت ــى تراجــع حجــم الشــحنات المارة بقن إل
19 نوفمبــر 2023 وحتــى 14 ينايــر 2024م، بنحــو 11% إلــى 242.5 مليــون 
طــن، مــن 273 مليــون طــن في الفتــرة نفســها قبــل عــام، حســب منصــة 
»بــورت وتــش« لتتبــع حركــة الشــحن والتابعــة لصنــدوق النقــد الدولــى، 
وتراجــع عــدد ســفن الحاويــات مــن 2693 إلــى 2453 ســفينة خلال 
الفتــرة نفســها قبــل عــام، وعــدد نــاقلات النفــط مــن 1379 إلــى 1260 
ناقلــة. انخفــاض عــدد الســفن المارة بقنــاة الســويس بعــد الاعتــداءات 
الإســرائيلية علــى غــزة يعــادل ضعــف انخفاضهــا أثنــاء جائحــة كورونــا 
2020م )شــكل 2(. وانخفضــت شــحنات الحاويــات عبــر القنــاة 82% في 
الأســبوع المنتهــي في 19 ينايــر 2024م، مقارنــة بأوائــل ديســمبر، كمــا 
تراجعــت شــحنات الغــاز الطبيعــي المســال بشــكل أكبــر، في حين شــهدت 

شــحنات البضائــع الســائبة الجافــة تراجعًــا أقــل بينمــا زادت حركــة 
نــاقلات النفــط الخام قلــيلًا، وطبقًــا لهيئــة قنــاة الســويس انخفضــت 
هــذه الإيــرادات بنســبة 40% خلال الأســبوعين الأولين مــن عــام 2024م، 

مقارنــة بالعــام الماضــي في نفــس الفتــرة.

ــى الاقتصــاد المصــري الــذي  ــرًا عل ومــن المتوقــع ألا يكــون التأثيــر كبي
يعانــي بالفعــل انخفاضًــا شــديدًا في قيمــة العملــة المحليــة )أكثــر مــن 
100% خلال 2023م( وارتفاعًــا كبيــرًا في التضخــم، ولكــن إذا اســتمر 
الاضطــراب فقــد يتفاقــم الوضــع أكثــر بســبب انخفــاض عائــدات 
قنــاة الســويس التــى تشــكل أحــد أهــم المصــادر للحصــول علــى العملــة 
الأجنبيــة، حيــث يمــر بقنــاة الســويس أكثــر مــن 20 ألــف ســفينة ســنويًا، 

ــار دولار عــام 2023م. ــي 10 ملي ــد قــدره حوال بعائ

حال استمرار الصراع في البحر الأحمرحال استمرار الصراع في البحر الأحمر
أوضــح خبــراء في البنــك الدولــي أن تأثيــر اضطرابــات البحــر الأحمــر 
يمكــن اســتيعابها نســبيًا في شــحن الحاويــات العالميــة خلال شــهرى 
ينايــر وفبرايــر 2024م، حيــث أنهمــا مــن الأشــهر الهادئــة موســميًا 
علــى  الحوثيــيين  هجمــات  اســتمرت  إذا  ولكــن  للشــحن،  بالنســبة 
الســفن إلــى مــارس وأبريــل، حيــث تشــهد فيهمــا التجــارة العالميــة 
ــا  ــداد مثلم ــة في سلاســل الإم ــى أزم ــؤدى إل ــد ت ــا موســميًا، فق انتعاشً
حــدث جــراء وبــاء كورونــا 2021-2022م، عندمــا انخفــض عــدد ســفن 
نقــل البضائــع وأغُلقــت الموانــئ، ونقــص عــدد العامــلين فيهــا، ممــا أدى 
إلــى تأخيــر الســفن أيامًــا أو أســابيع لتفريــغ حمولتهــا، وارتفــاع حــاد في 

ــاف أســعار عــام 2019م. ــة أضع ــغ ثماني ــوري بل أســعار الشــحن الف
ــى الأمــن  ــى الســفن يشــكل خطــرًا عل كمــا أن اســتمرار الهجمــات عل
الغذائــى العالمــى مــن خلال إبطــاء توزيــع الحبــوب إلــى مناطــق متفرقــة 
مــن العالــم خاصــة آســيا وإفريقيــا، التــي تعتمــد علــى القمــح مــن 
أوروبــا ومنطقــة البحــر الأســود، وأن الأمــر قــد يكــون أســوأ إذا اتســع 
نطــاق الصــراع في الشــرق الأوســط وأدى إلــى ارتفــاع أســعار النفــط مــع 

مضاعفــة تكاليــف الشــحن الجديــدة.
تدهــور الأمــن في البحــر الأحمــر شــجع القراصنــة الصومالــيين علــى 
العــودة للهجــوم علــى الســفن في القــرن الإفريقــي بعــد مــا تراجعــت 
أعمــال القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال في الســنوات الأخيــرة التــي 
بلغــت ذروتهــا عــام 2011م عندمــا شــن القراصنــة الصومالــيين 212 
هجومًــا. وأصــدر مجلــس الأمــن 7 قــرارات تســتهدف القرصنــة بين 
ديســمبر 2010م ومــارس 2022م، ممــا ســمح للقــوات البحريــة والجويــة 

ـــل في  ـــذي فش ـــي ال ـــلام الحرك ـــاريع الإس ـــر مش ـــرى آخ ـــروع أم الق      مش

الســـودان ومصـــر وفي إيـــران أطـــول بقـــاءع لخلـــط القوميـــة بالطائفيـــة 
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ــة. ــاه الصومالي ــة بدخــول المي الأجنبي

مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال:مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال:

مــع بدايــة العــام الجديــد 2024م، فُوجــئ المجتمــع الدولــي بتوقيــع مذكــرة 
تفاهــم بين زعيــم إقليــم أرض الصومــال موســى بيهــي عبــدي ورئيــس 
الــوزراء الإثيوبــي أبيــي أحمــد، تمنــح إثيوبيــا منفــذًا علــى البحــر الأحمــر 
بربــرة وقاعــدة عســكرية، مقابــل  بطــول 20 كيلومتــرًا يضــم مينــاء 

ــح  ــة مســتقلة، فــضلًا عــن من ــأرض الصومــال كدول ــا ب ــراف إثيوبي اعت
إثيوبيــا 20% مــن أســهم شــركة الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة، وأملًا في 

مســاعدتها علــى الحصــول علــى اعتــراف دولــي.

عــام  إريتريــا  انفصــال  الحبيســة-منذ  -الدولــة  إثيوبيــا  تســعى 
1993م، للحصــول علــى أي منفــذ، إلا أن توتــر العلاقــات بينهــا وبين 
الــدول المجاورة مثــل الصومــال بعــد ســيطرتها علــى إقليــم أوجاديــن 
ــري شــبيلي  ــاه نحــو نه ــق المي ــاء ســدود تحــد مــن تدف ــي، وبن الصومال
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وجوبــا في الصومــال، والعــداء المســتمر مــع إريتريــا يمنــع منحهــا منفــذًا 
علــى البحــر، ولمصلحــة جيبوتــي في اســتمرار اعتمــاد إثيوبيــا علــى 
ــى البحــر  ــذًا مســتقلًا عل ــا منف ــا منحه ــع أيضً ــا يمن اســتخدام موانيه

الأحمــر.
 

الموقف الدولي من الاتفاق:الموقف الدولي من الاتفاق:

الاتفــاق  ذلــك  مصــر  رأســهم  وعلــى  الــدول  مــن  العديــد  رفضــت 
باعتبــاره انتهــاكًا لســيادة الصومــال، وتحذيــرًا مــن تداعياتــه في زيــادة 
حــدة التوتــر في منطقــة القــرن، وخوفًــا مــن تشــجيع أقاليــم أخــرى في 
ــي  ــا الت ــل في انفصــال إريتري ــن قب ــا حــدث م ــة للانفصــال، كم المنطق
اســتقلت عــن إثيوبيــا عــام 1993م، وجنــوب الســودان التــي اســتقلت 

عــام 2011م.
ــه الرئيــس  ــاق بشــدة، ووصف ــة الاتف كمــا رفضــت الحكومــة الصومالي
حســن شــيخ محمــود بأنــه انتهــاك غيــر مشــروع للســيادة الصوماليــة، 
أنــه »لا يمكــن لأحــد أن ينتــزع شــبرًا مــن الصومــال«، كمــا  مؤكــداً 
الرئيــس  وقــع  إثيوبيــا، ولاحقًــا  لــدى  اســتدعت مقديشــو ســفيرها 
يلغــي فيــه الاتفــاق. وشــدثدت أمريــكا وأوروبــا و  الصومالــى قانونًــا 
ــة  ــال الفيدرالي ــة الصوم ــرام ســيادة جمهوري ــى ضــرورة احت "إيجــاد" عل
ــق الاتحــاد الإفريقــي والأمم  ــا لدســتورها ومواثي ووحــدة أراضيهــا وفقً
ــه ينبغــى أن يكــون أي اتفــاق أو ترتيــب بموافقــة حكومــة  المتحــدة، وأن
جمهوريــة الصومــال، كمــا نــددت الجامعــة العربيــة، باتفــاق بين إثيوبيــا 
وأرض الصومــال، ووصفتــه بأنــه "انــقلاب صــارخ" علــى الثوابــت العربيــة 
والإفريقيــة، ودعــا الجميــع إثيوبيــا والصومــال إلــى تهدئــة التوتــرات 
ــا للدفــاع  ــاء. لــم يتخــذ الاتحــاد الإفريقــي موقفً والدخــول في حــوار بن
عــن ســيادة دولــة عضــو فيــه وهــي الصومــال كمــا هــو معتــاد في مثــل 
ــي في  ــى الاتحــاد الإفريق ــى وجــود مبن ــك إل هــذه الحالات، ويرجــع ذل
أديــس أبابــا، والعلاقــة القويــة لرئيــس الــوزراء الإثيوبــي بــإدارة الاتحــاد.
مــن المتوقــع في حالــة إصــرار إثيوبيــا وأرض الصومــال علــى المضــي 
ــادة  ــد التوتــر في القــرن الإفريقــي، وزي ــا في تنفيــذ الاتفــاق أن يزي قُدمً
القواعــد العســكرية للــدول الكبــرى لتــأمين مصالحهــا الاســتراتيجية، 

وتوســيع نفوذهــا السياســي والعســكري.

رد الفعل المصري تجاه الاتفاق:رد الفعل المصري تجاه الاتفاق:

ــا للاتفــاق الإثيوبــى مــع أرض الصومــال إذ  أبــدت مصــر رفضــاً قاطعً
أكــدت أن الصومــال دولــة عربيــة، ولهــا حقــوق طبقًــا لميثــاق الجامعــة 
العربيــة في الدفــاع المشــترك لأى تهديــد لهــا، وأن مصــر لــن تســمح 
لأحــد بتهديــد الصومــال أو المســاس بأمنــه، يأتــي الموقــف المصــري 
في أعقــاب فشــل مفاوضــات ســد النهضــة الإثيوبــي علــى مــدار أكثــر 

ــا، وتوجههــا إلــى مجلــس الأمــن مــرتين في 2020،  مــن اثنــى عشــر عامً
و2021م، دون الوصــول إلــى حــل بشــأن مــلء وتشــغيل الســد الإثيوبــي، 
واعلان مصــر أنهــا تحتفــظ بحقهــا المكفــول بموجــب المواثيــق الدوليــة 
للدفــاع عــن أمنهــا المائــي والقومــي في حالــة تعرضــه للضــرر. قوبــل 
الموقــف المصــري بترحــاب واســع في الصومــال حيــث شــدد الرئيــس 
ــا  ــر مصــر حليفً ــى أن بلاده تعتب ــى حســن شــيخ محمــود، عل الصومال
تاريخيًــا وشــريكًا اســتراتيجيًا، معربًــا عــن تطلــع الصومــال للمزيــد مــن 

ــرة القادمــة. التعــاون مــع القاهــرة خلال الفت

المواجهة الدولية للتهديدات الأمنية في البحر الأحمر:المواجهة الدولية للتهديدات الأمنية في البحر الأحمر:

ــادرة لتشــكيل قــوات  أطلقــت الولايــات المتحــدة في ديســمبر 2023م، مب
متعــددة الجنســيات مــن دول عــدة باســم "حــارس الازدهــار مقاومــة 
هجمــات الحوثــيين بالبحــر الأحمــر، حيــث جمعــت دولًا مــن بينهــا 
أســتراليا، والبحريــن، وبلجيــكا، وكنــدا، والدنمــارك، واليونــان، وإيطاليــا، 
واليابــان، وهولنــدا، وســنغافورة، ونيوزيلنــدا، والمملكــة المتحــدة، وفضلــت 
بعــض الــدول منهــا مصــر عــدم الاشــتراك وســط مخــاوف مــن أنهــا قــد 
تــؤدي إلــى زيــادة التوتــرات وزيــادة تصعيــد الصــراع في الشــرق الأوســط، 
ــاة  ــى تمــر خلال قن ــع الســفن الت ــى جمي ــداءات عل ــرة الاعت ــادة دائ وزي

الســويس.

قامــت أمريــكا وبريطانيــا، بدعــم مــن دول حليفــة أخــرى، بضربــات 
ــك تعهــد  ــيين في اليمــن، وبعــد ذل ــى بعــض أهــداف الحوث مباشــرة عل
الأمــن  مجلــس  اعتمــد  ينايــر 2024م،   10 وفي  بالانتقــام،  الحوثيــون 
الدولــي قــرارًا يديــن "بأشــد العبــارات" الهجمــات المتكــررة للحــوثين 
قبالــة ســواحل اليمــن. ولــم تنجــح واشــنطن في ردع الحوثــيين، وطلبــت 
مــن الــصين اســتخدام نفوذهــا لــدى إيــران لوقــف الهجمــات علــى 
الســفن في البحــر الأحمــر، في المقابــل زاد الحوثيــون مــن نشــاطهم 
باســتهداف الســفن الأمريكيــة والــدول المؤيــدة ردًا علــى هــذا التصعيــد.

مــن طــرق الحــل الضغــط الدولــى علــى إســرائيل للتوقــف عــن الجريمة 
الإنســانية التــي ترتكبهــا في حــق الشــعب الفلســطيني في غــزة، وعــودة 
الــدول الداعمــة لهــا مــن أمريــكا وأوروبــا إلــى رشــدهم في وقــف العــدوان 
الغاشــم، وحــل القضيــة الفلســطينية مــن جذورهــا بــدلًا مــن بــذل مزيــد 
مــن الجهــد فقــط في عمــل هدنــة مؤقتــه، يعــود بعدهــا قتــل الأبريــاء 
مــرة أخــرى في جريمــة تلحــق بالمجتمــع الدولــي بأكملــة الخــزي والعــار 

أمــام الأجيــال القادمــة.

* أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية ـ كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة 

القاهرة -مصر

مقالمقال
ملف العددملف العدد



مـــــــــارس    40
195العــدد

2024www.araa.sa مقالمقال
ملف العددملف العدد

الإبحار في المياه الخطرة: التهديدات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمرالإبحار في المياه الخطرة: التهديدات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر

إدارة بايدن لن تخوض مواجهة حاسمة ضد 
الحوثيين وتسعى للضغط على إيران

يعتبــر خليــج عــدن والبحــر الأحمــر ممــرات بحريــة محوريــة، تســهل نقــل وشــحن بضائــع بقيمــة مليــارات الــدولارات ســنويًا. 
ولســوء الحــظ، أن الأهميــة الاســتراتيجية التــي تنعــم بهــا هــذه المنطقــة تتــوازى مــع مخاطرهــا المتأصلــة. حيــث شــهدت 
القرصنــة، التــي تعــد آفــة هــذه الميــاه منــذ أمــد بعيــد، ارتفاعًــا كبيــرًا في أوائــل القــرن الحادي والعشــرين بعــد انــزلاق الصومــال 
في حالــة مــن الفوضــى، ممــا قــاد إلــى بلــورة الجهــود الدوليــة مــن أجــل القيــام بدوريــات بحريــة واعتــراض أعمــال القرصنــة. وفي 
حين نجــح تحالــف دول الشــرطة البحريــة المســتدام في الحــد مــن حــوادث القرصنــة، إلا أن التهديــد لا يــزال قائمًــا، حيــث تتمكــن 

الشــبكات الإجراميــة مــن التكيــف مســتعينة بتكتيــكات جديــدة، مُســتغلة نقــاط الضعــف في الأمــن البحــري.

أ . د. ديفيد دي روش

العامل الحوثي: بُعد جديد للمخاطرالعامل الحوثي: بُعد جديد للمخاطر
أدى صعــود جماعــة الحوثــي المتمــردة في اليمــن ونجاحهــا في الاســتيلاء 
علــى جــزء كبيــر مــن مخــازن الأســلحة المملوكــة للدولــة اليمنيــة، إلــى 
إضافــة بعــد جديــد للمخاطــر الُمحدقــة بالمشــهد البحــري. كمــا خلــف 
الصــراع الدائــر في اليمــن، الــذي تغُذيــه المنافســات الإقليميــة والتوتــرات 
الطائفيــة، تداعيــات علــى المجال البحــري مــع شــن عناصــر الحوثــيين 
ــة. وقــد أظهــرت  ــة والســفن البحري ــى الشــاحنات التجاري هجمــات عل
جماعــة الحوثــي قــدرة علــى مهاجمــة الســفن في البحــر الأحمــر منــذ 
وقــت مبكــر يعــود إلــى عــام 2016م، بعــد اســتهدافها زورق عســكري 
ــخ  ــه، صواري ــام ذات ــا في الع ــي بصــاروخ مُضــاد للســفن، وإطلاقه إمارات
علــى ســفن البحريــة الأمريكيــة. فــضلًا عــن مهاجمتهــا ســفينة تابعــة 
للبحريــة الســعودية بواســطة ســفينة ســطحية يتــم التحكــم فيهــا عــن 
بعــد في الشــهر التالــي. وقــد ظلــت القــدرة البحريــة للحوثــيين في حالــة 
خمــول لبضــع ســنوات، مــع تحــول تركيــز الحــرب في اليمــن إلــى مدينــة 
الســاحل باتجــاه«  إلــى  اليمنيــة  قــوات الحكومــة  »مــأرب«، وتحــرك 
الحديــدة«. إذ كان الحوثيــون حينهــا محتــلين علــى الأرض ويفتقــرون 
إلــى القــدرة والاهتمــام بمهاجمــة أهــداف في البحــر. ومــع ذلــك، بمجــرد 

أن بــدأت المفاوضــات لإنهــاء الحــرب في اليمــن، اتجــه الحوثيــون إلــى 
ــخ  ــار والصواري ــدون طي ــرات ب ــة مــن الطائ ــاء وجمــع مجموعــة هائل بن

المضــادة للســفن.

ــران: بعضهــا تم تجميعــه  معظــم هــذه الأســلحة تم اســتيرادها مــن إي
محليًــا مــن أجــزاء إيرانيــة المصــدر. كما اســتثمرت إيــران في تطوير قدرة 
الحوثــيين علــى تصنيــع الأســلحة المحليــة حتــى إنهــم أضحــوا قادريــن 
الآن علــى إنتــاج العديــد مــن الطائــرات بــدون طيــار مــن المكونــات 
ــة حمــاس وجماعــة حــزب الله  ــت مــع حرك ــم. وكمــا فعل ــي بحوزته الت
في لبنــان، تولــت طهــران تدريــب الحوثــيين علــى إنتــاج الصواريــخ ومــن 
المحتمــل أن يصبــح الحوثيــون قادريــن علــى إنتــاج الصواريــخ محليًــا في 
غضــون بضــع أعــوام. يشــار إلــى أن غالبيــة الصواريــخ المســتخدمة في 
شــن هجمــات علــى الســفن تعــد إيرانيــة المنشــأ. وفي حين أن غالبيــة 
المخــزون الإيرانــي الأولــي مــن الصواريــخ كان يتكــون مــن نســخ مُعدلــة 
مــن صــاروخ »ســكود« الروســي، قــام الإيرانيــون أيضًــا بنســخ الصــاروخ 
الصينــي الُمضــاد للســفن مــن طــراز »ســي-802”، في محاولــة أقــل شــأنًا 
إلــى حــد مــا، لمحاكاة صــاروخ« إكسوســيت« الفرنســي المضــاد للســفن 
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واســتيلائها علــى ســفينة شــحن يعــود جــزء مــن ملكيتهــا لإســرائيل، ثــم 
تصريحاتهــا بأنــه ســيتم مهاجمــة أو الاســتيلاء علــى أي حمولــة متجهــة 
إلــى إســرائيل.  وتم توســيع نطــاق هــذه السياســة عمليًــا، لتشــمل-
مجازيًــا-أي ســفينة تعبــر المنطقــة ولا تحمــل علمــاً روســيًا أو صينيًــا. 
في الواقــع، هاجــم الحوثيــون إحــدى الســفن التــي كانــت تحمــل شــحنة 

مــن الــذرة مــن البرازيــل متجهــة إلــى الدولــة الراعيــة لهــم، إيــران.
التأثير على الملاحة المدنية: الاضطرابات والتداعيات الاقتصادية

قــوات الحوثــي يحمــل  المدنيــة مــن قبــل  الشــاحنات  إن اســتهداف 
تداعيــات بعيــدة المــدى، تتجــاوز نطــاق المخاوف الأمنيــة المباشــرة. حيــث 
تواجــه الســفن التجاريــة التــي تمــر عبــر خليــج عــدن والبحــر الأحمــر 
تهديــدات متزايــدة، ترتــب عليهــا زيــادة أقســاط التــأمين والتكاليــف 

والــذي اكتســب شــهرته بعــد اســتخدامه في حــرب الفوكلانــد. وفي 
الوقــت الــذي كانــت المفاوضــات لإنهــاء حــرب اليمــن لاتــزال مســتمرة 
بحــري.  عمــل  بــأي  القيــام  عــن  الحوثيــون  امتنــع  ثمارهــا،  وتؤتــي 
وتمركــزت القضيــة البحريــة الرئيســية مــع الحوثــيين حــول الجهــود 
الدوليــة لمنــع تســرب النفــط مــن الناقلــة صافــر، وهــي ناقلــة نفــط 
معرضــة  وكانــت  الحديــدة  قبالــة  للتخزيــن  اســتخدامها  تم  عائمــة 
لخطــر التفــكك وإطلاق أربعــة أضعــاف كميــة النفــط التــي تنتجهــا 

ــز«. »إكســون فالدي

بعمــل  للقيــام  للحوثــيين  ذريعــة  غــزة  في  الدائــرة  الحــرب  أتاحــت 
إضــافي بعــد إعلان الجماعــة المتمــردة دعمهــا للقضيــة الفلســطينية، 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

    المشاكل الحالية لم تكن تظهر لو أن أمريكا دعمت الحكومة اليمنية 

وحلفاءها لتحرير ميناء "الحديدة" من قبضة الحوثيين
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التشــغيلية. وقــد أجبــر شــبح الهجمــات الحوثيــة شــركات الشــحن علــى 
تحويــل مســار الســفن، لتفــادي المناطــق المعرضــة للخطــر ممــا أدى إلــى 
إطالــة زمــن العبــور. فــإن مثــل هــذه الاضطرابــات لا يقتصــر تأثيرهــا 
علــى سلاســل التوريــد العالميــة فحســب بــل تتســبب في اســتنزاف 
اقتصــادات الــدول المعتمــدة علــى التجــارة البحريــة. وفي ســبيل تقليــص 
حجــم الضــرر، عمــدت الولايــات المتحــدة إلــى تشــكيل ”قــوة مهــام” 
بحريــة لحمايــة الســفن في الميــاه الدوليــة. وســرعان مــا قامــت فرنســا، 
ــا  ــا عالميً ــا مــا تبحــث عــن فرصــة كــي تنصــب نفســها قطبً التــي دائمً
بــديلًا، بتشــكيل ”قــوة مهــام” موازيــة لإنجــاز المهمــة ذاتهــا، ولكــن ليــس 
تحــت القيــادة الأمريكيــة. وبينمــا قــد تكــون هــذه وســيلة ملائمــة لمنــع 
الملاحــة العســكرية، فــإن الشــحن التجــاري )الــذي يعتمــد علــى اكتتابــات 
التــأمين التجــاري( لا يحقــق اســتفادة كبيــرة لهــذه الحمايــة نتيجــة 
أســعار التــأمين المرتفعــة. مــن ثــم، فــإن الزيــادة في أســعار التــأمين 
ــى اســتعداد للمخاطــرة للتعــرض  التــي يواجههــا أولئــك الذيــن هــم عل
لهجمــات الحوثــيين، جعلــت فكــرة التخلــي عــن البحــر الأحمــر بالكامــل 
ــد مــن شــركات الشــحن. إن  ــة مــن حيــث التكلفــة بالنســبة للعدي فعال
الخاســر الأكبــر في هــذه المعادلــة هــي مصــر، في ظــل تدهــور أوضاعهــا 
الاقتصاديــة واعتمادهــا علــى رســوم العبــور مــن خلال قنــاة الســويس 
التــي تشــكل نحــو 30 % مــن إيراداتهــا مــن العملــة الصعبــة. ولا يمكــن 
أن تتصــادف هــذه الخســارة الماديــة مــع وقــت أســوأ ممــا هــو الآن، 
حيــث تســعى مصــر إلــى إعــادة التفــاوض علــى اتفاقهــا مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي: فمــن المحتمــل أن يكــون هنــاك خفــض كبيــر في الدعــم 

الأساســي، وهــو مــا يهــدد دائمًــا بخطــر انــدلاع اضطرابــات داخليــة.
ثمــة تقاريــر أيضًــا تشــير إلــى نقــص في بعــض الســلع الأساســية، مثــل 
الشــاي في المملكــة المتحــدة، ويعــود ذلــك إلــى انقطــاع الشــحن مــن 
كينيــا والهنــد. كمــا تأثــرت أيضًــا شــركات »الموضــة الســريعة« التــي 
تعتمــد علــى الشــحن الســريع مــن الشــرق إلــى الأســواق الأوروبيــة. 
في حين أفــادت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن التكلفــة المترتبــة علــى 
إعــادة توجيــه مســار بعــض الســفن حــول رأس الرجــاء الصالــح عوضًــا 
عــن المــرور عبــر البحــر الأحمــر قــد تصــل إلــى نحــو مليــون دولار: 
ــي. ــى القطــاع الاســتهلاكي العالم ــة عل وســينعكس مــردود هــذه التكلف
الاســتجابة الدوليــة والجهــود الراميــة إلــى التخفيــف مــن الأزمــة: لغــز 

معقــد

ونظــرًا إلــى أن الدوريــات البحريــة الدوليــة، مثــل تلــك التي يتــم إجراؤها 
تحــت رعايــة قــوة المهــام المشــتركة 151، كانــت فعالــة في ردع القرصنــة 
وحمايــة ممــرات الشــحن. بالتالــي، جــاءت الاســتجابة الأمريكيــة الأولية 
لهجمــات الحوثــيين تكــرارًا لذلــك مــن خلال تشــكيل قــوة »حــارس 
الرخــاء«، وهــي قــوة مهــام بحريــة لمرافقــة الســفن التجاريــة. وقــد حــل 
هــذا محــل الجهــود المخصصــة الســابقة التــي شــهدت هزيمــة الســفن 
الأمريكيــة، والبريطانيــة، والفرنســية للهجمــات الصاروخيــة. وفي حين 
أن الفرنســيين لديهــم قــوة مهــام موازيــة خاصــة بهــم، فــإن هــذا لا يؤثــر 
حقًــا علــى فعاليــة المهمــة بقــدر مــا يظــن المــرء: حيــث يمكــن تخصيــص 
ــد واحــدة -الهجــوم الجــوي  ــات في البحــر ضــد مجموعــة تهدي العملي
بالصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار -حســب القطــاع، ولا يتطلــب ذلــك 
توحيــد القيــادة بنفــس الطريقــة التــي تــدار بهــا العمليــات البريــة. لقــد 
أدت هجمــات الحوثــيين المســتمرة إلــى قيــام الولايــات المتحــدة والمملكــة 
ــن.  ــيين في اليم ــى أهــداف الحوث ــات مشــتركة عل المتحــدة بشــن عملي
وحتــى الآن، ظلــت هــذه الهجمــات مدروســة للغايــة ومحــدودة النطــاق، 
مقتصــرة فقــط علــى محطــات الــرادار وغيرهــا مــن الأصــول التــي 
يمكنهــا تطويــر أهــداف للصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار، ومرافــق 
تخزيــن الأســلحة، والصواريــخ الجاهــزة للإطلاق. لقــد امتنــع التحالــف 
)حتــى الآن( عــن مهاجمــة مراكــز القيــادة والســيطرة التابعــة للحوثــيين 
أو المقــرات العســكرية العليــا -وهــي إجــراءات مــن شــأنها أن تــؤدي 

بالتأكيــد إلــى قــدر كبيــر مــن الخســائر البشــرية.

 ومــن غيــر المرجــح أن تســتمر العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا بواســطة 
ــة  ــق مــن قبــرص، إلــى جانــب طائــرات أمريكي طائــرات بريطانيــة تحل
ــاور«  ــو إس إس أيزنه ــرات »ي ــة الطائ ــن خلال مجموعــة حامل ــل م تعم
علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة. حيــث يبلــغ عــدد حــاملات الطائــرات 
التــي تمتلكهــا الولايــات المتحــدة إحــدى عشــرة حاملــة طائــرات فقــط: 
اثنتــان منهــا قيــد الصيانــة وواحــدة مــن المقــرر أن تخــرج مــن الخدمــة. 
ويتــم نشــر العديــد منهــا في المحيــط الهــادئ: ومــن غيــر المحتمــل 
الإبقــاء علــى مثــل هــذه النســبة العاليــة مــن القــوة البحريــة المتواجــدة 

في المنطقــة إلــى أجــل غيــر مســمى.

   إذا أرادت واشنطن نجاح الردع يكون بتوجيه ضربات على منشآت 

قيادة الحوثيين وداعميهم الإيرانيين

    الهجمات الأمريكية على أهداف الحوثيين مدروسة ومحدودة ومقتصرة 

للإطلاق الجاهزة  والصواريخ  الأسلحة  ومخازن  الرادار  محطات  على 
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هــذه  مثــل  مــن  العــام  الهــدف  الضربــات؟  تحققــه  الــذي  مــا  إذن 
الإجــراءات هــو اســتعادة قــوة الــردع – لإقنــاع الحوثــيين بالتخلــي عــن 
ــع  ــة. وم ــا الداخلي ــى القضاي ــز عل شــن هجمــات ضــد الســفن والتركي
ذلــك، فمــن الواضــح أن مهمــة اســتعادة قــوة الــردع في هــذه الحالــة 
ــي  ــط النفــس الت ــك يكمــن في سياســة ضب ــم تنجــح. وتفســيري لذل ل
يمارســها التحالــف: حيــث أن الأصــول الحوثيــة التــي يتــم تدميرهــا 
ليســت مهمــة بمــا يكفــي بالنســبة للحوثــيين للحــد الــذي يضطرهــم 
إلــى تغييــر ســلوكهم. وينظــر العديــد مــن الضبــاط العســكريين داخــل 
منطقــة الخليــج بشــيءٍ مــن الشــماتة إلــى الحملــة العســكرية ضــد 
ــرة للإعجــاب  ــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون مثي جماعــة الحوثــي، فعل
الصعيــد  علــى  للآمــال  مُخيبــة  أنهــا  إلا  التقنيــة،  الناحيــة  مــن 
الاســتراتيجي. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المشــاكل التــي نواجههــا اليــوم 
لــم تكــن لتظهــر لــو أن الولايــات المتحــدة ودول أخــرى دعمــوا الحكومــة 
اليمنيــة وحلفاءهــا الســعوديين والإماراتــيين في حملتهــم تحريــر مينــاء 

»الحديــدة« مــن قبضــة الحوثــيين.

في المقابــل، يــرى منتقــدون آخــرون أن أي رد فعــل يتخــذ ضــد جماعــة 
الحوثــي ليــس مرجحًــا أن يــؤدي إلــى اســتعادة قــوة الــردع لفتــرة طويلــة 
ــم تمــس. والجــدل  ــة الراعيــة لجماعــة الحوثي-ل طــالما أن إيران-الدول
هنــا يكمــن في أن الإيرانــيين ينظــرون إلــى الحوثــيين باعتبارهــم »وقــود 
مدافــع قابــل للاســتهلاك”. وإذا كان الأمــر كذلــك، فلــن تتــم اســتعادة 
قــوة الــردع إلا إذا تمــت معاقبــة الإيرانــيين بشــكل مباشــر. أحد الأهداف 
المغريــة في هــذا الصــدد، يتمثــل في ســفينة بهشــاد، وهــي ســفينة إيرانية 
كانــت في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ويعُتقــد أنهــا توفــر بيانــات 
ــى  ــت بهشــاد إل ــا انتقل ــيين. وعندم ــة للحوث اســتهداف الســفن التجاري
جيبوتــي، تراجعــت دقــة هجمــات الحوثــيين. ومنــذ ذلــك الحين، وردت 
تقاريــر عــن تعــرض الســفينة لهجــوم إلكترونــي أمريكــي. ويبــدو أن إدارة 
بايــدن تنظــر إلــى حملــة اليمــن علــى أنهــا مســرح ثانــوي في المواجهــة 
مــع إيــران مقارنــة مــع المســرحين الرئيســيين وهمــا العــراق وســوريا 
حيــث شــنت الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 150 هجومًــا داخــل هذيــن 
البلديــن– هجمــات ضــد قــادة مختلــف الميليشــيات التابعــة لإيــران. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، اقتصــرت الهجمــات في اليمــن علــى مواقــع 
الأســلحة وأجهــزة الاستشــعار -مثــل الــرادارات -اللازمــة لاســتهداف 

الســفن في البحــر.

تشــير سياســة ضبــط النفــس الغربيــة إلــى أن إدارة بايــدن لا تنــوي 
ــك  ــدلًا مــن ذل ــل تســعى ب ــيين، ب خــوض مواجهــة مباشــرة ضــد الحوث

لمنعهــم مــن مهاجمــة الســفن، في انتظــار التوصــل لهدنــة في قطــاع غــزة 
)والتــي مــن شــأنها أن تمحــي الذريعــة التــي يســتخدمها الحوثيــون 
ــى  ــوذ عل ــة نف ــة صاحب ــة الســفن( أو أن تضغــط دول مــن أجــل مهاجم
إيــران وجماعــة الحوثــي مــن أجــل وقــف هــذه الهجمــات، علــى أن تكــون 
هــذه الدولــة صاحبــة دور كبيــر علــى صعيــد التجــارة البحريــة وتتمتــع 
بالقــدرة علــى التأثيــر علــى إيــران. والدولــة الوحيــدة التــي تســتوفي هــذه 

المتطلبــات هــي الــصين.

الآفاق المستقبلية: نحو مستقبل بحري آمن الآفاق المستقبلية: نحو مستقبل بحري آمن 
علــى المــدى القصيــر، مــن غيــر المحتمــل أن يكــون أي تحــرك ضــد 
متواصلــة.  شــن هجمــات  عــن  ردعهــم  أجــل  مــن  كافيًــا  الحوثــيين 
بالتالــي، إذا أردنــا اســتعادة قــوة الــردع، فقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
توجيــه ضربــات علــى منشــآت قيــادة الحوثــيين )وقــادة الحوثــيين( 
وداعميهــم الإيرانــيين. وفي حين يحتــج الحوثيــون بالحــرب في قطــاع 
غــزة، علــى الأرجــح سيســتخدمون الهجمــات علــى منشــآتهم كمبــرر 
لمواصلــة هجماتهــم علــى الشــحن البحــري حتــى بعــد انتهــاء الحــرب. 
حيــث يســعى الحوثيــون للاعتــراف بهــم كحكومــة يمنيــة: فالهجمــات 
علــى الســفن تجبــر الآخريــن علــى التعامــل معهــم كمــا لــو كانــوا دولــة. 
ومــع اســتمرار التهديــدات البحريــة في التطــور في خليــج عــدن والبحــر 
الأحمــر، أضحــت الحاجــة إلــى بلــورة عمــل متضافــر أكثــر إلحاحــاً مــن 
ــا، وأن  ــي أن يظــل يقظً ــع الدول ــى المجتم ــي عل أي وقــت مضــى. وينبغ
يكيــف الاســتراتيجيات والقــدرات لمواجهــة التحديــات الناشــئة بفعاليــة.
في نهايــة المطــاف، ونظــرًا للتحديــات التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة 
في الحفــاظ علــى وجودهــا المســتمر علــى الجانــب الآخــر مــن العالــم، 
فــإن معالجــة الأســباب الجذريــة لعــدم الاســتقرار في اليمــن والمنطقــة 
الأوســع أمــر ضــروري للأمــن والازدهــار البحــري علــى المــدى الطويــل.

هيئــة  أي  آراء  تعكــس  لا  المقــال  هــذا  في  الــواردة  *”الآراء 
“ أمريكيــة  حكوميــة 

الأسلحة  تصنيع  على  الحوثيين  قدرة  تطوير  في  إيران  استثمرت     

المحلية وأضحوا قادرين على إنتاج طائرات بدون طيار

مقالمقال
ملف العددملف العدد

*أسـتاذ في مركـز الشرق الأدنى وجنـوب آسـيا للدراسـات الاستراتيجية-جامعـة 

الدفـاع الوطنـي ــ واشـنطن العاصمة
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33 دروس مستفادة من الصراعات الثلاث أبرزت الدور المركزي الأمريكي  دروس مستفادة من الصراعات الثلاث أبرزت الدور المركزي الأمريكي 

استراتيجية  لصياغة  بحاجة  المنطقة 
لمعالجة كافة الصراعات بما فيها حرب غزة

يعبــر نحــو 12 % مــن إجمالــي التجــارة العالميــة مــن خلال منطقــة البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس الواقعــة بين قــارتين ويحدهــا 
10 دول-6 دول إفريقيــة و4 شــرق أوســطية.  كمــا أنهــا تمثــل أهميــة خاصــة لشَــاحنات الوقــود، حيــث يعتبــر ممــر قنــاة الســويس 
ــج  ــة مــن الخلي ــة القادم ــث تصــل إمــدادات الطاق ــة حي ــة العالمي ــدب طــرق شــحن رئيســية لإمــدادات الطاق ــاب المن ــق ب ومضي
ــة الحــرب في  ــى خلفي ــدة مؤخــرًا عل ــة متزاي ــد اكتســبت هــذه الشــاحنات أهمي ــر البحــر الأحمــر. وق ــة عب ــارة الأوروبي ــى الق إل
أوكرانيــا والعقوبــات المفروضــة علــى روســيا والتــي جعلــت أوروبــا أكثــر اعتمــادًا علــى واردات النفــط ومشــتقاته مثــل زيــت الديــزل 

والجازولين، القادمــة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وآســيا.

أ.د. جودت بهجت

وبحســب بيانــات وزارة الطاقــة الأمريكيــة، فقــد بلغــت نســبة شــاحنات 
الطاقــة التــي عبــرت مــن خلال البحــر الأحمــر خلال عــام 2023م، 
نحــو 12 % مــن إجمالــي تجــارة النفــط المنقولــة بحــرًا، و8% مــن حجــم 
التجــارة العالميــة في الغــاز الطبيعــي المســال. ومنــذ نوفمبــر 2023م، 
قامــت جماعــة الحوثــي في اليمــن بتكثيــف وتيــرة هجماتهــا بشــكل 
ــر مــن خلال الجــزء  ــي تعب ــة الت ــى ســفن الشــحن التجاري ملحــوظ عل
الســفلي مــن البحــر الأحمــر ردًا علــى القصــف الإســرائيلي علــى قطــاع 
غــزة. حيــث توعــدت حينهــا باســتهداف الســفن الإســرائيلية ثــم اتســع 
نطــاق التهديــد ليشــمل منــع مــرور كافــة الســفن إلــى إســرائيل مــا لــم 

يتــم الســماح بدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة.

ــرد مــن خلال تشــكيل  ــات المتحــدة وحلفاؤهــا بال ــه قامــت الولاي  وعلي
نهائــي  إنــذار  وتوجيــه  بحــرًا  المنقولــة  التجــارة  لحمايــة  تحالــف 
للحوثــيين. ثــم بتوجيــه ضربــات جويــة قيــل إنهــا اســتهدفت منشــأة 
رادار تابعــة لجماعــة الحوثــي، بالإضافــة إلــى عــدد مــن أنظمــة الدفــاع 
لــم  الآن  وحتــى  الصواريــخ.  لإطلاق  ومواقــع  بهــا  الخاصــة  الجــوي 
تنجــح الهجمــات التــي تتزعمهــا الولايــات المتحــدة في ردع الحوثــيين 
أو تقويــض قدراتهــم العســكرية بشــكل كبيــر. مثلمــا جــاء علــى لســان 
ــأن الهجمــات الأمريكيــة  الرئيــس الأمريكــي جــون بايــدن الــذي أقــر ب

لــم تفلــح في أن تشــكل رادعًــا بالقــول:« هــل نجحــت الهجمــات في منــع 
جماعــة الحوثــي؟ لا، لــم تنجــح، وهــل ســيواصل الحوثيــون نشــاطهم« 
الإجابــة، نعــم. بالتالــي، أدت المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة إلــى تحــول 
منطقــة البحــر الأحمــر إلــى بــؤرة مشــتعلة عالميــة جديــدة. لاســيما بعــد 
أن أعــادت إدارة جــون بايــدن، في ينايــر المنصــرم، إدراج جماعــة الحوثــي 
علــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة وشــنت العديــد مــن الهجمــات الجويــة 

ضــد أهــداف حوثيــة.

وعلــى الرغــم مــن العلاقــات التــي تجمــع جماعــة الحوثــي بإيــران، إلا 
أنهــا علــى عكــس غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة في المنطقــة ليســت 
لــم يكــن للعــدوان  متحالفــة أيديولوجيــا مــع طهــران.  وحتــى الآن، 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة تأثيــرًا يذكــر علــى الاقتصــاد العالمــي، إلا 
أن موجــة الهجمــات المتكــررة علــى ســفن الشــحن التجاريــة في البحــر 
الأحمــر كفيلــة بتغييــر هــذا الوضــع علــى نحــو كبيــر. في الوقــت ذاتــه، 
فــإن المســار البديــل للبحــر الأحمــر، والــذي يســتلزم القيــام برحلــة حــول 
ــة أمــد  ــى إطال ــح، ســيؤدي إل ــق رأس الرجــاء الصال ــر طري ــا عب إفريقي
الرحلــة بنحــو أســبوعين، إلــى جانــب زيــادة أســعار الشــحن والتــأمين، 
ورفــع ســعر النفــط الخام بمــا يصــل إلــى 4 دولارات للبرميــل. مــن 
ــة الهجمــات ضــد أي  جانبهــا، أكــدت جماعــة الحوثــي عزمهــا مواصل
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ســفينة لهــا علاقــة بإســرائيل، وذلــك دعمًــا لحركــة حمــاس واحتجاجًــا 
علــى العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

الولايات المتحدة والأمن في البحر الأحمر:الولايات المتحدة والأمن في البحر الأحمر:
أعلنــت الولايــات المتحــدة في منتصــف ديســمبر الماضــي، عــن تشــكيل 
قــوة بحريــة متعــددة الجنســيات تهــدف إلــى حمايــة الســفن التجاريــة 
في البحــر الأحمــر مــن الهجمــات الباليســتية والطائــرات المســيرة التــي 
يطلقهــا الحوثيــون. وأوضــح وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوستن أن 
تحالــف »حــارس الرخــاء« -الــذي يضــم عــدة دول أوروبية-يهــدف إلــى 
ــذي يشــكله »هــذا الفاعــل  ــة التحــدي ال ــا مــن أجــل مجابه العمــل معً
غيــر الحكومــي« الــذي يطلــق الصواريــخ الباليســتية والطائرات المســيرة 
علــى الســفن التجاريــة القادمــة مــن دول مختلفــة حــول العالــم وتعبــر 
الميــاه الدوليــة بشــكل قانونــي«. وجــدد المســؤول الأمريكــي، خلال إعلانه 
عــن تشــكيل ائــتلاف حــارس الرخــاء، تأكيــده علــى أن المجتمــع الدولــي 
يواجــه تحديًــا عالميًــا غيــر مســبوق يتطلــب تبنــي فعــل جماعــي. وصــرح 
بــأن الولايــات المتحــدة ســتواصل التشــاور والعمــل إلــى جانــب حلفائهــا 

وشــركائها الذيــن يشــتركون في المبــدأ الأساســي لحريــة الملاحــة. كمــا 
تعتقــد واشــنطن أن الهجمــات الحوثيــة المتصاعــدة تقتضــي اتخــاذ 
رد فعــل دولــي بمنــأى عمــا يحــدث في غــزة. حيــث أن التهديــد الــذي 
بالنســبة  حتــى  مواجهتــه  في  كان تحديًــا  الحوثــي  جماعــة  تشــكله 
لأكثــر الأســاطيل تطــورًا. وعلــى الرغــم مــن نجــاح البحريــة الأمريكيــة 
ــة  ــخ الحوثي ــار والصواري ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــد م في إســقاط العدي
ــه ينبغــي علــى المخطــط البحــري الآن التعامــل مــع  في المنطقــة، إلا أن
فكــرة توســيع عــدد كبيــر مــن أنظمــة صواريــخ الدفــاع الجــوي باهظــة 
الثمــن لمواجهــة التهديــدات، والتــي يمثــل الكثيــر منهــا جــزءاً بســيطًا مــن 
التكلفــة، والمخاطــرة بنفــاد هــذه الصواريــخ أثنــاء وجودهــا في المحطــة. 
وبشــكل عــام، تعتبــر عمليــة تطويــر أســلحة جديــدة وأكثــر فعاليــة مــن 
حيــث التكلفــة لمواجهــة تهديــد الطائــرات بــدون طيــار، ضــرورة بحريــة 
ملحــة بقــدر مــا هــو الحال بالنســبة للقــوات البريــة كمــا هــو موضــح 
في ســياق الحــرب في أوكرانيــا. مــن ناحيــة أخــرى، يواجــه الأســطول 
الأمريكــي احتماليــة زيــادة حضــوره في المنطقــة ومــا حولهــا لفتــرة زمنيــة 

ممتــدة ممــا قــد يؤثــر علــى التزاماتــه الأخــرى عالميًــا.
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التابــع  وفي أواخــر ينايــر، فــرض مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة 
ــيين بارزيــن.  لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى مســؤولين حوث
وصــرح وكيــل وزارة الخزانــة لشــؤون الإرهــاب والاســتخبارات الماليــة، 
التجاريــة  الســفن  علــى  الحوثــيين  هجمــات  أن  نيلســون،  بريــان 
وأطقمهــا المدنيــة التــي تعبــر بشــكل قانونــي البحــر الأحمــر وخليــج 
ــي  ــة الملاحــة الت ــة وحري ــد الدولي ــل سلاســل التوري ــدد بتعطي عــدن ته
تعتبــر بالغــة الأهميــة لـــ الأمــن، والاســتقرار، والازدهــار العالمــي. في 
ــة إعــادة إدراج جماعــة  ــة الأمريكي غضــون ذلــك، أعلنــت وزارة الخارجي
ــا  الحوثــي علــى قائمــة ”الكيانــات الإرهابيــة العالميــة المصنفــة تصنيفً
خاصًــا«. وأوضحــت أنــه في حــال أوقــف الحوثيــون هجماتهــم في البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن، سُــيعاد تقييــم هــذا التصنيــف وتعهــدت إدارة 
بايــدن باتخــاذ خطــوات للتخفيــف مــن أي آثــار ســلبية قــد يخلفهــا 
هــذا التصنيــف علــى الشــعب اليمنــي وضمــان عــدم تعطــل دخــول 

المســاعدات الإنســانية أو اســتيراد الســلع الأساســية.

توترات في القرن الإفريقي توترات في القرن الإفريقي 
وقعــت حكومــة إثيوبيــا، أوائــل ينايــر الماضــي، اتفاقًــا مبدئيًــا مــع« 
صوماليلانــد » أو جمهوريــة أرض الصومــال، وهــي منطقــة انفصاليــة 
تقــع في شــمال غــرب الصومــال، تُمنــح إثيوبيــا بموجبــه إمكانيــة النفــاذ 
تجاريًــا وعســكريًا إلــى البحــر الأحمــر مــن خلال المينــاء الواقــع داخــل 
هــذه المنطقــة الانفصاليــة -وهــي صفقــة تنــذر بإشــعال فتيــل التوتــرات 
داخــل منطقــة القــرن الأفريقــي المضطربــة بالفعــل. وخلال مذكــرة 
ــوزراء الإثيوبــي أبــي أحمــد، قــال زعيــم  التفاهــم الموقعــة مــع رئيــس ال
ــر  ــه ســيتم تأجي ــدي، »أن ــي عب ــال، موســى بيه ــة أرض الصوم جمهوري
مســاحة تمتــد لأكثــر مــن 12 مــيلًا بحريًــا إلــى الأســطول الإثيوبــي لمــدة 
50 عامًــا. علــى أن تعتــرف إثيوبيــا في المقابــل رســميًا بــأرض الصومــال 
كدولــة مســتقلة، في خطــوة مــن شــأنها أن تشــكل ســابقة هــي الأولــى 

ــا بــأرض الصومــال. ــا دوليً مــن نوعهــا كأول دولــة تمنــح اعترافً
أحدثــت هــذه الاتفاقيــة هــزة داخــل منطقــة القــرن الإفريقــي، الــذي 
ــات السياســية،  ــة، والخلاف ــن ويلات الحــروب الأهلي ــل م ــي بالفع يعان
تشُــعل  أن  شــأنها  مــن  كمــا  النطــاق.  واســعة  الإنســانية  والأزمــات 
فتيــل المزيــد مــن التوتــرات داخــل منطقــة البحــر الأحمــر.  الاعتــراض 
الأكبــر علــى هــذه الصفقــة جــاء مــن جانــب الصومــال، حيــث وصفتهــا 
الحكومــة الصوماليــة بأنهــا اتفاقيــة »لاغيــة وباطلــة« مُطالبــة الاتحــاد 
الإفريقــي ومجلــس الأمــن الدولــي بعقــد اجتماعــات للتباحــث حــول 

ــود  ــي حســن شــيخ محم ــس الصومال ــد الرئي ــا تعه هــذا الشــأن. فيم
بالدفــاع عــن ســيادة بلاده، رافضًــا الاتفــاق بشــدة معتبــرًا ذلــك انتهــاكًا 
صارخًــا لســيادة بلاده ووحــدة أراضيهــا. كمــا قامت الصومال باســتدعاء 
ســفيرها إلــى إثيوبيــا وبــدأت بمنــع إصــدار تصاريــح الطيــران لشــركات 
الطيــران الإثيوبيــة للعبــور مــن خلال المجال الجــوي الصومالــي. كذلــك 
ثمــة مخــاوف تعتــري دولتــي مصــر وإريتريــا مــن أن يكــون للبحريــة 
الإثيوبيــة حضــورًا كبيــرًا داخــل منطقــة البحــر الأحمــر الاســتراتيجية 

وخليــج عــدن.

وكانــت إثيوبيــا، التــي تعــد ثانــي أكبــر دولــة في إفريقيــا مــن حيــث 
عــدد الســكان والدولــة غيــر الســاحلية الأكثــر اكتظاظــا بالســكان علــى 
مســتوى العالــم، قــد فقــدت منفذهــا البحــري عندمــا انفصلــت إريتريــا 
اعتمــدت  الحين،  ذلــك  ومنــذ  عــام 1993م،  في  اســتقلالها  وأعلنــت 
إثيوبيــا علــى جيبوتــي مــن أجــل التجــارة الدوليــة، مــع مــرور أكثــر مــن 
95 % مــن وارداتهــا وصادراتهــا عبــر ممــر أديــس أبابــا -جيبوتــي. وعلــى 
مــدار الأعــوام الماضيــة، ســعت الحكومــة الإثيوبيــة إلــى تنويــع منافذهــا 
إلــى الموانــئ بحريــة بمــا في ذلــك استكشــاف الخيــارات المتاحــة في كل 
مــن الســودان وكينيــا. وخلال الأشــهر الأخيــرة، أصبــح الرئيــس الإثيوبــي 
آبــي أكثــر إصــرارًا وعزمًــا بشــأن متابعــة طمــوح بلاده في الحصــول 
ــأن بلاده في  ــا، مجــادلا ب ــى طــول ســاحل شــرق إفريقي ــاء عل ــى مين عل
ــرًا  ــرافي«، معتب ــى إيجــاد ســبيل للخــروج مــن »ســجنها الجغ حاجــة إل
أن البحــر الأحمــر »الحــدود الطبيعيــة« لإثيوبيــا. علــى الجانــب الآخــر، 
ــة أرض الصومــال« اســتقلالها في عــام 1991م،  وبرغــم إعلان ”جمهوري
واعتمــاد عملتهــا وعلمهــا الخاصين، فــضلًا عــن إجرائهــا العديــد مــن 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، إلا أنهــا لــم تنــل أكثــر مــا تطمــح إليــه 

-ألا وهــو الاعتــراف الدولــي.

علــى الجانــب الآخــر، أعربــت الأطــراف الدوليــة الفاعلــة المنخرطــة 
بشــكل كبيــر داخــل الصومــال مثــل الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، 
المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  والهيئــة  وتركيــا،  الأوروبــي،  والاتحــاد 
بالتنميــة، عــن مخاوفهــا بشــأن تصاعــد وتيــرة التوتــرات داخــل منطقــة 
القــرن الإفريقــي. ومــن خلال إعــادة تأكيــد التزامهــم حيــال سلامــة 
الأراضــي الصوماليــة، فقــد وجهــوا جميعًــا انتقــادًا ضمنيًــا لإثيوبيــا 
ــة أرض الصومــال بســبب الاتفــاق الموقــع بينهمــا. كمــا خــرج  وجمهوري
الاتحــاد الإفريقــي للدفــاع عــن سلامــة أراضــي الصومــال ممــا يعكــس 
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والعيش بسلام يكمن في تسوية عادلة وحل سياسي مع الفلسطينيين
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ــد بســبب  ــات المتحــدة بالتحدي ــى الولاي ــر مــن الغضــب مُوجــه إل الكثي
دعمهــا لإســرائيل. كمــا أدت الهجمــات الأمريكيــة علــى أهــداف حوثيــة 
علــى مــدار الأشــهر القليلــة الماضيــة إلــى تأجيــج المزيــد مــن مشــاعر 
الغضــب والاســتياء حيــال الولايــات المتحــدة. بالمثــل، تعرضــت القــوات 
ــررة  ــى هجمــات متك ــراق، والأردن إل ــة في كل مــن ســوريا، والع الأمريكي
مــن قبــل جماعــات مســلحة مختلفــة. حيــث تعتبــر هــذه الهجمــات 
ردًا علــى دعــم واشــنطن للعــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة. وجــاء 
الــرد الأمريكــي متمــثلًا في شــن هجمــات جويــة علــى منشــآت تابعــة 
لهــذه الجماعــات. في حين أكــدت واقعــة مقتــل ثلاثــة جنــود أمريكــيين 
في غــارة جويــة اســتهدفت قاعــدة أمريكيــة علــى الحــدود الســورية-
ــد الــذي بــات يلاحــق القــوات الأمريكيــة  ــر، التهدي ــة أواخــر يناي الأردني
في المنطقــة منــذ انــدلاع العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في 
أكتوبــر الماضــي.  فــضلًا عــن تســليطها الضــوء علــى مخاطــر انجــرار 
الولايــات المتحــدة بشــكل أعمــق إلــى الأعمــال العدائيــة الإقليميــة التــي 
أشــعلتها الحــرب في غــزة. فمنــذ الهجمــات التــي شــنتها حركــة حمــاس 
علــى إســرائيل ورد الأخيــرة الانتقامــي العنيــف علــى قطــاع غــزة، كانــت 
الولايــات المتحــدة واعيــة للمخاطــر المترتبــة علــى انــدلاع حــرب إقليميــة 
أوســع نطاقًــا، وســعت إلــى احتــواء الصــراع مــن خلال اعتمــاد مزيــج مــن 

ــردع. الدبلوماســية وسياســة ال

وتشــعر الــدول العربيــة أيضًــا بقلــق إزاء الاســتقرار والأمــن الإقليمــيين. 
وقــد عبــر وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان قــائلًا:« 
إن التصعيــد ليــس في مصلحــة أحــد. فنحــن ملتزمــون حيــال إنهــاء 
الحــرب في اليمــن، كمــا إننــا ملتزمــون بالتوصــل إلــى اتفــاق وقــف 
ــة سياســية«.  ــام عملي ــاب أم ــح الب ــن شــأنه أن يفت ــم م ــار دائ إطلاق ن
إلا  التصعيــد،  المطالبــة بخفــض  الدعــوات  كافــة هــذه  مــن  وبرغــم 
أن التهديــد المتمثــل في انــدلاع حــرب إقليميــة أوســع نطاقًــا وتــورط 
أمريكــي أكثــر عمقًــا في الأزمــات الإقليميــة أصبــح حقيقيًــا. وقــد 
حــذر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن مــن أن الوضــع الراهــن 
أضحــى متقلبًــا بشــكل لا يصــدق معيــدًا للأذهــان أجــواء عــام 1973م، 

علــى الأقــل، إن لــم يكــن مــا قبــل ذلــك.

رغبــة العديــد مــن البلــدان في تجنــب إرســاء ســابقة يمكــن أن تشــجع 
الانفصالــيين داخــل أراضيهــا.

إثيوبيــا  بين  الموقــع  للاتفــاق  معارضتهــا  بايــدن  إدارة  أعلنــت  كمــا 
يــؤدي  قــد  الاتفــاق  أن  إلــى  وأشــارت  الصومــال.  أرض  وجمهوريــة 
ــة لمكافحــة  ــود الدولي ــض الجه ــن عــدم الاســتقرار وتقوي ــة م ــى حال إل
الإرهــاب. في حين حــذر جــون كيــري، منســق الاتصــالات الاســتراتيجية 
في مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي، مــن أن اعتــراف إثيوبيــا المحتمــل 
بجمهوريــة أرض الصومــال قــد يــؤدي إلــى تعطيــل القتــال ضــد حركــة 
الشــباب الصوماليــة، وهــي منظمــة مســتقلة تابعــة لتنظيــم القاعــدة. 
حركــة  هزيمــة  بشــأن  شــديدًا  أمريكيًــا  حرصًــا  هنــاك  أن  حيــث 
الشــباب وقدمــت واشــنطن أكثــر مــن 500 مليــون دولار مــن المســاعدات 
العســكرية إلــى الصومــال بين عامــي 2010 و2020م، خُصــص معظمهــا 

لمحاربــة حركــة الشــباب الصوماليــة.

ــى العاصمــة مقديشــو خلال  ــة عل ــة الشــباب الصومالي اســتولت حرك
بواســطة هجــوم  إلا  المدينــة  مــن  إقصاؤهــا  يتــم  ولــم  عــام 2006م، 
ــي مشــترك بدعــم أمريكــي خلال عامــي 2011 و2012م.  صومالي-إثيوب
كان الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب قــد قــرر ســحب قــوات الجيــش 
الأمريكــي مــن الــبلاد عــام 2021م، إلا أنــه تم إعــادة نشــرها في عــام 
ــا مــا  2022م، بقــرار مــن الرئيــس الحالــي جــون بايــدن. ويتمركــز حاليً
ــب،  ــر الدعــم، والتدري ــا مــن أجــل توفي ــا أمريكيً يقــرب مــن 450 جنديً

والهجمــات الُمســيرة.

مآلات الحربمآلات الحرب
المدمــر  الإســرائيلي  للقصــف  الداميــة  المشــاهد  بــث  اســتمرار  مــع 
مباشــرة  الهــواء  علــى  غــزة،  في  جوعــاً  يتضــورون  الذيــن  والأطفــال 
العربــي  والســخط  الغضــب  مشــاعر  أصبحــت  العربــي،  للمواطــن 
منصبــة علــى ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة وعــزوف الغــرب عــن محاســبة 
إســرائيل، ليــس فقــط علــى عدوانهــا الجاري بــل وعلــى الطريقــة التــي 
عاملــت بهــا الفلســطينيين علــى مــدار الـــ 75 عامًــا الماضيــة. وثمــة 

      تحتاج الدول العربية استغلال نفوذها للضغط على الإدارة الأمريكية 

ا أكثر توازنعا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي  والكونغرس حتى تتخذ واشنطن نهجع

ا على أن المجتمع       تعتبر أمريكا تشكيل ائتلاف حارس الرخاء تأكيدع

جماعي فعل  تبني  يتطلب  مسبوق  غير  عالميعا  تحديعا  يواجه  الدولي 
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ومــن أجــل تجنــب انــدلاع حــرب إقليميــة مدمــرة، مــن المهــم تعريــف 
الأخيــرة  التطــورات  مــن  المســتفادة  الأساســية  الــدروس  وتحديــد 
والخطــوات اللازمــة مــن أجــل وضــع منطقــة الشــرق الأوســط علــى 
المســار الصحيــح الــذي يــؤول إلــى الاســتقرار السياســي والازدهــار 

الاقتصــادي
الــدرس الأول الــذي أكدتــه التطــورات الأخيــرة، هــو الترابــط بين الحــرب 
الدائــرة في قطــاع غــزة، والصــراع في البحــر الأحمــر، والتوتــرات في 
منطقــة القــرن الإفريقــي. والحاجــة إلــى صياغــة اســتراتيجية موســعة 
مــن أجــل معالجــة كافــة هــذه الصراعــات المتداخلــة. علاوة علــى ذلــك، 
ــديلًا عــن  ــون ب ــن أن تك ــزاع” لا يمك ــى أن ”إدارة الن ــد عل يجــدر التأكي
»حــل النــزاع« كمــا أنــه ينبغــي تحديــث الجهــود الإقليميــة والدوليــة مــن 
أجــل التوصــل لحــل دائــم للقضيــة الفلســطينية وهــو مــا يعنــي إقامــة 
حــل الدولــتين. فــإن الشــعب الفلســطيني، كســائر شــعوب العالــم، لديــه 
الحــق في أن يكــون لــه دولــة مســتقلة. وفي هــذا الســياق، فــإن مبــادرة 
الــسلام العربيــة )2002م( التــي طرحهــا ولــي العهــد الســعودي في ذلــك 
الحين الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز تتيــح أكثــر الإطــارات القابلــة 

للتطبيــق.

الــدرس الثانــي، هــو ضــرورة أن تعــي إســرائيل ومواطنوهــا أن الســبيل 
الوحيــد لأن يحظــوا بقبــول جيرانهــم العــرب والعيــش في سلام يكمــن 
في التوصــل إلــى تســوية عادلــة والتفــاوض علــى حــل سياســي مــع 
إلــى ضــرورة إحــراز تقــدم لا رجعــة فيــه  الفلســطينيين. بالإضافــة 
نحــو حــل الدولــتين وإقامــة الدولــة الفلســطينية. وقــد أعربــت كل مــن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي عــن نيتهــم للاعتــراف 
بدولــة فلســطينية. مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي ديفيــد 
كاميــرون » إذا مــا كانــت الثلاثــون عامًــا الماضيــة ســتخبرنا شــيئًا، 
فســيكون ســردية عــن الفشــل، فصحيــح أن إســرائيل تنعــم بمســتويات 
عاليــة مــن المعيشــة علــى نحــو مثيــر للإعجــاب، فــضلًا عــن اقتصادهــا 
المتنامــي وجيشــها القــوي. إلا أن الحكومــة فشــلت في توفيــر أكثــر مــا 
يريــده النــاس وهــو الأمــن. كذلــك لــن تنعــم إســرائيل بالأمــن قــط مــا 
لــم يقبلهــا جيرانهــا. لذلــك فــإن الإقــدام علــى قتــل آلاف الفلســطينيين 
في قطــاع غــزة هــو نهــج خاطــئ، فــإن النهــج الصحيــح يكمــن في جهــود 

الــسلام والمفاوضــات الدبلوماســية وليــس الحــرب والدمــار.
الــدرس الثالــث، إن كافــة الأحــداث الراهنــة ســواء الحــرب في غــزة، أو 
ــرات في القــرن الإفريقــي  ــة البحــر الأحمــر، أو التوت الصــراع في منطق

جميعهــا أبــرزت الــدور المركــزي الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة علــى 
أمنيــة  بعلاقــات  واشــنطن  تتمتــع  حيــث  الإقليمــي.  الأمــن  مســتوى 
وثيقــة مــع كافــة الأطــراف الفاعلــة، كمــا تنعــم بقــدرات اقتصاديــة، 
ودبلوماســية، وعســكرية تخولهــا العمــل مــع كافــة الحلفــاء الإقليمــيين 
مــن أجــل تقليــص التوتــرات والتفــاوض بشــأن سلام دائــم. بالتالــي، 
ــن أجــل صياغــة  ــاء م ــع هــؤلاء الحلف ــل م ــى واشــنطن العم ــي عل ينبغ
اســتراتيجية شــاملة تخاطــب كافــة النزاعــات المتداخلــة، والأهــم هــو أن 
توقــف القتــال في غــزة وتمهــد الطريــق أمــام اتخــاذ خطــوات ملموســة 
لا رجعــة فيهــا مــن أجــل إقامــة دولــة فلســطينية تعيــش جنبًــا إلــى جنــب 
مــع إســرائيل. كذلــك يجــب الاعتــراف بالتطلعــات السياســية للشــعب 
ــل الــصين، وروســيا،  ــة الأخــرى مث الفلســطيني وإشــراك القــوى العالمي
وأوروبــا، والهنــد، واليابــان في مثــل هــذه الاســتراتيجية. حيــث أن إرســاء 
الــسلام ونشــر الاســتقرار في الشــرق الأوســط يعــد مــن الأولويــات 

ــة. الرئيســية لكافــة القــوى العالمي

أخيــرًا، ينبغــي أن يكــون هنــاك حرصًــا لــدى القــوى الإقليميــة مثــل 
مصــر، والأردن، والمملكــة العربيــة الســعودية علــى مواصلــة بــل وتكثيــف 
إلــى تســوية سياســية للصراعــات  التفــاوض للتوصــل  جهودهــم في 
الإقليميــة، فأحيانًــا يكــون للقــوى العالميــة مصالحهــا الخاصــة التــي قــد 
ــاج  ــة. لذلــك تحت ــح القــوى الإقليمي تتماشــى أو لا تتماشــى مــع مصال
ــى  ــة للضغــط عل ــى اســتغلال نفوذهــا بفعالي ــا إل ــة أيضً ــدول العربي ال
إدارة الولايــات المتحــدة، والكونغــرس، والشــعب الأمريكــي حتــى وإن 
اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن اتخــاذ 
نهــج أكثــر توازنًــا في التعامــل مــع الصــراع العربــي الإســرائيلي وعمليــة 
الــسلام. في الوقــت ذاتــه، تتمتــع الــدول العربيــة الرائــدة بعلاقــات جيــدة 
مــع قــوتين أخــريين غيــر عربيــتين في المنطقــة وهمــا )إيــران وتركيــا(، 
ــم وشــامل للصــراع  ــى حــل دائ ــان أن التوصــل إل وقــد أوضحــت الدولت
الفلســطيني يشــكل أولويــة وضــرورة لابــد منهــا ، لعلــه  يخــرج مــن كنــف 

الوضــع المأســاوي الراهــن نظــام إقليمــي مســتقر.

              بث المشاهد الدامية للقصف الإسرائيلي المدمر والأطفال في غزة أجج مشاعر 

الغضب والسخط العربي لازدواجية المعايير الغربية وعدم محاسبة إسرائيل

مقالمقال
ملف العددملف العدد

الدفاع  بجامعة  الاستراتيجية  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  مركز  في  *أستاذ 

الوطني بواشنطن العاصمة
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ــردع ــوازن وال ــة والت ــردع المواجه ــوازن وال ــة والت ــي:: المواجه ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــي البح ــن ف ــات الأم ــيتحدي ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــي البح ــن ف ــات الأم تحدي

المجتمع الدولي مطالب بتأهيل القرن الإفريقي 
ا عن القواعد الأجنبية لسلامة الملاحة بعيدع

بالرغــم مــن صغــر مســاحة البحــر الأحمــر قياســاً بغيــره مــن بحــار العالــم ومحيطاتــه إلا أنــه يحمــل أهميــة اســتراتيجية بالغــة، 
حيــث أنــه أحــد أهــم الممــرات المائيــة للتجــارة الدوليــة والتحــركات العســكرية، فمنــذ أيــام الإمبراطوريــة الرومانيــة كانــت تربــط 
بينــه وبين البحــر المتوســط بفضــل ســيطرتها علــى طــرق التجــارة أثنــاء حكمهــا لمصــر وبلاد الشــام. ظــل البحــر الأحمــر يحمــل 
درجــة عاليــة مــن الأهميــة في العصــور اللاحقــة ثــم تعــززت هــذه الأهميــة بشــكل كبيــر حين تم افتتــاح قنــاة الســويس في القــرن 

التاســع عشــر حيــث أصبــح البحــر الأحمــر أهــم ممــر مائــي علــى الإطلاق يربــط شــرق العالــم بغربــه.
ممــا يعظــم أهميــة هــذا الممــر الملاحــي والشــريان الحيــوي حصــر حركــة الملاحــة للدخــول لــه أو الخــروج منــه مــن خلال مضايــق 
ــي  ــه للبحــر العرب ــج عــدن ومن ــط البحــر الأحمــر بخلي ــذي يرب ــدب ال ــاب المن ــق ب ــوب مضي ــدة فمــن الجن ــة مقي وممــرات مائي
والمحيــط الهنــدي ومــن الشــمال خليــج العقبــة الــذي ينتهــي بمينــاء العقبــة في الأردن وإيلات في إســرائيل ومدينــة حقــل الســعودية 
في حين يعتبــر خليــج الســويس الفــرع النافــذ مــن البحــر الأحمــر جهــة الشــمال حيــث يرتبــط بقنــاة الســويس المؤديــة للبحــر 

المتوســط.

العميد الركن /سعد سليمان الشهري

هــذا الأمــر يجعــل مــن الأهميــة بمــكان أن تكــون الــدول المشــاطئة لهــذا 
المســطح المائــي مســتقرة سياســياً وأمنيــاً وبخاصــة تلــك المطلــة علــى 
المضائــق والممــرات المائيــة، طبيعــة توزيــع المــوارد الاقتصاديــة حــول 
العالــم وحركــة نقلهــا مــن بلــدان الإنتــاج إلــى بلــدان الاســتهلاك حيــث 
الطلــب العالــي، يشــمل ذلــك منتجــات الصناعــة والغــذاء ومنتجــات 
الطاقــة الخام والمشــتقات، حركــة هــذه المــواد بين المنتجين والمســتهلكين 

يســلك معظمهــا البحــر الأحمــر.

وســاعد في تفضيــل هــذا المســار أيضــاً دفء الميــاه معظــم أوقات الســنة 
ــوه مــن المعوقــات وســهولة الدعــم اللوجســتي علــى طــول الطريــق  وخل
بفضــل انتشــار الكثيــر مــن الموانــئ علــى جنباتــه، وكان اكتشــاف المســار 
ــا قبــل  ــح الــذي يــدور حــول إفريقي الملاحــي المار بــرأس الرجــاء الصال
ــا  ــديلًا لمســارات التجــارة بين أوروب ــل حلًا ب ــاة الســويس يمث إنجــاز قن
ووســط وشــرق آســيا ولا يــزال يســتخدم حتــى وقتنــا هــذا لكــن المســار 

المار بالبحــر الأحمــر يعطــي قيمــة تفضيليــة فارقــة.

ولكونهــا  والمدنيــة  العســكرية  العمليــات  في  البحــار  لأهميــة  نظــراً 
مســتودع الكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة والغذائيــة للــدول ولحاجــة الــدول 
والمحيطــات  البحــار  خلال  المتعــددة  المراكــب  لتســيير  والمجتمعــات 
والمســطحات المائيــة الأخــرى وكــون تجــارب الــدول قــد أوصلتهــا للكثيــر 
مــن النضــج عــن طريــق عقــد الاتفاقيــات والمفاهمــات حــول اســتخدام 
البحــار في التنقــل وجلــب المــوارد المختلفــة. فقــد توصلــت مجموعــة 
مــن الــدول إلــى إقــرار قانــون البحــار ليكــون قواعــد منظمــة للتعــاملات 
بين الــدول والكيانــات في اســتخدام البحــار والممــرات المائيــة وتحديــد 
مــا يكــون منهــا تحــت ســيادة الدولــة ومــا يكــون مشــاعاً للــدول الأخــرى 
للانتفــاع بوجــوه مختلفــة وتــوج ذلــك بتوقيــع مــا ســميت اتفاقية الأمم 

ــون البحــار لعــام 1982م. المتحــدة لقان

عندمــا هاجمــت إســرائيل قطــاع غــزة رداً علــى العمليــة التــي أســمتها 
منظمــة حمــاس طوفــان الأقصــى في 7 أكتوبــر 2023م، اســتخدمت 
دولــة الاحــتلال الإســرائيلي القــوة المفرطــة ليــس ضــد مقاتلــي حمــاس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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لأراضــي فلســطين قديمــاً وحديثــاً طالهــا الجــزء الأكبــر مــن تأثيــر 
هــذه الهجمــات غيــر المدروســة فقــد انخفضــت إيــرادات قنــاة الســويس 
ــات بنســبة تجــاوزت الـــ 40%  نتيجــة  ــذه الهجم ــة له للأشــهر اللاحق

انخفــاض حركــة الســفن وتحويــل مســارها عــن البحــر الأحمــر .

وهنــا يتبــادر لذهننــا الســؤال الملــح التالــي: ماهــي الدوافــع الحقيقيــة 
لهــذا التصــرف مــن الحوثــيين ومــا الــذي ســيترتب عليــه؟

قبــل الذهــاب للإجابــة علــى الســؤالين أعلاه يجــب وضــع تصرفــات 
هــذا  كان  إذا  مــا  لمعرفــة  الدولــي  القانــون  مســطرة  علــى  الحوثــي 
التصــرف عــملًا مشــروعًا في القانــون الدولــي أم لا، وبمــا ان جميــع 
الــدول لهــا حــق حريــة الملاحــة في الميــاه الدوليــة فــإن أي اعتــداء علــى 
تلــك الســفن هــو خــرق للقانــون الدولــي والغــرض المســتهدف هــو 
الاســتهلاك الداخلــي وجلــب بعــض التعاطــف الخارجــي. فمــن يدعــي 
مناصرة الفلســطينيين يمارس في الداخل اليمني ما تمارســه إســرائيل 
بحــق الفلســطينيين مــن تفجيــر المنــازل واغتيــال المعــارضين وإســكات 
ــد كل الأراضــي  ــت إســرائيل تســعى لتهوي ــف وإذا كان كل صــوت مخال
الفلســطينية فــإن الحوثــي يمــارس بمنهجيــة التحــول الطائفــي للشــعب 
اليمنــي بالقــوة بفــرض مناهــج تعليــم طائفيــة وإدخــال شــعائر مذهبيــة 

لــم يكــن الشــعب اليمنــي يعرفهــا مســبقاً.

ــوب  ــددة لأمــن الملاحــة في جن ــي المه ــال الحوث ــل مباشــر لأعم ــرد فع ك
ــام  ــى قي ــة الدعــوة إل ــات المتحــدة الأمريكي البحــر الأحمــر تبنــت الولاي
وتــأمين  العمليــات الحوثيــة وحمايــة  لــردع  دولــي  تحالــف عســكري 
الســفن العابــرة لمضيــق بــاب المنــدب والممــرات القريبــة منــه، هــذا 
مســافة  علــى  فهــي  أمريكيــة  فضيلــة  بالضــرورة  ليــس  التحالــف 
الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  بفجاجــة  تؤيــد  بالبعيــدة  ليســت 
ضــد الفلســطينيين العــزل في غــزة بــل وتســاهم بشــكل مباشــر في 
جوانــب منهــا. انضــم لهــذا التحالــف الــذي دعــت لــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عــدة دول علــى رأســها بريطانيــا وأســتراليا وإيطاليــا وعــدد 
مــن الــدول الأخــرى واختلفــت درجــة المســاهمة في هــذا التحالــف بين 
المســاهمة الفعليــة بقطــع بحريــة مؤثــرة أو الرمزيــة حتــى إن بعــض 
ــاط أركان للتنســيق في  ــم تصــل مشــاركتها ســوى إرســال ضب ــدول ل ال
غرفــة عمليــات التحالــف والطــرف الوحيــد المشــارك بشــكل مؤثــر هــي 

ضــد  البريــة  واجتياحاتهــا  الجويــة  ضرباتهــا  وجهــت  بــل  فحســب 
المدنــيين العــزل، وبعــد مــرور أكثــر مــن مائــة يــوم مــن العمليــات بلغــت 
الوفيــات في الجانــب الفلســطيني أكثــر مــن 25 ألــف شــهيد فيمــا 
ــر ولا زالــت الأرقــام  جــاوزت أرقــام الجرحــى ضعفــي هــذا الرقــم وأكث
ــة  في تصاعــد مســتمر، حظــي هــذا الهجــوم الســافر بمواقــف متواطئ
فجــة مــن الحكومــات الغربيــة فيمــا قــادت المملكــة العربيــة الســعودية 
مجموعــة مــن الجهــود الدبلوماســية عبــر اســتضافتها للقمــتين العربية 
والإسلاميــة علــى أراضيهــا بعــد أيــام مــن بدايــة العــدوان وذلــك لحشــد 
ــال  ــود الأعم ــدوان وحشــد جه ــاف هــذا الع ــود الدبلوماســية لإيق الجه
الإنســانية مــع الشــقيقة مصــر لمســاعدة النــازحين والمصــابين وتخفيــف 

الأضــرار التــي يعانونهــا بســبب هــذه الحــرب.

ــة  ــداَ طبيع ــدرس جي ــم ت ــل هــذه الحــرب ول ــي أشــعلت فتي حمــاس الت
الثمــن الــذي ســيتم تســديده باتــت وحيــدة في ميــدان القتــال وأصبحــت 
لــم  الــرأس  متطأطئــة  إســرائيل  بــهلاك  تهــدد  كانــت  التــي  القــوى 
يصــل لحمــاس منهــا ســوى التعاطــف اللفظــي فيمــا يســدد المواطنــون 

ــر مــن الثمــن. ــة الجــزء الأكب ــة الغربي الفلســطينيون في غــزة والضف
الحوثيــون في اليمــن قامــوا ابتــداءً مــن يــوم التاســع عشــر مــن نوفمبــر 
الماضــي بأعمــال هجوميــة ضــد القطــع البحريــة التجاريــة الذاهبــة 
لإســرائيل أو القادمــة منهــا حســب ادعائهــم تضمنــت تلــك الهجمــات 
خطــف واحتجــاز الســفن ومهاجمــة أخــرى في عــرض البحــر بفعــل 
المســيرات أو الصواريــخ، يدعــي الحوثيــون أن عملياتهــم العســكرية 
ــى إســرائيل  ــة إل ــة الإســرائيلية أو الســفن الذاهب ضــد القطــع البحري

ــداً. ــا تحدي ــدة منه أو العائ

هــذا الاســتعراض المشــوب بالمخاطــر لــم يخــدم القضيــة التــي يزعمــون 
الدفــاع عنهــا كثيــراً فإســرائيل لديهــا مــن البدائــل الأخــرى مــا يقلــل مــن 
هــذا التأثيــر ، بينمــا التأثيــر المباشــر في الأشــهر الأولــى لهــذه العمليات 
كان في تحــول كثيــر مــن شــركات الشــحن نحــو المســار البعيــد الآمــن 
)رأس الرجــاء الصالــح(، ومــن ثــم  تكاليــف الشــحن ارتفعــت بنســب 
كبيــرة علــى المســتفيدين مــن الشــحنات وأجــور التــأمين ارتفعــت كثيــراً 
وأيــام تســليم الشــحنات لــدول أوروبــا بالــذات تضاعفــت ، مصــر التــي 
تعــد مــن أكثــر الــدول العربيــة تســديداً لفاتــورة الاحــتلال الإســرائيلي 

النتائــج  لأن  الازدهــار  تحالــف  عــن  بنفســها  الســعودية  نــأت    

تصــب في مصلحــة إســرائيل وتعــزز مــن اســتمرار عدوانهــا على غــزة

           تأثير الضربات الأمريكية على قدرات الحوثيين مرهون بنوايا أمريكا التي 

عرقلــت قــوات تحالــف دعم الشــرعية لمنع اســتيلائهم على مينــاء الحديدة
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بريطانيــا، ســمي هــذا التحالــف بـــ )حــارس الازدهــار( كنايــة عــن تــأمين 
التجــارة واســتمرار حريــة الملاحــة دون تهديــدات في منطقــة  طــرق 
عمليــات التحالــف. الــدول العربيــة لــم تشــارك في التحالــف باســتثناء 

البحريــن التــي تســتضيف موانئهــا الأســطول الخامــس الأمريكــي.
تم تــدشين هــذا التحالــف في 18 ديســمبر 2023م، وكانــت عملياته بداية 
عبــارة عــن أدوار دفاعيــة فقــط لمنــع هجمــات الحوثــي الصاروخيــة أو 
ــرة للممــرات المائيــة في  الطائــرات المســيرة مــن مهاجمــة الســفن العاب

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

كانــت إجــراءات قــوة التحالــف هــذه مقتصــرة علــى الدفــاع باســتهداف 
المســيرات والصواريــخ الموجهــة ضــد الســفن العابــرة لخطــوط الملاحــة 
القريبــة مــن الأراضــي اليمنيــة لكــن مــا لبثــت العمليــات حتــى انتقلــت 
ــة عــدة  ــة والبريطاني للجانــب الهجومــي حيــث شــنت القــوات الأمريكي
غــارات جويــة وهجومــات صاروخيــة علــى أهــداف منتقــاة في اليمــن 
حســب تصريــح قــوات التحالــف ابتــداء مــن 11ينايــر 2024م، وتكــرر ذلــك 
الهجــوم مــرات عديــدة، وكــرد فعــل علــى هــذه الهجمــات هــدد الحوثيــون 
بعدهــا بإضافــة أي ســفن أمريكيــة أو بريطانيــة إلــى قائمــة أهدافهــم.
حتمــاَ تســتطيع القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة التأثيــر بشــكل بالــغ 
قواعــد  باســتهداف  بالتحديــد  الصاروخيــة  الحوثــي  قــدرات  علــى 
الإطلاق والمخازن والمصانــع ، هــذا التأثيــر مرهــون بحقيقــة النوايــا 
الأمريكيــة فمــن يهاجمــون الحوثــي ويشــيطنون أفعالــه اليــوم هــم مــن 
عرقلــوا بالأمــس قــوات تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة الســعودية لمنــع 
اســتيلائهم علــى مينــاء الحديــدة وســاقوا في ذلــك الوقــت كل المبــررات 
الإنســانية لمنــع إتمــام تقــدم قــوات التحالــف علــى الأرض وأبقــوا البــاب 
مشــرعاً لقــوات الحوثــي لإدخــال كل التعزيــزات مــن الأســلحة وغيرهــا 
عبــر ذلــك المنفــذ البحــري لإدامــة تغذيــة هــذا الكائــن الإرهابــي المتمــرد 
ــة  ــة الجماعــة مــن قائمــة الإرهــاب الأمريكي ، وهــم مــن ســارعوا بإزال
بمبــررات واهيــة ثــم عــادوا لوصمــه بنفــس التصنيــف حين طالتهــم 

ــا . ــي بنيرانه هجمــات الحوث

نــأت المملكــة العربيــة الســعودية بنفســها عــن هــذا التحالــف فهــي لا 
تريــد المســاهمة في تقويــض جهــود الــسلام التــي توشــك علــى التمــام 
بين الأطــراف اليمنيــة كمــا أن النتائــج المرجــوة لهــذا التحالــف تصــب 

بطريقــة أو بأخــرى في مصلحــة إســرائيل ويعــزز مــن اســتمرار عدوانهــا 
علــى الفلســطينيين في غــزة. 

لا يســتبعد بــأن جماعــة الحوثــي بهــذه الهجمــات تبحــث عــن دور 
حقيقــي ومســاحة علــى خارطــة السياســة الدوليــة أكبــر مــن تلــك التــي 
ــع الأطــراف  ــسلام م ــات ال ــا نتيجــة مفاوضــات واتفاق ســتحصل عليه
ــا مجــرد جــزء  ــاً بأنه ــا اعتراف ــي ســتكتفي بمنحه ــة الأخــرى الت اليمني

ــة. ــات اليمني شــرعي مــن المكون

ســيعتمد مــدى اســتمرار الحوثــي في هجماتــه علــى النتائــج المتحققــة 
في المــدى القريــب والأهــداف النهائيــة التــي يطمــح في الوصــول إليهــا، 
أمــا إذا كانــت مجــرد مغامــرات للحصــول علــى تأييــد وتعاطــف شــعبي 
الــذي  فالطــرف  إيرانيــة  لرغبــات  تنفيــذاً  أو  الإسلامــي  العالــم  في 

ســيدفع الثمــن غاليــاً هــو الشــعب اليمنــي المغلــوب علــى أمــره.
ــر حقيقــي للدرجــة  ــة ذات تأثي ــات الحوثي ــن تكــون الضرب ــع ل في الواق
التــي تســهم في نهايــة الحــرب علــى غــزة، والحوثــي يعــرف قبــل غيــره 
الحــزم  عاصفــة  عمليــات  ســنوات  طــوال  ومســيراته  صواريخــه  أن 
وإعــادة الأمــل لــم تحقــق الكثيــر مــن أهدافهــا ولــم تحــدث أثــراً كبيــراً 

في ميــدان المعركــة.

يطغــى  العمليــات  لهــذه  الشــكلي  الاســتعراض  جانــب  أن  يبــدو 
علــى حقيقتهــا والهــدف النهائــي اســتغلال التعاطــف الشــعبي مــع 
الشــرعية  لتعزيــز  الإســرائيلية  الاعتــداءات  ضــد  الفلســطينيين 
الداخليــة المهــزوزة والبحــث عــن فرصــة مــا وســط العمليــات العســكرية 
للحصــول علــى اعتــراف مــا كطــرف مؤثــر علــى الأراضــي اليمنيــة 
ــرًا مــن  ــى الأرض كثي ــك عل ــي لا تمل ــدلا مــن الحكومــة الشــرعية الت ب
ــاء  ــة الســابقة وأهمهــا العاصمــة صنعــاء والمين ــة اليمني ــات الدول مكون

الحديــدة. الاســتراتيجي 

للمشــاغبة  عنهــا  البعيــدة  المؤثــرة  الأذرع  تلــك  وظفــت  حين  إيــران 
أو  الأمريكيــة  المصالــح  مهاجمــة  خلال  مــن  متعــددة  اتجاهــات  في 
الإســرائيلية دون وقايــة مــن ردود الأفعــال القاســية التــي تســلط عليهــا 
فهــي تكتفــي بالمشــاركة المعنويــة في استشــعار الألــم الــذي يحــدث 

     الاســتعراض الشــكلي للحوثييــن لاســتغلال التعاطــف الشــعبي مــع 

الفلســطينيين لتعزيز شــرعيتهم المهزوزة والبحث عن فرصة الاعتراف الدولي

ا  ا لفاتورة الاحتلال الإســرائيلي قديمع       مصــر أكثــر الــدول العربية تســديدع

ــا طالهــا الجــزء الأكبــر من الضــرر بانخفاض إيــرادات قناة الســويس  وحديثع
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دولــة إرتيريــا التــي عانــت الاســتعمار الإيطالــي لنفــس الفتــرة التــي 
عانتهــا إثيوبيــا لــم تفــرح بالاســتقلال كثيــرًا حيــث دخلــت في احــتلال 
إثيوبــي إبــان حكــم الرئيــس الإثيوبــي هيلاسيلاســي لــم تبارحــه حتــى 
1991م، حين اســتطاعت حــركات المقاومــة علــى مــدى ثلاثين عامــاً مــن 
الحصــول علــى الاســتقلال بمســاع أمريكيــة. كانــت الولايــات المتحــدة 
ــة  ــا القــوي في القــرن الإفريقــي لمراقب ــا حليفه ــر إثيوبي ــة تعتب الأمريكي
الأوضــاع هنــاك والتدخــل نيابــة عنهــا في كثيــر مــن الصراعــات حيــث 
تدخلــت في إرتيريــا والصومــال كثيــراً لكنهــا رأت إفســاح المجال لتجربــة 
جديــدة بدعــم ثــوار إرتيريــا مــن خلال المفاوضــات مــع إثيوبيــا بإقامــة 
اســتفتاء شــعبي تحــت رعايــة أمميــة أدى إلــى اســتقلال إرتيريــا أخيــراً.
إســرائيل لــم تكــن غائبــة عــن المشــهد حيــث ســعت إلــى وجــود موطــئ 
قــدم لهــا في جنــوب البحــر الأحمــر منــذ نشــأتها وقــد آمنــت بــأن 
ــس  ــون الرئي ــن غوري ــد ب ــة ديفي ــت كلم ــاك ولا زال ــدأ مــن هن ــا يب أمنه
الإســرائيلي الأول حاضــرة في الأذهــان حين قــال )إننــي أحلــم بــأن 
تمخــر أســاطيل داود في البحــر الأحمــر(. فعــززت مــن علاقاتهــا مــع 
إثيوبيــا أولا وكانــت حاضــرة دائمــا في تســليح وتدريــب القــوات الإثيوبيــة 
ومــع الوقــت لــم تشــأ أن تخســر الرهــان وعينهــا علــى البحــر الأحمــر، 
ــى هــذا  ــوار الإرتيــريين راهنــت عل ــة للث ــوادر الغلب حين رأت إســرائيل ب
الخيــار ودخلــت في تحالــف مريــب مــع أول حاكــم إرتيــري وهــو أسياســي 
أفورقــي الــذي كانــت سياســاته جانحــة نحــو النــأي عــن العالــم العربــي 
والإسلامــي وترجيــح العلاقــة مــع إســرائيل وتغليــب اللغــة والقوميــة ذات 
البعــد الإفريقــي. تشــير كثيــر مــن الأخبــار والتقاريــر إلــى تأجيــر إرتيريــا 
لمجموعــة مــن جــزر أرخبيــل دهلــك لإســرائيل لإقامــة قواعــد عســكرية 
عليهــا، كمــا تشــير أخبــار أخــرى لتأجيــر مجموعــة مــن الجــزر أيضــاً 

لإيــران لنفــس الغــرض.

جيبوتــي الدولــة العربيــة المطلــة علــى مضيــق بــاب المنــدب والتــي كانــت 
تســمى بالصومــال الفرنســي هــي الدولــة المطلــة علــى مضيــق بــاب 
المنــدب مــن جهــة الغــرب تحديــداً وهــي دولــة قليلــة الســكان قليلــة 
المــوارد فتحــت المجال علــى مصراعيــه في ظــل هشاشــة الــدول المحيطــة 
لاســتضافة القواعــد الأجنبيــة حيــث تســتضيف قواعــد عســكرية لــكل 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا والــصين 

واليابــان.

دولــة الصومــال هــذا الكيــان الهــش خضــع للاســتعمار الغربــي بدايــة 
ــه  ــة أقاليم ــم اســتقل عــام 1960م، بكاف ــرن التاســع والعاشــر ث ــن الق م
اســتقل لاحقًــا 1977م، تحــت  الــذي  الفرنســي  الصومــال  باســتثناء 

مســمى دولــة جيبوتــي.

الصومــال منــذ اســتقلاله وهــو في نــزاع حــدودي مــع إثيوبيــا علــى إقليــم 

نتيجــة ردات الفعــل الانتقاميــة وليــس مــن يعانــي الضربــات كمــن 
يعدهــا وحســب.

دول جنــوب البحــر الأحمــر لــم تعــش مراحــل الاســتقرار السياســي 
والرفــاه الاقتصــادي بعــد اســتقلالها إلا قلــيلًا برغــم مواردهــا الجيــدة 
فالســودان طــوال تاريخــه الحديــث ومنــذ اســتقلاله وهــو يمضــي مــن 
ــاً بين  ــى انتهــى بالصــراع الدائــر حالي ــه حت انــقلاب عســكري إلــى مثل
بناؤهــا  التــي تم  الســريع  الدعــم  وقــوات  النظامــي  الجيــش  قــوات 
وتشــكيلها خلال الســنوات القليلــة الماضيــة ولا توحــي المؤشــرات بنهايــة 
ــة  ــع الكلم ــة جم ــة لمحاول ــود الدبلوماســية الضخم ــة برغــم الجه الأزم
ونــزع فتيــل الأزمــة وتقــف المملكــة العربيــة الســعودية علــى رأس الــدول 

ــاك. ــي تســعى للإصلاح هن الت

إثيوبيــا أول دول إفريقيــا اســتقلالًا وثانــي أكبــر دولــة بعــد نيجيريــا 
ــة  ــا قامــت باحــتلال دول ــى بحــر لكنه ــة لا تطــل عل ــة داخلي ــر دول تعتب
إرتيريــا المطلــة علــى البحــر الأحمــر منــذ عــام 1962 حتــى عــام 1993م.

ــة  ــون دول ــي تصــارع لتك ــا فه ــا إثيوبي ــي تقابله برغــم كل المصاعــب الت
مؤثــرة متحكمــة مــن خلال عــدد مــن الملفــات السياســية مثــل بنائهــا 
ســد النهضــة محــل التنــازع مــع مصــر والســودان مــن حيــث الحصــص 

المائيــة لنهــر النيــل وأزمــة مــلء الســد ومــا يترتــب عليــه.

لهــا علــى  وبعــد فشــل اســتمرار احــتلال إرتيريــا وبقائهــا متنفســاً 
البحــر الأحمــر إضافــة إلــى الحــروب والمناوشــات التــي لــم تتوقــف منــذ 
اســتقلال إرتيريــا لــم تتوقــف إثيوبيــا لمــد نظرهــا للــدول المحيطــة بهــا 
فقــد تدخلــت في الصومــال تدخلًا عســكريًا مباشــراً في التســعينات من 
القــرن الماضــي عــدة مــرات منــذ انهيــار الحكومــة المركزيــة للصومــال.
انتهــت هــذه التــدخلات باتجــاه آخــر وذلــك بتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
ــم أرض  ــس إقلي ــي أحمــد ورئي ــي آب ــوزراء الإثيوب ــس ال ــن رئي بين كل م
الصومــال الانفصالــي موســى بيهــي عبــدي.  يضمــن الاتفــاق لإثيوبيــا 
البحــر الأحمــر، مقابــل  لهــا علــى  إيجــاد منفــذ تجــاري وعســكري 
الاعتــراف الرســمي بجمهوريــة أرض الصومــال«، حيــث ســيؤجر إقليــم 
 20 بطــول  ســاحليًا  شــريطًا  لإثيوبيــا  الانفصالــي  الصومــال  أرض 
كيلومتــرًا لمــدة 50 عامًا.هــذا الاتفــاق قــد يضمــن لأرض الصومــال أول 
اعتــراف دولــي لهــا منــذ إعلانهــا الانفصــال عــن جمهوريــة الصومــال 
مــن طــرف واحــد في 1991م. ســبق هــذا الاتفــاق خطــاب للرئيــس 
ــه صراحــة إن  ــال في ــر الماضــي ق ــرلمان في شــهر أكتوب ــي في الب الإثيوب
ــق  ــدوام ويجــب خل ــى ال ــة حبيســة عل ــا دول ــن تستســلم لبقائه ــه ل دولت
فــرص لوصولهــا لموانــئ البحــر الأحمــر بــأي ســبيل.، وكان هــذا الاتفــاق 
بمثابــة صــب الزيــت علــى النــار في القــرن الإفريقــي الغــارق في الفوضى 

ــل. ــذ زمــن طوي ــم تتوقــف من ــي ل والصراعــات الت
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ــة  ــه اتفاقي ــة بتوقيع ــام الماضي ــى الآن. وفجــر الوضــع في الأي ــي حت دول
التفاهــم مــع إثيوبيــا لإيجــاد مرفــأ لهــا علــى البحــر الأحمــر في أراضــي 

ــة في مقديشــو. ــم متجــاوزاً الحكومــة المركزي الإقلي
هــذا الاتفــاق مهــدد بشــكل كبيــر لســيادة الحكومــة الصوماليــة المركزيــة 
علــى أراضيهــا فــضلًا عــن خلــق فرصــة مواتيــة لإثيوبيــا لممارســة شــعور 
ــث أن هــذا  ــه، والوضــع مهــدد بالانفجــار حي ــذي تبحــث عن التفــوق ال
الموقــف الإثيوبــي بمثابــة التهديــد لــكل مــن مصــر والســودان اللــتين 

تتنازعــان مــع إثيوبيــا أزمــة ســد النهضــة.

اليمــن دخــل علــى خــط الــدول غيــر المســتقرة المطلــة علــى مضيــق 

اوغاديــن ذو الهويــة الصوماليــة العربيــة والخاضــع للســيطرة الإثيوبيــة 
وبســببه نشــأت بين البلديــن عــدة حــروب.

بعــد الانــقلاب العســكري الــذي قــاده الرئيــس الســابق محمــد ســياد 
بــري تم تغييــر هويــة الــبلاد نحــو الاشــتراكية، تراجعــت قــوة هــذا 
النظــام حتــى ســقوطه في 1991م، وحينهــا دخــل الصومــال في حالــة 
مــن الفوضــى السياســية والحــرب الأهليــة. تدخلــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تحــت تفويــض أممــي ولــم يــدم ذلــك التدخــل طــويلًا، ولــم 
ترجــع الــبلاد لحالتهــا الأولــى منــذ ذلــك التاريــخ، أعلــن حينهــا إقليــم 
أرض الصومــال الانفصــال عــن الحكومــة المركزيــة ولــم يحــظ باعتــراف 

      عـــدم الاســـتقرار السياســـي والحـــروب الأهليـــة والفقـــر خلـــق بيئة خصبة 

للإرهـــاب وفرصـــة لعودة القواعـــد الأجنبية والأســـاطيل في القرن الإفريقي
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لأزمــات البحــر الأحمــر ومــن ذلــك مؤتمــر الريــاض 2019م، للــدول 
المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

الــدول العربيــة المشــاطئة للبحــر الأحمــر والمســتقرة تحديــداً هــي مــن 
عليــه العــبء الكبيــر في مواجهــة آثــار أزمــة الأمــن في البحــر الأحمــر 
وبــكل أســف فــإن الانهيــارات المتتابعــة لــدول القــرن الإفريقــي ودخــول 
بعضهــا ضمــن دائــرة الــدول الفاشــلة قــد أوجــد الفرصة لظهــور كيانات 
موازيــة لكيانــات الــدول كالمنظمــات الإرهابيــة ممــا أفقــد تلــك الــدول 
الســيطرة علــى الممارســات المتخــذة ضــد الملاحــة الدوليــة، الجهــود 
الدوليــة لــم تنجــح في إيجــاد الحلــول النهائيــة لمعالجــة ظاهــرة هشاشــة 
الــدول ونمــو حــركات الإرهــاب في منطقــة القــرن الإفريقــي وهــي لا 
ــه فقــط وإنمــا تذهــب  ــح جماعي ــة أو مصال ــة أخلاقي تفكــر مــن ناحي
ــة  ــرص الهيمن ــن خلال ف ــة م ــح الذاتي ــرة للنظــر في المصال ــاً كثي أحيان
ــة الاســتعمارية  ــا بعــد الحقب ــت عنه ــى مناطــق تخل وإعــادة النفــوذ عل
ــوب البحــر  ولعــل التســابق في إقامــة القواعــد العســكرية في جــزر جن

الأحمــر وجيبوتــي هــو مــا يوضــح الصــورة .

يقــع علــى عاتــق المجتمــع الدولــي برمتــه وخاصــة الــدول العظمــى 
ــي  ــرن الإفريق ــل دول الق ــرة اتخــاذ الخطــوات الجادة لإعــادة تأهي المؤث
لتكــون دولًا قويــة بالقــدر الــذي تســتطيع بــه تلــك الــدول التحكــم 
العســكرية  القواعــد  حمايــة  عــن  بعيــداً  أراضيهــا  علــى  والســيطرة 
الأجنبيــة او ابتــزاز الجماعــات الإرهابيــة المتمــردة علــى الــدول ذلــك هــو 
ــدول وسلامــة طــرق  ــك ال ــه إعــادة الاســتقرار لتل الحــل الــذي يمكــن ب
الملاحــة الدوليــة وإيقــاف ســيل الهجــرة غيــر الشــرعية الــذي لا ينتهــي.

بــاب المنــدب منــذ قفــزت الحركــة الحوثيــة علــى الحكــم في صنعــاء 
وســيطرتها علــى كثيــر مــن التــراب اليمنــي بمســاعدة أطــراف إقليميــة 

ــي مريــب. وصمــت دول

بإلقــاء نظــرة علــى كافــة دول القــرن الإفريقــي واليمــن نجــد أنهــا 
تتشــارك عــدم الاســتقرار السياســي ومــا تبعــه مــن حــروب أهليــة 
بيئــة  الفقــر ممــا خلــق  وانتشــار ظواهــر  بينيــة  أو حــروب  داخليــة 
خصبــة لظاهــرة الإرهــاب الدولــي الممــول مــن أطــراف تــرى مصالحهــا 

في اســتمرار هــذه الحالــة مــن عــدم الاســتقرار.

الأجنبيــة  القواعــد  لعــودة  مواتيــة  فرصــة  أوجــدت  الحالــة  هــذه 
والأســاطيل البحريــة بحجــة حمايــة ممــرات الملاحــة ومحاربــة الإرهــاب. 
التصرفــات المزعزعــة للأمــن الملاحــي وتهديــد سلامــة التجــارة الدوليــة 
بحاجــة إلــى ردع فــوري لكــن لا يســتقيم الــردع مــن جانــب دون إيقــاف 
الاســتقرار  عــدم  وحالــة  الإرهابيــة،  الكيانــات  هــذه  نشــوء  تغذيــة 

السياســي هــي حتمــاً البيئــة الخصبــة لهــذه الظواهــر.

حتمــا ســتكون بقيــة دول البحــر الأحمــر هــي أول وأكثــر مــن يتأثــر 
بمشــاكل تضعضــع الأمــن في منطقــة القــرن الإفريقــي واليمــن، ســيمتد 
التأثيــر لبقيــة دول العالــم مــن خلال تهديــد ومهاجمــة طــرق الملاحــة في 
هــذا الممــر الحيــوي. ظهــرت تلــك الآثــار منــذ زمــن مــن خلال قرصنــة 
ســفن الشــحن ونــاقلات النفــط قبالــة الصومــال في المحيــط الهنــدي 
ومــن خلال الهجــرات الكثيفــة للنــازحين مــن تلــك البلــدان للضفــة 

الأخــرى في الجزيــرة العربيــة.

تم الانتبــاه لمشــاكل الأمــن في البحــر الأحمــر مبكــراً حيــث عقــدت عــدة 
ــود  ــك الجه ــف ومــن تل ــات لمعالجــة هــذا المل مؤتمــرات ووقعــت اتفاقي
ميثــاق أمــن جــدة 1956م، بين الســعودية ومصــر واليمــن ثــم مؤتمــر تعــز 
1977م، ولا زالــت المملكــة العربيــة الســعودية بمشــاركة الــدول المؤثــرة في 
ــول المناســبة  أمــن البحــر الأحمــر تبــذل جهــوداً مشــهودة لإيجــاد الحل

الأمنية  الشؤون  في  كاتب  ـ  سياسية  علوم  وماجستير  عسكرية  علوم  *ماجستير 

والسياسية
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صراع أمريكي / صيني في البحر الأحمر بوجود 
عسكري دائم يهدد الأمن العربي

حمايــة أمــن الملاحــة البحريــة في العالــم وفي الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر مســؤولية دوليــة مشــتركة، تســتوجب مــن المجتمــع 
الدولــي التعــاون والتنســيق، واحتــرام القانــون الدولــي لضمــان أمــن ومبــدأ حريــة الملاحــة. ويتحمــل مجلــس الأمــن والــدول التــي 

تتمتــع بحــق النقــض »الفيتــو« المســؤولية الرئيســية في هــذا الصــدد.
ويعــرف أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر وضعًــا خاصًــا حاليًــا؛ فاخــتلاف المواقــف الرســمية والســرديات بشــأن وصــف الهجمــات 
العســكرية الحوثيــة في البحــر الأحمــر ضــد ســفن بعــض الــدول يعكــس مــدى تعقــد المشــهد السياســي في هــذا الممــر المائــي 
الاســتراتيجي ومــدى تضــارب المصالــح؛ بين مــن يربــط تلــك الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر بالعــدوان الإســرائيلي علــى 
قطــاع غــزة ويدعــو إلــى علاج أصــل المشــكل وليــس الأعــراض الناتجــة عنــه وبين مــن ينفــي تلــك الرابطــة ويؤكــد علــى ضــرورة 
احتــرام مبــدأ حريــة الملاحــة في كل الظــروف وبين مــن يســتمر في التــزام الصمــت. وإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة مواقــف رســمية وآراء 

فســرت الســلوك الحوثــي في البحــر الأحمــر مــن منظــور تنافــس القــوى الدوليــة العظمــى في البحــر الأحمــر.

د. مالك العبد الله

: إيران وإسرائيل: تحديان لأمن الملاحة البحرية  : إيران وإسرائيل: تحديان لأمن الملاحة البحرية أولاع أولاع
تاريخيًــا، ظلــت التحديــات الأمنيــة التــي مصدرهــا إيــران وإســرائيل 
حجــر الزاويــة في مناقشــات الــدول العربيــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول 
المنصــات  العربيــة بشــأن صياغــة موقــف عربــي موحــد يطــرح في 
العالميــة بشــأن النظــام القانونــي الملائــم للملاحــة في المضايــق البحريــة. 
ــودًا  ــة جه ــدول العربي ــة ال ــون البحــار التابعــة لجامع ــة قان ــت لجن وبذل
القــرن الماضــي في إطــار الإعــداد لمؤتمــر  معتبــرة منــذ خمســينات 

جنيــف للبحــار ســنة 1958م.

وفي ســنة 1973م،عقــدت تلــك اللجنــة اجتماعــات عــدة في ظــل ظــروف 
جيوسياســية معقــدة في المنطقــة؛ إذ كان الوضــع الجيوسياســي لمضيــق 
هرمــز يختلــف عــن الوضــع الجيوسياســي لمضيــق بــاب المنــدب ومضيق 
إلــى إجمــاع عربــي علــى  الوصــول  ــب  ”تيــران وصنافيــر” ممــا صعث
مقاربــة موحــدة؛ فكانــت الــدول الخليجيــة والعــراق تدفــع إلــى تكريــس 

مبــدأ »حريــة الملاحــة في المضايــق« في الاتفاقيــات الدوليــة القادمــة 
لتــأمين نقــل صادراتهــا مــن النفــط عبــر المضايــق الدوليــة عمومًــا وفــى 
مضيــق هرمــز خاصــة تحســبًا مــن الســلوك الإيرانــي لاســيما بعــد 
ــق هرمــز وتحكمــه في  ــران للجــزر الواقعــة في مدخــل مضي احــتلال إي
ــز  ــة ترك ــة الإفريقي ــدول العربي ــت مصــر وال ــل، كان ــه. وبالمقاب ــرور في الم
علــى الدفــع لصالــح وضــع قانونــي للمضايــق البحريــة يســاعد العــرب 
في حربهــم ضــد إســرائيل، لذلــك كانــت تلــك الــدول مــع تقييــد حريــة 
الملاحــة البحريــة عبــر المضايــق مــن خلال »حــق المــرور البــريء” والــذي 
يقتصــر علــى الســفن التجاريــة فقــط مــع عــدم إغفــال الاتفاقيــة التــي 
تنظــم حــق المــرور البــريء في زمــن الحــرب أو في وقــت الطــوارئ أو 
التهديــد بنشــوب حــرب علــى أن يكــون مــرور الســفن الحربيــة في الميــاه 
الإقليميــة بشــرط الإذن المســبق وليــس مجــرد إخطــار. ولاحقًــا، وافقــت 
الــدول العربيــة علــى »المــرور العابــر« أو »الترانزيــت« في المضايــق أي 
المــرور الســريع والمتواصــل الــذي ورد في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون 
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البحــار ســنة 1982م، )المادة 38( في ظــل ظــروف سياســية أخــرى في 
المنطقــة بعــد اتفاقيــة كامــب دافيــد لســنة 1979م.

وفي تســعينيات القــرن الماضــي، كان وجــود إيــران في البحــر الأحمــر 
مصــدر قلــق أمنــي رئيســي للأمــن القومــي العربــي، إذ اســتخدمت 
طهــران الســودان وإرتيريــا كنقطــة عبــور لتهريــب أســلحتها بفضــل 

علاقــات إيــران بالرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير.

ثانيعا: جماعة الحوثي تحدي جديد لأمن الملاحة البحرية ثانيعا: جماعة الحوثي تحدي جديد لأمن الملاحة البحرية 
في الســنوات الأخيــرة، بــرز تحــدي جديــد غيــر تقليــدي لأمــن الملاحــة 
المتاخمــة  والبحــار  المضايــق  في  الطاقــة  إمــدادات  وأمــن  البحريــة 
للمنطقــة العربيــة وهــو ”فاعــل مســلح مــن غيــر الــدول« يســمى ”جماعة 
جهــودًا  العربيــة  الــدول  وبذلــت  الحوثــي”  ”ميليشــيات  أو  الحوثــي” 
النفطيــة  المنشــآت  والإيرانيــة علــى  للتصــدي للاعتــداءات الحوثيــة 
والســفن التجاريــة لعــدد مــن الــدول العربيــة دون دعــم دولــي ملمــوس؛ 
وفي 2019/5/30م،عقــدت قمــة عربيــة غيــر عاديــة بمكــة المكرمــة بســبب 
تلــك التطــورات الخطيــرة  وغيــر المســبوقة في المنطقــة، وتضمــن البيــان 
ــة ”ميليشــيات الحوثــي الإرهابيــة« بســبب ”أعمــال  الصــادر عنهــا إدان
تخريبيــة طالــت الســفن التجاريــة في الميــاه الإقليميــة لدولــة الإمــارات 
”. وفي البنــد التاســع مــن البيــان ورد:«...الوقــوف بــكل حــزم وقــوة ضــد 
أي محــاولات إيرانيــة لتهديــد أمــن الطاقــة وحريــة وسلامــة المنشــآت 
البحريــة في الخليــج العربــي والممــرات المائيــة الأخــرى ســواء قامــت بــه 

ــر أذرعهــا في المنطقــة...”. ــران أو عب إي

ــج  ــح »أمــن الملاحــة« في البحــر الأحمــر وخلي ــك الحين، أصب ــذ ذل ومن
عــدن والخليــج العربــي بنــدًا دائمًــا في أجنــدة الاجتماعــات الدوريــة 
ــة  ــى الأقــل إدراكًا لأهمي ــة العــرب مــرتين في الســنة عل ــوزراء الخارجي ل
التحــدي الــذي يمثلــه انتهــاك مبــدأ حريــة الملاحــة للأمــن القومــي 
الــدول  العربــي. وفي ســبتمبر 2019م، صــدر أول قــرار مــن جامعــة 
العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة رقــم 8412 بتاريــخ 2024/9/10م، 
يطالــب بضمــان أمــن وسلامــة الملاحــة في الخليــج العربــي وخليــج 
عمــان وفي البحــر الأحمــر، ويؤكــد علــى مبــدأ حريــة الملاحــة البحرية في 
الميــاه الدوليــة وفقًــا للقواعــد المســتقرة في القانــون الدولــي واتفاقيــات 
قانــون البحــار. ودعــا القــرار العربــي مجلــس الأمــن الدولــي إلــى تحمــل 
مســؤولياته لضمــان حريــة الملاحــة وأمنهــا وسلامتهــا وضمــان أمــن 
إمــدادات الطاقــة واســتقرارها واتخــاذ موقــف حــازم للتصــدي للأنشــطة 

أو المحاولات الراميــة إلــى تهديــد حريــة الملاحــة. وفي 2019/11/18م، 
اختطفــت جماعــة الحوثــي ثلاثــة ســفن، لكــن لــم يتحــرك المجتمــع 
الدولــي وكان يحســب أن المشــكلة تخــص عــددًا محــددًا مــن الــدول 

ــة فقــط.  العربي

ودفعــت تلــك المخاطــر المتزايــدة بعــض الــدول العربيــة إلــى البحــث 
عــن مزيــد مــن الخيــارات لضمــان إمــدادات الطاقــة وسلامــة كابلات 
الأنترنــت العابــرة للحــدود، وقــد يكــون ذلــك أحــد أســباب التفاعــل 
الإيجابــي للســعودية والإمــارات مــع مشــروع الممــر الاقتصــادي مــن الهند 
إلــى أوروبــا عبــر الشــرق الأوســط؛ فالجــزء البــري مــن المشــروع، أي 
مــن الإمــارات إلــى إســرائيل مــرورًا بالســعودية والأردن يتجنــب مخاطــر 
إيــران في مضيــق هرمــز ومخاطــر جماعــة الحوثــي في مضيــق بــاب 

ــدب. المن

ورغــم الجهــود الدبلوماســية العربيــة، لــم يتجــاوب العالــم بالجديــة 
اللازمــة مــع دعــوات العالــم العربــي للتصــدي للخطــر الحوثــي في 
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر عمــان وحتــى في الخليــج العربــي، 
ــب الــسلاح  ــر ملمــوس واســتمر تهري ــك الجهــود أث ــم يكــن لتل ــك ل لذل
مــن إيــران إلــى جماعــة الحوثــي انتهــاكًا لقــرارات مجلــس الأمــن، لكــن 
ــي  عندمــا تعرضــت الســفن الإســرائيلية إلــى هجمــات جماعــة الحوث
في البحــر الأحمــر تحركــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتوابعهــا مــن 
الــدول لإيقــاف تلــك الهجمــات الحوثيــة وتحركــت الســفن الحربيــة 

ــى البحــر الأحمــر. ــدة دول إل لع

أدت ازدواجيــة المعاييــر وعــدم الالتــزام بالتعهــدات التقليديــة للولايــات 
المتحــدة تجــاه دول الخليــج إلــى زعزعــة ثقــة العديــد مــن الــدول العربيــة 
بأمريــكا لاخــتلاف جديتهــا في التعامــل مــع نفــس الخطــر الحوثــي 
الســقوط  العــرب  المســؤولين  بعــض  اعتبــره  عمــا  فــضلًا  والإيرانــي 
الأخلاقــي غيــر المســبوق لبعــض الــدول الغربيــة وفي مقدمتهــم أمريــكا 
ــادة الجماعيــة الإســرائيلية في حــق الشــعب  لرفــض وقــف جرائــم الإب
الفلســطيني؛ ولكــن كمــا يقــال »رب ضــارة نافعــة«، إذ أدى تراكــم حــالات 
»ازدواجيــة مواقــف واشــنطن وتوابعهــا” ببعــض الــدول العربيــة إلــى فتــح 
مســارات جديدة في السياســة الخارجية شــرقًا وجنوبًا بشــكل أساســي 
ــة متعــددة الأبعــاد مــع عــدد معتبــر  ــة واقتصادي وتبنــي سياســات أمني
مــن القــوى الدوليــة ممــا عــزز ســيادتها وحريــة تحركاتهــا وزاد مــن 

هامــش ممارســة السياســة الدوليــة.

     الغـــرب ضخـــم هجمـــات الحوثييـــن لحشـــد الدعـــم وأرســـل ســـفنعا حربيـــة 

للبحـــر الأحمـــر بمبـــرر توفيـــر الحمايـــة للتجـــارة الدوليـــة
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المنطقــة  الدوليــة علــى الإطلاق. وفي  أهــم الاتفاقيــات  مــن  1982م، 
البحريــة المتاخمــة للعــرب، أطلقــت منظمــة الأمم المتحــدة برنامجًــا 
كبيــرًا للتصــدي للقرصنــة الصوماليــة ســنة 2009م. وفي 2021/8/9م، 
ــي أقــوى أمــام  ــاون دول ــة تع ــى أهمي ســلطت الأمم المتحــدة الضــوء عل
اجتمــاع في مجلــس الأمــن حــول أمــن الملاحــة البحريــة. وأشــارت الأمم 
المتحــدة إلــى أن المســتويات »غيــر المســبوقة« مــن »انعــدام أمــن الملاحــة 
البحريــة« في خليــج غينيــا، وفي الخليــج العربــي وبحــر العــرب، كانــت 
مقلقــة بشــكل خــاص لأنــه يضاعــف مــن العمــل الإرهابــي. وأوضحــت 
عالميــة  اســتجابة  تتطلــب  والمترابطــة  المتزايــدة  التهديــدات  تلــك  أن 
ومتكاملــة. وفي إطــار البرنامــج العالمــي لمكافحــة الجريمــة البحريــة، 
عمــل البرنامــج الفرعــي »خليــج عــدن« لدعــم قــدرات ســلطات إنفــاذ 

القانــون البحــري وإعــادة بنــاء خفــر الســواحل في اليمــن.

وحاليًــا، تطــرح الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر علــى مســتوى 
مجلــس الأمــن الدولــي في ســياق سياســي إقليمــي مختلــف تمامًــا. 
وحســب التصريحــات العلنيــة لجماعــة الحوثــي، فالهجمــات تتعلــق 
ــى  بمطالــب سياســية بشــأن الضغــط لوقــف العــدوان الإســرائيلي عل
غــزة وأنــه ليســت هنــاك حاجــة لعســكرة البحــر الأحمــر بــل وقــف 
تختلــف  ذلــك  ومــع  فقــط.  غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
الحوثيــة  الســردية  عــن  الهجمــات  تلــك  بشــأن  الأمميــة  الســردية 
وتقتــرب مــن الموقــف الأمريكــي منهــا؛ فرغــم الإشــارات المحتشــمة 
وغيــر المباشــرة إلــى الســبب الرئيســي لهجمــات الحوثــي في البحــر 
الأحمــر، تؤكــد التصريحــات العلنيــة لمســؤولين أممــيين بأنــه ”لا توجــد 
أهــداف أو مظالــم يمكــن أن تبــرر اســتمرار تلــك الهجمــات علــى حريــة 
الهجمــات  وقــف  إلــى  الدوليــة  البحريــة  المنظمــة  ودعــت  الملاحــة«. 

الحوثيــة وضمــان سلامــة البحــارة وسلاســل الإمــداد.

بشــدة  يديــن   2722 الأمــن  مجلــس  قــرار  صــدر  وفي 2024/1/10م، 
العمليــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر ويشــدد علــى حريــة الملاحــة 
ويؤكــد علــى ”حــق الــدول في حمايــة ســفنها مــن الاعتــداءات وفقًــا 
ــة مــن القــرار، لكــن تلــك  ــة الثالث ــون الدولــي« في الفقــرة التنفيذي للقان
الفقــرة أثــارت اختلافًــا إن كان حــق حمايــة الســفن يقتصــر علــى 

وفي ضــوء التطــورات، لــم يصــدر موقــف عربــي موحــد بشــأن إدانــة 
ــى الســفن في  أو تأييــد أو الدعــوة لوقــف تلــك الهجمــات الحوثيــة عل
البحــر الأحمــر نظــرًا لعلاقتــه بملفــات أخــرى فــضلًا عــن طبيعــة 
الفاعــل »جماعــة الحوثــي«، إضافــة إلــى بــروز عناصــر عــدم توافــق 
كامــل بين المواقــف الرســمية العلنيــة لبعــض الــدول العربيــة بشــأن 
وصــف مــا قامــت بــه حمــاس في 7 أكتوبــر 2023م، وبشــأن وصــف 
الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر؛ فمــن جانــب، لــو يركــز الموقــف 
العربــي علــى أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر فقــط دون ربطــه بالعدوان 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، ســيظهر أن العالــم العربــي يســعى إلــى 
توفيــر الأمــن للســفن الإســرائيلية في ظــل جرائــم الإبــادة الإســرائيلية 
علــى قطــاع غــزة وســيظهر أن العالــم العربــي يدعــم الموقــف الأمريكــي 
الموحــد  العربــي  الموقــف  يربــط  لــو  آخــر،  جانــب  ومــن  والغربــي...، 
الهجمــات الحوثيــة بالعــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، فقــد يقــرأ 
ذلــك كدعــم سياســي عربــي لجماعــة الحوثــي المصنفــة إرهابيــة مــن 
ــي مــن  ــة بشــأن الموقــف العرب ــة العربي ــرارات الجامع ــدول وق بعــض ال
جماعــة الحوثــي فــضلًا عــن المواقــف السياســية الفرديــة الخاصــة 
لعــدد مــن الــدول العربيــة تجــاه جماعــة الحوثــي. لذلــك لــم يصــدر 
موقــف سياســي عربــي موحــد بشــأن الهجمــات الحوثيــة في البحــر 

الأحمــر.

وكذلــك الشــأن بالنســبة للقصــف الأمريكــي البريطانــي ضــد الحوثــيين 
ــم يصــدر موقــف عربــي موحــد  ــر الماضــي؛ إذ ل الــذي بــدأ في 12 يناي
حولــه بســبب اخــتلاف مواقــف الــدول العربيــة بين دول التزمت الصمت 
وأخــرى اســتنكرت صراحــة العمليــات العســكرية الأمريكيــة ودعــت إلــى 
معالجــة أصــل المشــكل، ودول عربيــة حاولــت تبنــي موقــف محايــد 
ــق مــن التطــورات ودعــت إلــى خفــض التصعيــد في  وأعربــت عــن القل

البحــر الأحمــر.

ثالثًــا: عــدم شــرعية هجمــات الحوثــي في البحــر الأحمــر مــن منظــور 
أممــي

فالبحــار  للعالــم،  حيويــة  قضيــة  البحريــة  الملاحــة  وحريــة  أمــن 
لســنة  البحــار  قانــون  ويعــد  العالميــة.  التجــارة  شــريان  والمحيطــات 

      الصيـــن تـــرى عـــدم شـــرعية الضربـــات الأمريكيـــة ضد الحوثيين واســـتراتيجية 

أمريكيـــا فـــك الارتبـــاط التجـــاري بيـــن بكين و

   

ـــة  ـــدول العربي ـــي على ال ـــر الحوث ـــدي للخط ـــم بالتص ـــاوب العال ـــم يتج       ل

ـــن ـــة إلى اليم ـــلحة الإيراني ـــب الأس ـــن تهري ـــرف ع ـــض الط وغ

   

مقالمقال
ملف العددملف العدد

أوروبا 
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الجذريــة لهجــوم الحوثــي علــى الســفن هــو الدعــم العســكري الإيرانــي 
لجماعــة الحوثــي وانــقلاب الحوثــيين عــن الشــرعية في اليمــن ودور 
تديــن  التاليــة  الفقــرة  أن  المنطقة...خصوصًــا  في  التخريبــي  إيــران 
صراحــة »تقــديم أي أســلحة للحوثــيين و«يحــث )المجلــس( علــى الحــذر 
وضبــط النفــس لتجنــب المزيــد مــن تصعيــد الوضــع في البحــر الأحمــر 

ــى نطــاق أوســع«. والمنطقــة عل

ويعكــس محتــوى قــرار مجلــس الأمــن تحــول الســردية الأمريكيــة / 
الإســرائيلية بشــأن الوضــع في البحــر الأحمــر إلــى نــص قانونــي ملــزم 
يصــدر عــن مجلــس الأمــن الدولــي. ويؤكــد القــرار بشــكل غيــر مباشــر 
علــى حــق الســفن الإســرائيلية أو المتجهــة إلــى إســرائيل المــرور الآمــن 

في البحــر الأحمــر.

ويعنــي امتنــاع روســيا والــصين عــن التصويــت علــى قــرار يديــن بشــدة 
الموافقــة  الأمــن  الأحمــر في مجلــس  البحــر  العمليــات الحوثيــة في 
الضمنيــة علــى تمريــر القــرار مــادام أنــه كان يمكــن أن يمارســا حقهمــا 

     بســـبب هجمـــات الحوثييـــن بـــرزت مظاهـــر جديـــدة بشـــأن تدويـــل البحـــر 

ـــ ـــه عمليع ـــة علي ـــدول المطل ـــيادة ال ـــص س ـــيؤدي إلى تقلي ـــا س ـــر مم الأحم

   

الطابــع الدفاعــي عنهــا فقــط في البحــر الأحمــر أم أنــه يمكــن أن يمتــد 
إلــى الهجــوم علــى مصــادر الخطــر في البــر. وتضمــن القــرار، طلبًــا 
مــن الأمين العــام للأمم المتحــدة ”تقــديم تقاريــر شــهرية خطيــة حتــى 
يوليــو 2024م، عــن أي هجمــات أخــرى يشــنها الحوثيــون علــى الســفن 

التجاريــة في البحــر الأحمــر«. 

ويمثــل قــرار مجلــس الأمــن لاســيما الفقــرة التــي تشــير إلــى ”الإشــادة 
ــار  ــة الســفن المعرضــة لإطلاق الن ــى الآن لحماي ــة حت ــود المبذول بالجه
ــا مــن إضفــاء الشــرعية الدوليــة علــى أعمــال  في البحــر الأحمــر” نوعً
تحالــف »حــارس الازدهــار« بقيــادة أمريــكا في البحــر الأحمــر. وتحتمــل 
الجذريــة«  الأســباب  »معالجــة  إلــى  الحاجــة  علــى  »التأكيــد  عبــارة 
»اســتجابة  الإقليميــة، لضمــان  التوتــرات  تســاهم في  التــي  للهجــوم 
ســريعة وفعالــة« أكثــر مــن تفســير، وعــادة مــا تلجــأ بعــض الــدول إلــى 
آليــة »غمــوض النــص«؛ فقــد تفهــم بعــض دول المنطقــة أن »الأســباب 
الجذريــة« لهجــوم الحوثــي علــى الســفن في البحــر الأحمــر هــو العــدوان 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة. وقــد تفهــم باقــي الــدول أن الأســباب 
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ســفنًا حربيــة إلــى البحــر الأحمــر. وفي 17 أبريــل 2022م، أنشــئت »قــوة 
المهــام المشــتركة 153« كفرقــة رابعــة ضمــن فــرق »القــوات البحريــة 
المشــتركة« بقيــادة أمريــكا للتصــدي للأعمــال غيــر المشــروعة في البحــر 

ــدب. ــاب المن الأحمــر وب

كمــا يركــز عــدد مــن الخبــراء الغربــيين علــى تحليــل أســلحة جماعــة 
حــول  تســاؤلات  وبــرزت  الأحمــر،  البحــر  في  المســتعملة  الحوثــي 
ــى  ــة المضــادة للســفن إل ــخ الباليســتية الصيني ــة وصــول الصواري كيفي
جماعــة الحوثــي للتشــكيك حــول احتمــال وقــوف الــصين وراء تلــك 
الهجمــات بالنظــر إلــى أن لــدى بــكين وطهــران وموســكو اهتمــام كبيــر 
بالاســتراتيجيات الهادفــة إلــى درء القــوات البحريــة الغربيــة. وبــرزت 
دعــوات رســمية غربيــة متكــررة للــصين لممارســة الضغــط علــى إيــران 
ومــن خلالهــا علــى جماعــة الحوثــي لوقــف قصــف الســفن في البحــر 

الأحمــر، لكــن الــصين لــم تســتجب لتلــك الطلبــات.

العســكرية  الــصين علــى عــدم شــرعية الضربــات  وبالمقابــل، تؤكــد 
الأمريكيــة / البريطانيــة ضــد الحوثــيين وتــرى أنــه تصعيــد متعمــد 
في البحــر الأحمــر مــن خلال اللجــوء إلــى الحلــول الصعبــة ضمــن 
بالــصين  التجــاري لأوروبــا  الارتبــاط  لفــك  الأمريكيــة  الاســتراتيجية 
ــا عــدم دعــم  ــإعلان واشــنطن علنً ــت مــع روســيا؛ ف ــا فعل ــا كم تدريجيً
وقــف إطلاق النــار في غــزة حاليًــا فــضلًا عــن إعــادة تصنيــف جماعــة 
الحوثــي كـ«إرهابــيين دولــيين مصنــفين تصنيفًــا خاصًــا« يعــد تصعيــدًا 
وقــد يفهــم كدعــوة غيــر مباشــرة لجماعــة الحوثــي للاســتمرار في 
ســلوكها في البحــر الأحمــر ممــا يوفــر مبــررات لبقــاء القــوات البحريــة 
الأمريكيــة وحلفائهــا في جنــوب البحــر الأحمــر لفتــرة أطــول، ربمــا إلــى 
ــد  ــر مزي ــوان، أو لتوفي ــصين وتاي حين اتضــاح مســار التطــورات بين ال
مــن الوقــت لإســرائيل لاســتئصال حركــة حمــاس رغــم جرائــم الإبــادة 

ــة في حــق ســكان غــزة. الإســرائيلية المرتكب

ومــن المنظــور الصينــي كذلــك، يعــد تحالــف ”حــارس الازدهــار« بقيــادة 
أمريــكا في البحــر الأحمــر نموذجًــا آخــر مــن التحالفــات البحريــة 
الأمريكيــة إضافــة إلــى »تحالــف أوكــوس« مــع أســتراليا وبريطانيــا 
والحــوار الأمنــي الرباعــي »كواد«...يهــدف إلــى كبــح صعــود الــصين 
وبالتالــي اســتمرار الحفــاظ علــى الريــادة والهيمنــة الأمريكيــة علــى 
ــر التجــارة  ــم؛ إذ أدى الوضــع الحالــي في البحــر الأحمــر إلــى تأث العال
مــن الشــرق إلــى الغــرب أي مــن آســيا إلــى أوروبــا عبــر البحــر الأحمــر 

في النقــض وعــدم تمريــر القــرار، ممــا يعكــس موقــف روســيا والــصين 
مــن زاويــة إعلاء المصلحــة القوميــة للبلديــن ومصلحــة عــدد مــن الــدول 
الصديقــة علــى حســاب الأبعــاد والقيــم الأخــرى رغــم التصريحــات 
الضربــات  شــرعية  عــدم  بشــأن  الروســية-الصينية  السياســية 
العســكرية الأمريكيــة / البريطانيــة الهادفــة إلــى تقليــل انزعــاج إيــران 
وجماعــة الحوثــي والمتعاطــفين مــع الســلوك الحوثــي في البحــر الأحمــر.
الأمــن  علــى  الحوثيــة  للهجمــات  الجيوسياســية  التحديــات  رابعًــا: 

العربــي القومــي 

ــا العديــد مــن التحديــات للأمــن القومــي العربــي بســبب  تبــرز تدريجيً
الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر؛ فتقليديًــا، يعــد البحــر الأحمــر 
بحيــرة عربيــة، وحاليًــا، وبســبب تلــك الهجمــات، بــرزت مظاهــر جديــدة 
بشــأن تدويــل البحــر الأحمــر ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص ســيادة الــدول 
البحــر الأحمــر،  ازدادت مؤشــرات عســكرة  إذ  المطلــة عليــه عمليًــا، 
لقــوى  دائمــة  بحريــة  عســكرية  ثكنــة  إلــى  تدريجيًــا  يتحــول  وبــدأ 
عالميــة للســيطرة علــى هــذا الممــر التجــاري البحــري الاســتراتيجي. 
وضخمــت بعــض الــدول الغربيــة والــدول ذات التفكيــر المشــترك معهــا 
مــن الهجمــات الحوثيــة وتداعياتهــا وأبعادهــا لحشــد مزيــد مــن الدعــم 
السياســي لعملياتهــا في البحــر الأحمــر، وأطلقــت عمليــات بحريــة 
خاصــة وأرســلت ســفنًا حربيــة كثيــرة إلــى البحــر الأحمــر بمبــرر توفيــر 

ــة. ــة لســفنها التجاري الحماي

الأحمــر في  البحــر  الكبــرى في  القــوى  تنافــس  حــدة  تزايــد  ويمثــل 
ــي؛ فرغــم  ــا آخــر للأمــن القومــي العرب ــة تحديً ظــل الهجمــات الحوثي
التصريحــات العلنيــة والمتكــررة مــن جماعــة الحوثــي بشــأن أســباب 
عملياتهــا في البحــر الأحمــر وأن المســتهدف هــي الســفن الإســرائيلية 
أو المتجهــة إلــى إســرائيل فقــط، يطــرح مســؤولو الــدول الغربيــة مبــررات 
أخــرى لتفســير الســلوك الحوثــي في البحــر الأحمــر، إذ صــرح وزيــر 
ولا  عملياتهــا  في  انتقائيــة  الحوثــي  جماعــة  أن  الإيطالــي  الدفــاع 
تســتهدف الســفن الصينيــة والروســية. وقــد يهــدف المســؤول الإيطالــي 
تبريــر إطلاق الاتحــاد الأوروبــي القــوة البحريــة »أســبيدس« في البحــر 
بتاريــخ  انطلقــت  والتــي  الســفن  لحمايــة  إيطاليــا  بقيــادة  الأحمــر 
ــف ”حــارس الازدهــار” في البحــر  ــق تحال ــك أطل ــل ذل 2024/2/19م. وقب
ــة  ــوة بحري ــد ق ــا لنفــس الغــرض. ونشــرت الهن ــادة أمريكي الأحمــر بقي
غيــر مســبوقة في البحــر الأحمــر لا تقــل عــن 12 ســفينة حربيــة بســبب 
الهجمــات الحوثيــة، فــضلًا عــن إرســال إيــران والــصين ودول أخــرى 
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لأوروبـــا عبـــر الشـــرق الأوســـط؛ فالجـــزء البـــري منـــه يتجنـــب مخاطـــر إيـــران
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علــى ســكان غــزة واســتمرار الجهــود لإيجــاد مخــارج لإيقــاف الحــرب 
ــع  ــر، وق ــن الملاحــة في البحــر الأحم ــم بأم في الســودان وانشــغال العال
حــدث جيوسياســي آخــر في خليــج عــدن يضــر بالأمــن القومــي العربــي 
ــا مذكــرة  ويقــوض الســلم والأمــن الإقليمــي والدولــي؛ إذ أبرمــت إثيوبي
تفاهــم مــع إقليــم أرض الصومــال بتاريــخ 2024/1/1م، بشــأن تأجيــر 
ــج عــدن،  ــاه خلي ــرًا في مي ــذ بحــري اســتراتيجي بطــول 20 كيلومت منف
ــزم  ــل، تلت ــة. وفي المقاب ــا البحري ــة لقواته ــاء تجــاري وقاعــدة بحري ومين
إثيوبيــا بالاعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة، وتعطــي لهــا 
حصــة مــن الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة. وتفاعلــت الــدول العربيــة 
في إطــار جامعــة الــدول العربيــة بإصــدار القــرار رقــم 8988 بتاريــخ 
2024/1/17م، يدعــم جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة في مواجهة الاعتداء 

ــا. ــى ســيادتها ووحــدة أراضيه عل

وتبــذل الــدول العربيــة فــرادا أو في إطــار جامعــة الــدول العربيــة جهــودًا 
كبيــرة لإخــراج المنطقــة العربيــة مــن حلقــات العنــف المســتمرة منــذ 
عقــود خصوصًــا في فلســطين مــن خلال اقتــراح حلــول جذريــة بشــأن 
التطبيــع مــع إســرائيل مقابــل إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة لكــن 
لا يقابــل ذلــك بتجــاوب إيجابــي مــن إســرائيل حتــى الآن. لذلــك يجــري 
ــا علــى تحقيــق أي نجــاح سياســي للقضيــة الفلســطينية  العمــل عربيً
ــا مــن خلال الاســتمرار  كــي لا تذهــب دمــاء 30 ألــف فلســطيني مجانً
في الضغــط لإقنــاع الــدول الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن والتــي 
لــم تعتــرف بعــد بالدولــة الفلســطينية أي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبريطانيــا وفرنســا إلــى الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية رســميًا.

وخليــج  الأحمــر  البحــر  والمســتجدة في  المتزايــدة  التحديــات  وتؤكــد 
عــدن وارتباطهــا المتوقــع بــأي منعطــف سياســي مســتقبلي في المنطقــة 
خصوصًــا في حــال اســتمرار حكــم جماعــة الحوثــي في صنعــاء مــدى 
أهميــة تعزيــز العمــل العربــي المشــترك في إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

*محلل سياسي متخصص في شؤون أمن الملاحة بالمنطقة وقضايا الخليج العربي واليمن 

وقنــاة الســويس وليــس العكــس، وأن المســتفيد الأكبــر مــن الوضــع هــي 
التجــارة المتجهــة مــن الولايــات المتحــدة إلــى أوروبــا عبــر الأطلســي 
والخاســر الأكبــر هــي الــصين. وأدى الوضــع الأمنــي المرتبــك في البحــر 
ــا 3  ــى أوروب ــد تكلفــة الشــحن البحــري مــن آســيا إل ــى تزاي الأحمــر إل
مــرات لأن الســفن تضطــر إلــى اللــف عبــر رأس الرجــاء الصالــح وليــس 

ــر البحــر الأحمــر. مباشــرة عب

انتخابــات 2024/1/13م،  بعــد  تايــوان  في  الحاليــة  التطــورات  وتوفــر 
والتوجــه المحتمــل نحــو إعلان الاســتقلال ظروفًــا مواتيــة للاســتراتيجية 
الأمريكيــة ضــد الــصين. إذ قــد تلجــأ واشــنطن إلــى منطــق »الحصــار 
المحتمــل  الصينــي  الحصــار  علــى  الــرد  الحصــار«، بمعنــى  مقابــل 
لتايــوان في حــال إعلانهــا الاســتقلال مقابــل حصــار الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا للســفن المتجهــة إلــى الــصين عــن بعــد في المضايــق البحريــة 
ــق ملقــا  ــاب المنــدب ومضيــق هرمــز ومضي ــق ب بمــا في ذلــك في مضي
مــن خلال إيقــاف الســفن المتجهــة إلــى الــصين. وهــو مــا سيشــكل 

ــي. ــر مســبوق للأمــن القومــي العرب ــا غي تحديً

ونظــرًا للتحديــات التــي تعتــرض الممــر الملاحــي عبــر البحــر الأحمــر، 
كان لافتًــا التركيــز الأمريكــي / الأوروبــي الكبيــر -مقارنــة بالانتخابــات 
الســابقة-على متابعــة ســير الانتخابــات الرئاســية في جــزر القمــر 
ــة  ــر الملاحــة البحري ــر 2024م، تحســبًا مــن احتمــال تأث ــخ 14 يناي بتاري
عبــر ممــر الموزمبيــق تجــاه رأس الرجــاء الصالــح في حــال اضطربــت 
الأوضــاع في جــزر القمــر. فلجــزر القمــر موقــع جغرافي اســتراتيجي مهم 
ــق ومدغشــقر  ــق بين موزمبي ــة في منتصــف شــمال ممــر الموزمبي للغاي
حيــث تمــر الســفن التجاريــة علــى طــول مســار غــرب المحيــط الهنــدي 

بالقــرب مــن اليابســة.

وســاهمت الأحــداث المســتعجلة والمقلقــة في قطــاع غــزة وفي البحــر 
الأحمــر في تخفيــف الضغــط الدولــي علــى إيــران بشــأن برنامجهــا 
النــووي الــذي يهــدد الأمــن القومــي العربــي، إذ أفــادت الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة بــأن إيــران تواصــل تخصيــب اليورانيــوم لمســتوى يســبق 
ذلــك المطلــوب لصنــع الأســلحة النوويــة بقليــل وأن »إيــران تواصــل 
النــووي  الاســتخدام  احتياجــات  يتجــاوز  بمــا  اليورانيــوم  تخصيــب 
التجــاري، رغــم ضغــوط الأمم المتحــدة لوقــف ذلــك بمعــدل مرتفــع يبلــغ 

نحــو حوالــي ســبعة كيلوغرامــات شــهريًا بنســبة نقــاء 60 %«.
وفي ظــل انشــغال الــدول العربيــة بمحاولــة وقــف العــدوان الإســرائيلي 

      وجـــود إيـــران في البحـــر الأحمـــر بالتســـعينيات أقلـــق الأمـــن العربـــي 

حيـــث اســـتخدمت الســـودان وإريتريـــا نقطـــة عبـــور إلى المنطقـــة
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مــا يشــكل تهديــدًا  الســواحل الإفريقيــة، وهــو  الاســتراتيجية علــى 
للأمــن البحــري للقــارة، لما ينطــوي عليــه مــن تزايــد عســكرة المنطقــة، 
ويمكــن تنــاول ذلــك في إطــار التواجــد الدولــي في البحــر الأحمــر، 

والقواعــد العســكرية المتواجــدة علــى ســواحله
أ-التواجد البحري:

بعــد الضربــات الحوثيــة الأخيــرة التــي تســتهدف الســفن في البحــر 
تحالــف  تشــكيل  مبــادرة  بطــرح  المتحــدة  الولايــات  قامــت  الأحمــر 
عســكري بحــرى متعــدد الجنســيات 18 ديســمبر المنصــرم أطُلــق عليــه 
"حــارس الازدهــار"، بجانــب القــوة 153 التابعــة لهــا، التــي أطُلقــت عــام 
2022م، والتــي تعمــل في مجــال مكافحــة الأنشــطة غيــر المشــروعة في 
البحــر الأحمــر والقرصنــة وتجــارة المخــدرات، وتــأمين حريــة الملاحــة؛ 
للتصــدي للهجمــات الحوثيــة، ويقــع نطــاق عمليــات هــذه القــوة في 
جنــوب البحــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، ويشــارك بهــا أكثــر 
مــن 20 دولــة، ويتــم تفعيــل هــذه المشــاركة عبــر القيــام بدوريات مشــتركة 
في ميــاه الأحمــر، وقــد توالــت الهجمــات بين جماعــة الحوثــيين وأمريــكا 
والحلفــاء الغربــيين، فعمليــات الاســتهداف التــي قامــت بهــا الجماعــة 
ــى أهــداف عســكرية  ــة عل ــات جوي ــة تبعهــا ضرب ــى الســفن التجاري عل
ــدات مــن  ــا، مــع تأكي ــات المتحــدة وبريطاني ــل الولاي ــم مــن قب ــة له تابع

تحديات الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر: مخاطر التأثيرتحديات الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر: مخاطر التأثير

التوافق الدولي والإقليمي ووضع مصلحة وأمن 
الأزمة لعبور  ضرورة  الحسبان  في  المنطقة 
تشــهد منطقــة البحــر الأحمــر حالــة مــن الاســتقطاب الدولــي والإقليمــي، كل طــرف يحــاول ترســيخ موطــئ قــدم لــه في هــذه 
المنطقــة الجيوســتراتيجية؛ نظــراً لأن البحــر الأحمــر يتمتــع بمكانــة فريــدة تميــزه عــن باقــي الممــرات البحريــة الدوليــة، التــي 
بدورهــا اســتدعت التنافــس والصــراع بين القــوى المختلفــة في محاولــة لفــرض الســيطرة عليــه، ومــع تــدشين قنــاة الســويس أصبــح 
لــه مكانــة خاصــة، حيــث أنهــا ســاعدت علــى ربطــه لأول مــرة بالبحــر المتوســط؛ ليصبــح أقصــر ممــر ملاحــي يصــل الشــرق 
بالغــرب، كمــا أنــه حــل محــل طريــق رأس الرجــاء الصالــح الــذى اســتخُدم قديمــاً في حركــة التجــارة الدوليــة، ومــن هنــا فــإن 
النزاعــات التــي تــدور رحاهــا علــى ميــاه الأحمــر تهــدد مصالــح العديــد مــن الــدول، ناهيــك عــن تقويــض حالــة الأمــن والاســتقرار 

بالمنطقــة التــي تعانــى بالفعــل مــن صــراع مفتــوح جــراء الأزمــات الدوليــة التــي باتــت تعصــف بهــا مؤخــراً. 

السفير محمد العرابي 

مظاهر التهديد في البحر الأحمر:مظاهر التهديد في البحر الأحمر:
خريطة التوترات في منطقة البحر الأحمر

1-التنافس الدولي:
ــي موجــة  ــرن الإفريق ــر، لاســيما دول الق ــة البحــر الأحم تشــهد منطق
لتأســيس  الكبــرى  الــدول  وســعي  والإقليمــي،  الدولــي  التمــدد  مــن 
قواعــد عســكرية في هــذا النطــاق؛ بحجــة تطويــق الجماعــات الإرهابيــة 
وأنشــطة القرصنــة، وتتنافــس القــوى الكبــرى عنــد المضائــق المائيــة 
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الحوثــي علــى مواصلــة الاســتهدافات التــي شــنها ضــد أي ســفن لهــا 
صلــة بالكيــان الإســرائيلي، بــل واســتخدام البحــر والملاحــة عبــر مضيــق 
بــاب المنــدب كورقــة ضغــط رابحــة ضــد الــدول الغربيــة التــي تمــادت 
في دعــم المجازر الإســرائيلية بحــق الشــعب الفلســطيني، عبــر التأثيــر 
ــدول في تبادلاتهــم  ــل هــذه ال ــار المفضــل لمث ــى طــرق التجــارة، الخي عل

التجاريــة مــع العالــم الخارجــي.

الأســطول الأمريكــي الخامــس، الــذي تم تدشــينه في تســعينيات القــرن 
الماضــي، يعــد بمثابــة امتــداد للحضــور العســكري الأمريكــي في الشــرق 
الأوســط لتعزيــز نفوذهــا وحمايــة طــرق التجــارة ومصــادر الطاقــة 
ومحاربــة الإرهــاب والقرصنــة البحريــة والتحديــات الســيبرانية، وينظــم 
الأســطول منــاورات دوريــة لضمــان الجاهزيــة وتعزيــز الــردع وتــأمين 
حريــة الملاحــة، كمــا يراقــب أنشــطة إيــران التــي تــرى في وجــوده عامــل 

اضطــراب ويمثــل إخراجــه مــن الخليــج العربــي أحــد أهــم أهدافهــا.

ب-القواعد العسكرية:
لقــد عولــت بعــض الــدول الأجنبيــة التــي لــم تتمكــن مــن ترســيخ موطــئ 
قــدم لهــا في البحــر الأحمــر علــى القواعــد العســكرية التــي بــادرت 
ــم ينصــرم  ــة عــام 2008م، ول بتأسيســها مــع تصاعــد عمليــات القرصن
العقــد الثانــي مــن القــرن الــ1ـ2، حتــى كانــت دول عديــدة قــد ثبتــت 
قواعــد عســكرية لهــا في بلــدان مثــل: جيبوتــي والصومــال وإريتريــا 
واليمــن، وشــمل ذلــك قواعــد لإســبانيا واليابــان وإيطاليــا والــصين 
ــة  ــى القاعــدتين العســكريتين الفرنســية والأمريكي وغيرهــم، إضافــة إل
ــر في هــذا الصــدد  ــل، والأحــرى بالذك ــا موجــودتين مــن قب ــتين كانت الل
ــك العوامــل  ــى ســواحل البحــر الأحمــر، فتل هــو القواعــد المتواجــدة عل

ــه. ــي في ــى مســتوى الاســتقرار الأمن ــط عل ــة تضغ مجتمع

2-هجمات الحوثيين: 
لــم تكــن هجمــات الحوثــي وليــدة الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، 
فقــد بــدأت قبــل ذلــك، ولكــن زادت وتيرتهــا في الســابع مــن أكتوبــر 
الماضــي مــع انــدلاع هــذه الحــرب، حيــث قــام الحوثيــون باســتهداف 
الســفن المملوكــة لإســرائيل أو الســفن المتجهــة إلــى الموانــئ الإســرائيلية؛ 
الملاحــة  عرقلــة  إلــى  أدى  بمــا  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  تضامنــاً 
البحريــة، فتكثيــف الحوثــيين هجماتهــم عنــد مضيــق بــاب المنــدب 
دفــع العديــد مــن شــركات الشــحن العملاقــة إلــى تعليــق رحلاتهــا عبــر 
البحــر الأحمــر، وبــدأت حوالــى 55 ســفينة تحــول مســار عبورهــا إلــى 

طريــق رأس الرجــاء الصالــح منــذ 19 نوفمبــر الماضــي وفي ظــل هــذا 
الوضــع المضطــرب، جــاءت إيــران؛ لتدُخــل المدمــرة البحريــة "ألبــرز" 
التابعــة لهــا، بجانــب الفرقاطــة اللوجســتية "بوشــهر" المــزودة بصواريــخ 
كــروز بحريــة بعيــدة المــدى عبــرت البحــر؛ لكــي ترســو قبالــة مضيــق باب 
المنــدب، وقــد جــاءت هــذه التحــركات كنتيجــة لإرســال الولايــات المتحــدة 
ســفناً بحريــة في إطــار التحالــف البحــري الــذى دشــنته هــذه الأخيــرة، 
ويبعــث ذلــك رســالة تحذيــر للجانــبين الأمريكــي والبريطانــي مــن مغبــة 
التطــاول علــى جماعــة الحوثــي باعتبارهــم جــزء أساســي مــن محــور 
المقاومــة، ويحــرك إعــادة التموضــع الإيرانــي في المنطقــة شــهية التوترات 
في البحــر الأحمــر، كمــا أن الخطــوات التــي اتخذتهــا القيــادة الإيرانيــة 
لمنــاوءة إســرائيل وواشــنطن تعــد جــزءاً مــن اســتراتيجية اســتعراض 
قوتهــا في المنطقــة، إلا أن انخراطهــا في الضلــوع في هجمــات الحوثــيين 
عبــر دعمهــم بالطائــرات المســيرة والصواريــخ والمعلومــات الاســتخباراتية 
ــر البــارود علــى ميــاه  التكتيكيــة، صعــد مــن خطــورة الموقــف، وفجث
البحــر الأحمــر؛ فأصبحــت المنطقــة محاصــرة بحــرب إقليميــة مصغــرة، 
تثــار التخوفــات مــن احتماليــة توســعها وإطالــة أمدهــا بمــا يهــدد أمــن 

واســتقرار هــذا الحيــز الجيوســتراتيجي الهــام.

3-القرصنة:
لقــد أدت التوتــرات في البحــر الأحمــر إلــى زيــادة نشــاط القرصنــة، 
فبــدأ القراصنــة الصوماليــون في توســيع عمليــات خطــف الســفن 
التجاريــة قبالــة مضيــق بــاب المنــدب، وتصاعــدت وتيــرة المخاوف بشــأن 
عــودة القرصنــة علــى الســواحل الصوماليــة، وذلــك بعــد اختطــاف 
ــتين خلال شــهر ديســمبر الماضــي بالقــرب  مســلحين ســفينتين تجاري
مــن منطقــة أيــل داخــل الميــاه الإقليميــة الصوماليــة، علاوة علــى ذلــك 
فقــد تم فقــد جنــديين أمريكــيين في البحــر الأحمــر، يقُــال أنهــم كانــوا 
في مهمــة البحــث عــن شــحنة أســلحة متجهــة إلــى اليمــن بعــد أن 
اشــتبهت الســلطات الأمريكيــة في أمــر ســفينة كانــت تعبــر خليــج عــدن 
محملــة بأســلحة إيرانيــة، وفيمــا يتعلــق بالخطــوة الإثيوبيــة للحصــول 
ــادة  ــد بخصــوص زي ــإن ثمــة تهدي ــى البحــر الأحمــر، ف ــى منفــذ عل عل
نشــاط القرصنــة إذا مــا تمكنــت أديــس أبابــا مــن تحقيــق هــذا الهــدف، 
وهــو مــا ســيعمل علــى توســيع رقعــة الصــراع المشــتعلة بطبيعــة الحال.

4-اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال:
بعــد إقــدام الحكومــة الإثيوبيــة علــى توقيــع اتفــاق مــع أرض الصومــال؛ 
ــع  ــرة التاب ــاء برب ــر مين ــى البحــر الأحمــر عب ــى منفــذ عل للحصــول عل

     حالـــة التصعيـــد التـــي يشـــهدها البحـــر الأحمـــر تحمـــل في طياتهـــا 

تبعـــات كارثيـــة على كافـــة الأصعـــدة السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة
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بكافــة  آبــى أحمــد  الماضيــة ســعى  الفتــرة  لصومالــي لانــد، وخلال 
الســبل؛ لمحاولــة تــأمين مســألة التواجــد علــى ســواحل الأحمــر، وتنويــع 
منافــذ بلاده البحريــة، بمــا في ذلــك الســودان وكينيــا، وأثيــرت المخاوف 
بشــأن أن هــذه التحــركات قــد تــؤدى إلــى تهديــد الأمــن والاســتقرار 
الإقليمــي، وتأجيــج بــؤر التوتــر الملتهبــة بطبيعــة الحال في المنطقــة، لا 
ــل  ــدول مث ــا، ورفــض بعــض ال ــد أطمــاع أديــس أباب ســيما في ظــل تزاي
جيبوتــي وإريتريــا والصومــال تصريحــات رئيــس الــوزراء الإثيوبــي أبــي 
أحمــد، والتــي أعلــن فيهــا أنــه في حــال فشــل بلاده في تــأمين الوصــول 
إلــى ميــاه البحــر الأحمــر ســوف يــؤدي ذلــك إلــى صــراع، كمــا أن نجــاح  
إثيوبيــا في تحقيــق هــذا الهــدف ســيمنحها نقطــة انــطلاق للتحكــم 
ــدب الواصــل  ــاب المن ــق ب ــر ومضي ــة الملاحــة في البحــر الأحم في حرك
ــح  ــي ومصال ــاة الســويس، بمــا قــد يهــدد الأمــن القومــي العرب ــى قن إل
مصــر الاقتصاديــة والأمنيــة بشــدة، إذا مــا وظفــت إثيوبيــا نفوذهــا في 
الصومــال لصالــح أجندتهــا السياســية، وبالنظــر إلــى تحــركات أديــس 
ــد مــن الــدول الإفريقيــة وبصفــة  ــا، التــي قــد تثيــر حفيظــة العدي أباب
خاصــة دول القــرن الإفريقــي، نجــد أن ذلــك قــد يعــزز مــن فــرص مصــر 
للتواجــد بقــوة في هــذه المنطقــة، وهــو مــا ســيعطيها بعــداً اســتراتيجياً 
هامــاً، وربمــا تكويــن رابطــة داعمــة لحقوقهــا التاريخيــة في ميــاه نهــر 
النيــل، فتكــون هــذه الرابطــة بمثابــة ورقــة ضغــط علــى إثيوبيــا فيمــا 
يتعلــق بملــف ســد النهضــة؛ لكســر جمــود المفاوضــات المتعثــرة، ويحتمل 
أن تشــهد أديــس أبابــا خلال الفتــرة المقبلــة بعــض المشــاكل السياســية 
مــع دول الجــوار، وأمنيــة تتمثــل في تفاقــم الاضطرابــات الداخليــة، 
وســيادة منــاخ عــدم الاســتقرار بعــض الشــيء خارجيــاً، وبالطبــع زيــادة 
أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة التــي تنشــط في البيئــات غيــر المســتقرة، 
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن كل هــذه الأمــور قــد لا تعيــق إثيوبيــا عــن تحقيق 
ــرة، بالرغــم مــن التحديــات التــي  هدفهــا، والــذى تســعى إليــه منــذ فت
تواجههــا وضعــف أداء اقتصادهــا، وهــو مــا يعيــد إلــى الأذهــان أنــه قــد 
يكــون هنــاك دعــم خارجــي يدفــع بالجانــب الإثيوبــي نحــو اتخــاذ مثــل 
هــذه الخطــوات، ويتوقــع أن تشــهد العلاقــات الصوماليــة / الإثيوبيــة 
أزمــة دبلوماســية قــد تصــل إلــى حــد القطيعــة؛ كنتيجــة للتحــرك الــذى 

أعدتــه حكومــة مقديشــو تعديــاً علــى ســيادتها ووحــدة أراضيهــا.

الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر:الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر:
الأحمــر  البحــر  يوليهــا  التــي  الاســتراتيجية  الأهميــة  إلــى  بالنظــر 
ومضيــق بــاب المنــدب، وعلــى إثــر التهديــدات الأخيــرة التــي جعلــت 
المنطقــة مضطربــة إلــى هــذا الحــد، توالــت الجهــود الدوليــة، وتنوعــت 

ردود الفعــل مــن قبــل بعــض الــدول كالولايــات المتحــدة وإســرائيل، 
وبــدأت رحلــة البحــث عــن طــرق بديلــة للتجــارة الإســرائيلية؛ تجنبــاً 
ــة بإســرائيل، وفــى  ــدة الصل ــا الســفن وطي ــي تتعــرض له للحــوادث الت

هــذا الصــدد يمكــن إجمــال أبــرز ردود الفعــل الدوليــة

 استجابات دولية واسعة:
ــا في  ــدا وبريطاني ــا وهولن ــات المتحــدة والدنمــارك وألماني ــت الولاي أعرب
20 ينايــر 2024م، عــن مســئوليتها علــى ضمــان أمــن واســتقرار البحــر 
ــا، وأن  ــكا وبريطاني ــا أمري ــوم به ــي تق ــر، وشــرعنة الإجــراءات الت الأحم
ذلــك مــن منطلــق الدفــاع عــن النفــس وحمايــة حركــة المــرور ووقــف 
التصعيــد الجاري علــى ميــاه البحــر الأحمــر، وقــد أشــارت البحريــة 
الأمريكيــة أنــه منــذ تــدشين مهمــة حــارس الازدهــار تم ردع هجــوم 

الحوثــيين علــى قرابــة 1500 ســفينة تجاريــة.

عملية أجينور:
اســتناداً علــى عمليــة أجينــور التــي أطُلقــت منــذ حوالــى 4 ســنوات؛ 
لتــأمين التجــارة البحريــة في مضيــق هرمــز، فقــد أعلــن التكتــل الموحــد 
في البحــر الأحمــر عــن تشــكيل مهمــة، لتطويــق هجمــات الحوثــيين 
علــى الســفن التجاريــة العابــرة لهــذا الممــر الملاحــي، تعتمــد علــى 3 
ســفن عســكرية قــادرة علــى مطــاردة الصواريــخ والقذائــف والطائــرات 
إلــى قنــاة  المتجهــة  الســفن  يتــم إطلاقهــا ضــد  التــي  بــدون طيــار 
الســويس أو القادمــة منهــا، وســيكون الانضمــام لهــذه المهمــة غيــر 
مقتصــر علــى الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي، وقــد طُرحــت 
هــذه الفكــرة للموافقــة عليهــا في مجلــس الشــؤون الخارجيــة المزمــع 

عقــده في فبرايــر المقبــل.

أمن البحر في المواثيق الدولية:
قــام مجلــس الأمــن الدولــي باعتمــاد قــرار رقــم 2722 يديــن الهجمــات 
التــي أطلقتهــا جماعــة الحوثــي علــى الســفن العابــرة للبحــر الأحمــر، 
وطالــب بالوقــف الفــوري لهــذه الانتهــاكات، كمــا اعتمــد قــرار رقــم 2216 
الصــادر عــام 2015م، بالفصــل الســابع، والــذي حظــر حينهــا إمــداد 
الحوثــي بالأســلحة وفــرض عليهــم عقوبــات كثيــرة مــع مطالبتهــم 
بوقــف القتــال، وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد طالبــت الأمم المتحــدة بتفتيــش 
الشــحنات المتجهــة إلــى اليمــن حــال الاشــتباه بوجــود أســلحة فيهــا.

مساعي دبلوماسية أمريكية:
أجــرى المبعــوث الأمريكــي في اليمــن "تيــم ليندركينــج" العديــد مــن 	 

ـــي  ـــرار الأمريك ـــد الق ـــي بع ـــة الحوث ـــب على جماع ـــد تنقل ـــات ق      التداعي

ـــة ـــة إرهابي ـــا جماع بتصنيفه
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الشــحن لتغييــر مســار العبــور، والالتفــاف عبــر طريــق رأس الرجــاء 
الصالــح، وهــو مــا ســيطيل مــن أمــد وصــول الســلع ويزيــد مــن تكلفتهــا، 
ــى  ــسلا" إل ــاج الســيارات "ت ــل شــركة إنت ــع بعــض الشــركات مث بمــا دف
تعليــق الإنتــاج في الفتــرة مــا بين 29 ينايــر و11 فبرايــر، بالإضافــة إلــى 
مصنــع شــركة فولفــو للســيارات في بلجيــكا الــذى أعلــن أنــه ســيغُلق لمــدة 
ثلاثــة أيــام في ينايــر بســبب نقــص في علــب تغييــر الســرعة التــي تأخــر 
ــى مســتوى  ــة، أمــا عل ــى الطــرق البحري تســليمها بســبب تعــديلات عل
الأســعار فقــد عمــدت شــركات النقــل البحــري إلــى زيــادة رســومها 
بشــكل حــاد، بجانــب ارتفــاع أســعار الوقــود، وهــو بطبيعــة الحال ســيؤثر 
علــى معــدلات التضخــم العالميــة، وقــد أدت زيــادة تكاليــف الشــحن 
وإطالــة وقــت نقــل البضائــع وتأخــر سلاســل التوريــد إلــى اللجــوء 

ــار بديــل. للشــحن الجــوي كخي

عرقلــة حركــة المــرور في قنــاة الســويس: في ضــوء ارتبــاط مــرور الســفن 
في قنــاة الســويس بعبورهــا أولًا في ميــاه البحــر الأحمر، وفي ظل الوضع 
المتــأزم في هــذه المنطقــة، لجأت العديــد مــن شــركات الشــحن إلــى 
ــاً للمخاطــر  ــوب إفريقــي؛ تجنب ــق الجن ــر مســارها؛ واتخــاذ الطري تغيي
التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا ســفنها بســبب ضربــات الحوثــيين، ونجــد 
أن إيــرادات قنــاة الســويس انخفضــت بقرابــة 40% منــذ بدايــة العــام 
مقارنــة بعــام 2023م، وتعــد مصــر مــن أكثــر الــدول تضــرراً بســبب تعطــل 
الملاحــة في البحــر؛ وذلــك لأن حوالــي 15% مــن حركــة الشــحن العالميــة 
تمــر بهــا، وانخفــض عــدد الســفن المارة في قنــاة الســويس إلــى 544 
حتــى 12 ينايــر في 2024م، مقارنــة بـــ 777 في نفــس الفتــرة مــن العــام 
ــث انخفــاض  ــى الاقتصــاد المصــري، حي الماضــي، وهــو مــا ســيؤثر عل
ــاة تعــد المصــدر الأهــم لروافــد  ــار أن القن ــى اعتب ــة، عل ــة الصعب العمل
هــذه العــملات، وهــو مــا ســيزيد مــن الضغــط علــى الدولــة في الوقــت 

الــذي تعانــي فيــه مــن نقــص حــاد في العــملات الأجنبيــة.

التداعيات الأمنية:التداعيات الأمنية:
البحــر الأحمــر،  ميــاه  الدولــي في  العســكري  إن محــاولات الحشــد 
لاســيما الــذي تقــوم بــه أمريــكا وإســرائيل، وتشــكيل قــوة عســكرية 
جديــدة، تضــاف إلــى القــوى الراهنــة، لــن يكــون يســيراً علــى المنطقــة، 
حيــث ينــذر بتصعيــد بحــري لــن تُحمــد عواقبــه، كمــا أن عســكرة البحــر 
بهــذا الشــكل، يمكــن أن يغامــر بانخــراط فاعــلين إقليمــيين ودولــيين 
ــد  ــي ق ــكاك الت ــن فــرص الاحت ــد م ــر، بمــا يزي جــدد في البحــر الأحم
زيــادة  ويتوقــع  العســكرية،  المواجهــة  مرحلــة  إلــى  النهايــة  تصــل في 
ــي الرافــض للوجــود العســكري الأمريكــي والإســرائيلي  النشــاط الإيران
في المنطقــة، وهــو مــا ســينعكس علــى مســتقبل الأمــن البحــري للبحــر 

ــر. الأحم

المباحثــات مــع المســؤولين اليمنيــين وبعــض الفاعلــين بالمنطقــة؛ 
لمناقشــة الآليــات التــي يتــم مــن خلالهــا مواجهــة التصعيــد 
ــي في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، وبــدأت هــذه  الحوث
ــادة الرئاســي  ــس القي ــس مجل ــب رئي التحــركات باجتماعــه بنائ
ورئيــس المجلــس الانتقالــي "عيــدروس الزبيــدي"؛ للتطــرق إلــى 
الأســاليب الممكنــة التــي يمكــن مــن خلالهــا مجابهــة الخطــر 
الحوثــي، والتشــاور حــول ســبل التعــاون والتنســيق لتعزيــز الأمــن 

ــة خطــوط الملاحــة في البحــر الأحمــر. البحــري وحماي
قــام وزيــر الدفــاع الأمريكــي "لويــد أوســتن" بزيــارة بعــض دول 	 

ــاء  ــن، وكان فحــوى هــذا اللق ــة كإســرائيل وقطــر والبحري المنطق
هــو تحديــد الــرد المناســب علــى هجمــات الحوثيــين، وظهــر 
ــث يتواجــد الأســطول  ــن حي ــى البحري ــك في توجــه أوســتن إل ذل

الأمريكــي الخامــس.

التداعيات الإقليمية والدولية:التداعيات الإقليمية والدولية:
ــي يشــهدها البحــر الأحمــر تحمــل في طياتهــا  ــد الت ــة التصعي إن حال
تبعــات كارثيــة علــى كافــة الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
فمــع انخــراط الفاعــلين مــن غيــر الــدول في المشــهد بــات الوضــع أكثــر 

خطــورة، وتداعيــات ذلــك علــى الشــرق الأوســط قــد تكــون وخيمــة
التداعيات السياسية:

تواجه الاســتراتيجية الســعودية تحدياً جديداً في ظل الأحداث المتواترة 
علــى المنطقــة، قــد يؤثــر علــى ترتيــب الأهــداف الجيواســتراتيجية ، 
فلقــد بــات أمــن البحــر الأحمــر مــن أهــم دعائــم السياســات الداخليــة 
ــة للمملكــة؛ هــذا لأن الاســتقرار في هــذا النطــاق الجغــرافي  والخارجي
يخــدم مشــاريع رؤيــة 2030؛ لــذا فقــد ســعت الريــاض جاهــدة لترســيخ 
علاقاتهــا الأمنيــة بالمنطقــة، علــى الصعيــد الآخــر هنــاك الملــف اليمنــي 
المعقــد، فقــد عملــت جماعــة الحوثــيين علــى اســتخدام الحــرب كأداة 
سياســية؛ لتوســيع قاعدتهــا الشــعبية ومحاولــة اكتســاب شــرعية البقــاء 
في الســلطة في ظــل افتقارهــا للمشــروعية الدوليــة، فــأرادت أن تظهــر 
بمظهــر اللاعــب المؤثــر في المنطقــة؛ بهــدف الحصــول علــى امتيــازات 
في أي مفاوضــات محتملــة، إلا أن عواقــب هــذه الخطــوات قــد تنقلــب 
علــى الجماعــة وتحــول دون حصولهــم علــى أي فــرص للــسلام في 
اليمــن، لا ســيما بعــد القــرار الأمريكــي بتصنيــف الحوثــي كجماعــة 
إرهابيــة، فهــذه الأمــور تحمــل معهــا مخــاوف جمــة مــن احتماليــة 

اشــتعال حــرب اليمــن الخامــدة مــن جديــد.

التداعيات الاقتصادية:التداعيات الاقتصادية:
تــأزم الاقتصــاد العالمــي: لقــد ألقــت نيــران الأوضــاع الملتهبــة في البحــر 
مــرور  العالمــي، وتراجعــت حركــة  الأحمــر بظلالهــا علــى الاقتصــاد 
ــر مــن ســفن  ــة مــن هــذ الممــر الملاحــي، وســعي الكثي الســفن التجاري
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يتصــدى لمحاولات التوغــل الأجنبيــة والتدخــل في شــؤون هــذه الــدول.

ختاماً:
تتعــرض منطقــة البحــر الأحمــر لفتــرة مــن أوج الفتــرات المعقــدة أمنيــاً 
ــي  ــرات الت ــرة الخطــر بشــأن تفاقــم التوت ــا دائ وسياســياً، تتنامــى معه
تعصــف بمنطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر الــذي بــات يتطبــع 
بالصبغــة الصفــراء بعــد سلســلة الهجمــات المتبادلــة بين الحوثــيين 
والولايــات المتحــدة وبريطانيــا، كمــا أن الســباق المحمــوم بين الفاعــلين 
الدولــيين وأيضــاً الفاعــلين مــن غيــر الــدول، وتضــارب الآراء بشــأن 
قواعــد المنافســة بين القــوى الدوليــة والإقليميــة، تمهــد الطريــق لمزيــد 
مــن التدافــع والصــراع المكثــف، بمــا قــد يتمخــض عنــه تبعــات العالــم 
في غنــى عنهــا خلال الفتــرة الحاليــة، ومــن ثــم فلابــد مــن خلــق حالــة 
ــة ووضــع مصلحــة وأمــن  ــة والإقليمي مــن التوافــق بين الفواعــل الدولي
ــل عــدم  ــى الأق ــة أو عل ــور مــن هــذه الأزم ــة في الحســبان؛ للعب المنطق

مفاقمــة التوتــرات أكثــر مــن ذلــك.

التوصيات:التوصيات:
1-تفعيــل دور مجلــس الــدول المشــاطئة؛ لبحــث كيفيــة معالجــة الوضــع 
في البحــر الأحمــر خاصــة وأنهــم مــن أكثــر الــدول المتضــررة جــراء هــذه 
الأوضــاع، مــع الوضــع في الاعتبــار أهميــة وجــود تدريبــات عســكرية 
مشــتركة بينهــم، ســواء مــن خلال القيــام بتمشــيطات أمنيــة للمنطقــة؛ 
ــة لمســار الملاحــة  ــدات المحتمل ــة، أو التهدي ــات القرصن للتصــدي لعملي
في ميــاه البحــر الأحمــر، والكشــف المبكــر عــن احتماليــة وجــود ألغــام 

بحريــة تعتــرض الســفن المارة.

2-الإيمــان بــأن حــل هــذه التوتــرات لــن يتــم ســوى بالطــرق الدبلوماســية 
واحتــواء هــذا الخطــر؛ نظــراً لأن القــوة العســكرية لــن تُجــدي نفعــاً، بــل 
ســتزيد الأوضــاع ســوءاً، وتعمــل علــى تأجيــج بــؤر الصــراع وزيــادة فــرص 

المواجهة.

واســتغلال  الإفريقــي؛  القــرن  دول  اقتصاديــة بين  3-عقــد شــراكات 
للســفن  تــدشين موانــئ  للبحــر الأحمــر عبــر  الموقــع الاســتراتيجي 
بهــا كافــة التجهيــزات اللازمــة، لتنشــيط التبــادل التجــاري، وتحويــل 
ــة  ــاً بمــدى أهمي ــدلًا مــن التصــارع؛ إيمان البحــر كســاحة للاســتثمار ب
سلاح التنميــة للــدول الإفريقيــة، وســتمكنها مــن بنــاء جــدار عــازل قــوي 
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* وزير خارجية جمهورية مصر العربية السابق

      أهمية تفعيل دور مجلس الدول المشاطئة لمعالجة الوضع في البحر 

ـــدول المتضـــررة جـــراء هـــذه الأوضـــاع الأحمـــر خاصـــة وأنهـــم مـــن أكثـــر ال
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وهــي لا تملــك مــن الــسلاح إلا مــا يصــدر لهــا مــن إيــران، فلا مصانــع 
سلاح في صنعــاء ولا قــوى علميــة تنتــج طائــرات مســيرة!

الفيل في الحجرة:
الفيــل الأبيــض الكبيــر هــو في الحجــرة، والفيــل هنــا هــو النظــام 
الإيرانــي وتكتيكاتــه المرتبطــة بمصالحــه، حيــث ورط حمــاس في معركــة 
غيــر متكافئــة في غــزة، و لــم يســتطع أن يــوفي بمــا وعــد في شــعار رفعــه 
كثيــر وهــو ) وحــدة الســاحات( فلا هــو قــادر أو راغــب أن يســتخدم 
حــزب الله في لبنــان ، رغــم مــا لديــة مــن ترســانة هائلــة مــن الأســلحة، 
زود بهــا مــن طهــرات، لأنــه يعــرف أن لبنــان قــد يدُمــر ولا تصبــح لديــه 
ســاحة يبتــز بهــا العــرب مــن لبنــان، ولا هــو قــادر بتعظيــم ردود فعــل 
شــركائه في العــراق بشــكل واســع، حتــى لا يفــد نفــوذه في العــراق، 
بقــى الحوثــي البعيــد والــذي ليــس لديــه أي شــيء يخســره، غيــر العــوز 

والفقــر الــذي ابتلــى بــه شــعبه !

أضرار تحديات الأمن في البحر الأحمر على دول الخليج أضرار تحديات الأمن في البحر الأحمر على دول الخليج 

مغامرات الحوثي يتضرر منها الشعب اليمني ومصر 
وحاويات الصين وروسيا تمر بموافقة ومرافقة حوثية
الثقافــة العربيــة مــن الثقافــات القليلــة التــي تزخــر بالمبالغــة، وقــد ظهــر في الشــعر العربــي، كثيــر منهــا، وهــذه المبالغــة تظهــر 
إمــا ذمًــا أو مدحًــا، وفي كثيــر مــن الأوقــات ) مــدح النفــس( أو ذمًــا للأخــر ، لا يتســع المــكان لضــرب الأمثلــة، ولكــن تلــك المبالغــة 
وصلــت إلــى السياســة، و الكثيــر مــن الشــعارات السياســة  اليــوم لهــا علاقــة بذلــك ) الفخــر( أو ) الــذم( غيــر المبنــي علــى رأي 
عقلانــي متــوازن، و الــذي تحــول في كثيــر منــه إلــى ) مزايــدة(، ولعــل مزايــدة مجموعــة الحوثــي في اليمــن اليــوم أكثــر مــا يظهــر 
علــى الســطح، فهــي تريــد مــن جهــة أن تأخــذ اليمــن إلــى الماضــي الكهنوتــي ومــن جهــة أخــرى تزايــد علــى قضيــة عربيــة معقــدة 

هــي القضيــة الفلســطينية.

أ.د. محمد الرميحي 

نكتــة ســوداء تنقــل عــن بعــض القيــادات اليمنيــة في الســابق، وتم 
ــة  تداولهــا بكثافــة في عقــود الاضطــراب اليمنــي، حيــث تقــول الحكاي
أو النكتــة )اجتمــع بعــض السياســيين اليمنــيين واســتعرضوا مــا في 
اليمــن مــن تحلــف و فقــر وحاجــة للمســاعدة، فاقتــرح أحــد الحاضريــن 
اقتراحًــا هازئًــا، قــال لماذا لا نعلــن الحــرب علــى أمريــكا !،فتهزمنــا 
و بعــد ذلــك تســاعدنا في مجــالات التنميــة المختلفــة، كمــا ســاعدت 
أمــام هــذا  الثانيــة؟، ســكت الجميــع  بعــد الحــرب  اليابــان وألمانيــا 
ــا  ــول ) افــرض أنن ــزاري( ، وقطــع الصمــت أحدهــم بالق ــراح )البي الاقت

ــل! ــاذا نفع ــكا(! م ــا أمري هزمن

نكتــة شــديدة المــرارة، ومعبــأة بالســخرية، ولكــن يبــدو أنهــا تتمثــل 
اليــوم أمامنــا في محاولــة الحوثــي قطــع طــرق التجــارة العالميــة بحجــة 
)المســاعدة في تحريــر فلســطين(! وبالتالــي الصــدام مــع القــوى الكبــرى، 
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ــق هــو الأمــر القاطــع  ــر مــن الداخــل و موث كمــا يقــال إن يأتيــك الخب
المانــع في أي قضيــة تــدرس و   الــذي لا جــدال فيــه أن هنــاك كــم كثيــر 
مــن الكتابــات والتصريحــات في الداخــل الإيرانــي تقــول لنــا بوضــوح 
تــورط إيــران في هــذا الاضطــراب الهائــل الــذي نشــاهد، مــن حــرب 
غــزة إلــى أعمــال الحوثــي وقرصنتــه، و هكــذا مــع أحــداث غــزة الداميــة 
والتــي تســيل دمــاء الأطفــال و النســاء و الرجــال في هجمــة بربريــة  
علــى العــزل مــن المواطــنين، والعالــم يتفــرج،  ويتيــح المهــل الزمنيــة مهلــة 
بعــد أخــرى لإســرائيل للتدميــر ، مــن أجــل أن تبطــش الآلــة العســكرية 
الإســرائيلية بالمدنــيين، تحــاول إيــران أن تمتــك بعــض أوراق اللعبــة  .

حــرب غــزة في الاســتراتيجية الأكبــر هــي تفصيــل صغيــر، الحــرب التــي 
نشــاهد مــن غــزة إلــى البحــر الأحمــر تقــع بين قوميــتين تلبســا كلاهمــا 
لبــاس الديــن، قوميــة صهيونيــة، تلبــس لبــاس الديــن اليهــودي في دولــة 
هــي إســرائيل، وقوميــة فارســية، تلبــس لبــاس الديــن الإسلامــي هــي 

إيــران، ذلــك هــو )الفيــل في الغرفــة( وتلــك هــي ســاحة الصــراع.

الأولــى الصهيونيــة مؤيــدة دون تــردد مــن الغــرب، ربمــا لإكراهــات غربية 
ــي  ــر اللوب ــدان، وعظــم تأثي ــك البل ــة لتل ــة بالأوضــاع الداخلي ــا علاق له
الإســرائيل فيهــا، والثانيــة إيــران التــي تعتقــد أنهــا مؤيــدة مــن الشــرق، 
ــرب  ــع الغ ــة م ــق أوراق تفاوضي ــد تحقي ــا تري ــي وأيضً ــر واقع وهــذا غي
تخــص مصالحهــا، أمــا المســرح فهــو كمــا نعلــم جميعًــا، أرض غــزة 
وقضيــة فلســطين وبشــرها بــاب المنــدب وصحــراء العــراق وجنــوب 
لبنــان، وأمــا الضحايــا فهــم أطفــال ونســاء غــزة وشــيخوهم التــي 

ــران. ــن الني ــل م ــم تحــت واب تطحــن عظامه

فعــل إســرائيل واضــح للعيــان لا يحتــاج إلــى دليــل، أمــا فعــل إيــران فهــو 
ــاس، أمــا إذا توفــرت  ــا للعامــة مــن الن ــأ وملتبسً يســعى أن يكــون مخب
ــدًا  ــه، بعي ــه لا عاطفت ــد أن يســتخدم عقل ــا لمــن يري ــح جليً ــة يصب الأدل
عــن التعصــب المســبق والتحيــز الأعمــى، فيــرى المشــهد بوضــوح والــذي 

يمكــن التدليــل عليــه بالحقائــق الآتيــة
ــة  ــة في الجمهوري ــراث والصناعــات اليدوي ــر الت 1-عــزت ضرغامــي وزي
ــي المســؤول عــن  ــى المنطقــة )غــزة( بصفت ــت إل ــة يقــول )ذهب الإسلامي
إنتــاج الصواريــخ .... وهــذه هــي نفــس الأنفــاق التــي يقاتلــون فيهــا 
اليــوم، قضيــت بعــض الوقــت داخــل هــذه الأنفــاق .... حيــث كنــت أذهب 
لأعطيهــم دورة تدريبيــة حــول كيفيــة اســتخدام الصواريــخ، لقــد كانــت 
واحــدة مــن أنجــح الــدورات )تليفزيــون افــق الحكومــي الإيرانــي 24 

نوفمبــر 2023 م(.

التابعــة  الباســيج  منظمــة  قائــد  نائــب  قرشــي،  قاســم  2-)العميــد 
للحــرس للثــوري الإيرانــي(، في كلمــة لــه أمــام قــوات الباســيج : يقــول : 
حــزب الله في لبنــان و حمــاس و الجهــاد الإسلامــي في غــزة و اليمنيــون 
و الرجــال الســوريون الأحــرار يسترشــدون بأفكاركــم  وتدريباتكــم و 
تعليماتكــم وتوجيهــات القائــد .... )تلفزيــون قــم الحكومــي 24 نوفمبــر 

2023م(

3-العميــد محمــد تقــى أصانلــو )أحــد قــادة الحــرس الثــوري (، )قنــاة 
خنادقنــا  )اليــوم  يقــول  نوفمبــر 2023(   24 للنظــام  التابعــة  أشــراق 
تبعــد ألفــي كليــو مــن حدودنــا، وهــم يقاتلــون في اليمــن، وقــد أخــذ 
ــون في  ــون والســوريون يقاتل ــون الأفغــان والباكســتانيون والعراقي المحارب
اليمــن ولبنــان وســوريا وفلســطين، هــذه الحــرب التــي بدأناهــا لا تنتهــي 

ستســتمر وتتطــور !!
ــة  ــان في مقابل ــد الحــسين اللهي ــي عب ــران الحال ــة إي ــر خارجي قــال وزي
ــع  ــم نداف ــر 2023م( )إذا ل ــة 22 أكتوب ــان الإيراني ــع ديدب ــة )موق تلفزيوني
عــن غــزة اليــوم، فســنضطر غــدًا إلــى التعامــل مــع القنابــل الفســفورية 

في مدننــا(

4-كمــا كتبــت صحيفــة جــوان التابعــة للحــرس الإيرانــي في 8 أكتوبــر 
)بعــد يــوم واحــد فقــط مــن بــدء العمليــات الحربيــة في غــزة( تقــول: إن 
تزامــن هــذه العمليــة مــع كلام المرشــد خامنئــي الواضــح في 3 أكتوبــر 
هــو )مؤشــر واضــح علــى علــم المرشــد بالغــزو( !!  فقــد قــال المرشــد )إن 
الحكومــات التــي تتخــذ مــن مغامــرة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 
نموذجًــا لهــا ستخســر، والخســارة في انتظارهــا، وكمــا يقــول الأوروبيــون 

أنهــم يراهنــون علــى الحصــان الخاســر(!

مــا تقــدم هــو غيــض مــن فيــض مــن تصريحــات قادمــة مــن مصــادر 
إيرانيــة وقــد نــوه عــن مكانهــا وتاريخهــا وقائلهــا، وبعضهــا كان متعــجلًا، 
قبــل أن يأخــذ المســار الرســمي الإيرانــي تراجعًــا مــن خلال الإعلان 

)النــأي بالنفــس( كمــا هــو معلــوم.

لا يحتــاج عاقــل ان يقُنــع أولًا بتــورط إيــران توقيتًــا في تفجيــر الصــراع 
في غــزة، لأنــه توقيــت يناســب تمامًــا الأجنــدة الإيرانيــة، كمــا أن الحــرب 
عــن بعــد وبالوكالــة، كانــت ولا تــزال اســتراتيجية إيــران المؤكــدة في 
الجــوار، فهنــاك مــن الشــواهد المكتوبــة والمشــورة، مــا يــدل علــى أن 
الحــرب بعيــدًا عــن حــدود إيــران هــي الاســتراتيجية الفضلــى للنظــام 

      العالـــم يعـــرف أن وراء الحوثـــي إيـــران وأن الحوثييـــن مجـــرد أداة في يد 

طهـــران وهـــذا مـــا كان يقـــال منـــذ زمـــن للغـــرب الـــذي تجاهـــل تلـــك الحقائق
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ــة  ــا، وهــي القضي ــة يمكــن المتاجــرة به ــاك قضي ــا دام هن ــي، وم الإيران
الفلســطينية، وبشــر شــبه يائســون أو شــبه فاقــدو للعمــل والدخــل 
دون  للحــرب  الأفضــل  الطريــق  فهــو  ويمكــن تجنيدهــم  والمســتقبل 

اشــتباك.

ذاك مجمــل الصــراع الــذي تعــرف إيــران كيــف ومتــى تدخلــه، عــن طريق 
أدواتهــا، ومتــى تتبــرأ منــه أيضًــا، ولكــن أصحــاب القضيــة أو بعضهــم 
علــى الأقــل مــن أصحــاب النوايــا الطيبــة إن اقترضنــا، لــم يكــن يفكــروا 

إلا في أن النصــر قــادم مــن الحليــف الــذي وعدهــم بالســمن والعســل!
تلــك هــي الصــورة الأكبــر للصــراع في غــزة والبحــر الأحمــر، وتوظيــف 
القضيــة لمصالــح أخــرى، التــي كانــت قــد وظفتهــا الأحــزاب والمنظمــات 
والحكومــات الشــمولية، حتــى لا يبقــى للإنســان الفلســطيني في بلاده 

مرقــد عنــزة!

وأحــد أهــم الأدوات التــي تســتخدما إيــران في هــذا الصــراع )مــع أمريــكا 
ــي تخــل  ــه الت ــي مغامرات ــرات الحوث ــع إســرائيل( مغام ــط م ــس فق ولي
بالتجــارة العالميــة، وهــو أيضًــا لــه مصلحــة في إطلاق صيحــات تحريــر 
فلســطين، فالحوثــي في مــازق، بعــد وقــف إطلاق النــار في اليمــن، 
فالفقــر يــزداد و العــوز والمــرض يفتــك باليمنــيين تحــت ســلطته، و 
فشــله في إدارة المناطــق تحــت ســيطرته بانــت واضحــة، إلــى درجــة 
خــروج أعــداد ضخمــة في صنعــاء تهتــف أنهــا تريــد الخبــز والعمــل أمــام 
ذلــك الانســداد تأتــي منــاورة الحوثــي في البحــر الأحمــر و بحــر العــرب، 
ويطــرب متحدثــه العســكري الرســمي بســماع صوتــه المنكــر وهــو يلفــظ 
أســماء الســفن التــي يســتهدفها  بأســماء محرفــة . العجيــب في الأمــر 
أن إيــران ســارعت بالقــول إن مــا يقــوم بــه الحوثيــون في البحــر الأحمــر 
وبحــر العــرب نابــع مــن قــرار مســتقل منهــم وتعاطفًــا مــع إخوانهــم 

الفلســطينيين.

 مسيرة التطورات في البحر الأحمر: 
شــهدت ميــاه البحــر الأحمــر توتــرات متزايــدة مــع دخــول جماعــة 
أنصــار الله الحوثيــة المتمــردة في اليمــن علــى خــط الحــرب التــي تقــول 
إنهــا بســبب الدفــاع عــن حمــاس في غــزة تجــاه حــرب إســرائيل التــي 

ــة. ــا ضاري ــى حركــة حمــاس في قطــاع غــزة حرب تشــن عل

وبعــد تصريحهــا بأنهــا هاجمــت "ســفينتين إســرائيليتين" في البحــر 
الأحمــر واحتجــزت ســفينة تعــود ملكيتهــا لرجــل أعمــال إســرائيلي في 

ــة الماضيــة "نصــرة لقطــاع  مضيــق بــاب المنــدب خلال الأســابيع القليل
غــزة"، أعلنــت الجماعــة توســيع نطــاق عملياتهــا ليشــمل أي ســفينة 
متجهــة إلــى إســرائيل بغــض النظــر عــن جنســيتها "إذا لــم يدخــل قطــاع 
غــزة الغــذاء والــدواء"، ووقــف إطلاق النــار  علــى حــد قــول الناطــق 
العســكري باســم الجماعــة العميــد يحــي ســريع صاحــب الصــوت 
الأجــش !.و اســتجابت كثيــر مــن الــدول التــي تســتخدم المــرور الحيــوي 
ــا لما قــد يحــدث،  و شــركاتها إلــى الإيعــاز لســفنهم بتغيــر المســار توقيً
ممــا يصاعــد في أثمــان الســلع والخدمــات التــي تصــل للمســتهلك 

الغربــي

وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تنتقــل فيهــا الصراعــات الإقليميــة إلــى 
ميــاه البحــر الأحمــر. علــى ســبيل المثــال، هاجــم الحوثيــون أو احتجــزوا 
ســفنًا في الســنوات الماضيــة تابعــة لــدول التحالــف العســكري الــذي 
ــة،  تقــوده الســعودية ضدهــم في اليمــن منــذ عــام 2015م، وحتــى الهدن
كمــا أن الولايــات المتحــدة اتهمــت إيــران بأنهــا عكفــت علــى "مضايقــة 
أو مهاجمــة" 15 ســفينة تجاريــة، وهــو مــا اعتبــره مراقبــون وقتهــا ردًا 
علــى العقوبــات التــي أعــادت الولايــات المتحــدة فرضهــا علــى طهــران 
عــام 2018م، وشــملت  تحديــد تصديــر النفــط، ومصــادرة البحريــة 
الأمريكيــة المنتشــرة في المنطقــة الســفن المحملــة بالنفــط الإيرانــي 
وكذلــك الأســلحة الإيرانيــة المتوجهــة إلــى جماعــة الحوثــي، في ترابــط 

ــة ــران و اســتخدامها للجماعــة الحوثي ــق بين إي وثي

ــذي  ــر، ال ــة في البحــر الأحم ــرة للملاحــة الدولي ــة الكبي ونظــرًا للأهمي
يعتبــر مضيــق بــاب المنــدب )الــذي تطــل عليــه اليمــن وجيبوتــي( بوابتــه 
الجنوبيــة، اعتبــر مراقبــون أن الهجمــات الحوثيــة تشــكل تهديــدًا لأمــن 
البحــر الأحمــر والاقتصــاد العالمــي برمتــه. وتحدثــت الولايــات المتحــدة 
عــن تشــكيل قــوة خاصــة لحمايــة الملاحــة البحريــة هنــاك مــن دول 
متضــررة أوروبيــة وشــرق أوســطية، وقامــت القــوات الجويــة الأمريكيــة 
والبريطانيــة بشــن عــدد مــن الهجمــات علــى مواقــع مختلفــة عســكرية 

تحــت إدارة الحوثــيين، ثــم تكــرر ذلــك خلال شــهر ينايــر 2024م.

حصــار التجــارة في البحــر الأحمــر والــذي تمــر منــه حوالــي 12 % مــن 
التجــارة العالميــة يتضــرر منــه أول مــا يتضــرر بلاد عربيــة، فتحــرم 
مصــر مــن دخــل يحتاجــه الاقتصــاد المصــري وهــو دخــل قنــاة الســويس، 
كمــا تحــرم الموانــئ الســودانية وهــي المتنفــس البحــري الوحيــد للســودان، 
ــى البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ممــا  أمــا إســرائيل فلهــا موانــي عل

ا عـــن حـــدود إيـــران اســـتراتيجية النظام الإيرانـــي المفضلة       الحـــرب بعيـــدع

ــطينية ــة الفلسـ ــي القضيـ ــا وهـ ــرة بهـ ــة للمتاجـ ــاك قضيـ ــا دام هنـ مـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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إلا أن العالــم يعــرف أن مــن وراء الحوثــي هــو إيــران، وأنــه مجــرد أداة في 
يدهــا، الأمــر الــذي كان يقــال منــذ زمــن للقــوى الغربيــة وهــي تتجاهــل 

تلــك الحقائــق.

قنــاة الســويس تخســر 40% مــن دخلهــا بســبب الاضطــراب في الملاحقــة 
البحريــة جنــوب البحــر الأحمــر، وقــد قــام مجلــس الأمــن باعتمــاد 
القــرار رقــم 2722 )الأربعــاء 11 ينايــر( يديــن فيــه بأشــد العبــارات 
التجاريــة ويطالــب  الســفن  التــي يشــنها الحوثــي علــى  )الهجمــات 

بالوقــف الفــوري لهــذه الهجمــات(

ــارات  ــا بشــن غ ــات المتحــدة وبريطاني ــن الولاي ــي مك ــرار الدول ذاك الق
متلاحقــة، وكان ذلــك اعتمــادًا علــى قــرار أممــي للحافــظ علــى مصالــح 
دول العالــم، كمــا قــرر مجلــس الأمــن في قــراره رقــم 2624 خطــر تزويــد 
الأســلحة للحوثــي، ممــا مكــن القــوات الدوليــة مــن اعتــراض ســفن 

إيرانيــة محملــة بالــسلاح إلــى الحوثــي.

لقــد وضــع الحوثــي اليمــن في صــراع أممــي ليــس الشــعب اليمنــي 
براغــب أو قــادر عليــه، وهكــذا تفعــل الأيدلوجيــا الخارجــة عــن العصــر 
ومضيعــة البوصلــة، والتــي تســعى جاهــدة إلــى مزايــدة، لا تحقــق غيــر 

الفشــل.

لهــا علــى البحــر الأحمــر، فالمتضــرر الأكبــر هــو التجــارة العالميــة وربمــا 
الأقــل إســرائيل، إلا أن الأحــداث بذاتهــا تسُــمع عاطفيًــا في النســيج 

العربــي ويطــرب لهــا كثيــرون دون معرفــة أو وعــي.
 

الأضرار على الخليج 

كثيــر مــن الدراســات تقلــل مخاطــر قرصنــة البحر الأحمــر وباب المندب 
علــى اقتصاديــات دول الخليــج، فهــي في الغالــب تصــدر النفــط، والغــاز، 
فبــاب المنــدب ليــس بأهميــة مضيــق هرمــز لــدول الخليــج، لذلــك فــإن 
تصديــر الطاقــة إلــى الغــرب هــو قليــل )عــدا الغــاز( أمــا بقيــة شــحنات 
ــة فتذهــب عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح  النفــط وهــي نســبة قليل
وزيــادة التكلفــة يدفعهــا المســتهلك الغربــي، معظــم ورادات الاســتهلاكية 

تأتــي مــن الشــرق.

المهــم هــو تعطيــل التجــارة العالميــة، ومــن المفارقــات أن حاويــات كل مــن 
ــة، والأولــى هــي  الــصين وروســيا تمــر بــسلام بموافقــة ومرافقــة حوثي
المصــدر للبضائــع الأكثــر إلــى الــدول الأوروبيــة بــل حتــى إلــى إســرائيل.
مغامــرات  هــي  الأحمــر  البحــر  في  الحوثــي  مغامــرات  فــكل 
)جمســوبوندية( لا أكثــر ولا أقــل يتضــرر منهــا أول مــن يتضــرر الشــعب 
اليمنــي بزيــادة الحصــار عليــه وحرمانــه مــن المســاعدات الدوليــة التــي 
ــاة الســويس  ــي هــو قن ــق البحــر، والمتضــرر الثان ــه عــن طري تصــل إلي

المصــري. * أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويتوالاقتصــاد 
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والملاحــظ أن النقطــة القصــوى لتأثيــر الهجمــات الحوثيــة علــى حركــة 
ــاك الشــديد،  ــى الارتب ــي أدت إل ســفن الشــحن في البحــر الأحمــر، الت
ــى ســفينة جالاكســي  ــد الهجــوم عل ــر 2023م، بع ــى 19 نوفمب ترجــع إل
ليــدر، المملوكــة لرجــل أعمــال إســرائيلي، حيــث اقتحمهــا الحوثيــون 
ــى  ــن، ممــا أدى إل ــغ عددهــم 25 كرهائ ــم البال ــراد الطاق واحتجــزوا أف
تراجــع حركــة نقــل الحاويــات بمــا يقــارب 70 %. وربطــت جماعــة 
الحوثــيين هــذه الهجمــات في إطــار التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
علــى خلفيــة العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، وهــي بذلــك تبحــث عــن 
تعزيــز رأســمالها الرمــزي لبســط ســيطرتها علــى الواجهــة البحريــة 

ــاب المنــدب والبحــر الأحمــر. ــة عبــر خليــج عــدن، ب اليمنيــة الحيوي

ومــن الانعكاســات البــارزة لهجومــات الحوثــيين علــى النشــاط التجــاري 
البحــري، لجــوء أهــم شــركات الشــحن العالميــة إلــى تغييــر المســار 
البحــري مــن بــاب المنــدب وقنــاة الســويس إلــى الطريــق التقليــدي عبــر 
رأس الرجــاء الصالــح قبــل إنشــاء قنــاة الســويس، حيــث تعــد هــذه 
الأخيــرة أقصــر الممــرات البحريــة بين آســيا وأوروبــا، ومــن بين أهــم 
شــركات الشــحن التــي غيــرت مســاراتها أو تعليــق مرورهــا في البحــر 
ــا، أربــع شــركات أوروبيــة تشــكل نحــو 54% مــن إجمالــي  الأحمــر مؤقتً

تحديات الأمن في الممر الملاحي البحري: المعضلة والحلولتحديات الأمن في الممر الملاحي البحري: المعضلة والحلول

تغلق  قد  الصومال  وأرض  إثيوبيا  اتفاقية 
منفذ البحر الأحمر وتشعل القرن الإفريقي

ــوة في البحــر الأحمــر، وفــق  ــد وبق ــور مــن جدي ــى الظه ــة إل ــة والبريطاني ــة الكلاســيكية الأمريكي ــدارس الجيوبوليتكي عــادت الم
أطروحاتهــا القائمــة علــى مــن يتحكــم في البحــار والمضائــق يتحكــم في الســيادة العالميــة، بعــد قــرار الحوثــيين منــع كل ســفن 
الشــحن التــي تمــر عبــر بــاب المنــدب إلــى إســرائيل ردًا علــى عدوانهــا علــى قطــاع غــزة، كمــا بــرز النــزاع الدبلوماســي بين إثيوبيــا 
والصومــال بعــد التوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم بين إثيوبيــا وإقليــم أرض الصومــال التــي تحصــل بموجبــه أديــس بابــا علــى ممــر 
بحــري اســتراتيجي بطــول 20 كلــم في ميــاه خليــج عــدن وبنــاء قاعــدة عســكرية بحريــة واســتئجارها لمــدة خمــسين ســنة. فكيــف 
ســتؤثر الهجمــات الحوثيــة علــى أهــم ممــر حيــوي بحــري في العالــم؟ ومــا هــو مســتقبل الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر بعــد 
إعلان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن عمليــة حــارس الازدهــار؟ وكيــف يمكــن للاتحــاد الإفريقــي أن يواجــه نــزاع جيوبوليتيكــي 

بين إثيوبيــا والصومــال علــى ضفــاف خليــج عــدن؟

أ.د. مصطفى صايج

: تأثيرات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. : تأثيرات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.أولاع أولاع
تقديــرات البنتاغــون في الفتــرة مــا بين 19 نوفمبــر 2023 إلــى 31 ينايــر 
2024م، تشــير إلــى خمســة وثلاثين هجومًــا مســلحًا قامــت بــه جماعــة 
الحوثــيين بالصواريــخ والمســيرات ضــد الســفن البحريــة في البحــر 
الأحمــر وفي خليــج عــدن، ممــا أدى إلــى حالــة اضطرابــات شــديدة في 
ــور مــا يقــارب 12 % مــن التجــارة  ــث تشــهد عب منطقــة حساســة حي

العالميــة.

وكل المؤشــرات تشــير إلــى التأثيــرات الثقيلــة لتهديــدات الحوثــيين علــى 
ــات الشــحن البحــري والنقــل الطاقــوي في البحــر الأحمــر، وفــق  عملي
ــر  ــات عب ــي، فــإن النقــل البحــري للحاوي ــدوق النقــد الدول ــر لصن تقري
البحــر الأحمــر تراجــع بنســبة 30 % في ســنة 2023م، بســبب تضاعــف 
البحريــة علــى طــول الحــدود  النــاقلات  الهجومــات الحوثيــة علــى 
البحريــة لليمــن، مــع تراجــع معتبــر للتجــارة عبــر الحاويــات في بدايــة 
ســنة 2024م. وفي نفــس الاتجــاه، أكــدت منصــة الموانــئ لصنــدوق النقــد 
الدولــي بــأن حجــم العبــور عبــر قنــاة الســويس الــذي يربــط البحــر 
الأحمــر بالبحــر المتوســط، انخفــض بنســبة 37 % في الفتــرة مــا بين 
أول ينايــر إلــى 16 ينايــر 2024م، مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة 2023م.
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التجــارة العالميــة، وهــي »ميرســك الدنماركيــة، و«هابــاغ لويــد الألمانيــة، 
و« ســي إم إيــه ســي جــي« إم الفرنســية، و »إم إس ســي« السويســرية.
ــات الشــحن  ــة في عملي ــف خســائر إضافي ــر المســار البحــري يكل تغيي
البحــري مــن حيــث القيمــة الماليــة وقيمــة عامــل الوقــت، فالشــحنة 
البحريــة مــن آســيا إلــى أوروبــا يمكــن أن تضيــف حوالــي 9 أيــام إلــى 
ــة  ــا. ولتبســيط أهمي ــى أوروب ــا إل ــادة 18 يوم ــي تســتغرق ع ــة الت الرحل
ــاة الســويس، مــن  ــدب وقن ــاب المن ــر ب ــح الوقــت عب قصــر المســافة ورب
بــاب الوقــت هــو المال، فــإن المتخصــصين في هــذا المجال يقدمــون 
نموذجًــا لســفينة شــحن تنطلــق مــن مينــاء تايــوان باتجــاه مينــاء روتــردام 
ــاة الســويس فإنهــا تســتغرق 25  ــة اتخاذهــا مســار قن بهولنــدا، في حال
ــة اضطرارهــا لســلك  ــا لمســافة 10 آلاف ميــل بحــري. أمــا في حال يومً
المســار البحــري عبــر الرجــاء الصالــح عبــر جنــوب إفريقيــا فإنهــا 

ســتقطع 13500 ميــل بحــري وتســتغرق 34 يومًــا، أي بزيــادة 9 أيــام.
يضــاف إلــى تكلفــة النقــل الارتفــاع الكبيــر في تــأمين الشــحنات، نشــير 
هنــا إلــى بعــض المؤشــرات التــي تؤكــد تأثيــرات الهجمــات الحوثيــة 
النقــل  الموقــع المتخصــص في أخبــار  البحــري، حســب  علــى الأمــن 
ــل  ــدت أســعار نق ــر2024م، تزاي ــن 15 يناي ــداء م ــه ابت اللوجســتيكي، فإن
حاويــة مــن الموانــئ الآســيوية، بمــا في ذلــك اليابــان وجنــوب شــرق آســيا 
ــى 3500  ــى دول المنطقــة المتوســطية، مــن 2000 دولار إل ــش إل وبنغلادي
دولار إلــى غــرب البحــر الأبيــض المتوســط   ومــن 2100 دولار إلــى 3600 
دولار إلــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، أي 1500 دولار أكثــر ممــا 
كانــت عليــه في اليــوم الأول مــن العــام. ويشــير مؤشــر شــنغهاي للشــحن 
بالحاويــات، الــذي يقيــس تكلفــة حاويــة بطــول 20 قدمًــا يتــم شــحنها 
مــن شــنغهاي إلــى أوروبــا قــد وصــل إلــى 3101 دولار لــكل حاويــة، ممــا 

يؤشــر علــى زيــادة بنســبة 310 % مقارنــة ببدايــة نوفمبــر 2023م.

كمــا أثــرت الهجومــات الحوثيــة علــى الأمــن الطاقــوي بتهديــد نــاقلات 
النفــط والغــاز، لأن البحــر الأحمــر يعــد طريقًــا حيويًــا لتدفــق الطاقــة، 
حيــث تعبــر نــاقلات النفــط التــي تحمــل مــا بين 8 إلــى 10 % مــن 
النفــط العالمــي، ومــا يصــل إلــى 8 % مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
ســنويًا، وقــد ســارعت شــركة بريتــش بتروليــوم إلــى التعليــق المؤقــت 
لجميــع حركــة ناقلاتهــا عبــر البحــر الأحمــر حفاظًــا علــى سلامــة 
وأمــن موظفيهــا كمــا جــاء في بيانهــا الرســمي. وبعــد الضربــات الجويــة 

للقــوات الأمريكية-البريطانيــة ضــد مواقــع الحوثــيين في اليمــن في 
منتصــف ينايــر 2024م، توقفــت شــركة قطــر للطاقــة، ثانــي أكبــر مصدر 
ــر،  ــر البحــر الأحم ــا عب ــم، عــن إرســال ناقلاته ــاز المســال في العال للغ
متخــذة مــن طريــق الرجــاء الصالــح بــديلًا في غيــاب الأمــن البحــري في 
المنطقــة. كمــا حولــت شــركة النفــط والغــاز النرويجيــة »إكوينــور« ســفنها 
التــي تحمــل النفــط والغــاز المســال مســارها عــن البحــر الأحمــر، مثلهــا 
مثــل شــركة نــاقلات النفــط البلجيكيــة »يورونــاف« التــي أكــدت تغييــر 

المســار إلــى حالــة اســتباب الأمــن البحــري في المنطقــة.

الأمريكــي- والتحالــف  الحوثــيين  بين  المســلح  التصعيــد  اســتمرار 
البريطانــي وخيــارات المواجهــة المســلحة أدى بالمنتــدى الدولــي للتفــاوض 
ــاب المنــدب كمنطقــة  ــق ب ــوب البحــر الأحمــر ومضي ــى تصنيــف جن إل
اتفاقيــات  تغطــي  الذيــن  البحــارة،  فــإن  وبالتالــي  المخاطــر،  عاليــة 
المنتــدى الدولــي للتفــاوض عقودهــم، ســيحصلون علــى مكافــأة تعــادل 
راتبهــم الأساســي طــوال مــدة العبــور وتعويــض مــزدوج في حالــة الوفــاة 
أو العجــز. فــضلًا عــن إلــزام الاتحــاد الدولــي للســفن كل الســفن العابرة 
مــن بــاب المنــدب اتخــاذ تدابيــر أمنيــة إلزاميــة مــن المســتوى الثالــث، 
أي التهديــد الاســتثنائي، الــذي يعنــي حــادث أمنــي محتمــل أو وشــيك 
مــن المدونــة الدوليــة لأمــن الســفن ومرافــق الموانــئ، وهــي كلهــا أعبــاء 
وتكاليــف ماليــة وبشــرية لا تطيقهــا شــركات الشــحن أو نــاقلات النفــط 
والغــاز في ظــل اســتمرار الأوضــاع وإطالــة عمــر النــزاع المســلح في البحــر 

الأحمــر.

ا: البحر الأحمر والقرن الإفريقي: تحول جيوسياسي دائم ا: البحر الأحمر والقرن الإفريقي: تحول جيوسياسي دائمثانيع ثانيع
إلــى جانــب التصعيــد المســلح بين الحوثــيين والــدول الغربيــة في المنطقة 
ــوي  ــن البحــري والطاق ــى الأم ــا عل ــر وتأثيراته ــة للبحــر الأحم الجنوبي
ــال  ــا والصوم ــزاع الدبلوماســي والسياســي بين إثيوبي ــإن الن ــي، ف العالم
ــال،  ــم أرض الصوم ــا وإقلي ــس باب ــرة التفاهــم بين أدي ــى ضــوء مذك عل
الموقعــة بتاريــخ أول ينايــر 2024م، قــد عمق من حالة اللاســتقرار الأمني 
في منطقــة جغرافيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى غلــق كل المنفــذ البحــري مــن 
خليــج عــدن وبــاب المنــدب وتشــعل منطقــة القــرن الإفريقــي الضيقــة، 
الممتــدة بين الصومــال، إرتيريــا جيبوتــي وإثيوبيــا، أو القــرن الإفريقــي 
الموســع الممتــد إلــى غايــة كينيــا جنــوب الســودان، الســودان وأوغنــدا. قــد 

    4 شـــركات شـــحن أوروبيـــة تشـــكل 54% مـــن التجـــارة العالميـــة 

ــرية  ــية وسويسـ ــة وفرنسـ ــة وألمانيـ ــي  دنماركيـ ــاراتها وهـ ــرت مسـ غيـ

    مؤشـــر شـــنغهاي: تكلفـــة حاويـــة مـــن شـــنغهاي إلى أوروبـــا بلـــغ 

ــر 2023 ــة نوفمبـ ــة ببدايـ ــادة 310 % مقارنـ ــة بزيـ 3101 دولار للحاويـ



مـــــــــارس    72
195العــدد

2024www.araa.sa مقالمقال
ملف العددملف العدد

مــع إثيوبيــا فــضلًا عــن الاعتــراف الدولــي بالإقليــم الانفصالي، شــرعنة 
النظــام السياســي واســتمرارية ســلطته في ظــل الشــرعية الهشــة بعــد 
ســخط المعارضة بســبب تأجيل الانتخابات الرئاســية وتمديد تاريخها 
لفتــرة ســنتين تنتهــي في ســنة 2024م، مــن جهــة، ومواجهــة الاضطرابــات 
الأمنيــة الناتجــة عــن المطالــب الانفصاليــة لعشــائر إقليــم صــول، مــن 
ــي  ــال، الت ــم في أرض الصوم ــر إقلي ــي أكب ــد ثان ــذي يع ــة أخــرى، ال جه
تســعى إلــى قيــام إقليــم مســتقل تابــع للصومــال، لأن الدوافــع نفســها 
التــي عــززت انفصــال أرض الصومــال عــن جمهوريــة الصومــال تتكــرر 
مــع عشــيرة »دولبهنتــي« التــي انتفضــت ضــد مــا تســميه باحتــكار 
الســلطة والثــروة لعشــيرة »آل إســحاق«. وهــي ورقــة اســتراتيجية بيــد 
مقديشــيو يمكــن الضغــط بهــا علــى النخبــة الانفصاليــة في أرض 
الصومــال. كمــا يمثــل الاتفــاق مــع إثيوبيــا محاولــة لبنــاء مشــروعية 
مــن خلال البحــث عــن الثــروة لتجــاوز حالــة الفقــر المنتشــرة في الإقليــم 

تبــرز النزاعــات المجمــدة أصلًا والعــودة إلــى حالــة الصوملــة المنقســمة 
علــى مناطــق هشــة مثــل أرض الصومــال وأرض بونــت، وتصاعــد النــزاع 
في إثيوبيــا مــع حــركات انفصــال التيغــراي، وإحيــاء النــزاع المتجــذر بين 
إثيوبيــا والصومــال حــول أوجاديــن أيــن يقطنهــا صوماليــون لكــن تابــعين 
لإثيوبيــا، وتحريــك النــزاع البحــري بين الصومــال وكينيــا في منطقــة 

بحريــة غنيــة بالمــوارد الطاقويــة.

إن الاتفــاق الــذي أبرمــه رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، أحمــد آبــي، مــع رئيــس 
إقليــم أرض الصومــال، موســى بيحــي عبــدي، باســتئجار 20 كلــم مربــع 
مــن الأراضــي الســاحلية حــول مينــاء بربــرة علــى خليــج عــدن في مدخــل 
بــاب المنــدب لمــدة 50 ســنة مــن أجــل تعزيــز مــا ســمته إثيوبيــا بالشــراكة 
الإقليميــة  الســيادة  علــى حســاب  الطــرفين  أحلام  يحقــق  الأمنيــة، 
للصومــال، فإقليــم أرض الصومــال يبحــث مــن خلال مذكــرة التفاهــم 

ـــات أمنيـــة في أرض الصومـــال تقودهـــا عشـــائر صـــول وهـــي       اضطراب

ــن ــا على الانفصالييـ ــط بهـ ــيو للضغـ ــد مقديشـ ــتراتيجية بيـ ــة اسـ ورقـ
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إثيوبيــا تنديــدًا بالموقــف الإثيوبــي. وفي إطــار الضغوطــات التــي يمكــن 
أن تلجــأ إليهــا الصومــال إلــى جانــب الضغــط القانونــي والدبلوماســي، 
ــات والأحلاف  ــة التوازن ــة في إطــار لعب ــد شــراكات أمني ــد تعق ــا ق فإنه
العســكرية الإقليميــة، خصوصًــا وأن البيئــة السياســية الإفريقيــة تميــل 
لصالحهــا علــى الأقــل مــن حيــث التأييــد الدبلوماســي، التــي تؤيــد 
الوحــدة والســيادة الإقليميــة للصومــال مــع دعــوة الهيئــة الحكوميــة 
ــى حــل ودي وســلمي  ــى التوصــل إل ــاد« إل ــا »الإيغ ــة شــرق إفريقي لتنمي
أكبــر  مــن  ولعلــه  الجهويــة.  المنظمــة  في  العضويــن  الدولــتين  بين 
المخاطــر في حالــة تصعيــد النــزاع في المنطقــة العــودة إلــى صعــود 
ــة في  ــي تســتفيد مــن حــالات هشاشــة الدول ــة الت الجماعــات الإرهابي
القــرن الإفريقــي وتزايــد النزاعــات الحدوديــة اللامتناهيــة، وهــو مــا 
يشــير إليــه معظــم المراقبــون للمنطقــة، مثــل مــا أشــار إليــه، مايــك 
هامــر، المبعــوث الأمريكــي الخاص للقــرن الإفريقــي، حيــث أكــد في 
اجتمــاع للإيغــاد حــول النــزاع الإثيوبي-الصومالــي بقولــه:« إن مذكــرة 
التقويــض للأمــن الإقليمــي وإن حركــة  التفاهــم تهــدد بمزيــد مــن 
الشــباب الصوماليــة تســتخدمها كــسلاح، وهنــاك مؤشــرات لتجنيــد 
مقاتــلين جــدد«. والملاحــظ في هــذا الصــدد، أن النــزاع المجمــد بين 
حركــة الشــباب الصومالــي وإثيوبيــا لا تــزال تختــزن الكثيــر مــن الأحقاد 
التاريخيــة بســبب الــدور الــذي لعبتــه إثيوبيــا في الإطاحــة بالمحاكــم 
الإسلاميــة في الصومــال بعــد تدخلهــا المباشــر في مقديشــو مــا بين 
2006 و2009م، وتنتشــر حركــة الشــباب في الحــدود الصوماليــة الإثيوبيــة 
المســلمين  الصومالــيين  مــن  الغالبيــة  فيهــا  تســتغل  التــي  الواســعة 
والأورومــو التــي تســعى للانفصــال عــن إثيوبيــا. وأي تصاعــد للنــزاع 
بين إثيوبيــا والصومــال بعــد مذكــرة التفاهــم مــع إقليــم أرض الصومــال، 
ستســتفيد منــه حتمــا حركــة الشــباب المجاهديــن التــي تشــكل فــرع 
تنظيــم القاعــدة في شــرق إفريقيــا، وتقــوض كل الاتفاقــات التــي تم 
التوصــل إليهــا بين دول الجــوار لإيجــاد آليــات للتنســيق الأمنــي في 
مكافحــة التهديــدات الإرهابيــة، ونذكــر هنــا علــى ســبيل المثــال مــن 
بين مخرجــات القمــة التشــاورية المنعقــدة بالصومــال بتاريــخ الأول مــن 
فبرايــر 2023م، بحضــور رؤســاء الصومــال، كينيــا، جيبوتــي وإثيوبيــا، 
الاتفــاق علــى تــدشين آليــة مشــتركة لمنــع التهديــدات العابــرة للحــدود، 
إطلاق حملــة عســكرية بمشــاركة قــوات الــدول الأربعــة لملاحقــة حركــة 
أنــه ســيتم  الشــباب الإرهابيــة. ومــن بين الاحتمــالات الأكثــر ورودًا 
التحالــف بين الجماعــات الإرهابيــة وجماعــات الجريمــة المنظمــة علــى 
ــى عــودة  ــا عل ــاب المنــدب، إذ تم التأكيــد فعلي ضفــاف خليــج عــدن وب
أعمــال القرصنــة في منطقــة القــرن الإفريقــي بشــكل ملفــت للانتبــاه، 
كمــا يشــير إلــى ذلــك المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة الــذي لاحــظ 
تصاعــد أعمــال القرصنــة خلال الثلاثــة أشــهر الأخيــرة لســنة 2023م، 
بشــكل لــم تشــهده المنطقــة منــذ 6 ســنوات ســابقة، ومــن بين الدوافــع 
المحركــة لذلــك البحــث عــن الفديــة وتحويــل الســفن. وهــي الوضعيــة 

باســتغلال المجال البحــري الحيــوي، حيــث ســبق وأن عقــد أكبــر صفقــة 
مــع مؤسســة مينــاء دبــي العالميــة في ســنة 2017م، تتضمــن تحديــث 
وتوســيع مينــاء بربــرة، عاصمتهــا الاقتصاديــة أيــن دشــنت المنطقــة 
النفطيــة  الاكتشــافات  اســتغلت  كمــا  مــارس 2023م.  في  التجاريــة 
ــة  ــال للطاق ــة بالشــراكة مــع شــركة جين بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبي

ــة. البريطاني

إلــى الممــرات  بالنســبة لإثيوبيــا، فإنهــا تبحــث دومــا عــن الوصــول 
موقعهــا  بســبب  الســويس،  وقنــاة  الأحمــر  البحــر  باتجــاه  البحريــة 
الــوزراء  كــرس رئيــس  اليابســة، وقــد  الــذي يحبســها في  الجغــرافي 
الإثيوبــي، آبــي أحمــد، مقولــة المجال الحيــوي في خطابــه أمــام البــرلمان 
بتاريــخ 13 أكتوبــر 2023م، بقولــه:« الحصــول علــى منفــذ بحــري قضيــة 
حيــاة أو مــوت لإثيوبيــا، وســنحصل علــى هــذا الحــق بالقــوة أو بغيرهــا«، 
لأن في النهايــة الجيوبولتيــكا تلــوي عنــق حتــى دعــاة الــسلام، باعتبــاره 
حــاصلًا علــى جائــزة نوبــل للــسلام ســنة 2019م، لمســاهمته في تســوية 
النــزاع المســلح مــع إيريتريــا. إن الاتفــاق الــذي أبرمــه آبــي أحمــد، الــذي 
صــوره بالتاريخــي، يمنــح لإثيوبيــا هــذا الحــق علــى المنفــذ البحــري 
مــن أجــل تعزيــز مــا ســمته إثيوبيــا بالشــراكة الأمنيــة، الاقتصاديــة 
والسياســية، مــع إقامــة قاعــدة عســكرية بحريــة. وهــو مــا يثيــر الكثيــر 
مــن التســاؤلات حــول مســتقبل الاســتقرار السياســي والأمــن البحــري 
في الضفــة الإفريقيــة للبحــر الأحمــر وعلــى الســاحل الجنوبــي لخليــج 
عــدن مدخــل البحــر الأحمــر المــؤدي إلــى قنــاة الســويس. عقــدة إثيوبيــا 
الجيوبوليتكيــة أنهــا لــم تســتطع بنــاء شــراكات أمنيــة واســتراتيجية 
مســتقرة مــع الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر، فبعــد اســتقلال إريتريــا 
ــا تم تجريدهــا مــن المنفــذ  ــل معه ــزاع مســلح طوي ــد ن ســنة 1993م، بع
البحــري علــى البحــر الأحمــر، كمــا أنهــا لــم تحافــظ علــى شــراكة 
بعــد منحهــا الاســتفادة مــن مينــاء  ثابتــة مــع أســمرة  اســتراتيجية 
بحــري بســبب العــودة إلــى النــزاع المســلح مــا بين 1988-2000م، ووجــدت 
ــى المنفــذ  ــا عل ــة، وعينه ــا التجاري ــي المنفــذ المؤقــت لتبادلاته في جيبوت
البحــري الصومالــي، لأنهــا ســبق وأن اســتحوذت علــى 19 % مــن مينــاء 
بربــرة في عــام 2018م، بالشــراكة مــع شــركة موانــئ دبــي العالميــة التــي 
ــة 30 %. ــال النســبة المتبقي ــك أرض الصوم ــا تمتل ــك 51 % بينم تمل

تشــكل مذكــرة التفاهــم بين إثيوبيــا وإقليــم أرض الصومــال تحــدي 
أمنــي لدولــة الصومــال التــي تعتبــر الإقليــم ولايــة تابعــة لهــا، وقــد 
اتخــذت جملــة مــن الإجــراءات القانونيــة والسياســية قبــل التلويــح 
باســتخدام كل الخيــارات لضــم الإقليــم الــذي أعلــن انفصالــه ســنة 
الصومالــي،  الرئيــس  توقيــع  المتخــذة،  الإجــراءات  فمــن بين  1991م. 
حســن شــيخ محمــود، علــى قانــون إلغــاء الاتفاقيــة كرســالة لــكل مــن 
ــى حــد  ــي، عل ــري، البحــري والجــوي للشــعب الصومال ــد الغــزو الب يري
الخطــاب الرســمي الصومالــي. كمــا قامــت باســتدعاء ســفيرها لــدى 
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الاتحــاد  فــإن  المنــدب،  بــاب  مــن  الإفريقيــة  للجهــة  بالنســبة  أمــا 
ــا  ــي متأرجحً ــزاع الإثيوبي-الصومال ــي يجــد نفســه في إدارة الن الإفريق
بين بالمبــادئ والواقعيــة السياســية التــي تفرضهــا المجالات والمنافــذ 
البحريــة، فمــن جهــة، يتمســك الاتحــاد بالميثــاق التأسيســي الــذي 
يكــرس مبــدأ قدســية الحــدود الموروثــة عــن اســتقلال الــدول الإفريقيــة، 
وهــو مــا بــادر بــه رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي في بيــان طالــب 
ــة  ــة والســيادة الكامل ــرام الوحــدة والسلامــة الإقليمي ــه بضــرورة احت في
لجميــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريقــي بمــا في ذلــك الصومــال 

وإثيوبيــا، وطالــب بنهــج سياســة التهدئــة والتفــاوض بين البلديــن.

 كمــا حــاول مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي تطويــق النــزاع في اجتمــاع 
طــارئ بتاريــخ 17 ينايــر 2024م، بعــد الاســتماع إلــى الطــرفين المتنــازعين 
ــزاع. إلا  وطالــب بضبــط النفــس والحــوار الهــادف لتســوية ســلمية للن
أن الموقــف الصومالــي بقــي متشــبثًا بموقفــه القائــم علــى رفــض أيــة 
مفاوضــات أو وســاطات قبــل انســحاب إثيوبيــا مــن مذكــرة التفاهــم 
غيــر القانونيــة. وتوجهــت الصومــال بتاريــخ 23 ينايــر 2024م، برســالة 
إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، تحتــج علــى مذكــرة التفاهــم التــي اعتبرتهــا 
تهــدد ســيادة الصومــال وسلامتــه الإقليميــة. بينمــا رفضــت إثيوبيــا أي 
نقــاش للقضيــة بمجلــس الأمــن الدولــي وطالبــت بالحــوار في إطــار 
مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي. مــن الصعــب علــى الاتحــاد الإفريقــي 
أن يجــد حلًا وتســوية نهائيــة للقضيــة إلا بتنــازلات محتملــة يمكــن أن 
تقــدم عليهــا إثيوبيــا بإلغــاء مذكــرة التفاهــم تجنبًــا لأي تصعيــد تبحــث 

عنــه أرض الصومــال مــن خلال الاعتــراف الدولــي بإقليمهــا.

مــن الســيناريوهات القليلــة الاحتمــال والأكثــر تأثيــرًا في اتجاهاتهــا 
الإيجابيــة أن يلجــأ الطرفــان إلــى الوســاطة الدوليــة، ونتصــور هنــا 
ــزاع الإثيوبي-الإرتيــري،  إعــادة محــاكاة ســيناريو اتفــاق الجزائــر في الن
الإفريقيــة  الوســاطات  في  الخبــرة  بعــض  الجزائــر  تملــك  بحيــث 
خصوصًــا في هــذه الفتــرة التــي تمثــل القــارة الإفريقيــة والمجموعــة 
العربيــة في مجلــس الأمــن الدولــي، لاســيما وأن الصومــال قــد لجأ 
ــي، ونجــاح هــذا الســيناريو يكــون  ــس الأمــن الدول ــى مجل بالشــكوى إل
بشــرط أساســي، أن يتقلــد رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، أحمــد آبــي، وســام 
نوبــل للــسلام ويتخلــى عــن المصالــح الجيوبوليتكيــة التــي تهــدف إلــى 

تحقيــق المصالــح الحيويــة ولــو بالقــوة.

التــي أدت في الســابق ولا تــزال آثارهــا حاضــرة معنــا إلــى عســكرة 
إقليميــة ودوليــة للبحــر الأحمــر، حيــث قــام القراصنــة الصوماليــون في 
ــى  ــة عل ــل القضي ــى تدوي ــا ممــا أدى إل ســنة 2011م، بشــن 212 هجومً
مســتوى مجلــس الأمــن الدولــي، الــذي أصــدر ســبعة قــرارات في الفتــرة 
ــة  مــا بين 2010 و2022م، اســتدعت التواجــد العســكري الأجنبــي لحماي
النــاقلات البحريــة علــى غــرار عمليــة أتلانتــا للقــوات البحريــة التابعــة 
للاتحــاد الأوروبــي التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمحاربــة 
القرصنــة البحريــة. وأثبتــت التجربــة في محاربــة القرصنــة البحريــة 
مواجهتهــا  عــن  عاجــزة  أضحــت  الضخمــة  العســكرية  القــدرات  أن 
ــرن  ــة الق ــي في دول منطق ــاء الاســتقرار السياســي والأمن ــاب بن في غي
الإفريقــي، فتقديــرات شــركة الأمــن البحــري دريــاد غلوبــال، لا تــزال 
الهنــد  إلــى ســاحل  القــرن الإفريقــي  تصنــف الشــحن مــن ســاحل 
باعتبارهــا منطقــة عاليــة المخاطــر رغــم انتشــار قــوات عســكرية بحريــة 

ــة. لخمســة وعشــرين دول

ثالثًا، من أجل الأمن البحري في البحر الأحمر والخيارات البديلة 
ــة  ــة الإفريقي ــة الآســيوية والضف ــط النزاعــات بين الضف في إطــار تراب
للمنفــذ الجنوبــي للبحــر الأحمــر، فــإن التهديــدات الحوثيــة مــن جهــة، 
وعــودة القرصنــة والتهديــدات الإرهابيــة في القــرن الإفريقــي يختبــر مــن 
جديــد قــدرة التــدخلات العســكرية للقــوى الدوليــة في البحــر الأحمــر، 
لا ســيما العمليــة المتعــددة الجنســيات »حــارس الازدهــار« التــي أنشــأتها 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بتاريــخ 12 ديســمبر 2023م، علــى تــأمين 
الملاحــة وحمايــة الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط، خصوصًــا في ظــل 
الــرؤى الاســتراتيجية المتناقضــة بين واشــنطن والعواصــم الأوروبيــة 
الفاعلــة، باريــس، مدريــد، رومــا وبــرلين، التــي تصــر علــى فصــل مهامهــا 
في إطــار العمليــة الأوروبيــة »أتلانتــا« عــن عمليــة »حــارس الازدهــار«، 
التــي تــرى فيهــا تهديــدًا لمصالحهــا الحيويــة في البحــر الأحمــر في 
حالــة التصعيــد العســكري ضــد الحوثــيين في اليمــن التــي قــد تدعــم 
قــوى غيــر نظاميــة في المنطقــة لتحريــك وتعبئــة قدراتهــا لمواجهــة 
التواجــد العســكري الأوروبــي في البحــر الأحمــر. التفــاؤل الأمريكــي 
يتحــدث عــن نتائــج إيجابيــة مــا بين تاريــخ إنشــاء قــوات »حــارس 
ــر 2024م، اســتطاعت أن تضمــن  ــع مــن يناي ــة الراب ــى غاي الازدهــار« إل
أمــن 1500 ســفينة تجاريــة عبــرت البحــر الأحمــر، لكــن بــدون ربطهــا 
بجوهــر النــزاع المرتبــط بمــا يجــري مــن العــدوان الإســرائيلي الــذي 
يلقــى دعمًــا دبلوماســيًا، عســكريًا أمريكيًــا علــى غــزة التــي تعــد دينامــو 
التصعيــد في منطقــة البحــر الأحمــر، بالنســبة للحوثــيين. وقــد تقــوض 
كل المســارات التفاوضيــة لإيجــاد حلًا نهائيًــا للنــزاع اليمنــي خصوصًــا 
بعــد الــدور الدبلوماســي الصينــي الــذي توصــل إلــى تقــارب بين فاعــلين 
أساســيين في المنطقــة الريــاض وطهــران، لما لهــذه الأخيــرة مــن تأثيــر 
ونفــوذ علــى مجمــوع التنظيمــات الغيــر نظاميــة في المنطقــة العربيــة.

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ـ جامعة الجزائر3
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ــى الشــارع  ــة عل ــكار تأثيــر هــذه الأفعــال الحوثي ــاً، لا يمكــن إن وإقليمي
العربــي المدفــوع بالعاطفــة خاصــة وأنهــم وضعــوا أنفســهم في موضــع 
المدافــع في الخطــوط الأماميــة لدعــم فلســطين علــى قــدم المســاواة مــع 
حــزب الله اللبنانــي بمــا يعــزز صورتهــم لــدى بعــض الشــعوب العربيــة 
خاصــة بعــد الضربــات الأمريكيــة البريطانيــة التــي أفــادت مختلــف 
المصــادر أنهــا كانــت ذات تأثيــر محــدود علــى مناطــق الحوثــيين، غيــر 
أن الحوثــيين نجحــوا في توظيــف هــذه الضربــات في الدعايــة الشــعبية 
وكســب تعاطــف الشــارع العربــي المشــتعل غضبــاً جــراء عــدوان جيــش 

الاحــتلال الاســرائيلي علــى المدنــيين في قطــاع غــزة. 

لكن علــى الرغــم مــن هــذه المكتســبات المؤقتــة التــي يعتقــد الحوثيــون 

التدخل العسكري يعيد السلام للمربع صفر بعد جهود السعودية لاحتواء الأزماتالتدخل العسكري يعيد السلام للمربع صفر بعد جهود السعودية لاحتواء الأزمات

أحداث البحر الأحمر والقرن الإفريقي تفرض التعاون 
الأمني الخليجي/ المصري لحماية مصالحهم

فرضــت مجريــات اعتــداء قــوات الاحــتلال الإســرائيلي علــى المدنــيين في قطــاع غــزة سلســلة مــن التصعيــد الديناميكــي علــى 
المســتويين الدولــي والإقليمــي وزادت حدتهــا علــى خلفيــة فــرض أطــراف أخــرى نفســها علــى المشــهد كأطــراف في النــزاع، ممــا 

ترتــب عليــه اتســاع دائــرة الصــراع التــي لطــالما حــذرت منهــا القــوى الدوليــة والإقليميــة وخاصــة الــدول العربيــة.
 ســعى المتمــردون الحوثيــون في اليمــن بتصــدر المشــهد كطــرف مناصــر للفلســطينيين وداعــم لحركــة حمــاس، حيــث خــرج زعيــم 
المتمرديــن الحوثــيين عبــد الملــك الحوثــي ليعلــن عــن شــن سلســلة مــن الهجمــات بطائــرات بــدون طيــار وصواريــخ اســتهدفت 
إســرائيل ممــا زاد مــن المخاطــر التــي قــد تواجههــا بعــض دول المنطقــة وفي مقدمتهــا الــدول المتشــاطئة علــى البحــر الأحمــر وذلــك 
ردًا علــى القصــف العشــوائي الــذي تشــنه إســرائيل علــى المدنــيين في قطــاع غــزة والحصــار المفــروض علــى القطــاع المســتمر 
ــك  ــد المل ــن  عب ــرة الإجــراءات المتخــذة ضــد إســرائيل وأعل ــون مــن وتي ــة لاحقــة صعــد الحوثي ــر 2023م، وفي مرحل ــذ 7 أكتوب من
الحوثــي عــن شــن هجمــات بحريــة تصاعــدت معهــا التوتــرات في البحــر الأحمــر، حيــث اســتهدف الحوثيــون ســفينة تجاريــة قالــوا 
إنهــا إســرائيلية في البحــر الأحمــر وتم اقتيادهــا إلــى الســواحل اليمنيــة، وفي أوائــل ديســمبر 2023م، خــرج المتحــدث العســكري 
للحوثــيين يحيــى الســريع ليعلــن منــع الســفن الدوليــة المتجهــة إلــى الموانــئ الإســرائيلية مــن المــرور عبــر البحــر الأحمــر بصــرف 
النظــر عــن جنســية مالكيهــا أو مشــغليها ممــا يشــكل تهديــداً مباشــراً لحريــة الملاحــة في البحــر الأحمــر  التــي تشــكل حجــر 
ــى 15% مــن  ــى أن مــا بين 10 إل ــرات إل ــي تشــير التقدي ــم الت ــة في العال ــة في أحــد أهــم الممــرات المائي الأســاس للتجــارة العالمي

إجمالــي الشــحن العالمــي، أي حوالــي 21 ألــف ســفينة ســنويًا، يمــر عبــر البحــر الأحمــر.

سلمى الظاهري 

   وبالنظــر إلــى تاريــخ هــذه الجماعــة  التــي تمثــل أحــد أهــم أذرع 
إيــران في المنطقــة،  فممــا لا شــك فيــه أن البحــث عــن موطــأ قــدم في 
هــذه الحــرب يمثــل فرصــة ســانحة  لتحقيــق مكاســب علــى مختلــف 
الأصعــدة؛ فمــن جهــة يســعى الحوثيــون إلــى الظهــور البطولــي لتعزيــز 
قاعــدة الدعــم لهــم علــى الصعيديــن الداخلــي والإقليمــي، فداخليًــا، 
تحظــى القضيــة الفلســطينية بدعــم مختلــف أطيــاف الشــعب اليمنــي 
بمــا فيهــم اليمنــيين المنــاوئين لســلطة الحوثــي، بالتالــي يعــزز هــذا  
المجلــس  اتخــاذ  ظــل  خاصــة في  الشــعبية   مــن صورتهــم  الموقــف 
القيــادي الرئاســي اليمنــي المعتــرف بــه دوليًــا موقفــاً محايــداً مــن 
الأزمــة اليمنيــة وتركــزت تصريحاتــه علــى التنديــد بهجمــات الحوثــيين 

ــى البحــر الأحمــر. عل
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لــم ينضــم ســوى عشــرة بلــدان بشــكل معلــن بينهــا بريطانيــا، وفرنســا، 
وإيطاليــا، وكنــدا، وذلــك علــى الرغــم مــن التهديــد الأمنــي الصريــح 

للتجــارة الدوليــة.

وعلاوة علــى ذلــك ســاهم عــدد مــن الــدول التــي انضمــت إلــى التحالــف 
بعــدد رمــزي مــن الأفــراد، حيــث عرضــت الدنمــارك ضابــط أركان واحــد 
فقــط علــى الرغــم مــن تأثــر الدنمــارك بشــكل مباشــر مــن التهديــدات 
الأمنيــة في البحــر الأحمــر حيــث تمتلــك الدنمــارك شــركة الشــحن 
وفضلــت  الأخــرى،  الســفن  مــن  والعديــد  ميرســك  مولــر  العملاقــة 
التفــاوض المباشــر مــع الحوثــيين فيمــا يتعلــق بســفن الشــحن الخاصــة 

بهــا.

في  الحــذرة  المشــاركة  مــن  النهــج  نفــس  الــدول  مــن  عــدد  وحــذت 
التحالــف حيــث أعلنــت هولنــدا إنهــا سترســل ضابطــي أركان وقالــت 
النرويــج إنهــا سترســل 10 ضبــاط بحريــة، فــضلًا عــن أن إيطاليــا 
وفرنســا وإســبانيا أعلنــوا أن إرســال ســفنهم الخاصــة بغــرض حمايــة 
مصالحهــم الوطنيــة، ولكــن ليــس تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة علــى 

الرغــم مــن موافقتهــم علــى التعــاون.

وهــو مــا نســتطيع مــن خلالــه القــول إن هــذه الــدول وغيرهــا مــن الــدول 
التــي رفضــت إعلان مشــاركتها بشــكل علنــي في هــذا التحالــف تخشــى 
التــورط في خلــق ســاحة مواجهــة دوليــة في البحــر الأحمــر، كمــا أن 
الإعلان عــن مشــاركة بعــض هــذه الــدول بعيــداً عــن القيــادة الأمريكيــة 
ينبــئ عــن القلــق مــن أن تفهــم هــذه المشــاركة أنهــا تقــع في إطــار ســياق 
سياســي تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة ممــا يوحــي بدعــم العمليــات 
ــة الملاحــة  العســكرية الإســرائيلية في قطــاع غــزة وليــس بغــرض حماي
في البحــر الأحمــر، خاصــة وســط إعلان الجانــب الحوثــي أن الهجمــات 
في البحــر الأحمــر ظرفيــة ومرتبطــة ارتباطًــا كاملًا بوقــف إطلاق النــار 

في غــزة.

ثانيــاً: بــدا مــن اللافــت عــدم انضمــام عــدد مــن الــدول العربيــة الفاعلــة 
ــى البحــر الأحمــر وأهمهــم المملكــة العربيــة الســعودية  والمتشــاطئة عل

أنهــم حصدوهــا، إلا أن الهجمــات المســتمرة في البحــر الأحمــر أدت إلى 
قلــب طــرق الشــحن العالميــة رأســاً علــى عقــب، حيــث أعلنــت العديــد 
ــد  ــر البحــر الأحمــر بعــد الآن تحــت تهدي ــن تعب مــن الشــركات أنهــا ل
الحوثــيين، وبالفعــل ســلكت أكثــر مــن 180 مــن ســفن الشــحن رأس 
الرجــاء الصالــح الــذي يتطلــب العبــور بــه بمــا يصــل إلــى 10 إلــى 14 
يومــاً ممــا يــؤدي بــدوره إلــى ارتفــاع أســعار الشــحن ممــا يترتــب عليــه 
ــة. فــضلًا عــن توقــف العشــرات مــن شــركات  ــة المالي ــادة في التكلف زي
الشــحن العملاقــة رحلاتهــا البحريــة عبــر البحــر الأحمــر بمــا يشــكل 
ــدب  ــاب المن ــق ب ــر مضي ــة عب ــة الملاحــة البحري ــا لحرك ــدًا حقيقيً تهدي
الحيــوي الــذي يشــكل شــريان هــام لحركــة التجــارة العالميــة حيــث 
ــن الشــحنات  ــادل 10% م ــا يع ــف ســفينة، أي م ــره نحــو 21 أل تمــر عب

ــاً. ــل نفــط يومي ــون برمي ــة، ونحــو 3.3 ملي ــة العالمي ــع البحري والبضائ

مــع  حربهــا   في  إســرائيل  اســتخدمته  الــذي  النهــج  نفــس  وعلــى 
الراحــل  المصــري  الرئيــس  إغلاق  علــى  خلفيــة  مصر عــام 1967م، 
جمــال عبــد الناصــر لمضائــق تيــران في البحــر الأحمــر لتشــن حربهــا 
علــى مصــر وســوريا والأردن، أعلنــت الولايــات المتحــدة في ديســمبر 
2023 م، عــن تحالــف »حــارس الازدهــار« تحــت مظلــة »القــوات البحريــة 
المشــتركة« المتعــددة الجنســيات، وشــنت عمليــات عســكرية علــى أكثــر 
مــن عشــرة مواقــع يســتخدمها الحوثيــون رداً علــى هجماتهــم علــى 
الســفن المتجهــة إلــى إســرائيل عبــر البحــر الأحمــر،  أعقبهــا جولــة 
جديــدة مــن الهجمــات في 23 ينايــر الماضــي باعتبــار أن هجمــات 
ــة،  ــة الملاحــة الدولي ــداً لحري ــل تهدي ــر تمث ــيين في البحــر الأحم الحوث

وبالتالــي هــو تهديــد مباشــر للمجتمــع الدولــي.

لكــن تحمــل عمليــة »حــارس الازدهــار« في حــد ذاتهــا دلالات سياســية 
يمكــن مــن خلالهــا اســتقراء بعــض التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة التــي 
مــن الممكــن أن تفســر مواقــف عــدد مــن الــدول المحوريــة في هــذا النــزاع 

وهــو مــا یمكــن اســتنباطه مــن خلال جملــة النقــاط التاليــة:
أولًا: لــم تكــن الاســتجابة للمبــادرة حماســية بما فيــه الكفاية للانضمام 
ــه  ــة، إذ أن ــى تحالــف »حــارس الازدهــار« للتصــدي للهجمــات الحوثي إل
عقــب إعلان البنتاغــون عــن انضمــام أكثــر مــن 20 دولــة في التحالــف، 

ــاف الشـــعب  ــم مختلـــف أطيـ ــة الفلســـطينية بدعـ      تحظـــى القضيـ

اليمنـــي بمـــا فيهـــم المناوئيـــن لســـلطة الحوثـــي بالتـــالي تعـــزز هجماتهـــم

     الرفض الدولي الواســـع للمشـــاركة في "تحالف الازدهار" خشـــية التورط 

ـــة  ـــادة الأمريكي ـــن القي ـــق م ـــر والقل ـــر الأحم ـــة في البح ـــة دولي في مواجه
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ومصــر في تحالــف »حــارس الازدهــار« أو أي مــن العمليــات البحريــة 
ــن  ــى الرغــم م ــر، فعل ــي للبحــر الأحم ــأمين المدخــل الجنوب ــة لت الدولي
الآثــار الســلبية المباشــرة علــى الــدول العربيــة وعلــى الــرأس منهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر إلا أنهــم علــى درايــة كاملــة أن النــأي 
ــح  بالنفــس عــن التدخــل المباشــر في هــذا التحالــف  ســيحول دون فت
جبهــة جديــدة للصــراع في الشــرق الأوســط، وأنــه كان مــن الأنســب 
والأقــل تكلفــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تمــارس ضغوطــات علــى 
إســرائيل لوقــف إطلاق النــار وإنهــاء العمليــة العســكرية في قطــاع غــزة، 
ولعــل أبــرز مــا يدلــل علــى اســتخدام هــذا النهــج مــا جــاء علــى لســان 
ــأن  ــر مــن مناســبة ب ســمو وزيــر الخارجيــة فيصــل بــن فرحــان في أكث
»الهجمــات في البحــر الأحمــر متصلــة بشــكل مباشــر بالحــرب في 
ــار بشــكل فــوري، وإطلاق  ــاك حاجــة لوقــف إطلاق الن ــه هن غــزة«، وأن
العمليــة السياســية لحــل الأزمــة الفلســطينية بشــكل نهائــي، جنبــاً إلــى 
جنــب مــع تأكيــدات وزارة الخارجيــة الســعودية في بيــان رســمي بعــد 

الضربــات الأمريكيــة لمواقــع الحوثــيين على أهميــة المحافظــة علــى 
أمــن واســتقرار منطقــة البحــر الأحمــر التــي تعد حريــة الملاحة فيهــا 
مطلبــاً دوليــاً لمساســها بمصالــح العالــم أجمــع، فــضلًا عــن دعوتهــا 
إلــى ضبــط النفــس وتجنــب التصعيــد في ظــل مــا تشــهده المنطقــة 

مــن أحــداث.

وجديــر بالذكــر في هــذا الصــدد الجهــود الدؤوبــة التــي قامــت بهــا 
حكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين في مســاعيها الحميــدة لإيجــاد حــل 
سياســي في اليمــن والوصــول إلــى اتفــاق سلام انطــوى علــى مفاوضــات 
مــع الحوثــيين، وبالتالــي فــإن التدخــل العســكري المباشــر ســيعود بجهود 
الــسلام إلــى المربــع صفــر بعــد أن بذلــت المملكــة جهــوداً حثيثــة لاحتــواء 
أزمــات المنطقــة وتصفيــر الصراعــات علــى مختلــف الجبهــات، وإيلاء 
الأولويــة للمفاوضــات بمــا يضمــن التركيــز علــى نموهــا الاقتصــادي 

وفقــاً لأجنــدة رؤيــة 2030.

     تحـــركات إثيوبيـــا وإيجـــاد التوتـــرات مـــع جيرانهـــا الإقليمييـــن 

مـــن شـــأنه التلويـــح ببـــوادر صـــراع في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9&contentId=1684589
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أولًا: يثيــر هــذا التحــرك مــن طــرف إثيوبيــا توتــرات مــع جيرانهــا 
الإقليــمين، بمــا مــن شــأنه التلويــح ببــوادر صــراع في منطقــة القــرن 
مــع  الإثيوبــي  الاتفــاق  تعتبــر هــذا  الصومــال  أن  الإفريقــي، فنجــد 
أرض الصومــال هــو انتهــاك صــارخ للســيادة الصوماليــة ممــا قــد 
يــؤدي حــال تفاقمــت هــذه الأزمــة إلــى قطــع العلاقــات الصوماليــة / 
ــه  ــث أن ــال، حي ــا في الصوم ــا لقواته ــي ســحب إثيوبي ــة، وبالتال الإثيوبي
مــن المعــروف أن إثيوبيــا مــن أكبــر المســاهمين بقــوات في بعثــات حفــظ 
الــسلام التابعــة للاتحــاد الإفريقــي في الصومــال بقــوة يبلــغ قوامهــا 
5000 جنــدي ضمــن بعثــة الاتحــاد الإفريقــي بموجــب اتفاقــات ثنائيــة، 
لمجابهــة »حركــة الشــباب الإسلاميــة«، وبالتالــي فــإن انســحاب هــذه 
القــوات بشــكل مباغــت قــد  يزيــد مــن خطــر الإرهــاب في منطقــة 

القــرن الإفريقــي.

ثانيــاً: أعلنــت »حركــة الشــباب« الصوماليــة في بيــان مطلــع ينايــر 2024م، 
ــي مــع أرض الصومــال، وليــس هــذا فحســب  ــا للاتفــاق الإثيوب رفضه
بــل هــددت بشــن هجمــات انتقاميــة تجــاه إثيوبيــا، وهــو مــا قــد يمثــل 
الدعــم  التوتــر وحشــد  اســتغلال هــذا  للحركــة في  فرصــة ســانحة 
الشــعبي والتمــدد في إقليــم أرض الصومــال المتاخــم للحــدود الإثيوبيــة، 
ــرن  ــة الق ــف والإرهــاب في منطق ــد خطــر العن ــن شــأنه  تصعي بمــا م
الإفريقــي، ومــن ثــم فــإن تهديــد الحوثــيين علــى بــاب المنــدب، وإمكانيــة 
تصاعــد العنــف علــى يــد حركــة الشــباب في منطقــة شــمال الصومــال، 

ســيهدد بالتأكيــد الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر بأكملــه.

ثالثــاً: المخاوف المشــتركة لــدول الجــوار الإثيوبــي مــع الصومــال، إذ 
أن الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض الصومــال ســيؤثر ســلباً علــى اقتصــاد 
جيبوتــي، إذ أن اســتخدام إثيوبيــا لمينــاء بربــرة يحــرم مينــاء جيبوتــي مــن 
نحــو 1.5  مليــار دولار رســوم وضرائــب لمينائهــا الــذي يســتخدم كمركــز 
رئيســي للصــادرات والــواردات الإثيوبيــة، وبذلــك تخســر جيبوتــي نحــو 
ــة أخــرى لا  ــة، ومــن ناحي ــة مــن ناحي ــا الخارجي 95% مــن تجــارة إثيوبي
یمكــن إغفــال القلــق الإريتــري مــن جــراء فكــرة وجــود أســطول إثيوبــي 
بالقــرب مــن ســواحلها نظــراً لتاريــخ النــزاع الحــدودي بين البلديــن الــذي 
ــة، وبالتالــي لا يعــد هــذا الاتفــاق الإثيوبــي مــع  اســتمر لســنوات طويل
أرض الصومــال بــأي حــال مــن الأحــوال حافــزاً للــسلام في منطقــة 

القــرن الإفريقــي.

رابعــاً: قــد يســبب تفاقــم الأزمــات علــى البحــر الأحمــر تزايــد تــدخلات 

أمــا بالنســبة لمصــر التــي ســببت لهــا هــذه الهجمــات علــى البحــر 
الأحمــر خســائر اقتصاديــة كبيــرة، إذ تعــد قنــاة الســويس أحــد المصــادر 
ــة والدخــل للاقتصــاد المصــري، وقــد  ــات الأجنبي الرئيســية للاحتياطي
ــد انخفضــت الآن  ــار دولار وق ــام الماضــي 9.4 ملي ــا الع ــت إيراداته بلغ
ــيين في اليمــن،  ــة بعــام 2023م، بعــد هجمــات الحوث بنســبة 40% مقارن
فــضلًا عــن التأثــر المباشــر لقطــاع الســياحة خاصــة في منطقــة ســيناء. 
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الخســائر المباشــرة إلا أن أي تحــرك 
عســكري ســيتم تفســيره علــى أنــه اصطفــاف بجانــب إســرائيل وتحيــز 

ودعــم مباشــر لهــا علــى حســاب المدنــيين في قطــاع غــزة.

وبالتالــي يمكــن القــول إن الحــرب في غــزة نزعــت فتيــل أزمــات عديــدة 
ومركبــة في المنطقــة اســتدعت معهــا حالــة مــن التعقيــد السياســي 
بحكمــة  العربيــة  الــدول  مختلــف  مــن  معــه  التعامــل  تطلــب  الــذي 
سياســية عاليــة، والتحــرك بمبــدأ احتســاب المكاســب والخســائر قبــل 
اتخــاذ أي قــرار، خاصــة وأن الهــدف الأكبــر لــدول المنطقــة يتلخــص في 

إحلال الــسلام والأمــن في المنطقــة العربيــة.
تفاقم المخاطر 

ــوي للتجــارة  ــا كممــر ملاحــي وحي يشــكل البحــر الأحمــر شــريانًا هامً
الدوليــة بشــكل عــام وللــدول العربيــة بشــكل خــاص، وتفــرض مجريــات 
الأحــداث الآخــذة في التصاعــد نفســها علــى الســاحة وتــزداد معهــا 
فــرص تحــول البحــر الأحمــر إلــى منطقــة مواجهــات إذ أنــه بالتزامــن 
مــع مجريــات الأحــداث في البحــر الأحمــر لابــد مــن طــرح الســؤال 
التالــي: هــل وقــف العــدوان علــى غــزة ســينهي تهديــدات أمــن الملاحــة 

ــى البحــر الأحمــر؟  عل
مــن واقــع متابعــة التطــورات علــى الســاحة الإقليميــة نجــد أن هنــاك 
في  يأتــي  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  التوتــر  لتصعيــد  محفــزات 
مقدمتهــا الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه إثيوبيــا مــع أرض الصومــال 
البحــر  علــى  الحبيســة  لأثيوبيــا  قــدم  موطــأ  لتــأمين  الانفصاليــة 
الأحمــر، ويتــم بموجــب الاتفاقيــة منــح إثيوبيــا الموافقــة علــى إنشــاء 
 20 البالــغ  الممــر  طــول  علــى  تجاريــة  ومنشــآت  عســكرية  قاعــدة 
كيلومتــرًا الــذي ســيتم اســتئجاره لمــدة 50 عامــاً، مقابــل حصــول أرض 
الصومــال علــى حصــة في شــركة الطيــران الإثيوبيــة، وهــي الخطــوات 
التــي مــن المؤكــد ســتأجج التوتــر في هــذه المنطقــة المضطربــة وســيكون 
الــدول المجاورة لإثيوبيــا،  لــه تداعيــات جيوسياســية علــى علاقــات 
ــدب، وهــو مــا  ــاب المن ــق ب ــى مضي ــرات إل ــة وصــول هــذه التوت وإمكاني

يمكــن قــراءة تداعياتــه علــى النحــو التالــي:

     الاتفـــاق الإثيوبـــي ســـيؤثر ســـلبعا على اقتصـــاد جيبوتـــي ويحرمهـــا 

ـــة  ـــا الخارجي ـــارة إثيوبي ـــن تج ـــار دولار رســـوم وتخســـر 95% م ـــن 1.5 ملي م
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الأحمــر.

أضــف إلــى مــا ســبق أنــه حتــى إذا مــا نجحــت الجهــود الدبلوماســية 
ــت مــراراً وتكــراراً رهــن وقــف  ــي أعلن ــة الت في وقــف الهجمــات الحوثي
ــى غــزة،  ــدوان الإســرائيلي عل ــر بوقــف الع ــا في البحــر الأحم عملياته
ــة أمــن ومكتســبات  ــذار هــام لحماي ــة جــرس إن يظــل مــا حــدث بمثاب
الــدول العربيــة وتعزيــز التواجــد العربــي في هــذا الممــر الملاحــي الهــام، 
خاصــة وأن مصــر ودول الخليــج العربــي تمتلــك من المقومــات الدفاعية 
مــا يؤهلهــا مــن الــذود عــن مصالحهــا إذا مــا دعــت الحاجــة، خاصــة 
أن تطــور الأحــداث في مضيــق بــاب المنــدب والقــرن الإفريقــي يفــرض 
أهميــة توطيــد التعــاون الأمنــي العربــي الإقليمــي مــن جهــة، و بين 
دول الخليــج العربــي ومصــر بشــكل خــاص مــن جهــة أخــرى  لحمايــة 

مصالحهــم في البحــر الأحمــر.

إذ تمتلــك مصــر قــدرة عســكرية بحريــة تعــد الأقــوى بين دول البحــر 
الأحمــر، كمــا أعلنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في مايــو 2023م، 
تحتهــا  لتنضــوي  الموحــدة  العســكرية  القيــادة  وتفعيــل  إنشــاء  عــن 
تشــكيلات التكتــل المختلفــة، مثــل القــوات البريــة والجويــة والبحريــة 
والصاروخيــة وهــو مــا يفســر الاســتعداد الخليجــي والعربــي لمجابهــة أي 
خطــر يهــدد المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة في البحــر الأحمــر، وتأطيــر 
رســالة مفادهــا أن أي اعتــداء علــى مصالــح أحــد هــذه الــدول هــو 

ــى بقيــة هــذه الــدول. اعتــداء مباشــر عل

القــوى الخارجيــة، وزيــادة التواجد العســكري في منطقــة القرن الإفريقي 
حيــث يــدرك اللاعبــون الدوليــون أهميــة البحــر الأحمــر كممــر ملاحــي، 
ممــا قــد يســتدعي ترســيخ تواجدهــم مــع تضــارب مقاصــد ومصالــح 
وتوجهــات هــذه الــدول التــي تأتــي الولايــات المتحــدة وفرنســا والــصين 

وروســيا وإيــران علــى رأســهم.

وبشــكل عــام مــن الواضــح أن إثيوبيــا وأرض الصومــال كانتــا علــى 
اســتعداد لمجابهــة ردود الفعــل العكســية لهــذا الاتفــاق الــذي حثــت 
ــف المنظمــات  ــا( ومختل ــات المتحــدة، وبريطاني ــدول )كالولاي ــف ال مختل
الــدول  التعــاون الإسلامــي، وجامعــة  )كالاتحــاد الأوروبــي، ومنظمــة 
ــى الانســحاب مــن هــذا الاتفــاق الــذي يرفــع مــن  العربيــة( إثيوبيــا عل

وتيــرة التوتــر في منطقــة القــرن الإفريقــي ومضيــق بــاب المنــدب.
والتهديــدات  التقلبــات  هــذه  تصاعــد  يفــرض  عــام،  وبشــكل 
الجيوسياســية ســواء مــن قبــل الحوثــيين في أقصــى جنــوب البحــر 
الأحمــر، أو تهديــدات تصاعــد العنــف في أرض الصومــال، أهميــة أكبــر 
للتكامــل الدفاعــي الإقليمــي في منطقــة البحــر الأحمــر، إذ أنه بافتراض 
إذا مــا  كان توقــف هجــوم الحوثــيين علــى الســفن في البحــر الأحمــر 
مرهــون بوقــف العمليــات العدائيــة لجيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى 
غــزة، إلا أن منطقــة البحــر الأحمــر منطقــة ذات أهميــة اســتراتيجية 
وعســكرية واقتصاديــة تتلاقــى فيهــا مصالــح مختلــف القــوى التــي ربمــا 
لا تتلاقــى في أهدافهــا ممــا يجعــل هــذه المنطقــة ســاحة للصراعــات.
وتمتلــك الــدول العربيــة خاصــة المتشــاطئة علــى البحر الأحمــر مصالح 
ــي لا  ــة، والت ــة مباشــرة أيضــا لمكافحــة الإرهــاب والقرصن ــة بحري أمني
شــك تــزداد أهميتهــا نظــراً للأولويــة القصــوى التــي باتــت توليهــا الــدول 
وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية لنموها الاقتصــادي وتحولاتها 
الوطنيــة الطموحــة التــي تســتلزم اســتتاب الأمــن علــى حدودهــا حتــى 

تتمكــن مــن الاســتمرار في مشــروعاتها الوطنيــة الواعــدة.

العربــي  الموقــف  يظــل  الاقتصاديــة،  الخســائر  مــن  الرغــم  وعلــى 
القاضــي بعــدم التدخــل العســكري، أو اتخــاذ موقــف متــوازن إزاء عمليــة 
»حــارس الازدهــار« في البحــر الأحمــر ولــه مــا يبــرره خاصــة في ظــل 
اســتمرار العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، ولكــن لا يمكــن إغفــال أهميــة 
هــذا الممــر الملاحــي وأن تهديــد الملاحــة البحريــة وتدخــل العديــد مــن 
الجهــات الخارجيــة المناوئــة للمصالــح العربيــة والتــي تشــكل إيــران أهــم 
هــذه الــدول بدعــوة حمايــة مصالحهــا يعــد تهديــداً للمصالــح العربيــة 
خاصــة بالنســبة للــدول العربيــة ذات المصلحــة المباشــرة في البحــر 

    الرفـــض العربـــي للتدخـــل العســـكري واتخـــاذ موقـــف متـــوازن 

غـــزة حـــرب  ظـــل  في  يبـــرره  مـــا  لـــه  الازدهـــار"  "حـــارس  إزاء 

*دبلوماسية سعودية بجامعة الدول العربية
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والقــوى  القديمــة  للإمبراطوريــات  اســتراتيجيا  يعــد  والــذي  المتميــز 
الدوليــة الجديــدة. فالبحــر الأحمــر شــريط مائــي بحــري مهــم، يشــكل 
همــزة وصــل بين إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، وبين المحيــط الهنــدي وخليــج 
ثلاثــة  ويتضمــن  المتوســط.  الأبيــض  بالبحــر  العــرب  وبحــر  عــدن 
مضائــق طبيعيــة وهــي مضيــق بــاب المنــدب ومضيــق تيــران ومضيــق 
جوبــال. كمــا يضــم حوالــي 1496 جزيــرة، 1150 جزيــرة تابعــة للســعودية 
للســودان و126  لليمــن، و26 جزيــرة لمصــر و36 جزيــرة  و152 جزيــرة 

ــا. ــرة لأريتري جزي

المنــدب،  بــاب  مضيــق  مدخــل  في  الموجــودة  بــريم،  جزيــرة  وتعتبــر 
خليجــي  مدخــل  علــى  الموجــودة  وجوبــال  وصنافيــر  تيــران  وجــزر 
العقبــة والســويس، وكذلــك جــزر حنيــش ودهلــك وحالــب، مــن المواقــع 

التجاريــة. الملاحــة  مراقبــة  في  دور  ولهــا  الاســتراتيجية 

الوضع الأمني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي: الرهانات والتحديات المستقبليةالوضع الأمني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي: الرهانات والتحديات المستقبلية

مطالبة  الأحمر  والبحر  الإفريقي  القرن  دول 
بتحالف واستراتيجية تراعي الأمن والمصالح

هنــاك توجــس للخبــراء والباحــثين المهتــمين بقضايــا الدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة، مــن أن تتحــول منطقــة البحــر الأحمــر 
والقــرن الإفريقــي إلــى بــؤرة جديــدة لصــراع دولــي وليــس فقــط إقليمــي. وهــو صــراع متعــدد الوجــوه والدوافــع، وســيدخل المنطقــة 

في أزمــة معقــدة، لهــا تداعيــات جيوسياســية وجيواقتصاديــة وكذلــك أمنيــة وأيديولوجيــة.

ــة  ــى الســفن التجاري ــون عل ــي شــنها الحوثي ــذي أدان الهجمــات الت ــس الأمــن، وال ــرار 2722 الصــادر عــن مجل ــإن ق ــل ف وبالفع
وســفن النقــل والتــي تجــاوزت العشــرين منــذ 19 نوفمبــر 2023م، أثــار نقاشًــا حــادًا بين المحلــلين والدبلوماســيين، فهنــاك 
مــن يعتبــر ذلــك مجــرد عمليــة »الهــاء سياســي« عمــا يقــع في غــزة، وهنــاك مــن يــرى مثــل منــدوب روســيا الدائــم لــدى الأمم 
المتحــدة، بــأن المقصــود مــن القــرار ليــس حمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، وإنمــا »محاولــة لإضفــاء الشــرعية علــى الإجــراءات 
الحاليــة للتحالــف الــذي شــكلته أمريــكا وحلفاؤهــا وتحقيــق مباركــة مفتوحــة لهــا في مجلــس الأمــن الدولــي«. وفي حين يتخــوف 
البعــض مــن عســكرة البحــر الأحمــر وتدويــل أمنــه، والتخــوف مــن تعطيــل مســار الحــل السياســي للصــراع اليمنــي واســتفحال 
الأزمــة الإنســانية، هنــاك مــن يدعــو بشــدة إلــى ضــرورة التصــدي للتصعيــد العســكري الحوثــي في البحــر الأحمــر والــذي لــه 

د. خالد ميار الإدريسي 

علاقــة بإيــران التــي لهــا مطامــع في المنطقــة. ولا شــك أن اتســاع دائــرة 
التحالــف العســكري في منطقــة البحــر، ستشــكل أزمــة خطيــرة، قابلــة 
للتحــول إلــى صــراع دولــي مكشــوف، في ظــل وجــود قــوى أخــرى مثــل 
الــصين وروســيا وتركيــا ووجــود حوالــي 23 قاعــدة عســكرية في منطقــة 

القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر.

وممــا يزيــد في تعقــد الوضــع، هــو كذلــك طمــوح إثيوبيــا في الحصــول 
ــدول الجــوار  ــدًا ل ــر، ممــا يشــكل تهدي ــى البحــر الأحم ــذ إل ــى منف عل
ورفضهــا لتمــدد إثيوبيــا؛ وهــذا مــن شــأنه تصعيــد التوتــر في المنطقــة 
والــزج بالقــرن الإفريقــي في دوامــة جديــدة من التزاحم وعدم الاســتقرار.

 أولًا: السياق الجيواستراتيجي للبحر الأحمر والقرن الإفريقي
إن التنافــس حــول البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي ليــس جديــدًا، 
ــرافي  ــع الجغ ــددة؛ بســبب الموق ــة متع ــى مراحــل تاريخي ــود إل وإنمــا يع
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أمــا القــرن الإفريقــي، فيضــم حســب معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث 
يعتبــر  مــن  وهنــاك  وإثيوبيــا  والصومــال  وجيبوتــي  أريتريــا  الــسلام 
الســودان وجنــوب الســودان وكينيــا وسيشــل، ضمــن الفضــاء الأمنــي 
للقــرن الإفريقــي. ومــن المعلــوم بــأن الاهتمــام بالبحــر الأحمــر وكذلــك 
القــرن الإفريقــي، يعــود في الفتــرة المعاصــرة، إلــى مرحلــة التنافــس 
بين بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا؛ فقــد اســتعمرت فرنســا جيبوتــي 
ــا؛ وكانــت لهــا  ســنة 1850م، كمــا اســتعمرت إيطاليــا الصومــال وأريتري
مواجهــات مــع بريطانيــا في المنطقــة .و«يعتبــر الخامــس عشــر مــن 
نوفمبــر 1884م، تاريخًــا مهمًــا للقــارة الإفريقيــة التــي تضــم اليــوم 
فــوق خمــسين دولــة مســتقلة، حيــث اجتمعــت أربعــة عشــرة دولــة هــي 
والبرتغــال  وهولنــدا  وإيطاليــا  والدنمــارك  وبلجيــكا  والمجــر  النمســا 
المتحــدة  والولايــات  وتركيــا  والنرويــج  والســويد  وإســبانيا  وروســيا 
الأمريكيــة وانجلتــرا لوضــع أســس تقســيم القــارة الإفريقيــة. وأعطــى 
مؤتمــر بــرلين الضــوء الأخضــر للــدول الاســتعمارية لتقســيم إفريقيــا، 
وبنهايــة القــرن التاســع عشــر ســيطرت الــدول الأوروبيــة علــى أصقــاع 

إفريقيــا وتقســيمها فيمــا بينهــا.

وتجــدد الاهتمــام الدولــي بالبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، بعــد 
اكتشــاف النفــط والغــاز في الجزيــرة العربيــة، حيــث أصبحــت المنطقــة 
لهــا قيمــة اســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لارتبــاط ذلــك 

لما  الأخــرى،  الصناعيــة  للــدول  بالنســبة  وكذلــك  الطاقــي  بأمنهــا 
يشــكله الممــر المائــي للبحــر الأحمــر مــن أهميــة قصــوى لتجارتهــا 
الدوليــة؛ وظهــر الأمــر جليًــا في أزمــة قنــاة الســويس 1956م، والعــدوان 
قنــاة  تأميــم  بســبب  مصــر،  علــى  البريطاني-الفرنسي-الإســرائيلي 
الســويس والتدخــل الأمريكــي لإنهــاء هــذه الحــرب، بســبب التهديــد 

بالتدخــل. الســوفياتي 

والاتحــاد  أمريــكا  بين  صراعًــا  البــاردة،  الحــرب  مرحلــة  وعرفــت 
الســوفياتي علــى المنطقــة، في إطــار الحــرب بالوكالــة. كمــا شــكلت 
حــرب 1973م، واســتعمال النفــط كأداة ضغــط سياســي مــن طــرف 
منظــور  لصياغــة  خاصــة،  وأمريــكا  عامــة  للغــرب  مبــررًا  العــرب، 
نقــل  وضمــان  الأحمــر  البحــر  في  مصالحهــا  اســتراتيجي لحمايــة 
النفــط والغــاز. واســتند المنظــور الاســتراتيجي الأمريكــي حــول الأهميــة 
الاســتراتيجية للبحــر الأحمــر، علــى مبــدأ نيكســون )1969م( ومبــدأ 
بــوش )1990( ومبــدأ كارتــر )1976( ومبــدأ ريجــان )1982(؛ وهــي مبــادئ 
توخــت تحقيــق ثلاثــة أهــداف: منــع أي قــوة دوليــة معاديــة لأمريــكا 
للســيطرة علــى البحــر الأحمــر وحمايــة أمــن إســرائيل وبقائهــا وحمايــة 

عمليــات نقــل النفــط عبــر البحــر الأحمــر.

وتجــدد الاهتمــام الدولــي بالمنطقــة، بعــد إطلاق الولايــات المتحــدة 

     حضـــور أمريـــكا العســـكري في المنطقـــة للتخويـــف والـــردع وإقنـــاع 

إيـــران والحوثييـــن بعـــدم التصعيـــد وتجنـــب مواجهـــة مباشـــرة مـــع إيـــران
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مظلــة القــوات البحريــة المشــتركة وقيــادة فرقــة العمــل 153التابعــة لهــا، 
والتــي تركــز  علــى الأمــن في البحــر الأحمــر« وقــال أيضًــا بــأن »الــدول 
يجــب أن تتحــد معــا لمواجهــة التحــدي الــذي تمثــل في الجهــة غيــر 
الحكوميــة التــي تطلــق الصواريــخ الباليســتية والمســيرات علــى الســفن 
التجاريــة للعديــد مــن الــدول التــي تعبــر الميــاه الدوليــة بشــكل قانونــي«، 
وأشــار إلــى كــون »التصعيــد الأخيــر في هجمــات الحوثــيين المتهــورة 
القادمــة مــن اليمــن يهــدد التدفــق الحــر للتجــارة، ويعــرض البحــارة 

ــي«.. ــون الدول ــاء للخطــر، وينتهــك القان الأبري

وفي نفــس الوقــت الــذي يعتقــد البعــض أن أمريــكا اســتعادت هيمنتهــا 
علــى البحــر الأحمــر مــن جديــد عــن طريــق هــذا التحالــف؛ فــإن بعــض 
ــف البحــري.  ــى وجــود تصــدع داخــل هــذا التحال ــدون عل ــراء يؤك الخب
ــة، ترفــض الإعلان عــن نفســها  فهنــاك ثمانيــة دول مــن أصــل 20 دول
إيطاليــا  ترفــض  كمــا  الوضــع؛  حساســية  بســبب  التحالــف  داخــل 
وفرنســا الخضــوع للقيــادة الأمريكيــة، وهنــاك دول لــن تشــارك بســفن 
وإنمــا فقــط بخبــراء، كمــا أن ألمانيــا تحجــم عــن المشــاركة بســبب 

ــام. ــة الانضم ــدرس مــدى إمكاني ــات دســتورها؛ وهــي ت مقتضي

ويتأكــد التصــدع أكثــر داخــل هــذا التحالــف البحــري، حينمــا أعلــن 
 « مهمــة  عــن  الأوروبــي،  بالاتحــاد  الخارجيــة  السياســة  مســؤول 
أســبيديس« أي الحامــي، وهــي مهمــة تنحصــر في حمايــة الســفن 
التجاريــة واعتــراض الهجمــات ولــن يكــون ضمــن التفويــض المخــول، 
المشــاركة في الحــرب ضــد الحوثــيين. وقــال »بوريــل« لــن تكــون جميــع 
ــن يعرقــل أحــد )الأمــر(...  ــدول الأعضــاء مســتعدة للمشــاركة لكــن ل ال
آمــل أن يتســنى إطلاق المهمــة في 17 مــن هــذا الشــهر )فبرايــر(«؛ وقــال 
ــر  ــن ســيكون المق ــادة وأي ــة ســتولى القي ــرر أي دول ــا أن نق ــا »علين أيضً
الرئيســي وماهــي الأصــول البحريــة التــي ســتقدمها الــدول الأعضــاء«. 
وإيطاليــا  فرنســا  مــن  اســتعداد  وهنــاك  )فرانــس 24، 2024/1/31(. 
واليونــان، لقيــادة هــذه المهمــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي وليــس للناتــو 
أو الحلــف الأمريكــي – البريطانــي. ويعكــس هــذا التصــدع أو الاختلاف 
الحاد بين الــدول الغربيــة، تضاربًــا في المصالــح الجيوسياســية وكذلــك 

في المقاربــة الجيواســتراتيجية لهــذه الأزمــة.

وانتقــد منــدوب روســيا الدائــم لــدى الأمم المتحــدة أمريــكا وقــال »مــا 
يســمى بـ«التحالــف البحــري الدولــي« الــذي شــكلته واشــنطن، علــى 
في  معظمــه  يتكــون  الازدهــار«  »حــارس  المرتفــع،  اســمه  مــن  الرغــم 
الواقــع مــن ســفن حربيــة تابعــة للولايــات المتحــدة نفســها، وشــرعية 
تصرفاتهــا مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي تثيــر شــكوك جديــة جــدًا«، 
وقــال أيضًــا »ولذلــك فــإن مهأمنــا اليــوم لا تقتصــر فقــط علــى تأكيــد 
الإشــارة الجماعيــة المتفــق عليهــا في  ديســمبر لجماعــة »أنصــار الله« 
ــرؤوس الســاخنة« في  ــة ال ــا تهدئ ــل أيضً ــم، ب حــول عــدم جــواز أفعاله

الأمريكيــة، حربًــا علــى الإرهــاب، كان ذلــك ســببًا لتكثيــف الوجــود 
العســكري في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. كمــا اعتبــرت ظاهــرة 
للقــوى الأجنبيــة في تشــكيل قــوة بحريــة أوروبيــة  القرصنــة، ســببًا 
ــت  ــي تأسســت عــام 2008م، وهــذه الســنة كان ــة والت لمكافحــة القرصن
مواجهــة  بدافــع  المنطقــة  في  صينــي  عســكري  تحــرك  أول  كذلــك 
– 2018م، حوالــي  مــا بين 2002  الــصين  القرصنــة؛ حيــث حشــدت 
26 ألــف جنــدي للمشــاركة في عمليــات مكافحــة القرصنــة. وهكــذا 
أصبحــت القرصنــة حصــان طــروادة الــذي اســتعملته مجموعــة مــن 
القــوى الدوليــة، لتكثيــف وجودهــا في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. 
وتشــير البيانــات الصــادرة عــن بعثــة الاتحــاد الأوروبــي؛ إلــى وقــوع 
حوالــي 200 حــادث قرصنــة ســنويًا مــا بين 2009 و2011م، وذلــك قبالــة 

ســواحل الصومــال.

ــات المتحــدة وفرنســا في  ــصين والولاي ــف لل وبالرغــم مــن الوجــود المكث
ــدي  ــة، فــإن الحضــور العســكري الهن ــة القرصن ــا لمواجه المنطقــة حاليً
ــر  ــة، »بالتحقيــق مــع أكث أكبــر؛ بحيــث قامــت القــوات الخاصــة الهندي
مــن 250 ســفينة وزورق صغيــر في الشــهرين الماضــيين، واعتقلــوا أكثــر 
ــة بعــد غيــاب دام ســت ســنوات«. مــن40 منهــا في ظــل عــودة القرصن

 وفي ظــل أزمــة البحــر الأحمــر الحاليــة، وانشــغال القــوى الغربيــة بالــرد 
ــة مــن  ــأن القرصن علــى هجمــات الحوثــيين، فــإن الخبــراء يعتقــدون ب
ــا أن  الصومــال، ســيكون لهــم حضــور وعــودة مــن جديــد. ويظهــر جليً
الوضــع الجيواســتراتيجي في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، قــد 
وصــل في الآونــة الأخيــرة إلــى مســتوى مرتفــع مــن التعقيــد، بســبب 
ينــذر  وإقليميــة، ممــا  دوليــة  لقــوى  تضــارب مصالــح جيوسياســية 

بكارثــة مســتقبلية.

ثانيعا: مجالات الصراع بين الفاعلينثانيعا: مجالات الصراع بين الفاعلين
إن تدخــل القــوى الكبــرى في منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، 
هــو اســتمرار للتنافــس الجيوسياســي منــذ الحــرب البــاردة واكتشــاف 
البتــرول؛ لكــن هنــاك قــوى إقليميــة وفاعــلين جدد في المنطقــة، يحاولون 
الاســتراتيجية  منظوراتهــم  عــن  والتعبيــر  مصالحهــم  عــن  الدفــاع 
والتطلــع إلــى دور ريــادي في المنطقــة.  ويمكــن اختــزال مجــالات الصــراع 
والتنافــس وكذلــك الحضــور القــوي في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقي 

في المجالات التاليــة
تأمين وحماية الملاحة البحرية

مــع حلفائهــا، تحالفًــا ســمي  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  أطلقــت 
ــة  ــي 22 دول ــي يتكــون مــن حوال ــف دول »بحــارس الازدهــار«، وهــو تحال
لتــأمين الملاحــة البحريــة، بعــد هجمــات الحوثــيين علــى الســفن، إثــر 
ــادة أهلهــا. »وقــال وزيــر  ــى إب هجــوم إســرائيل علــى غــزة والإصــرار عل
الدفــاع الأمريكــي لويــد اوستن، »أعلــن عــن إطلاق عمليــة »حــارس 
الازدهــار« وهــي مبــادرة أمنيــة جديــدة مهمــة متعــددة الجنســيات تحــت 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــك. ــر ذل ــرات المســيرة وغي ــا للطائ ــا وإثيوبي عنهــا في كيني

وهنــاك قواعــد عســكرية ألمانيــة وإيطاليــة ويابانيــة وإســبانية وفرنســية 
قاعــدة  وهنــاك  الصومــال،  وفي  جيبوتــي  وبريطانيــة؛ خصوصًــا في 
عســكرية إســرائيلية في إيريتريــا، كمــا أسســت تركيــا قاعــدة عســكرية 

في الصومــال، وتعتبــر أكبــر قاعــدة لهــا في العالــم.

ويظهــر الصــراع بشــكل جلــي ومقلــق بين أمريــكا والــصين وروســيا، 
حــول التموضــع الجيواســتراتيجي في المنطقــة. ذلــك أن أمريــكا عبــرت 
ــي،  ــر الــصين لقاعدتهــا العســكرية في جيبوت عــن اســتيائها مــن تطوي
ــز  والتــي تأسســت ســنة 2017م، وقــد ورد في دراســة عــن مركــز بروكين
الدوحــة، بــأن »الــصين وصلــت إلــى جيبوتــي مؤخــرًا، بادئــة باســتثمارات 
اقتصاديــة ضخمــة ثــم الحقتهــا بحضــور عســكري دائــم. وعلــى الأرجــح 
باكــورة لانخــراط اســتراتيجي أوســع في  إن قاعدتهــا البحريــة هــي 
علــى  بنــاء  الهنــدي.  المحيــط  أرجــاء  وفي  الأحمــر  والبحــر  إفريقيــا 
ذلــك، هــي أيضًــا أرض تجــارب، أي مــكان يســتطيع الضبــاط والجنــود 
الصينيــون فيــه كســب خبــرة في العمليــات في البحــار البعيــدة وتقييــم 
المنصــات البحريــة الجديــدة والتعلــم مــن الآخريــن. وهــي مركــز تخــدم 
انطلاقًــا منــه المواطــنين وعناصــر حفــظ الــسلام الصينــيين وتنشــر 
ــق واســتثماراتها  ــادرة الحــزام والطري ــة مــع تجــارة مب الســلطة المترافق
وتقييــم رد الفعــل الدولــي إزاء عــرض العــضلات الصينــي خــارج غربــي 

المحيــط الهــادئ. ».

ويــرى الخبــراء بــأن القاعــدة الصينيــة هــي« قاعــدة دعــم لوجيســتي«، 
وتنــدرج ضمــن اســتراتيجية »سلســلة اللآلــئ الصينيــة« والتــي تتوخــى 
مــن خلالهــا الــصين، إنشــاء موانــئ عبــر ســاحل المحيــط الهنــدي، 
وربطهــا بالقواعــد العســكرية والتجاريــة، لتمــكين الجيــش الصينــي مــن 
ــر البحــري والتصــدي  ــق الحري ــة مشــروع طري ــة وحماي ــة المنطق مراقب
للهيمنــة الأمريكيــة. )مركــز فــاروس(. لذلــك تتوجــس القيــادة الأمريكيــة 
في إفريقيــا، مــن تحــول القاعــدة العســكرية الصينيــة في جيبوتــي، 
إلــى قاعــدة قــادرة علــى اســتقبال غواصــات وحاملــة الطائــرات وعتــاد 

عســكري متطــور.

ويلاحــظ الخبــراء كذلــك بــأن الــصين انتقلت من سياســة عدم التدخل، 
إلــى اعتمــاد اســتراتيجية وقائيــة لحمايــة مصالحهــا الجيواقتصاديــة، 
عبــر تأســيس قواعــد عســكرية في عــدة مناطــق مــن العالــم؛ وخصوصًــا 

واشــنطن، والــذي يعتبــرون الصــراع الآخــر في الشــرق الأوســط مجــرد 
ــم الجيوسياســية«. جــزء مــن لعبته

أمــا الــصين فقــد تبنــت سياســة حــذرة، ففــي نفــس الوقــت الــذي دعــت 
فيــه جميــع الــدول الكبــرى إلــى حمايــة مســارات الملاحــة البحريــة، فقــد 
امتنعــت عــن التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم: 2722. وفي 12 
ينايــر طالــب وزيــر الخارجيــة الصينــي »وانــغ بــي«، »بوقــف المضايقــات 
والهجمــات علــى الســفن المدنيــة والمحافظــة علــى التدفــق الســلس 
التجــاري  العالميــة والنظــام  التوريــد  للسلاســل الصناعيــة وسلاســل 
قــال »يجــب  المتحــدة وبريطانيــا، حيــث  الولايــات  الدولــي«. وانتقــد 
تجنــب صــب البنزيــن علــى نــار التوتــرات في البحــر الأحمــر ومنــع زيــادة 

المخاطــر الأمنيــة الشــاملة للمنطقــة«

أمــا الــدول العربيــة فلهــا تحفــظ مــن المشــاركة في هــذا التحالــف لعــدم 
وضــوح أهدافــه ولارتباطــه بأمــن إســرائيل واســتمرار هــذه الأخيــرة 
في حــرب هوجــاء ضــد أهــل غــزة؛ وتعتبــر البحريــن الدولــة العربيــة 
الوحيــدة المشــاركة، وفســر مســؤول بحرينــي ذلــك قــائلًا: »إن مشــاركة 
الخامــس  الأســطول  لتواجــد  بالنظــر  تأتــى  التحالــف  البحريــن في 
الأمريكــي وقيــادة القــوات البحرينيــة المشــتركة )CMF( بالإضافــة إلــى 
قــوة المهــام المشــتركة 193 في مملكــة البحريــن. ولهــذه الاعتبــارات كلهــا، 
يبــدو أن موضــوع حمايــة التجــارة البحريــة، قــد كشــف عــن عــدم توافــق 
في المنطلقــات، بســبب الســياق الــذي تفجــرت فيــه الأزمــة وهــو الحــرب 

علــى غــزة.

تعزيز النفوذ العسكري والجيوسياسي والجيواقتصادي 
لا  الإفريقــي،  والقــرن  الأحمــر  للبحــر  الاســتراتيجية  الأهميــة  إن 
البحريــة، وإنمــا كذلــك  المســارات  أمــن  تنحصــر فقــط في ضمــان 
في تعزيــز النفــوذ الجيوسياســي والجيواقتصــادي لعــدة قــوى دوليــة 
ومنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة. فقــد ارتفــع 
عــدد القواعــد العســكرية في المنطقــة بشــكل مقلــق، وهنــاك ســباق بين 
القــوى الكبــرى، لبنــاء قواعــد عســكرية لهــا. وقــد تجــاوز عددهــا نحــو 
23 قاعــدة، حســب بيانــات معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الــسلام. وهنــاك 
حضــور متفــاوت لحوالــي 16 دولــة، وتعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
صاحبــة أكبــر قاعــدة عســكرية في إفريقيــا، في جيبوتــي؛ حيــث يوجــد 
بهــا أكثــر مــن 4 آلاف شــخص؛ بين عســكري ومدنــي؛ ويعــود إنشــاء 
القاعــدة إلــى مــا بعــد أحــداث 11ســبتمبر. ولأمريــكا قواعــد غيــر معلــن 

ا        طموح إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر يشكل تهديدع

للمنطقـــة والـــزج بالقـــرن الإفريقـــي في دوامـــة جديـــدة مـــن عـــدم الاســـتقرار
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ــة  ــى التحتي ــة والمراكــز العســكرية ومشــاريع البن ــئ التجاري تشــيد الموان
علــى ســاحل البحــر الأحمــر الإفريقــي ســعيًا منهــا إلــى التحلــي بالنفــوذ 
في مناطــق تتخطــى جوارهــا. ويــؤدي تنافســها علــى قــدرة الوصــول 
والنفــوذ والحصــة الســوقية إلــى جعــل معالــم الحــدود القديمــة بين 
الشــرق الأوســط وإفريقيــا غيــر واضحــة وإلــى إنشــاء ديناميــات عبــر 

ــدة«. إقليميــة جدي

ولا شــك أن هنــاك تداخــل بين البعــد الجيوسياســي والجيواقتصــادي 
والعســكري، لمختلــف الفاعــلين في المنطقــة ممــا يجعــل الصــراع معقــدًا. 
كمــا أن مواجهــة الغــرب وحلفائهــا لإيــران والحوثــيين؛ في ســياق الحــرب 
الإســرائيلية علــى غــزة، تتجــاوز البعــد الاقتصــادي والأمنــي، إلــى بعــد 
آخــر أكثــر تعقيــدًا قــابلًا لعمليــة توظيــف الديــن والخلاف الحضــاري 

والمســألة الإنســانية، ممــا يجعــل دول الجــوار أمــام معضلــة كبــرى.

ــادة  ــك إع ــن ذل ــول سياســية شــاملة، وم ــي حل ــى تبن ــاك حاجــة إل فهن
الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية وإدراجهــا ضمــن جــدول أعمــال إنهــاء 
الأزمــة الحاليــة في البحــر الأحمــر. إذ »يشــعر المراقبــون بالقلــق مــن أن 
قصــف إســرائيل المكثــف لقطــاع غــزة ســيدفع مزيــدًا مــن خصومها إلى 
مهاجمتهــا مــن جبهــات جديــدة. وفي المقابــل، يــرى البعــض أن اســتمرار 
هجمــات الحوثــيين يحــرض بــدوره إســرائيل علــى الــرد علــى »الحصــار 
البحــري« الــذي تســعى طهــران لفرضــه عبــر الحوثــيين، حتــى لــم تكــن 
ســيطرتها علــى ميليشــياتهم هــي نفســها علــى ميليشــياتها الأخــرى 
ــرات  ــع إرســال إســرائيل مدم ــال. وم ــى ســبيل المث كـــ »حــزب الله«، عل
صاروخيــة إلــى البحــر الأحمــر، باتــت الخشــية مــن توســع الصــراع علــى 

منطقــة الشــرق الأوســط أكثــر ترجيحًــا«.
وبالإضافــة إلــى هــذا الصــراع حــول ترســيخ نفــوذ جيوسياســي دولــي 

ــا بدورهــا في تعقيــد الوضــع. واقليمــي، تســاهم إثيوبي
طموح إثيوبيا في التمدد.

إقليــم أرض  إثيوبيــا علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع  إقــدام  اعتبــر 
الصومــال، للحصــول علــى منفــذ بحــري عبــر مينــاء بربــرة الصومالــي؛ 
بمثابــة ليــس فقــط اعتــداء علــى ســيادة ووحــدة الصومــال؛ وإنمــا كذلــك 
إطلاق شــرارة صــراع إقليمــي خطيــر في المنطقــة. وجــاء في بيــان صــادر 
عــن مكتــب رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، بــأن الاتفــاق »ســيفتح الطريــق 
أمــام تحقيــق تطلعــات إثيوبيــا إلــى تــأمين وصولهــا إلــى البحــر، وتنويــع 
الشــراكة  أيضًــا  يعــزز  الاتفــاق  البحريــة، وأن  الموانــئ  إلــى  وصولهــا 

في القــرن الإفريقــي وســواحل البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي مــن 
الســودان إلــى كينيــا. وبالتالــي اســتعمال القــوة العســكرية أداة للتدخــل 
الأمنــي والتأثيــر علــى السياســات العامــة لــدول المنطقــة، والقيــام بــدور 
ــي  ــة الصين ــر الخارجي ــد طــرح وزي ــة. ق هــام في حفــظ الســلم والتنمي
وانــغ بــي، أثنــاء زيارتــه لعــدة دول في القــرن الإفريقــي، مشــروع »التنميــة 
الصينــي الخاص  المبعــوث  أعلــن  كمــا  الإفريقــي«،  للقــرن  الســلمية 
ــة« أول مؤتمــر  ــى رعاي ــا عل ــي، عــن إرادة بلاده وحرصه ــرن الإفريق للق

سلام« وذلــك خلال زيارتــه لإثيوبيــا.

لكــن هــذا لا يعنــي أن الــصين ليســت لهــا مصالــح اقتصاديــة محضــة؛ 
بالعكــس فهنــاك اهتمــام صينــي بالمــوارد الطبيعيــة والمعــادن، ومنهــا 
النفــط والغــاز والذهــب والحديــد والماس واليورانيــوم والميــكا ثــم هنــاك 
حرصــت  »لذلــك  الســمكية،  والثــروة  الخصبــة  الفلاحيــة  الأراضــي 
الــصين علــى تعزيــز نشــاطها بالقــرن الإفريقــي بزيــادة منحهــا للقروض، 
بالتــوازي مــع اســتثماراتها في مجــالات التنقيــب عــن البتــرول والمعــادن 

في إثيوبيــا والســودان وجنوبــه«.

بالــدول  الإيقــاع  بأنهــا تحــاول  الــصين،  إلــى  التهــم  الغــرب  ويوجــه 
الإفريقيــة في فــخ الديــون والاســتحواذ عليهــا. لذلــك تراقــب الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة الــصين عــن كثــب في المنطقــة، حيــث يعتبــر بعــض 
الخبــراء بــأن جيبوتــي تحولــت إلــى »وكــر لجواســيس العالــم«، فالــدول 
في  نفوذهــم  مــن  للحــد  وتســعى  وروســيا  الــصين  تراقــب  الغربيــة 
إفريقيــا. فهنــاك عــودة لروســيا في القــرن الإفريقــي مــن خلال أريتريــا، 
التــي وقعــت علــى اتفاقيــة تعــاون مــع روســيا، لتتمكــن مــن إنشــاء قاعــدة 
عســكرية بحريــة، ومناطــق صناعيــة حــرة، وضــخ اســتثمارات مهمــة في 

ــة ومجــال الطاقــة. ــة التحتي البني

ولهــذا يشــكل توقيــع أرتيريــا في 10 ينايــر 2023م، مذكــرة تفاهــم مــع 
روســيا لربــط مدينــة مصــوع الأريتريــة الســاحلية مــع قاعــدة البحــر 
الأســود سيفاســتوبول، اســتفزاز لأمريــكا وحلفائهــا؛ ممــا ينــذر باحتــدام 

الصــراع مســتقبلًا.

ويلاحــظ »زاك نيــرتين« أنــه »ليســت الولايــات المتحــدة والــصين الجهتين 
الفاعلــتين الوحيــدتين اللــتين تتســابقان لكســب النفــوذ الجيوسياســي. 
)مثــل  بــدول صغيــرة  الأخيــرة  الســنوات  المنطقــة في  اكتظــت  فقــد 
الإمــارات وقطــر( وقــوى متوســطة )الســعودية وإيــران وتركيــا( أخــذت 

     يضـــم البحـــر الأحمـــر 1496 جزيـــرة منهـــا1150 تابعـــة للســـعودية و152 

لأرتيريا لليمـــن و26 لمصـــر و36 للســـودان و126 جزيـــرة
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أكثــر مــن روســيا مــع العلــم أن الجميــع مــن مصلحتــه احتــواء الأزمــة. 
وكمــا يشــير بعــض الخبــراء، »ومــع أن الــصين لا تمتلــك نفــس التأثيــر 
الــذي تمتلكــه روســيا علــى الجهــاز العســكري في »الحــرس الثــوري«، إلا 
أن بــكين لديهــا علاقــات مؤثــرة مــع باقــي مؤسســات الدولــة العميقــة، 
ــة  ــة التابع ــات واســعة جــدًا مــع الأذرع الاقتصادي ــك بعلاق ــع كذل وتتمت
للحــرس الثــوري؛ إذ تشــتري بيــكين نحــو 400 ألــف برميــل مــن النفــط 
يومــي عبــر شــركات تابعــة للحــرس، أو عبــر »عقــود المقايضــة« التــي 
الــصين بمؤسســات  ارتبــاط  وعــززت  الأخيــر،  العــام  ارتفعــت خلال 
الحــرس الاقتصاديــة الكبــرى ومنهــا »منظمــة خــاتم الأنبيــاء »عبــر 
عقــود تتجــاوز قيمتهــا 10 مليــارات دولار«. وليــس مــن مصلحــة الــصين 
المجازفــة بالاســتثمارات الهائلــة في المنطقــة ومشــروعها لطريــق الحرير. 
ــواء  ــرا لاحت ــا كبيً ــرى، ســتمارس ضغطً ــة الكب ــا أن الشــركات العالمي كم
الأزمــة لما تشــكله مــن تداعيــات علــى الاقتصــاد العالمــي وارتفــاع تكلفــة 
النقــل وبالتالــي ارتفــاع الأســعار وانقطــاع سلاســل التوريــد وغيــر ذلــك 
مــن التداعيــات الاقتصاديــة الخطيــرة التــي لا يمكــن للاقتصــاد العالمــي 

تحمــل آفاتهــا وهــو يحــاول أن يتعافــى مــن آثــار وبــاء كرونــا.
خاتمة 

ليــس مــن المتوقــع انتهــاء الأزمــة في القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر 
ــكا  ــب، لأن الصــراع الجيوسياســي مســتمر بين أمري في المنظــور القري
وحلفائهــا ضــد الــصين، حيــث يســعى الغــرب إلــى تحجيــم النفــوذ 
الصينــي وإفشــال مشــروع مبــادرة الحــزام والحريــر ومراقبــة البحــر 
الهنــدي والممــرات البحريــة والتصــدي لإيــران والحوثــيين. كمــا تشــكل 
في  الجيوسياســي  التصــدع  لاســتمرار  ســببًا  الفلســطينية  القضيــة 
المنطقــة وتهديــدًا لمســتقبل الــسلام في الشــرق الأوســط ومــا يحيــط بــه 
في حالــة عــدم الوصــول إلــى حــل عــادل للقضيــة. ولــذا فــإن دول القــرن 
الإفريقــي والبحــر الأحمــر مطالبــة بتشــكيل تحالــف لمواجهــة مختلــف 
هــذه التحديــات وصياغــة اســتراتيجية موحــدة، تضمــن مراعــاة الأمــن 
الإقليمــي وتحقيــق توافــق حــول مصالحهــا بعيــدًا عــن حســابات القــوى 
ــادرة ســلمية  ــة مب ــج برعاي ــرى ومــن الممكــن أن تســاهم دول الخلي الكب
ترســخ منهــج الحكمــة والتعــاون بين مختلــف أطــراف النــزاع في البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي والتفكيــر في فضــاء آمــن يضمــن الازدهــار 

للجميــع.

ــفين«. ــة والسياســية للطري ــة والاقتصادي الأمني

وتبــرر إثيوبيــا هــذا التمــدد بــأن »وجــود إثيوبيــا كأمــة مرتبــط بالبحــر 
ــح  ــراف بمصال ــة بالاعت ــل«، وأن دول الجــوار مطالب ــر الني ــر ونه الأحم

إثيوبيــا في الحصــول علــى منفــذ بحــري.
ومــن المعلــوم أن الأمين العــام للجامعــة العربيــة، قــد أدان هــذا الاتفــاق 
واعتبــره »انقلابًــا صارخًــا« علــى الثوابــت العربيــة والإفريقيــة، كمــا 
لبــث الاضطــراب في  إثيوبيــا مصــدرًا  اعتبــرت الخارجيــة المصريــة 
ميثــاق  احتــرام  إلــى  بالدعــوة  الإفريقــي  الاتحــاد  واكتفــى  المنطقــة؛ 
ــة  ــدول الأعضــاء ومطالب ــع ال ــرام ســيادة جمي ــي واحت الاتحــاد الإفريق

الجهــات الخارجيــة بعــدم التدخــل في شــؤون القــارة الإفريقيــة.
وبالرغــم مــن مســاندة الولايــات المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي والجامعــة 
العربيــة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي ودول الخليــج لوحــدة الصومــال، 
وكذلــك توجــس أريتريــا مــن التمــدد الإثيوبــي، فليــس مــن الســهل 
ــذ  ــى منف ــا للحصــول عل ــي عــن طموحه ــا للتخل ــى إثيوبي ــط عل الضغ
إلــى حــل توافقــي عبــر الوســاطة  بحــري. ومــن المحتمــل الوصــول 
الدوليــة، ومــن المســتبعد أن تصعــد الصومــال موقفهــا إلــى مســتوى 
عســكري، لأنهــا غيــر مؤهلــة لذلــك بســبب هشاشــة الدولــة ومواجهتهــا 

للإرهــاب.
ثالثًا: المشاهد المستقبلية

القــوى  التفاعــل الحاد بين مختلــف  تشــكل  عــدة محــددات  هنــاك 
المهتمــة بمنطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. ومنهــا التنافــس 
الاتحــاد  وســعي  والــصين  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بين  الحاد 
الأوروبــي للمســاهمة في محاصــرة مشــروع طريــق الحريــر البحــري 
والتمــدد الصينــي في القــارة الإفريقيــة وكذلــك التوجــس مــن عــودة 
روســيا إلــى القــرن الإفريقــي. هــذا إضافــة إلــى اســتمرار إســرائيل 
في إبــادة غــزة، الــذي يمنــح إيــران والحوثــيين مبــررًا لمواجهــة إســرائيل 

والغــرب؛ وبالتالــي تعقــد المشــهد الجيواســتراتيجي للمنطقــة.
سيناريو حرب شاملة في المنطقة

هــو ســيناريو وارد لكنــه مســتبعد، لأن تداعياتــه علــى الجميــع ســتكون 
ضخمــة، ويمكــن أن يتطــور الأمــر إلــى حــرب عالميــة ثالثــة. ويبــدو أن 
أمريــكا بالرغــم مــن حضورهــا العســكري في المنطقــة، تحــاول ممارســة 
ــران والحوثــيين إلــى  ــاع إي ــردع، وتســعى إلــى إقن ــوع مــن التخويــف وال ن

عــدم التصعيــد وبالتالــي تجنــب مواجهــة مباشــرة مــع إيــران.
سيناريو احتواء الأزمة عبر تغليب توازن المصالح.

يعــول في هــذا الســيناريو علــى الــصين التــي لهــا مصالــح جيواقتصاديــة 

ــة في  ــكرية الصينيـ ــدة العسـ ــول القاعـ ــن تحـ ــكا مـ ــس أمريـ      تتوجـ

ــرات ــة طائـ ــات وحاملـ ــتقبال غواصـ ــادرة على اسـ ــدة قـ ــي لقاعـ جيبوتـ

* باحث في العلاقات الدولية والمستقبليات ـ رئيس المركز المغربي للدراسات 

الدولية والمستقبلية ـ المغرب
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اشــتداد التنافــس الدولــي والإقليمــي للحصــول علــى موقــع نفــوذ هناك. 
وهكــذا غَــدتَ المنطقــة مســرحاً لقــوى خارجيــة لتؤكــد وجودهــا مــن 
خلال آليــات عســكرية واقتصاديــة، وســاحة للســباق مــن أجــل إنشــاء 
قواعــد عســكرية عديــدة في المواقــع الاســتراتيجية القريبــة مــن مناطــق 
الاضطرابــات بالشــرق الأوســط وإفريقيــا. وتســعى تلــك القــوى إلــى 
ــادة الإقليميــة وتــأمين مصالحهــا الاســتراتيجية  تحقيــق مكاســب الري

والتضييــق علــى منافســيها.

الدور الأمريكي في المنطقةالدور الأمريكي في المنطقة
يوجــد في جيبوتــي أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة بالقــارة، وبلــغ تعــداد 
قواتهــا مــا يقــارب مــن أربعــة آلاف جنــدي ومهمتهــا مراقبــة المجال 
وجيبوتــي  والصومــال  وإريتريــا  للســودان  والبــري  والبحــري  الجــوي 
ــة  ــي وحماي ــى الوجــود العســكري الأمريك ــاظ عل ــن، للحف ــا واليم وكيني
مصالــح الأمــن القومــي الأمريكــي. وتقــوم بــأدوار أمنيــة وعســكرية 
حساســة لمكافحــة الإرهــاب في شــرق إفريقيــا واليمــن، وتعُــوِل علــى 
إعــادة تشــكيل منطقــة القــرن الإفريقــي وتوظيــف أحــداث بــاب المنــدب 
لتغليــب مصالحهــا، وتحجيــم أي نفــوذ روســي أو صينــي، إضافــة إلــى 
التركيــز علــى تحــسين قــدرات الجيــوش المحليــة، وتبــادل المعلومــات 

تحديات أمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمرتحديات أمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

وتأسيس الإفريقي  الاتحاد  تفعيل  ضرورة 
"هيئة إقليمية للقرن الإفريقي" ومبادرة أمنية 
تتســابق القــوى الدوليــة لتــأمين وجودهــا في الخليــج والقــرن الإفريقــي، وتأكيــد نفوذهــا العســكري بهــذه المنطقــة الاســتراتيجية 
بنشــر قواعدهــا العســكرية هنــاك. ويشــير ذلــك إلــى تنامــي التهديــدات الأمنيــة بالمنطقــة، وضعــف الأمــن الإقليمــي الــذي يرتهــن 
بالتواجــد العســكري الأجنبــي في ظــل التنافــس بين أطرافــه. وتشــهد منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر واليمــن تطــورات خطيــرة 
ــداءات  ــات العســكرية في المنطقــة. ومــع اســتمرار الاعت ــر تصاعــد العملي ومتســارعة، تهــدد أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر إث
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، وشــن غــارات جويــة أمريكيــة داخــل الأراضــي اليمنيــة، تتزايــد حــدة التوتــر وعــدم الاســتقرار في 
المنطقــة. ممــا ينــذر باتســاع رقعــة الصــراع، وتفاقــم المخاطــر في تهديــد الســلم والأمــن الدولــيين، وإعــادة ترتيــب التوازنــات 

الدوليــة.

لواء د. محمد علام سيد

مخاطر الصراعات العسكرية في المنطقةمخاطر الصراعات العسكرية في المنطقة
يؤثــر إقليــم القــرن الإفريقــي في القــوى العالميــة بمــا ينطــوي عليــه مــن 
خصائــص جاذبــة، ممــا يجعلــه موضــع اســتقطاب للعديــد مــن القــوى، 
ســواء كانــت مــن داخــل الإقليــم أو مــن خارجــه. وتعتبــر المنطقــة منفــذًا 
ــا باعتبارهــا مــن أهــم الممــرات والمنافــذ النفطيــة المتجهــة  مثً ــا مُهي بحريً
نحــو أوروبــا علــى مســتوى العالــم. مــن خلال ذلــك تتحكــم دوَُلـُـهُ في 
ــة  ــن أهــم المناطــق الغني ــدّ م ــا تعَُ ــة، كم ــق ومحــور التجــارة العالمي طري
لما تحتويــه مــن ثــروات النفــط والغــاز والذهــب، فــضلًا عــن معــادن 

ــت اللازمــة لصناعــات حرجــة. ــوم والكوبال اليوراني

حظيــت المنطقــة باهتمــام مجموعــة مــن القــوى الدوليــة كالولايــات 
المتحــدة وروســيا والــصين لما تمثلــه مــن عمــق اســتراتيجي ومنبــع 
مســتوى  علــى  أهميــة  المناطــق  أبــرز  مــن  يجعلهــا  ضخــم  ثــرواتٍ 
العالــم. فهــي تعُتبَــرُ المعبــر والشــريان الرئيــس للتجــارة الدوليــة مــن 
بــاب المنــدب وصــولًا للبجــر الأحمــر، ويعبـُـرُ خلالهــا نحــو 30% مــن 
ــدّ أحَــدَ الممــرات الحيويــة  حمــولات النفــط الخليجــي إلــى العالــم. وتعَُ
للتحــركات العســكرية لبعــض القــوى الكبــرى المتجهــة لمنطقــة الشــرق 
الأوســط والخليــج العربــي وشــبه القــارة الهنديــة. وســاهم ذلــك في 
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نحــو القــارة وأوروبــا.
وفي المجال العســكري، أسســت الــصين أول قاعــدة عســكرية خارجيــة 
القــرن  منطقــة  في  القرصنــة  عمليــات  مكافحــة  بهــدف  بجيبوتــي 
الإفريقــي، وتقــديم المســاعدة في إعــادة تمويــن القــوات التــي تنفــذ 
مخــاوف  وســط  الــسلام،  حفــظ  مهــام  أو  وإنســانية  حربيــة  مهــام 
ــة. وهــي ترمــي للدعــم اللوجيســتي  ــر المعلن ــا غي ــة مــن أهدافه أمريكي
للأســطول الصينــي، وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية وعمليــات الإجلاء 
غيــر القتالــي ومكافحــة القرصنــة وضمــان أمــن بــاب المنــدب. وتســعى 
الاســتراتيجية:  خطتهــا  وفــق  بالمنطقــة،  لتعزيــز حضورهــا  الــصين 
»صعــود الــصين الســلمي«، ورؤيتهــا لإقامــة مبــادرة الحــزام والطريــق، 

وارتباطهــا بالموقــع الاســتراتيجي لشــرق إفريقيــا.

استراتيجية النفوذ الإسرائيلياستراتيجية النفوذ الإسرائيلي
الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  حضورهــا  علــى  إســرائيل  راهنــت 
تحقيــق  إلــى  وســعت  الإســرائيلي.  القومــي  للأمــن  كاســتراتيجية 
اختــراق بمنطقــة شــرق إفريقيــا وتحــسين علاقاتهــا الإفريقيــة، لكســب 
أصواتهــا بالمنظمــات الدوليــة وكســر الحصــار والعزلــة المفروضــة عليهــا 
إقليميًــا. اســتغلت إســرائيل علاقاتهــا المتميــزة مــع دول كينيــا وأوغنــدا 
الجويــة  الملاحــة  وتــأمين طريــق  العربيــة،  الــدول  وإثيوبيــا لحصــار 
ــات  ــد اتفاقي ــا. واســتطاعت عق ــوب إفريقي ــى الشــرق الأقصــى وجن إل
عســكرية أبرزهــا التعــاون العســكري مــع إريتريــا وحصلــت علــى قاعــدة 
عســكرية لمراقبــة الملاحــة ببــاب المنــدب ومراقبــة الأنشــطة الإيرانيــة 
والخليجيــة وحمايــة المصالــح الإســرائيلية. أسســت إســرائيل وجــوداً 
ــا السياســية  ــا طــورت علاقاته ــة، كم ــك المنطق ــاً في تل عســكرياً وأمني
مــع بعــض الأنظمــة وخاصــة النظــام الإريتــري والأوغنــدي. وفي 2016م، 
أنشــأت ســراً قاعــدة اســتخبارات إلكترونيــة متقدمــة في إريتريــا لمراقبــة 

مضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي.

التنافس الخليجي-الإيرانيالتنافس الخليجي-الإيراني
إن الهــدف مــن تحــرك القــوى تجــاه المنطقــة هــو الســيطرة علــى المــوارد، 
وترتبــط التحــركات الخليجيــة بمبــررات حمايــة المصالــح الخليجيــة 
بالمنطقــة في ظــل تحــركات الاســتقطاب الخليجية-الإيرانيــة. وتتزايــد 
المخاوف الخليجيــة مــن ســيطرة الحوثــيين علــى بــاب المنــدب، ويرمــي 
النــزاع الخليجــي مــع إيــران إلــى تقليــص حضورهــا، وتحــاول إيــران في 
المقابــل تعزيــز وجودهــا بالمنطقــة. لقــد راهنــت إيــران علــى محــاولات 
الانفتــاح علــى منطقــة شــرق إفريقيــا في إطــار اســتراتيجيتها لتجــاوز 
إفريقيــا  شــرق  منطقــة  كانــت  إقليميــا.  عليهــا  المفــروض  الحصــار 
وترتكــز  الأوســط،  الشــرق  أزمــات  عــن  بعيــدا  لطهــران  متنفســا 
اســتراتيجية التوجــه الإفريقــي للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة علــى 
انفتاحهــا،  لتــأمين  الرئيســي  المعبــر  باعتبارهــا  بالمنطقــة  الاهتمــام 

الاســتخباراتية، ومراقبــة تدفقــات الأمــوال وتحــركات الأفــراد. وهنــاك 
قواعــد عســكرية أمريكيــة أخــرى في إريتريــا وجيبوتــي وأوغنــدا وكينيــا.
عــن  كمــا تحدثــت مصــادر  الصومــال،  جويثــة في  قاعــدة  ولأمريــكا 
وجــود قواعــد عســكرية ســرية لهــا بالقــرن الإفريقــي ومــا حولهــا، وعــن 
ــة  ــا توجــد قاعــدة جوي ــا. وفي إثيوبي ــتين في كيني وجــود قاعــدتين بحري
ــس في شــرق إفريقيــا. وتحســباً  للمُســيَرات مهمتهــا الاســتطلاع والتجسث
المواليــة  إيــران والجماعــات  بـَـل  قي المنــدب مــن  بــاب  لإغلاق مضيــق 
لهــا في المنطقــة مــع تطــور الحــرب في غــزة، تحركــت قــوات وســفن 
للأســطول الخامــس التابــع للبحريــة الأمريكيــة، إلــى منطقــة عمليــات 
تشــمل الخليــج العربــي وخليــج عُمــان والبحــر الأحمــر، وأجــزاء مــن 
ــاة الســويس  ــق هرمــز وقن ــدي و3 نقــاط حرجــة في مضي المحيــط الهن

ــدب. ــاب المن ــق ب ومضي

حضور القوى الأخرى في المنطقةحضور القوى الأخرى في المنطقة
ــا خــارج حدودهــا  ــة له ــر قاعــدة عســكرية أجنبي تحتفــظ فرنســا بأكب
في جيبوتــي. وينتشــر نحــو 1500 جنــدي في القاعــدة ويقومــون بمهــام 
ــأمين  ــا ت ــة، ومنه ــة القريب مكافحــة الإرهــاب وحراســة الممــرات البحري
الحركــة التجاريــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب وحمايــة جيبوتــي وتدريــب 
الأمميــة  للبعثــات  اللوجيســتي  والدعــم  والتنســيق  المحليــة  القــوات 
ــة  ــى إقامــة قاعــدة في دويل ــا إل والفرنســية بالمنطقــة. وتســعى بريطاني
أرض الصومــال، وهنــاك قاعــدة بريطانيــة في منطقــة »بيــدوا« يتــمث 
ــى القــرن  ــة. وتســعى روســيا للعــودة إل فيهــا تدريــب القــوات الصومالي
عــت مــع إريتريــا، في ينايــر  الإفريقــي، عبــر البوابــة الإريتريــة. حيــث وقث
2023م، مذكــرة تفاهــم تتيــح اســتغلال مينــاء »مصــوع« الإريتــري تمهيــدًا 
لإقامــة قاعــدة عســكرية روســية جديــدة في البحــر الأحمــر بالقــرب مــن 
ــي في  ــاع الذات ــا قاعــدة لقــوات الدف ــان له ــدب. والياب ــاب المن ــق ب مضي
جيبوتــي. وتعَُــدّ القاعــدةُ العســكرية التــي أنشــأتها تركيــا في الصومــال 
أكبــر قاعــدة عســكرية تركيــة في العالــم، للتواجــد في القــرن الإفريقــي 

وممــر البحــر الأحمــر التجــاري، ومضيــق بــاب المنــدب.

التنافس الأمريكي / الصيني في القرن الإفريقيالتنافس الأمريكي / الصيني في القرن الإفريقي
تهيــئ التحــولات الدوليــة لتوازنــات جديــدة وانتقــال إلــى: »عالــم مــا 
بعــد أمريــكا« وفــق تعدديــة قطبيــة وصعــود قــوى دوليــة أخــرى أبرزهــا 
الــصين. ويــرى صانــع القــرار الأمريكــي في الصعــود الصينــي إلــى 
جانــب روســيا وكوريــا الشــمالية وإيــران أبــرز تهديــد أمنــي واقتصــادي 
للازدهــار الأمريكــي. وتتبنــى الــصين مبــادرة الحــزام والطريق، وتســتثمر 
مليــارات الــدولارات لتشــييد منشــآت وموانــئ وطــرق مــن الــصين عبــر 
آســيا الوســطى إلــى شــرق إفريقيــا فأوروبــا، حيــث تعــد منطقــة شــرق 
ــا للحــزام والطريــق، كمــا  ــرًا محوريً إفريقيــا منطقــة اســتراتيجية ومعب
تتمتــع في ظلهــا جيبوتــي بموقــع وســيط في طريــق الحريــر البحــري 
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مصالــح  ضــد  الوقــوف  علــى  لحملهــا  عليهــا  والتأثيــر  الفاعلــة 
منافســيها. ويرتبــط توســيع القواعــد العســكرية الأجنبيــة بدعــم الرعــاة 
ــر الاجتماعــي الداعــي  ــة التغيي ــب للعــملاء الاســتبداديين وعرقل الأجان
الشــرعية، وتوتــر  العرقــي، وأزمــة  التوتــر  للديمقراطيــة بمــا يفاقــم 
العلاقــات بين الدولــة والمجتمــع. كمــا يفتــح ذلــك أيضًــا المجال للتجــارة 
المســلحة غيــر القانونيــة إذ تقــوم الجهــات الفاعلــة بالإمــداد بالأســلحة 
والتكنولوجيــا العســكرية لصالــح الفــرق المتخاصمــة في الــدول غيــر 
المســتقرة في القــرن الإفريقــي. وهكــذا يمتــد أجــل الصراعــات العنيفــة 
ممــا يشــكل إخفاقًــا لتطلعــات إفريقيــا إلــى الــسلام والتنميــة والأمــن.

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، يشعل فتيل التوتر بالقرن الإفريقي
في تهديــد صريــح مــن رئيــس الــوزراء الإثيوبــي أكــد أن الحصــول علــى 
منفــذ بحــري يمثــل قضيــة حيــاة أو مــوت لــبلاده، وأنهــا ســتحصل علــى 
ــران  ــر العلاقــات مــع جي ــار توت هــذا الحــق بالقــوة أو بغيرهــا، ممــا أث
توقيــع  عــن  الإعلان  وجــرى  الإفريقــي.  القــرن  الســاحليين في  بلاده 
اتفــاق عــن تأجيــر دويلــة أرض الصومــال لإثيوبيــا شــريطًا ســاحليًا 
ــا وصــول  ــا، ويضمــن الاتفــاق لإثيوبي ــرًا لمــدة 50 عامً بطــول 20 كيلومت
ــة أرض  قواتهــا البحريــة إلــى البحــر، مقابــل الاعتــراف الرســمي بدويل
الصومــال. كمــا تطمــع دويلــة أرض الصومــال أيضــاً في حصــة في 
الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة، ممــا يشــكل لهــا فرصــة اقتصاديــة مهمــة.

إثيوبيــا  الــردود مــن جيبوتــي والصومــال وإريتريــا -جيــران  تتابعــت 
الســاحليين -كمــا تحدثــت تقاريــر عــن حشــود عســكرية علــى الحــدود 
الإريتريــة / الإثيوبيــة، ممــا أدى إلــى تصاعــد المخاوف مــن انــدلاع نــزاع 
مســلح مــن الطــرفين. ويبــدو أن طبيعــة الدوافــع الإثيوبيــة تتعــدى 
الدواعــي الاقتصاديــة إلــى أبعــاد جيوسياســية وأمنيــة، ولا تريــد أن 
ــي يشــهدها البحــر  ــرة الت ــة الكبي ــدات الأمني ــى ســلبية إزاء التهدي تبق
الأحمــر. وتمثــل دويلــة أرض الصومــال علــى خليــج عــدن قريبًــا مــن 
بــاب المنــدب موقعًــا اســتراتيجيًا جاذبــاً للعديــد مــن القــوى، للاســتفادة 
مــن القــرن الإفريقــي وموانئــه. فقــد اتفقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة أرض الصومــال لتشــغيل مركــز تجــاري ولوجســتي إقليمــي  مــع دويل
ــة  ــك اتفاقي ــد ذل ــان بع ــع الطرف ــة. ووقَ ــرة التجاري ــة برب ــاء مدين في مين
لتطويــر مشــروع منطقــة اقتصاديــة حــرة تتكامــل مــع مشــروع تطويــر 
ــغ 51% مــن المشــروع،  ــي بحصــة تبل ــئ دب ــرة، لتحتفــظ موان ــاء برب مين
ــف  ــى 500 أل ــدرة تشــغيلية تصــل إل ــل بق ــن العم ــاء م ــن المين بمــا يمكث
الصومــال  أرض  دويلــة  بين  التفاهــم  مذكــرات  وفي  ســنوياً.  حاويــة 
ــة التــي تربــط  ــى العلاقــات المتين ــة عل ــة دلال ــا بموافقــة إماراتي وإثيوبي

وتعزيــز الروابــط الاقتصاديــة والتجاريــة خــارج محيطهــا الإقليمــي. 
بالمقابــل، ســعت القــوى الإقليميــة الخليجيــة لتعزيــز وجودهــا بمنطقــة 
القــرن الإفريقــي، وتوقيــع اتفاقيــات للتعــاون العســكري توُجَِــت بإنشــاء 
الســعودية حضورهــا  وتعَتبــر  بالمنطقــة.  خليجيــة  عســكرية  قواعــد 
المتصاعــد بالقــرن الإفريقــي فرصــة لتقليــص النفــوذ الإيرانــي هنــاك.
وتنشــد إيــران بســط نفوذهــا علــى بــاب المنــدب عــن طريــق دعمهــا 
للحوثــيين، الأمــر الــذي يضعهــا موضــع الاتهــام بنقــل صراعاتهــا مــع 
دول الخليــج إلــى مضيــق بــاب المنــدب بعــد الهيمنــة علــى مضيــق 
هرمــز. وفي أكتوبــر 2023م، تم إطلاق سلســلة مــن الُمسَــيَرات الهجوميــة 
وصواريــخ كــروز بعيــدة المــدى مــن اليمــن، قيــل إنهــا كانــت متجهــة إلــى 
إســرائيل واعترضتهــا مدمــرة أمريكيــة فــوق البحــر الأحمــر. ولاحقــاً 
هــددت جماعــة الحوثــيين باســتهداف الســفن الإســرائيلية التــي تعبــر 

بــاب المنــدب في حــال تواصــل القصــف علــى قطــاع غــزة.

تداعيات توسيع القواعد العسكرية الأجنبيةتداعيات توسيع القواعد العسكرية الأجنبية
جلــب انتشــار القواعــد العســكرية الأجنبيــة في القــرن الإفريقــي آثــارًا 
إيجابيــة وأخــرى ســلبية علــى دول المنطقــة. ففــي الجانــب الإيجابي ثمة 
فوائــد اقتصاديــة للــدول المضيفــة مــن خلال تأجيــر القواعد العســكرية 
والموانــئ والمطــارات. تؤجــر جيبوتــي وحدهــا قواعــد عســكرية لأكثــر مــن 
ــة مــن  ــغ مجزي ــى مبال ــة، كمــا تتحصــل دول مضيفــة عل 6 قــوى أجنبي
العملــة الصعبــة مقابــل التأجيــر، وتتوفــر لهــا فــرص لتحقيــق مصالحها 
الوطنيــة الاســتراتيجية. كمــا ســاعد وصــول الجيــوش الأجنبيــة في 
حمايــة خطــوط التجــارة الســاحلية مــن القرصنــة والســطو المســلح 
والهجمــات الإرهابيــة، وتمــكين دول القــرن الإفريقــي مــن تعزيــز قــدرة 

قواتهــا البحريــة.

ــة  ــة أخــرى، فمــن شــأن توســيع القواعــد العســكرية الأجنبي ومــن ناحي
ــة نشــوب  ــا إمكاني ــى المنطقــة. ومنه ــة عل ــارًا ســلبية هائل ــب آث أن يجل
حــروب بالوكالــة بين القــوى الإقليميــة والعالميــة المتنافســة، وتنافــر 
القــوى السياســية المحليــة، وإعاقــة التحــول الديمقراطــي والإصلاح 
السياســي وإقصــاء مصلحــة الشــعوب. وهنــاك أمثلــة علــى تجــاوز 
القــوى الأجنبيــة أهــداف السياســة الاســتراتيجية للــدول المضيفــة، 
وتوظيــف المســاعدات الإنســانية والتنمويــة والتعــاون العســكري والدعــم 
الفنــي لتعزيــز مصالحهــا. وتميــل بعــض هــذه القــوى إلــى إثــارة عــدم 
الــدول المضيفــة مــن أجــل تغييــر الأنظمــة وخلخلــة  الاســتقرار في 
السياســية  الجهــات  بين  الخلاف  تأجيــج  إلــى  أو  الراهــن  الوضــع 

صناعـــة  عـــلى  نوفمبـــر  في  اتفقتـــا  وطهـــران  موســـكو     

المســـيرات الإيرانيـــة في روســـيا لإنتـــاج 6 آلاف مســـيرة إيرانيـــة

مقالمقال
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التواجــد بالآليــات الاقتصاديــة والعســكرية.
تدابير حماية أمن خطوط الملاحة الدولية في باب المندب

شــكلت البحريــة الأمريكيــة والبريطانيــة في أبريــل2022م، فريقــاً أمنيــاً 
مــع عــدد مــن الــدول الحليفــة لمراقبــة البحــر الأحمــر ومحاولــة تثبيــت 
اســتقرار الملاحــة وتــأمين خــط التجــارة الدولــي المهــم عبــر مضيــق بــاب 
المنــدب والبحــر الأحمــر وخليــج عــدن. وتقــوم عــدد مــن الــدول الأوروبيــة 
علــى رأســها فرنســا بالدعــوة إلــى تمديــد صلاحيــات بعثــة الرقابــة 
الأوروبيــة علــى مضيــق هرمــز الــذي تشــكل بدايــة 2020م، مــن ثمانــي 
دول أوروبيــة ليشــمل البحــر الأحمــر نــزولًا الــى الخليــج الهنــدي عبــر 
مضيــق بــاب المنــدب. وأعلــن الجيــش المصــري في ديســمبر 2022م، 
ــدة في البحــر الأحمــر تشــمل  ــة جدي ــام دولي ــة مه ــه البحري ــي قوات تول
مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، إثــر توليهــا للمــرة الأولــى قيــادة »قــوة 
المهــام المشــتركة الدوليــة«. وهــذه القــوة تضــم كلًا مــن مصــر والســعودية 
والإمــارات والأردن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويتركــز نطــاق عملهــا 

في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن.

وبريطانيــة  أمريكيــة  وغواصــات  وســفن  حربيــة  طائــرات  نفــذت 
ضربــات ضــد أهــداف لجماعــة الحوثــي في اليمــن خلال الليــل في 
ــذي أشــعلته الحــرب الإســرائيلية  ــي ال اتســاع لنطــاق الصــراع الإقليم
ــى  ــات تســاؤلات بشــأن تأثيرهــا عل ــارت هــذه الضرب في غــزة. وقــد أث
قــدرات الحوثــيين، وتبعاتهــا خلال الفتــرة المقبلــة، ومــدى مســاهمتها في 
زيــادة التصعيــد بالمنطقــة، أو كونهــا تمثــل ردعًــا وزيــادة للأمــن البحــري 
في البحــر الأحمــر. ويــرى محللــون عســكريون أنهــا مجــرد ضربــات 
تحذيريــة ولــن تشــل قــدرة الحوثــيين، ومــع أنهــا تمثــل »رســالة ردع« 
ــس  ــر، فلي ــرة بالبحــر الأحم ــى الســفن العاب ــات عل ــم الهجم ــع تفاق لمن
بَــل الحوثــيين مســتبعداً بمــا يتضمــن شــن »هجمــات  »رد الفعــل« مــن قي

مؤثــرة« علــى أهــداف أمريكيــة وبريطانيــة.

الحاجة إلى تنسيق الجهود لحماية القرن الإفريقيالحاجة إلى تنسيق الجهود لحماية القرن الإفريقي
يتميــز القــرن الإفريقــي بظــروف فشــل الدولــة والانهيــار المؤسســي في 
كثيــر مــن الحالات. ومــن الواضــح أن هــذا يضعهم في موقف أضعف في 
المســاومة مــع القــوى الأجنبيــة. ولذلــك، فــإن أول شــيء يتــعين علــى دول 

الأطــراف الثلاثــة، ومــع تحــول مينــاء بربــرة إلــى ممــر رئيســي لتجــارة 
إثيوبيــا التــي تشــكل أكبــر اقتصــادات القــرن الإفريقــي فــإن عائــد أربــاح 
ــة  ــر. ومــن المتوقــع أن هــذه الاتفاقي ــة ســيتزايد بشــكل كبي ــي العالمي دب
ســتفاقم التوتــرات القائمــة أصلًا في المنطقــة، وفي ذات الســياق أيضًــا 
يبــدو توجــس إريتريــا مــن حصــول أديــس أبابــا علــى أيــة قواعــد بحريــة.
والنزاعــات  الحــروب  الإفريقــي خلال  والقــرن  المنــدب  بــاب  أهميــة 

الدوليــة

أصبــح مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يقــع بين منطقــة القــرن الإفريقــي 
المكتظــة بالصــراع وشــبه الجزيــرة العربيــة، والبحــر الأحمــر، والــدول 
المشــاطئة ســاحة للتنافــس الإقليمــي. وتؤكــد المخاوف الأمنيــة علــى 
في  بالاســتثمارات  الاهتمــام  تنامــي  جانــب  إلــى  الســواحل،  امتــداد 
منطقــة القــرن الإفريقــي علــى ضــرورة حمايــة حريــة الملاحــة والتدفــق 
بــاب  في  الملاحــة  حمايــة  أهميــة  وتكمــن  البحريــة.  للتجــارة  الحــر 
المنــدب في أن عُشــر التجــارة العالميــة تمــر بهــذا المضيــق، وهنــاك 
رغبــة لزيــادة هــذه النســبة خاصــة تجــارة مصــادر الطاقــة والنفــط 
بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ويتميــز المضيــق بأنــه يســمح للســفن 
ونــاقلات النفــط بعبــوره بســهولة في الاتجــاهين. وهنــاك تنافــس دولــي 
جيوســتراتيجي للســيطرة علــى القــرن الإفريقــي وبــاب المنــدب، ولذلــك 
توجــد في جيبوتــي وحدهــا تســعُ قواعــد عســكرية لســت دول مختلفــة، 
وفي الصومــال خمــس قواعــد، اثنتــان منهــا للإمــارات وواحــدة لتركيــا، 

ــة. ــان، واحــدة إســرائيلية وأخــرى إماراتي ــا قاعدت وفي إريتري

ويحتــل القــرن الإفريقــي موقعــاً جغرافيــاً اســتراتيجيًا، يشــمل الصومــال 
ــون نســمة  ــغ ســكانه نحــو 200 ملي ــا، إذ يبل ــا وإثيوبي ــي وإريتري وجيبوت
ومســاحته نحــو 1.9 مليــون كيلومتــر مربــع، ويتســع سياســيا واقتصاديــا 
ليشــمل كينيــا والســودان وجنــوب الســودان وأوغنــدا. وبــه مــوارد طبيعيــة 
مــن احتياطيــات النفــط والغــاز وخدمــات الموانــئ، كمــا يضــم أكثــر مــن 
8 موانــئ بحريــة متطــورة في إريتريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان 
وكينيــا علــى البحــر الأحمــر. وفي العقــود الأخيــرة أســهمت التحــولات 
الجيوســتراتيجية في العالــم في لفــت الاهتمــام إلــى منطقــة القــرن 
الإفريقــي کســاحة لإعــادة ترتيــب ميــزان القــوى وتعزيــز النفــوذ وتأكيــد 

    ســـلمت روســـيا لطهـــران أنظمـــة صواريـــخ S-300 عـــام 2016ويتـــم 

 S-400 التفـــاوض لإمدادهـــا بــــــ

ــي  ــن لا تعنـ ــران وبكيـ ــكو وطهـ ــن موسـ ــة بيـ ــراكة الثلاثيـ     الشـ

الخليـــج مـــع دول  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  عـــلى حســـاب  أنهـــا 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الإقليميــة في تمــكين الــدول المحليــة لضمــان أمــن الخطــوط الســاحلية. 
ومــن الجيــد أيضًــا تطويــر آليــة تلتــزم بموجبهــا الــدول التــي لديهــا 
بنــاء  في  المضيفــة  الــدول  المنطقــة بمســاعدة  في  عســكرية  قواعــد 
المؤسســات، والحفــاظ علــى الحيــاد في الشــؤون الإقليميــة، والمســاهمة 
في نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا حتــى تتولــى دول المنطقــة مهمــة تــأمين 

ــل. ــى المــدى الطوي البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي عل

تتزايــد أهميــة مضيــق بــاب المنــدب علــى مســتوى العالــم لــدوره في 
الربــط بين التجــارة العالميــة مــن الشــرق إلــى الغــرب، وبالأخــص في 
ضــوء مــا يحــدث مــن توتــرات وصراعــات كمــا يرغــب كثيرون في تشــكيل 
حــزام ســاحلي آمــن يضــم إريتريــا وجيبوتــي والصومــال يضمــن سلامــة 
التجــارة عبــر البحــر الأحمــر. وباعتبــار القــرن الإفريقــي حلقــة وصــل 
بين الأنظمــة الأمنيــة في الشــرق الأوســط ومنطقــة المحيــطين الهنــدي 
والهــادئ والبحــر الأبيــض المتوســط، فهنــاك تأثيــر مباشــر عليهــا 
سياســيًا واقتصاديًــا وأمنيًــا مــع أيــة تطــورات في القــرن الإفريقــي. 
ومــن الحكمــة توســيع نطــاق المنطقــة، وتفعيــل دور الاتحــاد الإفريقــي، 
ــب  ــزم التغل ــا يل ــي« كم ــرن الإفريق ــدول الق ــة ل ــة إقليمي ــن »هيئ وتکوي
علــى نزاعــات الهويــة، وصياغــة مبــادرة تتضمــن رؤيــة لنظــام »إقليمــي 

أمنــي لــدول المنطقــة«.

القــرن الإفريقــي أن تعمــل عليــه هــو تقويــة الوضــع الداخلــي وتخفيــف 
التوتــر بين الجهــات السياســية المحليــة مــن خلال الاندمــاج السياســي 
والمصالحــة. ويتــعين علــى كل دولــة أن تعمــل علــى تحــسين قدراتهــا 
ــات  ــح والتطلع ــذي يمكــن أن يخــدم المصال ــى المســتوى ال المؤسســية إل
السياســية المتنوعــة. وبهــذه الطريقــة فقــط تســتطيع كل دولــة ترســيخ 
الحكــم الرشــيد مــع القــدرة علــى حمايــة مصالــح المواطــنين في الشــؤون 

المحليــة والدوليــة.

وتحتــاج دول القــرن الإفريقــي أيضــاً إلــى تعزيــز التعــاون الإقليمــي حــول 
أهــداف مشــتركة وضــد التهديــدات المشــتركة. ويتــعين علــى المؤسســات 
الإقليميــة مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة أن تبــدأ 
التعــاون التجــاري والسياســي والعســكري والأمنــي في المنطقــة مــن أجــل 
تقــديم حلــول إفريقيــة لمشــاكلها العالقــة، وأن تكــون بمثابــة منصــة 
المدمــرة والمخاوف  المنافســة  المعلومــات، وتجنــب  تبــادل  للتعــاون في 
ويجــوز  المنطقــة.  في  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد  بشــأن  الأمنيــة 
بشــأن  بروتوكــولات  صياغــة  الإقليميــة  ومنظماتهــا  المنطقــة  لــدول 
القواعــد العســكرية الأجنبيــة والتصديــق عليهــا بهــدف تجنــب المواجهــة 
ــة  ــة في الشــؤون الداخلي العســكرية، والحــد مــن تدخــل القــوى الأجنبي
العســكرية  القواعــد  وإلــى  مــن  الأســلحة  حركــة  ومراقبــة  للــدول، 

الأجنبيــة، وحمايــة ســيادة الــدول وسلامــة أراضيهــا.

ويبــرز دور الأمم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة 
ــات  ــن المنظم ــة وغيرهــا م ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي والهيئ

* أكاديمي ــ جمهورية مصر العربية

سفينة الشحن “جالاكسي ليدر” التي اختطفتها زوارق الحوثيميناء بربرة في أرض الصومال بإدارة إماراتية فرنسية
في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي
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ومجتمعــة لذلــك عملــت علــى إحــداث تغييــر في أدوار دول المنطقــة 
اســتطاعت  وقــد  أخــرى.  حســاب  علــى  الــدول  لبعــض  والتمــكين 
تحقيــق الكثيــر مــن التقــدم في مشــروعها بعــد غــزو العــراق وتفكيــك 
منظومــة الأمــن العربــي.  كمــا وأنهــا أقامــت تحالفــات إقليميــة الغايــة 
منهــا إضعــاف دول الجــوار العربــي ولعــل مــن أوضــح الأمثلــة علــى 
ذلــك تنامــي النفــوذ الإيرانــي والســماح لمشــروعه الطائفــي بالتمــدد 
في المنطقــة وليــس بعيــداً عــن ذلــك التحالــف الإثيوبي-الإســرائيلي 
الــذي أثبــت فعاليتــه في تمزيــق الســودان والصومــال وأضعــاف مصــر 
وتهديــد دورهــا بوصفهــا بوابــة إفريقيــا وقــد بــرز دور التحالــف في دعــم 
ــخ  ــا بمنظومــة صواري إســرائيل لمشــروع ســد النهضــة وتزويدهــا إثيوبي

ــة.  ــة محتمل ــة هجمــات مصري ــة الســد مــن أي متطــورة لحماي

ثانياً-التنافــس علــى الســيطرة علــى طــرق التجــارة العالميــة: نلاحــظ 
مناطــق صراعــات  الإســتراتيجية أصبحــت  الممــرات  أهــم  أن  اليــوم 

لابد من عمل إقليمي موحد يغير مسار الأحداث ويحفظ لدول الإقليم مصالحهالابد من عمل إقليمي موحد يغير مسار الأحداث ويحفظ لدول الإقليم مصالحها

أمريكا تدعم إسرائيل وتسعى لمنع حصول 
الصين على موطئ قدم في البحر الأحمر

الحديــث عــن البحــر الأحمــر لابــد أن يبــدأ عنــد قنــاة الســويس، لأنهــا منــذ افتتاحهــا منحتــه أهميــة كبيــرة وجعلــت منــه واحــداً 
مــن أهــم طــرق الملاحــة العالميــة التــي تربــط بين قــارات ثلاث. القنــاة كذلــك قربــت بين أركان العالــم، لأنهــا اختصــرت طريــق 
ــة  ــا وهــي رحل ــوب إفريقي ــح في جن ــر رأس الرجــاء الصال ــذي كان يمــر عب ــى آســيا وبالعكــس، ال ــا إل الســفن المبحــرة مــن أوروب
طويلــة تواجــه فيهــا العديــد مــن المخاطــر.  بلغــة اليــوم، ومــع الزيــادة الكبيــرة في ســرعة الســفن التجاريــة فــإن فــرق الوقــت بين 
المــرور مــن قنــاة الســويس أو رأس الرجــاء الصالــح يصــل بين 10 إلــى 14 يومــاً مــع كل مــا تعنيــه هــذه المــدة مــن زيــادة في كلفــة 
الشــحن والتــأمين.  هــذه المنطقــة الحيويــة شــهدت مؤخــراً العديــد مــن الأحــداث السياســية والأمنيــة كان مــن أبرزهــا الاتفاقيــة 
بين إثيوبيــا ومــا يســمى ”أرض الصومــال” التــي منحــت إثيوبيــا منفــذاً علــى خليــج عــدن ثــم جــاء التصعيــد العســكري لجماعــة 
الحوثــي باســتهداف الســفن المتوجهــة إلــى إســرائيل مــن خلال مضيــق بــاب المنــدب هــذا بالإضافــة إلــى الحــروب العبثيــة 
المشــتعلة في الســودان والصومــال. نحــاول في الســطور التاليــة إلقــاء بعــض الضــوء علــى أهــم الأحــداث التــي شــهدتها منطقــة 
البحــر الأحمــر والعوامــل التــي تدفــع بهــا نحــو عــدم الاســتقرار وماهــي ردة فعــل الولايــات المتحــدة تجــاه تلــك التهديــدات وطبيعــة 

التصــورات الأمريكيــة لأمــن الملاحــة في المنطقــة وعلاقــة ذلــك بمــا يجــري في دول الإقليــم والصــراع العالمــي.

د. غانم علوان الجميلي

العوامل التي تقف وراء عدم الاستقرار في البحر الأحمرالعوامل التي تقف وراء عدم الاستقرار في البحر الأحمر
تعــود  فهــي  جديــدة  ليســت  الأحمــر  البحــر  حــوض  في  النزاعــات 
لســنوات طويلــة مثــل الحــروب الأهليــة في الصومــال والســودان وإثيوبيــا 
واليمــن بالإضافــة إلــى أعمــال القرصنــة في خليــج عــدن.  ديمومــة هــذه 
ــة لمعالجــة  ــاب الإرادة الدولي ــن أولهمــا غي ــى أمري الصراعــات تشــير إل
ــا  ــدول المتنفــذة مــن ورائه ــك الأزمــات وثانيهمــا احتمــال اســتفادة ال تل
وهــذه تذكرنــا بمقولــة هنــري كيســنجر عــن الحــرب العراقية-الإيرانيــة: 
”مــن قــال بــأن جميــع الحــروب ســيئة”.  هــذه الصراعــات التــي لا تنتهي 

تســتمد ديمومتهــا مــن عوامــل عديــدة لعــل مــن أهمهــا
منــذ  إســرائيل  ســعت  العربي-الإســرائيلي:  الصــراع  أولًا-تداعيــات 
قيامهــا مدعومــة بالولايــات المتحــدة وبريطانيــا إلــى إدخــال الإقليــم في 
دوامــة الفوضــى بهــدف إعــادة تشــكيل الخارطــة السياســية للمنطقــة 
في ســبيل ضمــان تفوقهــا العســكري علــى جميــع دول الإقليــم منفــردة 



مـــــــــارس    92
195العــدد

2024www.araa.sa

بــاب المصادفــة إذاً أن أغلــب هــذه الصراعــات بــدأت بعــد إعلان الــصين 
ــى منافســة  ــا عل ــق وعزمه ــاء الحــزام والطري عــن اســتراتيجيتها في بن
الولايــات المتحــدة في حمايــة طــرق التجــارة العالميــة وهــي النقطــة 
المفصليــة التــي حولــت الــصين مــن شــريك اقتصــادي الــى غــريم جيــو 

ــكل الوســائل. ــه ب إســتراتيجي يجــب التصــدي ل

ــة  ثالثاً-صــراع المشــاريع الإقليميــة في المنطقــة وفي مقدمتهــا الإيراني
والإثيوبيــة والإســرائيلية والتركيــة.  هــذه المشــاريع تكتســب قوتهــا أيضــاً 

مســلحة وإن اختلفــت العناويــن ومظاهــر الصــراع التــي بــرزت علــى 
هيئــة قرصنــة بحريــة أو عمليــات إرهابيــة أو حــروب أهليــة أو نزاعــات 
بين دول.  هــذه الأحــداث شــملت بحــر الــصين ومضيــق تايــوان مــروراً 
بســيراليون والباكســتان وبحــر آزوف والبحــر الأســود وإقليــم كرابــاخ 
والبحــر الأبيــض المتوســط والخليــج العربــي وبحــر الــصين وأخيــراً 
ــل  ــة ب ــة بحت ــع محلي ــم تحصــل بدواف ــر وهــي نزاعــات ل البحــر الأحم
ــى الأســواق والمــوارد  ــدام الصــراع العالمــي عل هــي نتيجــة مباشــرة لاحت
ــي توصــل إليهمــا.  ليــس مــن  ــة الت ــة والبحري ــة والطــرق البري الطبيعي

     التحالـــف الإثيوبي-الإســـرائيلي مـــزق الســـودان والصومـــال وهـــدد دور 

مصـــر الإفريقـــي عبـــر الســـد وتزويـــد إثيوبيـــا بصواريـــخ متطـــورة لحمايتـــه
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خطــورة منهــا أن سياســات آبــي أحمــد خاصــة وهــو المعــروف بتوجهاتــه 
الشــعبوية النابعــة مــن إيمانــه بعقيدتــه المسيحية-الخمســينية تحمــل 
بــذور فتنــة كبيــرة قــد تحــرق المنطقــة وتزيــد مــن نيرانهــا اشــتعالًا 
وهــذه تتمثــل بإدخــال العوامــل الدينيــة والعرقيــة التــي يمكــن أن تظهــر 
علــى شــكل صــراع مســيحي-إسلامي في المنطقــة خصوصــاً مــع وجــود 
الجماعــات الدينيــة المتطرفــة علــى الجانــبين مثــل القاعــدة وحركــة 
الشــباب المجاهديــن وجماعــة الحوثــي كذلــك فــإن مــن شــأن هــذه 
ــو  ــل الأوروم ــا وقبائ ــة بين إثيوبي الخطــوة أن تؤجــج الصراعــات العرقي
وهــي مــن أكبــر القبائــل في الصومــال وأرتيريــا وإثيوبيــا والتــي أعلنــت 

ــي أحمــد مــع أرض الصومــال.   ــاق آب ــا لاتف معارضته

عمليات جماعة الحوثي في البحر الأحمرعمليات جماعة الحوثي في البحر الأحمر
قامــت جماعــة الحوثــي بعــدة عمليــات عســكرية الغايــة المعلنــة منهــا 
اســتهداف الســفن المتوجهــة إلــى إســرائيل كنــوع مــن الدعــم للمقاومــة 
الفلســطينية التــي تخــوض حربــاً ضــد إســرائيل في غــزة منــذ الســابع 
مــن أكتوبــر الماضــي.  نظــرة بســيطة إلــى هــذه العمليــات تثيــر العديــد 
مــن الشــكوك حــول فعاليتهــا في خدمــة الأهــداف المعلنــة أولهــا أن 
الادعــاء بتضــرر إســرائيل مــن هــذه العمليــات هــو أمــر مبالــغ فيــه 
لأن إســرائيل ليســت مــن الــدول الكبيــرة مــن حيــث أعــداد الســكان 
ومــا تحتاجــه مــن واردات خصوصــاً العســكرية والتــي يجــب أن تكــون 
في مقدمــة الأهــداف تأتــي مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــن طريــق 
البحــر الأبيــض المتوســط وليــس البحــر الأحمــر.  أمــا بالنســبة للواردات 
الأخــرى وهــي محــدودة فــإن إســرائيل اســتفادت مــن العمليــات لوضــع 
فكــرة ممــر التنميــة الاقتصــادي الــذي يربطهــا بالهنــد عــن طريــق 
دول الخليــج موضــع التنفيــذ وذلــك مــن خلال نقــل البضائــع التــي 

ــج والأردن. ــق دول الخلي ــا إســرائيل عــن طري احتاجته

الملامح العامة للاستجابة الأمريكية الملامح العامة للاستجابة الأمريكية 
السياســة الأمريكيــة في حــوض البحــر الأحمــر إذا صــح لنــا أن نســميها 

كذلــك تقــوم علــى ركيــزتين همــا
طبيعتهــا 	  عــن  النظــر  بغــض  الإســرائيلية  التوجهــات  دعــم 

الأمريكيــة المصالــح  مــع  وتطابقهــا 
ــى مواطــئ قــدم اســتراتيجية 	  الحيلولــة دون حصــول الصــين عل

في المنطقــة.
هــذه السياســات مــع بســاطتها إلا أنــه شــابها العديــد مــن الإشــكالات 
ــات المتحــدة إلــى تحقيقهــا  ومــن ذلــك أن الطريقــة التــي ســعت الولاي
تميــزت بالتخبــط والعمــل بــردود الأفعــال لدرجــة أن النتائــج جــاءت 

مــن ارتبــاط بعضهــا بالاســتراتيجيات العالميــة وخيــر مثــال علــى ذلــك 
الاســتراتيجية الإثيوبيــة الطامحــة إلــى لعــب دور متقــدم في القــرن 
الإفريقــي ولعــب دور بوابــة العالــم علــى إفريقيــا مــن خلال إزاحــة مكانــة 
ــن إســرائيل  ــر م ــت الدعــم الكبي ــي لاق مصــر وهــي الاســتراتيجية الت
والولايــات المتحــدة.  وقــد كان الثمــن المطلــوب بالإضافــة إلــى الغطــاء 
الإســرائيلي لبنــاء ســد النهضــة حصــول إثيوبيــا علــى الدعــم السياســي 
في مســاعيها للحصــول علــى منفــذ عســكري وتجــاري علــى البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن.
  

تركيــا ليســت غائبــة عــن المنطقــة وإن كانــت جهودهــا أقــل مــن غيرهــا 
ربمــا بســبب بعــد المســافة لكنهــا علــى العمــوم تســعى لمواجهــة الجهــود 
الإثيوبيــة مــن خلال محاولــة الانفتــاح علــى إفريقيــا عــن طريــق البوابــة 
المصريــة وقــد تكللــت هــذه الجهــود بالزيــارة الأخيــرة للرئيــس أردوغــان 
إلــى مصــر وكذلــك عملــت تركيــا علــى إســناد الحكومــة الصوماليــة في 
مقديشــو مــن خلال دعــم أجهزتهــا المركزيــة والقيــام ببعــض المشــاريع 

الاســتراتيجية.
التحركات الإثيوبية وآثارها البعيدةالتحركات الإثيوبية وآثارها البعيدة

قــام رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد في الأول مــن ينايــر مــن العــام 
الحالــي بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رئيــس مــا يســمى أرض الصومــال 
موســى بيحــي عبــدي تحصــل إثيوبيــا بموجبهــا علــى ممــر إســتراتيجي 
بعــرض 20 كيلومتــرًا علــى خليــج عــدن حيــث تنــوي إقامــة مينــاء تجــاري 
وقاعــدة عســكرية بحريــة مقابــل اعتــراف إثيوبيــا باســتقلال »أرض 

الصومــال« ومنحهــا حصــة في الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة.

هــذه الخطــوة التصعيديــة مــن جانــب رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي 
أحمــد وهــو اعترافهــا بتقســيم الصومــال مقابــل حصولهــا علــى منفــذ 
ــأزيم في المنطقــة  ــي مــن شــأنها أن تشــكل عــاملًا مــن عوامــل الت مائ
ليــس بســبب حصــول إثيوبيــا علــى المنفــذ البحــري وإنمــا الطريقــة 
التــي تمــت بهــا العمليــة والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر الأســلوب الــذي 
ســلكته في بنــاء ســد النهضــة علــى منابــع النيــل الــدول الأخــرى التــي 
تشــكل حــوض النيــل أو أدنــى مراعــاة لحقوقهــا هــي التــي ســببت 
الإشــكال. ذلــك أن الاتفاقيــة مــع »أرض الصومــال« جــاءت هــي الأخــرى 
علــى حســاب دولــة الصومــال وهــي دولــة مســتلقة وذات ســيادة علــى 
ــة أخــرى المســاس بســيادتها تحــت أي  ــا ولا يحــق لدول ــع أراضيه جمي
ذريعــة ولذلــك فــإن هــذا الاتفــاق يشــكل ســابقة خطيــرة في هــذا المجال 
وتــدخلًا ســافراً في شــؤون بلــد مجــاور.  هــذا الأمــر مــع خطورتــه 
ــون أشــد  ــد تك ــل أخــرى ق ــون الأخطــر لوجــود عوام ــد لا يك ــه ق إلا أن
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     الصـــراع البحـــري بـــدأ بـــإعلان الصيـــن عـــن "الحـــزام والطريـــق" ومنافســـة 

أمريـــكا على طـــرق التجـــارة العالميـــة مـــا جعل بكيـــن غريم جيو اســـتراتيجي 
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جــاءت ضمــن حــدود مدروســة ومتفــق عليهــا تســتفيد منهــا إيــران 
والجماعــات المرتبطــة بهــا مثــل الحوثــي للدفــع بالمشــروع الطائفــي 
والتمــدد مــن خلالــه في المنطقــة. والدليــل علــى محدوديــة العمليــات أن 
المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي أعلــن بــأن الولايــات 
ــك  ــا كذل ــل وقوعه ــات قب ــة بالضرب ــة العراقي المتحــدة أعلمــت الحكوم
أعلــن رئيــس بلديــة القائــم وهــي إحــدى المــدن التــي اســتهدفت في 
ــات  ــم علمــوا بحــدوث الضرب ــات المتحــدة بأنه ــل الولاي ــراق مــن قب الع

قبــل يــومين مــن وقوعهــا ولذلــك لــم يفاجــؤوا بهــا. 

ــي  ــف دول ــام تحال ــى قي ــة شــملت أيضــاً الدعــوة ال ردة الفعــل الأمريكي
لضمــان حريــة الملاحــة في البحــر الأحمــر لكــن أيــاً مــن دول المنطقــة 
لــم تنضــم إلــى هــذا التحالــف.  كمــا أنهــا أعلنــت إعــادة إدراج جماعــة 
الحوثــي علــى قائمــة الإرهــاب وهــو الأمــر الــذي ذكرنــا بالمثــل العربــي 
»أشــبعتهم شــتماً وفــروا بالإبــل« لأن القــرار لا قيمــة لــه في الواقــع إلا 
منــح الشــرعية لتلــك الجماعــة الطائفيــة ومشــروعها التخريبــي القائــم 
علــى تخريــب اليمــن والمنطقــة تحــت ذريعــة محاربــة أمريــكا وإســرائيل. 
الأمريكيــة  الفعــل  وردة  الحوثــي  التــي حققتهــا جماعــة  النجاحــات 
الضعيفــة ســوف تغــري الجماعــة بالمزيــد مــن الهجمــات علــى الســفن 

في المنطقــة وتنــذر برفــع وتيــرة التصعيــد. 

حسابات الخسائر والأرباح في البحر الأحمرحسابات الخسائر والأرباح في البحر الأحمر
تعتبــر الــصين أحــد أكبــر المتضرريــن مــن الفوضــى في البحــر الأحمــر  
لكونهــا المســتفيد الأكبــر مــن الملاحــة فيــه حيــث تمــر خلالــه بضائــع 
صينيــة تقــدر كلفتهــا بأكثــر مــن مليــار دولار يوميًــا لذلــك فقــد ذكــرت 
 )Global Times( صحيفــة  عــن  نــقلًا  المصــادر  مــن  العديــد 
 40 ســعة  الواحــدة  الحاويــة  شــحن  كلفــة  أن  الصينيــة  الحكوميــة 
ــات المتحــدة قــد تضاعفــت منــذ  ــى الولاي ــاء شــنغهاي إل قــدم مــن مين
بدايــة شــهر ديســمبر لتصــل إلــى 4 آلاف دولار إلــى الســاحل الغربــي 
ــى  ــة إل ــى الســاحل الشــرقي هــذا بالإضاف الأمريكــي و6 آلاف دولار إل
الزيــادة في الوقــت الــذي يضــاف إلــى الرحلــة نتيجــة تغييــر الوجهــة مــن 

ــح. ــى رأس الرجــاء الصال البحــر الأحمــر إل

هنــاك آثــار ســلبية علــى المــدى البعيــد بالنســبة للــصين وهــي خســائر 

في العديــد مــن المواقــف معاكســة للرغبــات الأمريكيــة فعلــى ســبيل 
ــن  ــد م ــع بالعدي ــل لإســرائيل دف ــي الكام ــاز الأمريك ــإن الانحي ــال ف المث
دول المنطقــة للبحــث عــن بديــل للــدور الاســتراتيجي الأمريكــي.  ولأن 
ــم مــن أخطائهــا فهــي تكــرر نفــس التجــارب  الولايــات المتحــدة لا تتعل
التــي تــؤدي بهــا إلــى فقــدان مواقــع نفوذهــا حــول العالــم ذلــك أن 
التقــارب الأمريكي-الإســرائيلي مــع إثيوبيــا علــى ســبيل المثــال دفــع 
بأرتيريــا وقبلهــا الســودان إلــى التقــارب مــع الــصين وموســكو وطهــران 
بحيــث أصبــح الرئيــس الأرتيــري أســياس أفورقــي مــن أشــد الناقديــن 
للسياســة الأمريكيــة في إفريقيــا. هــذه السياســة توجــت بتوقيــع إرتيريــا 
في عــام 2021م، اتفاقــاً مــع الــصين للانضمــام إلــى مبــادرة الحــزام 
والطريــق وفي نفــس العــام أعلنــت أرتيريــا موافقتهــا علــى منــح روســيا 
ــري مــع روســيا  ــارب الأرتي ــى البحــر الأحمــر. التق ــاً لوجســتياً عل موقع
والــصين قــد يشــكل مصــدراً جديــداً لعــدم الاســتقرار في المنطقــة لأنــه 
قــد يغــري آبــي أحمــد لاســتغلاله كغطــاء لإقنــاع شــركائه في الحصــول 
ــن  ــذي أعل ــب وال ــذي أطلقــه في القري ــده ال ــق تهدي ــى الدعــم لتحقي عل
ــع الوســائل في ســبيل  ــى اســتعداد لاســتخدام جمي ــا عل ــه أن إثيوبي في
ــى البحــر  ــى منفــذ عل ــا الاســتراتيجي في الحصــول عل ــق هدفه تحقي
الأحمــر والــذي فهــم في حينهــا علــى أنــه تهديــد باســتخدام القــوة ضــد 

ــا. إرتيري

المثــال الآخــر علــى التخبــط الأمريكــي جــاء علــى شــاكلة الــرد علــى 
هجمــات الحوثــي وهــو الــذي أثــار العديــد مــن الأســئلة ومنهــا أنــه 
ــرة الصــراع  ــى عــدم توســيع دائ ــات المتحــدة إل تزامــن مــع ســعي الولاي
الدائــر في غــزة مــن خلال الضغــط علــى دول المنطقــة بعــدم التصعيــد 
لكــن في نفــس الوقــت تقــوم مــع بريطانيــا بتوجيــه ضربــات جويــة ضــد 
أهــداف في اليمــن تدعــي أنهــا تابعــة لجماعــة الحوثــي وكذلــك توجــه 
ضربــات جويــة ضــد مواقــع تدعــي أنهــا تابعــة لجماعــات مســلحة 
نوفــق بين  أن  فكيــف يمكــن  وســوريا.   العــراق  بإيــران في  مرتبطــة 

الأمريــن؟ 
الجــواب البســيط هــو لأن الولايــات المتحــدة موقنــة مــن أن ردة الفعــل 
مــن هــذه الجماعــات ســوف تبقــى منضبطــة بحســب الإيقــاع الإيرانــي 
الــذي لا يريــد توســيع دائــرة الحــرب لكنــه يســعى في ذات الوقــت إلــى 
تســجيل النقــاط الإيجابيــة مــع الولايــات المتحــدة. هــذه العمليــات 

     توجهـــات أبـــي أحمـــد الشـــعبوية وعقيدتـــه المسيحية-الخمســـينية تحمل 

ـــة ـــات المنطق ـــن في صراع ـــال الدي ـــة بإدخ ـــرق المنطق ـــد تح ـــة ق ـــذور فتن ب

     إســـرائيل اســـتفادت مـــن هجـــوم الحوثـــي لتأكيـــد أهميـــة ممـــر التنميـــة 

ــر ــر الأحمـ ــن البحـ ــدلاع مـ ــق الأردن بـ ــن طريـ ــع عـ ــل البضائـ ــدي لنقـ الهنـ
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ــك التحــركات  ــى رأس المســتفيدين مــن تل ــات المتحــدة عل تقــف الولاي
التصــدي  إلــى  آنفــاً  ذكرنــا  كمــا  تســعى  أنهــا  إلــى  يعــود  والســبب 
ــت  ــي حصل ــا مــن المكاســب الت ــي في المنطقــة وحرمانه للتمــدد الصين
عليهــا مؤخــراً في ســبيل ترســيخ قدمهــا في المنطقــة التــي تســيطر 
ــن مــن المــوارد  ــر خزي ــك أكب ــة وتمتل ــى أهــم ممــرات التجــارة العالمي عل
ــي هــي بأمــس الحاجــة  ــادن الت ــا الطاقــة والمع ــة وفي مقدمته الطبيعي
لهــا ولذلــك فــإن قيامهــا بالمســؤولية المباشــرة عــن حمايــة الملاحــة في 
ــا في  ــل تهديــداً للمكاســب الصينيــة التــي حققته ــر يمث البحــر الأحم
ــا بعضــاً منهــا.  كذلــك فــإن التصعيــد العســكري  المنطقــة والتــي ذكرن
ــد مــن التقــدم في  ــق مزي ــات المتحــدة لتحقي ــة فرصــة للولاي هــو بمثاب
إعــادة رســم خارطــة المنطقــة وذلــك مــن خلال إبــراز دور الأقليــات 
علــى حســاب الأكثريــة وإضعــاف ســلطة الــدول في المنطقــة ومــن هنــا 
نفهــم العمليــات العســكرية ضــد القــوات الأمريكيــة في العــراق وســوريا 
ومســارعة الولايــات المتحــدة إلــى تبرئــة إيــران مــن تلــك العمليــات لأن 
ــات هــي إعطــاء غطــاء الشــرعية للجماعــات  ــة مــن هــذه العملي الغاي
المرتبطــة بهــا ومنحهــا الأســباب التــي تمكنهــا مــن الانتشــار في مناطــق 
أوســع خصوصــاً في المناطــق الحدوديــة بين العــراق وســوريا والأردن 

تحــت ذريعــة محاربــة الولايــات المتحــدة.

ــي تجــري في حــوض البحــر الأحمــر  ــأن الأحــداث الت ــول ب خاتمــة الق
علــى  الصــراع  مــن جبهــات  أنهــا جبهــة  علــى  إليهــا  النظــر  يجــب 
المنطقــة ومقدراتهــا ومنهــا موقعهــا الاســتراتيجي الــذي وضعهــا علــى 
أهــم طــرق التجــارة العالميــة. هــذه الأحــداث لا تختلــف عمــا يجــري في 
الخليــج العربــي والبحــر الأبيــض المتوســط.  وقــد لاحظنــا مــن خلال 
الحديــث غيــاب الفعــل الاســتراتيجي العربــي، لذلــك فلابــد مــن قيــام 
عمــل إقليمــي موحــد يغيــر مــن منحــى مســار الأحــداث ويحفــظ لــدول 

ــا. ــم مصالحه الإقلي

تتعلــق بالمكاســب التــي حققتهــا في الســنوات الماضيــة والتــي كان مــن 
أولهــا الاتفــاق الــذي وقعــه الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي عام 
2013م، والــذي منــح الــصين فرصــة تشــغيل مينــاء عــدن الاســتراتيجي 
مقابــل اســتثمار مبلــغ 570 مليــون دولار في تطويــر المينــاء لكــن المشــروع 
ــي بعــد عــام  ــر لأن صنعــاء ســقطت تحــت ســيطرة جماعــة الحوث تعث

مــن توقيــع الاتفــاق. 

تعتبــر قاعــدة جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي في جيبوتــي مــن أوضح 
الأمثلــة علــى التمــدد الصينــي في المنطقــة عامــة والبحــر الأحمــر 
خاصــة.  هــذه القاعــدة التــي تم افتتاحهــا في عــام 2017م، وبلغــت كلفــة 
إنشــاؤها أكثــر مــن نصــف مليــار دولار كانــت الغايــة المعلنــة مــن ورائهــا 
المســاهمة في عمليــات مكافحــة القرصنــة وإســناد العمليــات الإنســانية 
وحفــظ الــسلام بحســب المصــادر الصينيــة.  تعتبــر القاعــدة التــي 
تضــم أكثــر مــن ألــف جنــدي صينــي مــن أكبــر وأول القواعــد العســكرية 
الصينيــة فيمــا وراء البحــار. ليــس بعيــداً عــن القاعــدة الصينيــة يقــع 
مينــاء دور إليه الــذي تشــغله الــصين إلــى الغــرب من مدينــة جيبوتــي 

حيــث قامــت الــصين بربــط المينــاء بإثيوبيــا بخــط ســكة حديــد.
الــصين ليســت الخاســر الوحيــد مــن الاضطرابــات في البحــر الأحمــر 
لأن روســيا هــي الأخــرى فقــدت موطــئ القــدم الــذي حصلــت عليــه 
ــه مــع  ــذي وقعت في قاعــدة الفلامنغــو الســودانية مــن خلال الاتفــاق ال
حكومــة الرئيــس الســوداني الســابق عمر البشــير عام 2017م، الــذي 
بورتســودان  في  عســكرية  قاعــدة  بإقامــة  الروســية  للبحريــة  ســمح 
والاحتفــاظ بهــا لمــدة 25 عامًــا، قابلــة للتمديــد لمــدة 10 ســنوات في حــال 
عــدم وجــود اعتــراض مــن الجانــبين لكــن الاتفــاق تم تجميــده بعــد 

الإطاحــة بالبشــير عــام 2019م.
 

المتضــرر الأكبــر بالنســبة لــدول المنطقــة هــو ليــس إســرائيل بــل مصــر 
وذلــك بســبب الانخفــاض الكبيــر في واردات قنــاة الســويس التي هبطت 
ــا  بنســبة تقــارب 40% وهــي أزمــة جــاءت في توقيــت صعــب جــداً لأنه
حرمــت مصــر مــن أهــم مصادرهــا للعــملات الصعبــة وأضافــت بذلــك 
عبئــاً جديــداً علــى الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة ولذلــك لاحظنــا قيــام 
المؤسســات الائتمانيــة العالميــة بتخفيــض تقييمهــا للاقتصــاد المصــري 
الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى قيمــة الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار.

يقــول المثــل العربــي »مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد« لأن المصيبــة 
العديــد  قــد تشــكل فرصــة للآخريــن لذلــك فهنــاك  في مــكان مــا 
مــن الرابــحين مــن التهديــدات الحوثيــة للملاحــة في البحــر حيــث 

     أمريكا واثقة من عدم تصعيد الجماعات المسلحة لارتباطها بإيقاع إيران 

التـــي لا تريـــد توســـيع دائـــرة الحـــرب وتســـجل مواقـــف إيجابيـــة مـــع واشـــنطن
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الإفريقــي مــن ناحيــة وتأثيــره علــى الــدول المتشــاطئة علــى البحــر 
الأحمــر تحــت مظلــة كل مــن أزمــات الانقســام الداخلــي في دول القــرن 
الإفريقــي، وتراجــع إيــرادات قنــاة الســويس، وكذلــك التفــاعلات المصريــة 

/ الإثيوبيــة مــن زاويــة أزمــة ســد النهضــة.

الدوليــة  الآليــات  تقييــم  مطروحًــا  يكــون  وأن  لابــد  الحال  بطبيعــة 
الراهنــة لمواجهــة التحديــات ســالفة الذكــر، وذلــك طبقــا لاســتراتيجيات 
ــة  ــن زاوي ــن م ــق الأم ــرار الســلم وتحقي ــث إق ــن حي ــإلحاح م ــة ب مطلوب
إحــداث تــوازن للقــوى يكــون قائــدًا لعمليــة ردع مطلوبــة للحالــة الراهنــة 

ــا. ــدات الأمــن الإقليمــي خصوصً مــن تصاعــد تهدي

 أولا: حالة تصاعد التهديدات الجيوسياسية أولا: حالة تصاعد التهديدات الجيوسياسية
تراكمــت عوامــل تعقيــد أمــن كل مــن القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر 
اللــذان يحــوزان علاقــة عضويــة تاريخيًــا تأكــدت مــع انــدلاع عمليــة 

تحديات الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر: المخاطر وكيفية المواجهةتحديات الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر: المخاطر وكيفية المواجهة

لا يمكن عزل الأداء الأمريكي في البحر الأحمر عن 
الصدام الاستراتيجي بين واشنطن وبكين وموسكو
ــة  ــى جمل ــا عل ــرة جديً ــة المؤث ــدات الأمني ــد والتهدي ــا في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر عوامــل التصعي تتراكــم حاليً
ــم تصنيــف  ــى المســتوى التاريخــي، حيــث يت ــر مســبوق عل ــى نحــو ربمــا يكــون غي ــة، وذلــك عل ــة والإقليمي ــح العالمي مــن المصال
هــذه المنطقــة كقــوس الخطــر طبقًــا لمستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي علــى زمــن الرئيــس كارتــر مــارك برينســكي، وذلــك مــن 
حيــث تعــدد الحــروب العســكرية البينيــة بين دول القــرن الإفريقــي، وانتشــار الصراعــات علــى أســس عرقيــة داخــل غالبيــة دولــه، 

وارتباطــه عضويًــا بأزمــات الشــرق الأوســط.
 هــذه المقولــة وغيرهــا برهنــت عليهــا التطــورات الأخيــرة المرتبطــة بالحــرب علــى غــزة ، حيــث دشــنت دورًا لإيــران عبــر أذرعهــا في 
اليمــن وشــمال لبنــان، وهــو دور مؤثــر علــى أمــن البحــر الأحمــر الممــر البحــري الأهــم بين شــرق وغــرب العالــم والناقــل التجــاري 
لثلــث حجــم التجــارة العالميــة بنصيــب مقــدر مــن مصــادر الطاقــة، فــضلًا عــن ذلــك فــإن الفاعليــة الإيرانيــة في البحــر الأحمــر 
ــد ضــرب  ــا بع ــددة لاتســاع حجــم المهــددات لتشــمل إقليمــي القــرن الإفريقــي والشــرق الأوســط مجتمــعين خصوصً ــت مه بات

القاعــدة العســكرية الأمريكيــة بــالأردن، ومــا تلاهــا مــن ضربــات عســكرية في كل مــن ســوريا والعــراق.

د. أماني الطويل 

وقــد تراكمــت عوامــل التعقيــد في كل مــن القــرن الإفريقــي والبحــر 
ــح  ــى البحــر الأحمــر تتي ــي لامــتلاك منصــة عل ــزوع الإثيوب الأحمــر الن
لــه نشــاطًا بحريًــا عســكريًا انطلاقًــا مــن مينــاء بربــرة أرض الصومــال، 
وذلــك فــضلًا عــن الحــرب في الســودان بمــا تحملــه مــن مخاطــر 

متوقعــه علــى الســودان انطلاقًــا مــن شــرقه.

في هــذا الســياق نســعى في هــذه الدراســة إلــى اســتعراض طبيعــة 
الاســتجابات العالميــة لمواجهــة مخاطــر تصعيــد التهديــدات الأمنيــة 
كمــا  الأحمــر،  والبحــر  المنــدب  وبــاب  الإفريقــي  القــرن  مناطــق  في 
نقــدم محاولــة لاستشــراف مســتقبل الاســتقطاب بين الأطــراف علــى 
الــدول  مصالــح  علــى  وانعكاســها  والدوليــة،  الإقليميــة  المســتويات 

الأحمــر. للبحــر  المشــاطئة 
نهتــم أيضًــا بطــرح رؤيــة بشــأن تداعيــات اتفاقيــة مينــاء بربــرة بين 
إثيوبيــا ودويلــة أرض الصومــال مــن حيــث تداعياتهــا علــى أمــن القــرن 
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غــزة، حيــث تم توســيع العمليــات تجــاه كل الســفن المتوجهــة لإســرائيل، 
كمــا مــارس الحوثــي فاعليــة عســكرية كبيــرة منــذ اليــوم الأول للاعتــداء 
الإســرائيلي علــى غــزة وذلــك في إطلاق صواريــخ في اتجــاه إســرائيل 
ــاب  ــى إســرائيل في نطــاق ب ــى بعــض الســفن المبحــرة إل ــداء عل والاعت

المنــدب مــرورًا الــى البحــر الأحمــر.

الانشــغال  إثيوبيــا  اســتغلت  فقــد  الإفريقــي  القــرن  نطــاق  في  أمــا 
الدولــي بالحــرب علــى غــزة وتصاعــد التهديــدات الأمنيــة بالبحــر 
الأحمــر وأعلنــت عــن اتفاقيــة مــع جــزء مــن الصومــال هــي دويلــة 
أرض الصومــال علــى أســاس تقــديم اعتــراف هــو الأول مــن نوعــه 
علــى الصعيــد الدولــي  بمــا يســمى بجمهوريــة أرض الصومــال، مقابــل 
الحصــول علــى إطلالــة ســاحلية مــن مينــاء بربــرة  تقــام عليهــا قاعــدة 
عســكرية إثيوبيــة، تتيــح فاعليــة للقــوات الإثيوبيــة البحريــة التــي تم 
تدريبهــا اعتبــارا مــن عــام 2019م، وذلــك في ضــوء اســتراتيجية إثيوبيــة 
ثابتــة منــذ اســتقلال إرتيريــا عــام 1993م، بضــرورة العــودة إلــى شــواطئ 

ــك. ــا عــن ذل ــا انفصــال إرتيري ــد أن حرمه ــر بع البحــر الأحم

وقــد تم تصنيــف الخطــوة الإثيوبيــة علــى أنهــا اعتــداءً علــى ســيادة دولة 
الصومــال، مــن حيــث التلاعــب بالحــدود المعتــرف بهــا إقليميًــا ودوليًــا 
طبقًــا لبرتوكــولات الاتحــاد الإفريقــي الموروثــة عــن منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة التــي تســعى دومًــا إلــى عــدم تغييــر الحــدود الإفريقيــة تحــت 
ــة ملغومــة في كافــة أنحــاء  ــا قنبل ــار أنه ــى اعتب ــك عل ــة ضغــوط وذل أي

القــارة التــي تشــهد مــا يزيــد عــن مائــة خلاف حــدودي.

وقــد حــازت الخطــوة الإثيوبيــة أيضًــا علــى رفــض دولــي وإقليمــي 
حيــث أصــدرت الخارجيــة الأمريكيــة بيانًــا يرفــض الاعتــراف بجمهوريــة 
أرض الصومــال، وذلــك ربمــا مــن بــاب الوعــي بــدرس اســتقلال جنــوب 
ــا بعــد أن شــكل لهــا درسًــا  الســودان الــذي تنــدم عليــه واشــنطن حاليً
قاســيًا، حيــث اكتشــفت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تجزئــة الــدول 
مــن  يقــدم  أكثــر ممــا  والتحديــات  المشــاكل  مــن  ينتــج  إفريقيــا  في 
حلــول، ذلــك أن اســتقلال جنــوب الســودان قــد أنتــج حربًــا أهليــة بعــد 
الاســتقلال عــام 2011م، كمــا تواجــه الدولــة حاليًــا تحديــات بنيويــة 
بشــأن تحقيــق الاســتقرار وذلــك إلــى حــد تأجيــل الانتخابــات الرئاســية 

فيهــا ســعيًا وراء عــدم انفجــار الموقــف. 

ــة  ــة العربي ــى المســتوى الإقليمــي فقــد دعمــت كل مــن الجامع ــا عل أم

طوفــان الأقصــى في أكتوبــر الماضــي، حيــث أســفرت حــرب الإبــادة 
الإســرائيلية علــى غــزة، أن عمــدت إيــران بحســبان علاقتهــا القويــة 
بحمــاس إلــى تفعيــل أدواتهــا الإقليميــة في كل مــن لبنــان واليمــن، 
ــى ســاحات  ــر المنصــة الســودانية لتنضــم إل ــا يتــم حاليًــا تحضي بينم
دفــاع إيــران المتقدمــة عــن مصالحهــا الإقليميــة والدوليــة ضــد مجمــل 

ــي. النظــام العرب

في هــذا الســياق ســاهم موقــف الإســناد الأمريكــي المطلــق لإســرائيل في 
طبيعــة ردهــا العســكري علــى حمــاس في غــزة في تفعيــل موقــف عربــي 
وإسلامــي مناهــض لــكل مــن واشــنطن وتــل أبيــب علــى اعتبــار أن 
عمليــة طوفــان الأقصــى لــم تكــن إلا رد فعــل مشــروع علــى ممارســات 
ســواء  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  الإنســانية  غيــر  إســرائيل  دولــة 
ــدات الفلســطينية والتوســع الاســتيطاني  ــى البل ــداء عل ــات الاعت بعملي
أو بالاعتــداء اليهــودي علــى المســجد الأقصــى أو التوســع في عمليــات 
العربــي  الموقــف  وحــدة  شــكلت  وقــد  الفلســطينية،  والأســر  القتــل 
والإسلامــي علــى الصعيــد الشــعبي المنصــة المناســبة لأمريــن الأول 
تفعيــل دور يدعــم الــوزن الإقليمــي الإيرانــي في علاقتــه بمصالحهــا 
الدوليــة خصوصًــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث اســتخدمت 
طهــران أدوات الــردع التقليديــة في ســاحات متوغلــة في الإقليــم العربــي 
في كل مــن اليمــن ولبنــان، وهــو الأمــر الــذي يهــدد في حــال انــفلات 
التفــاعلات إلــى حــرب إقليميــة واســعة النطــاق وكذلــك إلغــاء أو تعطيــل 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد بين إســرائيل ومصــر نتيجــة الضغوط العســكرية 

ــى رفــح . الإســرائيلية عل

أمــا الأمــر الثانــي فهــو تأكيــد شــرعية ومشــروعية كل مــن حــزب الله 
وميليشــيات الحوثــي في كل مــن لبنــان واليمن علــى اعتبار أن عملياتهم 
العســكرية ضــد إســرائيل هــي دفــاع عــن الشــعب الفلســطيني والحقوق 
العربيــة والإسلاميــة المشــروعة في القــدس خصوصًــا، مــن هنــا تم 
إعلان وحــدة الســاحات العربيــة ضــد إســرائيل وتحــرك حــزب الله 
ــا لتوســع العمليــة  تحــركات محســوبة ومتصاعــدة ضــد إســرائيل طبقً
الإســرائيلية ضــد أهالــي غــزة وحمــاس مــن ناحيــة ومــا تســمح بــه 

المعــادلات اللبنانيــة الداخليــة مــن ناحيــة أخــرى.

علــى صعيــد ميليشــيات الحوثــي فقــد أعلــن عبــد الملــك الحوثــي، في 
15 نوفمبــر 2023م، أن »عيــون الجماعــة مفتوحــة لرصــد أي ســفن تعــود 
ــى الحــرب في  ــك رداً عل ــغلها شــركات إســرائيلية«، وذل ــا أو تشُ ملكيته

      حرب غزة دشنت دورعا لإيران عبر أذرعها في اليمن وشمال لبنان وهو دور 

مؤثـــر على أمـــن البحـــر الأحمـــر الممر البحري أهـــم ناقل تجاري لثلـــث التجارة
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2022م، قــد رصــد أن بعــض بلــدان البحــر الأحمــر هــي مــن أكثــر 
الــدول ضعفًــا وهشاشــة حــول العالــم، مثــل إثيوبيــا والصومــال وإرتيريــا 
والســودان واليمــن. وبطبيعــة الحال تكــون يؤســس ضعــف وهشاشــة 
مؤسســة الدولــة مــع تفــاعلات إقليميــة صراعيــة في الٍقــرن الإفريقــي 
إمكانيــة واســعة لعــدم الاســتقرار السياســي والانــفلات الأمنــي وبــروز 
ــر الشــرعية  ــب الأســلحة، والاتجــار بالبشــر والهجــرة غي ظواهــر تهري
ــل  ــر رســمية مث ــح ميليشــيات وفواعــل غي ــة لصال ــوارد الأولي ونهــب الم
الحوثــي باليمــن وتنظيــم شــباب المجاهديــن في الصومــال، هــو الأمــر 
الــذي يعــد تصاعــدًا للتهديــدات الداخليــة للــدول المشــاطئة للبحــر 

ــه. الأحمــر والمتاخمــة ل

- علــى الصعيــد الدولــي فــإن اتفاقيــة أرض الصومــال مــع إثيوبيــا مــن 
شــأنها فتــح جبهــة صراعيــة جديــدة تمتــد بين إقليمــي شــرق إفريقيــا 
والشــرق الأوســط في وقــت يكثــر فيــه اللاعبــون الإقليميــون ضــد 
المصالــح الأمريكيــة في هــذه المرحلــة، كمــا يوجــد منافــسين دولــيين 
علــى الأبــواب يحتفظــون بقدراتهــم مثــل الــصين، بينمــا يتــم اســتنزاف 
خصوصًــا  العالــم  حــول  جبهــة  مــن  أكثــر  علــى  الغربيــة  القــدرات 

الأمريكيــة منهــا.

ا: التداعيات الاقتصادية: ا: التداعيات الاقتصادية:ثانيع ثانيع
تشــكل التداعيــات الاقتصاديــة لتصاعــد التهديــدات الأمنيــة في البحــر 
الأحمــر أخطــارًا علــى جملــة مــن المصالــح الدوليــة ففــضلًا عــن تهديــد 
ــة، أتخــذ 70 % منهــا  ــى 12% مــن حجــم التجــارة العالمي مــا بين 10% إل
ــاة الســويس وهــو مــا كان  ــح بــديلًا عــن قن طريــق رأس الرجــاء الصال
لــه أثــر علــى صناعــة الســيارات وتوقــف الإنتــاج لشــركات مثــل شــركتي 
تــسلا وفولفــو وكذلــك التأخــر في سلاســل الإمــداد طبقًــا لما أعلنتــه 

شــركة إيكيــا العملاقــة. 
في هــذا الســياق تذهــب التقديــرات إلــى أن تكلفــة الشــحن البحــري قــد 
ارتفعــت بنســبة 20% كمــا زاد التــأمين علــى الســفن بنســبة 60% طبقًــا 
لمؤشــر شــنغهاي القياســي للشــحن، كمــا أنــه مــن المرشــح أن ترتفــع 
أســعار النفــط طبقًــا لتحذيــرات المفــوض الأوروبــي لشــؤون الاقتصــاد 
باولــو جنتيلونــي خلال الأســابيع المقبلــة وهــو أمــر يكــون لــه تأثيــر 
مباشــر علــى أســعار الســلع الغذائيــة، حيــث أن معــدلات التضخــم 

ــي. ــة العــام الحال ــادة بنهاي مرشــحة للزي
ــرة ســلبًا كل  ــة المتأث ويمكــن القــول إن مــن أهــم الاقتصــادات الإقليمي
ــى  ــا للواقــع يفــرض عل ــن الإســرائيلي والمصــري، فطبقً مــن الاقتصادي
ــل أخــرى أو ممــرات  ــا اســتخدام وســائل نق ــلين معه إســرائيل والمتعام
بحريــة بعيــدة عــن البحــر الأحمــر، فــإن الأمــر يعنــي زيــادة تكلفــة 
التجــارة، فــضلًا عــن خســائر الســياحة، وذلــك وســط توقعــات بــأن 
تتأثــر تجــارة إســرائيل الخارجيــة بشــكل عــام في ضــوء مــا أســفرت عنــه 

ومصــر دولــة الصومــال في رفــض اتفاقيــة إثيوبيــا مــع أرض الصومــال، 
حيــث نشــطت المجموعــة العربيــة لدعــم الموقــف الصومالــي في الأمم 
المتحــدة وأصــدرت الجامعــة العربيــة بيانًــا لرفــض الاتفاقيــة مطلــع 

2024م.
أمــا علــى صعيــد دول القــرن الإفريقــي فقــد رفضــت كل مــن إرتيريــا 
وجيبوتــي الخطــوة الإثيوبيــة وذلــك تحــت مظلــة تحالفــات متحركــة 
وغيــر مســتقرة بين الدولــتين وإثيوبيــا التــي تملــك معهمــا حالــة تداخــل 
ــة  ــثلاث في حال ــدول ال ــددة لاســتقرار ال ــر( مه ــي )التيجــراي والعف قوم

ــة في أي ملفــات. عــدم اســتقرار العلاقــات الثلاثي

ــن  ــورة عــدد م ــن بل ــي يمك ــرن الإفريق ــاعلات في الق ــذه التف ــا له وطبقً
المؤشــرات المرتبطــة بتصاعــد التهديــدات الجيوسياســية علــى المســتوى 

الإقليمــي منهــا
التعــاون الخليجــي مــع إثيوبيــا خصوصًــا  إنــه علــى الرغــم مــن   -
في مجــال الدعــم الاقتصــادي والاســتثماري فإنــه مــن غيــر المقبــول 
بالنســبة لهــا الاعتــداء علــى ســيادة دولــة عضــو في الجامعــة العربيــة 
علــى مســتوى كبيــر مــن الأهميــة الاســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي باعتبارهــا دولــة مؤثــرة علــى أمــن بــاب المنــدب والبحــر 

الأحمــر الناقــل البحــري للنفــط والغــاز الخليجــي.

- عــدم انخــراط إثيوبيــا في إطــار علاقــات تعاونيــة مــع القاهــرة في 
ســياق ســد النهضــة يجعــل الضغــط علــى المصالــح الإثيوبيــة مشــروعًا 
علــى صعيــد تضاغــط المصالــح بين الــدول، حيــث انســحبت مصــر 
نهائيًــا مــن أي مســار تفاوضــي بشــأن ســد النهضــة، ومــن أي أداء 
تفــاعلات  أنهــا  اعتبــار  علــى  إثيوبيــا  مــع  حاليًــا  وتتعامــل  تعاونــي 
صراعيــة مؤثــرة ليــس فقــط في إطــار نهــر النيــل ولكــن أيضًــا في إطــار 
جديــد هــو البحــر الأحمــر، بمــا يعنــي إجمــالًا تأســيس تحالــف مفتــوح 

ــا. ــع إثيوبي ــك حــدودًا مباشــرة م ــي تمل ــال الت مــع الصوم

- إن إدارة الصومــال لعلاقاتهــا مــع إثيوبيــا ســيكون في إطــار صراعــي 
أيضًــا نتيجــة اتفاقيــة أرض الصومــال.

- إقليــم العفــر الصومالــي مرشــح لممارســة تهديــدات لإثيوبيــا علــى 
ــة مــع التيجــراي  ــة الداخلي ــاء الحــرب الإثيوبي النحــو الــذي مارســه أثن
ــي  ــد التواصــل مــع جيبوت ــث تهدي ــي اندلعــت عــام 2020م، مــن حي والت
التــي تربطهــا بإثيوبيــا خــط ســكة حديــد يضمــن تواصــل إثيوبيــا 

ــم. ــع العال الراهــن م

  هــذه المؤشــرات إجمــالا تعنــي تصاعــد التهديــدات الداخليــة بالــدول 
المشــاطئة للبحــر الأحمــر ذلــك أن مؤشــر الــدول الهشــة الصــادر في 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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تداعيــات عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي شــنتها المقاومة الفلســطينية، 
حيــث مــن المتوقــع تراجــع قيمــة التجــارة الخارجيــة الإســرائيلية البالغــة 

ــا للبنــك الدولــي. ــار دولار عــام 2022 وفقً ــا 180،7 ملي حالي

ــي  ــات الت ــة مــن التحدي ــاك جمل ــإن هن ــد المصــري ف ــى الصعي ــا عل أم
يواجههــا الاقتصــاد المصــري نتيجــة تفــاعلات القــرن الإفريقــي والحــرب 
علــى غــزة إذ أن عــدم حــل أزمة ســد النهضة يشــكل ضغوطــا اقتصادية 
علــى مصــر وذلــك مــن زاويــة تكاليــف مواجهــة الشــح المائــي المرتبــط 
بزيــادة الســكان وإمكانيــة تقلــص الحصــة المائيــة المصريــة، أمــا علــى 
صعيــد التهديــدات الأمنيــة في البحــر الأحمــر فــإن الخســائر المصريــة 
قــد تصــل لـــ 5 مليــارات دولار خلال عــام 2024م، طبقًــا للمؤشــرات 
التــي طرحهــا الفريــق أســامة ربيــع رئيــس هيئــة قنــاة الســويس40% منــذ 
بدايــة العــام مقارنــة بعــام 2023م، بعــد أن أدت هجمــات الحوثــيين في 
اليمــن علــى ســفن إلــى تحويــل مســار إبحارهــا بعيــدا عــن هــذا الممــر 
وأشــار إلــى أن التراجــع جــاء بواقــع 544 ســفينة مقارنــة بـــ 777 ســفينة 
العــام الماضــي، بينمــا تراجعــت الحمــولات بنســبة 41% في ذات الفتــرة 

مقارنــة بعــام 2023م.

بفاعليتهــا  العســكرية  فاعليتهــا  المتحــدة  الولايــات  اســتبقت  وقــد 
السياســية حيــث أعلنــت في 18 ديســمبر 2023م، تشــكيل قــوة “حــارس 
ــة  ــك لحماي ــة   وذل ــان واشــنطن )20( دول ــاً لبي الازدهــار” وضمــت وفق
أمــن البحــر الأحمــر و ضمــان حريــة الملاحــة ومنــع اســتهداف الســفن 
الدفــاع  وزارة  وبحســب  عــدن.  وخليــج  الأحمــر  البحــر  نطــاق  في 
الأمريكيــة ”البنتاغــون“ فــإن هــذه القــوة بمثابــة مبــادرة أمنيــة جديــدة 
ومهمــة متعــددة الجنســيات، أنُشــئت تحــت مظلــة القــوات البحريــة 
ــأمين  ــى ت ــي تركــز عل ــادة قــوة المهــام المشــتركة )153( الت المشــتركة وقي

ــر. البحــر الأحم

بتنفيــذ ضربــات عســكرية ضــد  أمريــكا  الســياق قامــت  وفي هــذا 
الحوثــيين واســتهدفت مراكــز إطلاق الصواريــخ والمقــرات العســكرية 
ومراكــز التدريــب بشــمال اليمــن، بعــد أن وفــر قــرار مجلــس الأمــن 
الأمريكيــة  للضربــات  مشــروعية  في 10ينايــر  والصــادر   2722 رقــم 
ضــد ميليشــيا الحوثــي باعتبارهــا مهــددًا للملاحــة الدوليــة في البحــر 

الأحمــر.

اتفــاق  بــالإعلان عــن  وقــام الاتحــاد الأوروبــي في 22 ينايــر 2024م، 
تبــدأ  الأحمــر  بالبحــر  البحــري  الشــحن  لتــأمين  بعمليــة عســكرية 
مهامهــا في الأســبوع الثالــث مــن فبرايــر حيــث تنفصــل هــذه العمليــة 
عــن عمليــة أتلانتــا التــي مقرهــا إســبانيا التــي تركــز علــى حمايــة 
الملاحــة البحريــة أمــام ســواحل الصومــال، وواجهــت الســطو المســلح 

والقرصنــة والتهريــب والشــبكات الإرهابيــة، كذلــك توفيــر الحمايــة 
ــا  لمســاعدات برنامــج الأغذيــة العالمــي داخــل منطقــة العمليــات. وطبقً
للإحصــاءات فقــد قامــت عمليــة أتلانتــا بالفتــرة مــن 2009 -2012م، 
للســلطات  علــى قراصنــة وتحويلهــم  للقبــض  بحوالــي 171 عمليــة 
المختصــة بالمنطقــة واحتجــزت )134( ســفينة كمــا قبضــت علــى أكثــر 
ووفــرت  التهريــب،  بأعمــال  والمنخــرطين  القراصنــة  مــن   2100 مــن 

الحمايــة لحوالــي )2214( ســفينة.

 ثالثعا تقييم الاستجابات الدولية والإقليمية: ثالثعا تقييم الاستجابات الدولية والإقليمية:
علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة فــد أعلنــت عــن مشــاركة 20 
دولــة في تحالــف الازدهــار المعنــي بحمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر 
فــإن غالبيــة الــدول الأوروبيــة بقيــت خــارج هــذا التحالــف فيمــا عــدا 
بريطانيــا، حيــث أعلنــت إســبانيا وإيطاليــا وفرنســا أنهــم غير مشــاركين 
.فيــه و قالــت وزارة الدفــاع الإســبانية إنهــا ستشــارك فقــط في المهــام 
التــي يقودهــا حلــف الناتــو أو العمليــات التــي يقــوم الاتحــاد الأوروبــي 
ــب محــدد مــن مالكــي  ــة لطل ــه »تلبي ــا أن ــت روم بتنســيقها، فيمــا أعلن
الســفن الإيطالــيين«، أرســلت الفرقاطــة »فيرجينيــو فاســان« للقــوات 
ــة إلــى البحــر الأحمــر بغيــة حمايــة المصالــح الوطنيــة، مؤكــدة  البحري
أن هــذا جــزء مــن عملياتهــا الخاصــة ولا علاقــة لهــا بعمليــة »حــارس 
ــور العمــل تحــت  ــة، أمــا الموقــف الفرنســي فقــد تبل الازدهــار الأمريكي

قيــادة فرنســية منفــردة.

حربيــة  ســفن  إرســال  بوضــوح  أســتراليا  رفضــت  الســياق  هــذا  في 
وطائــرات للمشــاركة في مرافقــة الســفن في البحــر، أمــا هولنــدا فقــد 
أعلنــت أنهــا سترســل ضابــطين فقــط، في حين قالــت النرويــج إنهــا 
سترســل عشــرة جنــود مــن القــوات البحريــة إلــى مقــر »القــوات البحريــة 
المشــتركة« في البحريــن، الدنمــارك، فأعلنــت نيتهــا في إرســال ضابــط.
علــى المســتوي الإقليمــي رفضــت مصــر أن تكــون جــزءًا مــن التحالــف 
الأمريكــي فيمــا تعــد إســرائيل عضــوًا فــاعلًا في التحالفــات الأمريكيــة 
أهميتــه  مــن  انطلاقًــا  الأحمــر  بالبحــر  المرتبطــة  العســكرية   /
الاســتراتيجية لهــا وتأثيــره علــى اقتصادهــا عبــر التفاعــل مــع كل مــن 
ــا، فــضلًا عمــا يشــكله النفــوذ الإيرانــي فيــه مــن  آســيا وشــرق إفريقي
تهديــدات أمنيــة لإســرائيل، فــإن السياســات الإســرائيلية عنصــر فعــال 
في الآليــات الأمريكيــة لضمــان أمــن البحــر الأحمــر خصوصًــا بعــد 
درس إغلاق بــاب المنــدب في حــرب أكتوبــر 1973م، في هــذا الســياق 
ــاك وجــود عســكري مباشــر لإســرائيل في البحــر الأحمــر في  ــإن هن ف
قواعــد في رواجيــات ومكــهلاوي كمــا تمتلــك إســرائيل قواعــد جويــة في 
ــدب، وقامــت باســتئجار  ــاب المن ــق ب ــد مضي ــة عن ــب وفاطم جــزر حال
ــي نصــف  ــث أن حوال ــة، حي ــث أقامت قاعــدة بحري ــك حي ــرة دهل جزي
القــوات الجويــة الإســرائيلية )449 طائــرة قتــال( توجــد قريبًــا مــن البحــر 
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والمنطقــة الاســتراتيجية وفــرض الهيمنــة الأمنيــة والعســكرية والتدخــل 
بالشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة إضافــةً إلــى وضــع أطــراف أخــرى

ــات الأمريكيــة ضــد الحوثــيين  ــا للضرب ــاك تقييمً في هــذا الســياق هن
ــم تســتهدف  أنهــا جــاءت ضمــن قواعــد »الاشــتباك المحــدود« حيــث ل
الحيويــة  المناطــق  مراكــز  أو  للحوثــيين  التحتيــة  الرئيســية  البنيــة 
ــر بســبق  ــادة السياســية. وكشــفت تقاري ــز القي ــى مراك ــاء أو حت بصنع
تبليــغ الحوثــيين بالعمليــات قبــل تنفيذهــا بحوالــي 8 ســاعات وهــو 

الــذي ســمح للحوثــيين بتــرك المواقــع المســتهدفة

إجمــالًا يبــد لنــا أنــه علــى الرغــم مــن الســعي الغربــي الإيرانــي المشــترك 
بعــدم توســيع العلميــات العســكرية المترتبــة علــى طوفــان الأقصــى 
ــا أن هــذه المجهــودات قــد تكــون  ــدو لن ــة ،يب ــى حــرب إقليمي لتصــل إل
ــة حمــاس وحــزب  ــر الرســمية العربي ــدى الفواعــل غي ــددة بتوجــه ل مه
الله بتوســيع نطــاق الحــرب بمــا يســمح باســتنزاف كل مــن إســرائيل 
ومــن ورائهــا الولايــات المتحــدة وربمــا عبــر عمليــات اســتنزاف طويلــة 
مــن هــذا النــوع نشــهد صعــودًا روســيا في أوكرانيــا وقــدرات صينيــة 
متعاظمــة في بحــر الــصين الجنوبــي وهــو مــا يشــكل خســائر بالجملــة 
لواشــنطن عليهــا أن تتحســب لهــا وتبلــور اســتراتيجية بضــرورة حــل 
دون  هــي  تكــون  وإلا فســوف  نهائــي  بشــكل  الفلســطينية  القضيــة 
غيرهــا مــن يتحمــل تكاليــف باهظــة لاســتمرار التفــاعلات الصراعيــة 

في الشــرق الأوســط .

الأحمــر في قواعــد النقــب، وتقــوم هــذه القــوات بدوريــات وطلعــات فــوق 
ــه الجنوبــي فــضلًا عــن تواجــد قــوات فرقــة  هــذا البحــر حتــى مدخل
مدرعــة إســرائيلية كبيــرة توجــد في المنطقــة العســكرية الجنوبيــة قريبًــا 
مــن البحــر الأحمــر، وتعمــل في مجــالات الاســتطلاع والمســاحة وتخزيــن  
الأســلحة والعمــل في البحــر بالتعــاون مــع القــوات الأمريكيــة في عمليــة 
الســياق مــن المهــم ملاحظــة أن الدعــوة الأمريكيــة للتحالــف العســكري 
المعســكر  في  التنافســية  الحالــة  عــن  علنًــا  كشــفت  قــد  الجديــد 
الغربــي لأول مــرة إذ قالــت فرنســا أنهــا متمســكة بــأن تكــون تحركاتهــا 
العســكرية في البحــر الأحمــر تحــت قيادتهــا، وربمــا يكــون ذلــك ردًا 
علــى الســلوك الأمريكــي المضــاد لهــا في دول الســاحل والــذي كســبت في 

ــى حســاب باريــس . ــا عل واشــنطن مســاحات جديــدة في إفريقي
وبطبيعــة الحال لا يمكــن عــزل الأداء الأمريكــي الراهــن  في البحــر 
ــة  ــن جه ــات المتحــدة م ــر عــن الصــدام الاســتراتيجي بين الولاي الأحم
وكل مــن الــصين وروســيا مــن جهــة أخــرى، حيــث يشــكل مشــروع الحــزام 
ــا اســتراتيجيًا للولايــات المتحــدة التــي تعتبــره  والطريــق الصينــي تحديً
الــذي يفســر الموقــف الصينــي  مشــروع هيمنــة عالمــي وهــو الأمــر 
الســاعي إلــى تحجيــم التصعيــد العســكري والوجــود الغربــي العســكري 
في البحــر الأحمــر، حيــث تنطــوي الأهــداف الأمنيــة  المعلنــة  مــن جانــب 
الولايــات المتحــدة أنهــا مرافقــة نــاقلات النفــط والســفن التجاريــة، 
وحمايــة حريــة الملاحــة ومكافحــة الإرهــاب والقرصنــة وحمايــة المصالــح 
الخاصــة بالــدول المتنافســة، حيــث تســتخدم قواعــد الانــطلاق، وذلــك 
ــر عــدد مــن  ــى أكب ــات وللحصــول عل ــذ مهمــات عســكرية وعملي لتنفي
الحلفــاء والأصدقــاء في المقابــل فربمــا ثمــة أهــداف غيــر معلنــة تنطــوي 
علــى وضــع اليــد علــى الإمكانيــات والثــروات والســيطرة علــى الأســواق 

    طهـــران تركـــت المراهقـــة السياســـية و الثوريـــة لتلاميذهـــا 

يحاربـــون عنهـــا بالوكالـــة في العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمـــن

مقالمقال
ملف العددملف العدد

*خبير الدراسات الإفريقية ــ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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الاقتصــاد والتجــارة والجغرافيــة السياســية للمنطقــة. ويضيــف دخــول 
إثيوبيــا وطموحاتهــا إلــى التفــوق الإقليمــي بعــدًا آخــر لهــذه الديناميكيــة 
ــرًا بفــروض حســن الجــوار.  ــأ كثي ــي لا تعب الاســتراتيجية المتطــورة، الت
ــك كل  ــت ذل ــي شــيئًا، كمــا أثبت ــون الدول ــه القان ــي في ــم لا يعن وفي عال
أزمــات العــرب والأفارقــة، فــإن دفــع الأقويــاء لفــرض واقعهــم يمكــن أن 
يعيــد تصميــم حدودنــا ويغــرق المنطقــة برمتهــا في اضطرابــات كبــرى. 
بيــد أن كل هــذه الأزمــات، كل هــذه الأزمــات، حبلــى بالفــرص، التــي 

ــا أن نحُســن اقتناصهــا. علين

في المنهج:في المنهج:
في هــذا المقــال نعَُــرفِ مصطلــح »المنطقــة« بمــا يعنــي أن نظامًــا فرعيًــا 
متميــزًا وهامًــا للأمــن يوجــد بين مجموعــة مــن الــدول، التــي أوجدهــا 
القــدر متجــاورة في القــرن الإفريقــي، وحبســها القــرب الجغــرافي مــع 
دول الخليــج، ولهــا جميعًــا علاقــات متحركــة وفقًــا لمقتضيــات المصالــح 
منطقــة  دول  أن  هــو  الافتــراض  فــإن  ذلــك،  علــى  المختلفة. وبنــاء 

الإبحار في عين العاصفة: نحو أمن مشترك في منطقة البحر الأحمرالإبحار في عين العاصفة: نحو أمن مشترك في منطقة البحر الأحمر

جنوب البحر الأحمر معرض لخطر سلسلة صراعات
رررررررر    أهم   في  بالوكالة  حروب  واندلاع 
ــات والفــرص.  ــل مــن التحدي ــر قلي ــا عــادة غي ــب معه ــي تجل ــج عــدن، الت ــدب وخلي ــاب المن ــد مــن المخاطــر في ب تكاثفــت العدي
فتحــدي الملاحــة في جنــوب البحــر الأحمــر أوجــد تحديــات بالغــة الأثــر علــى حركــة التجــارة العالميــة، وبقــي علــى الإقليــم 
الممتــد شــرقه وغربــه أن يتــدارك مــا يمكــن أن تتســبب فيــه هــذه الأزمــة، بأبعادهــا المختلفــة، مــن وضــع حواجــز تســتعصي علــى 
التجــاوز في العلاقــات العربية-الإفريقيــة، أو علاقــات كل المنطقــة ببقيــة العالــم، إذا اســتمر هــذا التعطيــل للمصالــح الجماعيــة. 
ــج  ــة، مــع مزي ــت هــذه المنطقــة محفوفــة بالمخاطــر، وتتعامــل مــع أزمــات طــال أمدهــا؛ كالإرهــاب، والتحــولات الصعب فقــد ظل
مــن القضايــا الســاخنة المترابطــة: ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وأزمــة التمويــل، وأزمــة النمــو، وأزمــة المنــاخ، ولكنهــا مُشَــبَعَةٌ أيضًــا 
بالفــرص. فقــد علمتنــا التجــارب أن جميــع الأزمــات؛ مثلمــا هــي تخلــق تحديــات، فإنهــا تتيــح فرصًــا لا حصــر لهــا. لذلــك، لا بــد 
مــن إيجــاد ســبل عمليــة للمضــي قدمًــا في اســتكمال، أو تأثيــث، مــا هــو إيجابــي لحاضــر شــعوب المنطقــة ومســتقبلها، ومواصلــة 
الدفــع نحــو جــدول الأعمــال العربي-الإفريقــي للــسلام والأمــن، والحكــم الرشــيد، والتكامــل الإقليمــي، والتعبيــر عــن الطموحــات 

وفقًــا لتصــورات تحقيقهــا بمــا يمتلكــه الجانبــان مــن إمكانيــات، ومجتمعــات محتشــدة بالتنــوع والتعــدد الفعــال.

د. الصادق الفقيه

وفي الآونــة الأخيــرة، تســللت المنافســة العالميــة إلــى المنطقــة عبــر هــذه 
التحديــات، ولا ســيما تلــك الحريصــة علــى تــأمين الموانــئ والغــذاء 
والأمــن والطاقــة والمعــادن وحريــة التجــارة بــأي ثمــن. وفي كل مــرة تتخــذ 
لهــا ذريعــة جديــدة لتثبيــت وجودهــا وتوســيعه، حتــى لــو انتفــت الحاجــة 
إليــه. فقــد جــاءت بهــم دعــاوى الحــرب علــى الإرهــاب، ومكنتهــم أحداث 
القرصنــة، التــي نشــط فيهــا الصوماليــون في خليــج عــدن، في زمــن 
مضــى، ومــا يزالــون قائــمين علــى قواعدهــم العســكرية، مدجــجين 
لإمكانياتهــا، مــن دون أن يراجعــوا أســباب وجودهــا في الأســاس. وبمــا 
أن الهجمــات، التــي يشــنها الحوثيــون مرتبطــة بحــرب غــزة، التــي 
التقــت فيهــا مشــاعر ومواقــف العــرب والأفارقــة، فــإن المــرور الآمــن 
لســفن الشــحن، التــي تمخــر العبــاب عبــر خليــج عــدن والبحــر الأحمــر 
ــرر  ــك، مــن المق ــر مــن أي وقــت مضــى. لذل ــال، وأكث ــد المن ــح بعي أصب
أن يســتمر الوجــود العســكري الأجنبــي في المنطقــة، ويضــاف إليــه 
مــن المبــررات مــا يجعلــه حالــة دائمــة، تســتدعي »العســكرة«، ليــس 
فقــط لاســتقرار الأمــن، وإنمــا قــد تمتــد إلــى محــاولات تقريــر مصيــر 

حواضرها



مـــــــــارس    102
195العــدد

2024www.araa.sa

القــرن الإفريقــي متشــابكة في الحقيقــة مــع أنمــاط الصــراع الحاليــة، 
والناشــئة، ومــا يمكــن أن يخلقــه التعــاون مــن مقاربــات إقليميــة للأمــن 
البحــري في بــاب المنــدب وخليــج عــدن، وعلــى طــول البحــر الأحمــر، ومــا 
ــة في هــذا  ــى الملاحــة الدولي ــر عل ــة الأث ــة بالغ ــك مــن أهمي يشــكله ذل
ــح »القــرن الإفريقــي”، أو  ــا، يشُــير مصطل الممــر المائــي الهــام. فتقليديً
ببســاطة ”القــرن”، إلــى الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن إفريقيــا ويحــده 
البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، والــذي يمتــد في الغــرب إلــى الحــدود 
ــا،  ــا أن دول إثيوبي ــا يكــون مفهومً ــه عــادة م ــة للســودان. رغــم أن الغربي
ــي تشــكل المنطقــة المعروفــة  ــي، هــي، الت ــا، والصومــال، وجيبوت وإريتري
بـ«القــرن«، علــى الرغــم مــن أنــه يشــمل حاليًــا دولتــي كينيــا والســودان 
بقســميه. لذلــك، نجــد بعــض المراقــبين يســتخدمون مصطلــح »القــرن 
الأكبــر”، الــذي يشــمل أوغنــدا ومنطقــة البحيــرات الكبــرى تحــت هــذا 

العنــوان.

ولأغــراض هــذا المقــال، فــإن مفهــوم »القــرن الإفريقــي” يشــمل الســودان، 
وجنــوب الســودان، وإريتريــا، وجيبوتــي، والصومــال، وكينيــا، ويوغنــدا، 
أوجــه  مــن  واســعة  مجموعــة  تشــترك في  البلــدان  وهــذه  وإثيوبيــا. 
التشــابه، مــن حيــث الثقافــة واللغــات والأديــان، والهيــاكل الاجتماعيــة، 
والأنمــاط الاقتصاديــة. و”القــرن الإفريقــي”، بهــذا الفهــم، يتُاخــم واحــدة 
مــن أكثــر الطــرق البحريــة الهامــة في العالــم، أو عمليًــا كل الممــرات 
الملاحيــة عبــر البحــر الأحمــر؛ مثــل، خليــج عــدن وغــرب المحيــط 
وأيضًــا  العالميــة،  للتجــارة  بالنســبة  حاســمة  تعتبــر  التــي  الهنــدي، 
ــدّ  باعتبارهــا ممــر عبــور مهــم لشــحنات النفــط. فــالمجال البحــري يعَُ
هــو الآخــر محوريًــا لــدول المنطقــة في المجال الاجتماعــي والاقتصــادي، 
ــا يمــر  ــة احتياجاته ــر لتلبي ــر مــن الاســتيراد والتصدي لأن الجــزء الأكب
عبــر موانــئ البحــر الأحمــر وخليــج عدن وغــرب المحيــط الهنــدي. 
ــة لســكان  ــا مصــدر الصــادرات والتغذي ــا المجال البحــري هــو أيضً كم
الولايــات الســاحلية في المنطقــة، إذ تتمتــع الصومــال بخــط ســاحلي 
يبلــغ 3,025 كــم، وإريتريــا بمــا طولــه 2234 كــم، والســودان يتجــاوز طــول 
ســاحله 853 كــم، ويقــدر طــول ســاحل كينيــا بـــ536 كــم، فيمــا تشــغل 

ــم. ــي 314 ك جيبوت

اللغز الجيوسياسي: اللغز الجيوسياسي: 
كشــفت طموحــات؛ مــا يمكــن أن نطُلــق عليــه الآن »إمبراطوريــة أوروميــا« 
ــات القــرن الإفريقــي المعقــدة، التحــولات المتوقعــة  الموعــودة، وديناميكي
في إثيوبيــا وخارجهــا. ففــي الفــاتح مــن ينايــر 2024م، وقعــت إثيوبيــا 
مَــت  حُري الــذي  البحــر،  إلــى  الصومال للوصــول  أرض  مــع  صفقــة 

ــام 1991م، وهــذا أمــر  ــا في الع ــذ انفصــال، أو اســتقلال إريتري ــه من من
ــرلمان  ــوزراء أمــام ب ــى لســان رئيــس ال ــا، عل هــددت حكومــة أديــس أباب
ــر  ــد التوت ــا صَعَ ــا، م ــه ســلمًا، أو حربً ــة الإقــدام علي ــى حتمي بلاده، عل
مــع أســمرا، كمــا لــم تخــف جيبوتــي والصومــال انزعاجهمــا. ووفقًــا 
للاتفــاق، ســتعترف إثيوبيــا بإقليــم أرض الصومــال المتمتــع بالحكــم 
الذاتــي مقابــل الوصــول إلــى البحــر وبنــاء قاعــدة عســكرية، التــي كثيــرًا 
مــا حلمــت بهــا الحكومــات الإثيوبيــة المتعاقبــة، بعــد أن أصبحــت دولــة 
حبيســة. فقــد صــارت أكبــر دولــة غيــر ســاحلية في العالــم، رغــم أنــه 
ــل أن  ــي، قب ــرن الإفريق ــا كمحــرك نمــو متســارع في الق ــرَ إليه ــد نظُي ق

ــة. ــا الداخلي تدخــل في دوامــة صراعاته

إن الصفقــة، إذا قُــدِرَ لهــا أن تتــم، ستســمح لإثيوبيــا بالوصــول إلــى 
خليــج عــدن، ولكــن كان رد الصومــال ســريعًا وصاعقًــا، فمقديشــو 
مــا تــزال متمســكة بحقيقــة أن أرض الصومــال، التــي أعلنــت عــن 
اســتقلالها مــن جانــب واحــد، جــزء مــن أراضيهــا، لذلــك تصرفــت 
ــرَ إلــى الاتفــاق علــى  بغضب علــى الإعلان عــن الصفقــة. وقــد نظُي
أنــه خــرق للســيادة الصوماليــة وسلامــة أراضيهــا، علــى الرغــم مــن أن 
الصومــال لــم يتمكــن مــن بســط ســيطرته علــى أرض الصومــال منــذ 
عــام 1991م، لكــن الصفقــة لديهــا القــدرة علــى إعــادة تشــكيل الجغرافيا 
السياســية لغــرب المحيــط الهنــدي، الأمــر الــذي يصعــب علــى الصومال 
وحلفائهــا القبــول بــه، أو الســكوت عنــه. فــأرض الصومــال تقــع علــى 
ــن  ــا م ــا مهمً ــذي ظــل ممــرًا مائيً ــج عــدن، ال ــي لخلي الســاحل الجنوب
الناحيــة الاســتراتيجية منــذ افتتــاح قنــاة الســويس في عــام 1869م. 
ــج عــدن بالبحــر الأحمــر  ــاب المنــدب يربــط خلي ــق ب ــوم أن مضي والمعل
ويوفــر أقصــر طريــق لربــط آســيا بأوروبــا. لذلــك، بــرز كنقطــة ســاخنة 
ــة لعــدة أســباب؛  ــة الماضي ــى مــدى الســنوات القليل جيوســتراتيجية عل
بــه أكثــر بعــد ربــط الحوثــيين  منهــا القرصنــة، وتكاثــف الاهتمــام 
ــر هــذا  ــك، يعتب ــى غزة. ولذل ــه بمــا يجــري مــن عــدوان عل ــيين ل اليمن
الاتفــاق محاولــة لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا السياســية والاســتراتيجية 
ــل  ــن تجعــل مــن اليمــن وحــده هــو النقطــة الســاخنة، ب في المنطقــة، ل
أن الإقليــم بقضــه وقضيضــه مقبــل علــى صــراع لا يعلــم أحــد مــداه، 
غيــر أن المؤكــد فيــه هــو أن الملاحــة في البحــر الأحمــر لــن تعــود آمنــة 

كمــا كانــت.

لهــذا، ففــي الأســابيع القليلــة الأخيــرة، كان خليــج عــدن وجنــوب البحــر 
الأحمــر في الأخبــار بســبب هذه الصفقــة، وموجــة الهجمــات علــى 
ــون في اليمــن. وقــد أكــدت هــذه  ــي أطلقهــا الحوثي ســفن الشــحن، الت

     أفضـــل مـــا يخـــدم المنطقـــة الاعتيـــاد على التعامـــل مـــع مشـــاكلها وبنـــاء 

ثقافـــة التكيـــف وإدارة أمنهـــا في عصـــر مراكـــز القوى العالمية المتنافســـة
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والعســكرة، فقــد ســعى اللاعبــون العالميــون والإقليميــون الرئيســيون 
إلــى إنشــاء قواعــد في القــرن الإفريقــي، كان لجيبوتــي الحــظ الأوفــر 

اســتضافتها. في 

عسكرة المنطقة:عسكرة المنطقة:
ــات المتحــدة، وروســيا، والــصين،  ــل الولاي ــدة؛ مث لقــد وســعت دول عدي
والمملكــة العربيــة الســعودية، وتركيــا، والإمــارات العربيــة المتحــدة، بشــكل 
منهجــي بصماتهــا العســكرية في المنطقــة، الأمــر الــذي جعــل مــن 
ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بأكملــه، مــن الســويس المصريــة في 
الشــمال إلــى الصومــال في الجنــوب، منطقــة تكــدس عســكري شــديد 
الخطــر. ومنــذ أن أصبحــت إثيوبيــا دولــة غيــر ســاحلية عنــد انفصــال 
إريتريــا في أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين، كانــت أديــس أبابــا تبحــث 
عــن الوصــول إلــى البحــر، ممــا يجعــل الصفقــة احتمــالًا حقيقيًــا 

الهجمــات وقــرار شــركات الشــحن العالميــة الكبــرى بتعليــق العبــور 
عبــر البحــر الأحمــر علــى هشاشــة هــذا الطريــق البحــري عبــر بــاب 
المنــدب وخليــج عــدن. رغــم أنــه، منــذ ظهــور دول الخليــج كقلــب للطاقــة 
في العالــم، زادت الأهميــة الاســتراتيجية لخليــج عــدن بشــكل كبيــر، 
فأصبح مهمًــا لصــادرات هــذه الطاقــة إلــى أوروبــا وأمريــكا. لذلــك، 
علــى مــر الســنين، اكتســبت الموانــئ الواقعــة علــى الخليــج أهميــة 
الحوثــيين،  تهديــدات  علــى  وردًا  ولذلــك،  متزايــدة.  جيوسياســية 
ــم  ــن بينه ــب شــركاء رئيســيين م ــى جان ــة، إل نشــرت البحرية الأمريكي
بريطانيا، ســفنًا حربيــة في المنطقــة. وفي هــذه البيئــة الاســتراتيجية 
المتقلبــة تم الإعلان عــن الاتفــاق بين إثيوبيــا وأرض الصومــال لإيجــار 
مســاحة أرض لإقامــة مينــاء، وقاعــدة بحريــة، هيــأت لهــا بتأســيس 
عــن  البحــث  في  وشــرعت  البحريــة،  العســكرية  للتدريبــات  معهــد 
قطــع بحريــة لشــرائها. ومثلمــا تتســابق دول المنطقــة علــى الموانــئ 

     تســـللت المنافســـة العالميـــة للمنطقـــة عبـــر التحديـــات للاســـتفادة مـــن الموانـــئ 

والغـــذاء والأمـــن والطاقـــة والمعـــادن وفي كل مـــرة تتخـــذ ذريعـــة جديـــدة لوجودهـــا 
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البحــر؛ ســلمًا أو حربًــا، فظنــت أنهــا المرشــحة الأمثــل لعــدوانٍ ســيأتيها 
إلــى جانــب الأمهــرة في حربهــم  إلــى الاصطفــاف  بليــل، فســارعت 
المتجــددة ضــد الســلطة المركزيــة في أديــس أبابــا. ودولــة جيبوتــي حانقــة 
علــى غمــوض السياســة الإثيوبيــة فيمــا يتعلــق بتــأمين بدائلهــا البحريــة 
بعيــدًا عَمَــا اســتقرت عليهــا مواضعــات الاقتصــاد بينهمــا، خاصــة 
في الصــادرات والــواردات، التــي يســتفيد منهــا البلــدان، كمــا أنهــا لا 
أبــي أحمــد الأخــرى.  إذا فشــلت صفقــات  تســتبعد عدوانًــا عليهــا 
لةَ بأوضاعهــا الداخليــة وإثيوبيــا ذاتهــا، التــي كان يؤمــل  وكينيــا الُمنشَْــغي
أن تتعافــى من حربهــا الأهليــة، التــي دامــت ثلاث ســنوات، اســتمرت، 
أو دخلــت في حــروب داخليــة أخــرى أكثــر خطــرًا علــى وجودهــا. وليــس 
هنــاك نهايــة في الأفــق للحــرب في صراعهــا مــع جيرانهــا الأقــربين 

والأبعديــن.

بالإضافــة إلــى عــدم اليــقين المتزايــد بشــأن الملاحــة في البحــر الأحمــر، 
ــارة  ــى إث ــا وأرض الصومــال لديهــا القــدرة عل فــإن الصفقــة بين إثيوبي
صــراع علــى الأرض لــن تقتصــر آثــاره علــى أديــس أبابــا ومقديشــو 
وحدهمــا، وإنمــا كل الخشــية مــن احتمــالات التوســع المتوقعــة إلــى 
درجــة اليــقين باتجــاه إريتريــا، وربمــا جيبوتــي. وقــد ردت الصومــال بقــوة 
علــى الصفقــة وســتتعرض لضغــوط »للقيــام بشــيء مــا«، خاصــة وقــد 
ــى  ــة مــن أســمرا والقاهــرة، إذ عقــدت الأول ــة آني وجــدت مناصــرة قوي
ــة  ــت الثاني ــة المســتوى مــع مقديشــو، فيمــا قال لقــاءات عســكرية رفيع
علــى لســان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي إن الصومــال تشــملها 
معاهــدة الدفــاع العربــي المشــترك، وحــذر الطــرف الآخــر ألا يجــرب 
اللعــب مــع مصالــح مصــر. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة الصومــال علــى شــن 
عمليــة عســكرية فعالــة ضــد أرض الصومــال، أو إثيوبيــا، أو كليهمــا 
محــدودة، كمــا أن قــدرة إثيوبيــا علــى المضــي قدمًــا في الخطــورة، ولــو 
ــة. رغــم أن  ــة عســكرية، هــي الأخــرى محــدودة للغاي أدى الأمــر لمواجه
إمكانيــة المغامــرات غيــر المحســوبة متوفــرة جــدًا عنــد هــذا الطــرف، أو 
ذاك، ممــن اســتثمروا الوقــت والمال والجهــد في توقيــع هــذه الصفقــة.
ومثلمــا لــم تتمكــن إثيوبيــا مــن القضايــا علــى معرضيهــا، وإطفــاء نــار 
ــال  ــن الصوم ــم تتمك ــبلاد، ل ــم ال ــب أقالي الصراعــات المشــتعلة في غال
من هزيمــة تمــرد حركــة الشــباب، وكافحــت كثيــرًا مــن أجــل بســط 
ســلطتها على مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الخاضعــة لســيطرتها، 
النزاعــة للاســتقلال؛  أو  المتفلتــة،  بعــض الأقاليــم  وتحــاول إخضــاع 
بــخلاف أرض الصومــال. إن الحــرب مــع إثيوبيــا، أو أرض الصومــال 
ــدًا عــن عمليــات مــا يســمى بـ«مكافحــة  ــا بعي ســتصرف الانتبــاه حتمً

للوصــول المباشــر إلــى البحــر. وحاولــت إثيوبيــا في الماضــي الوصــول 
بين  ثلاثــي  اتفــاق  الصومال مــن خلال  أرض  بربــرة في  مينــاء  إلــى 
الإمــارات وإثيوبيــا وأرض الصومــال. كمــا جــرت محــاولات بين إثيوبيــا 
وكينيــا، وإثيوبيــا والســودان، وارتفعــت نبــرة الحديــث عــن اقتــراب أديــس 
أبابــا مــن تحقيــق حلمهــا بوضــع اليــد علــى مينــاء مصــوع في إريتريــا، 

ــا النجــاح. ــب له ــم يكت ــات، ل ــك المحاولات، أو الرغب إلا أن كل تل

إن الصفقــة الحاليــة هــي اتفاقيــة ثنائيــة لا تشــمل غيرهمــا، لكــن 
ــتبعد  ــيين لا يسُ ــى مشــجعين إقليمــيين ودول ــع الاتهــام تؤشــر عل أصاب
حثهــم، بــل تحفيزهــم للطــرفين أن يعقــدا هــذه الصفقــة المثيــرة للجــدل 
تنفيذهــا،  تكتمــل خطــوات  أن  لهــا  قُــدِرَ  إذا  فالاتفاقيــة،  والمخاوف. 
وتقليــل  البحــر،  إلــى  إثيوبيــا  وصــول  نقــاط  تنويــع  علــى  ســتعمل 
اعتمادهــا الســاحق علــى جيبوتــي في التجــارة الدوليــة، الــذي يخلــق 
بــدوره حساســيات اقتصاديــة وسياســية ودبلوماســية مــع الحكومــة 
الجيبوتيــة، التــي بــادرت بالتعبيــر عــن امتعاضهــا مــن التصرفــات 
الإثيوبيــة. إذ مــن المؤكــد أن تــؤدي الصفقــة إلــى تأجيــج حالــة عــدم 
والبحــري المضطــرب  القــاري  الفضــاء  اليــقين وعــدم الاســتقرار في 
ــان  بالفعــل في القــرن الإفريقــي. فدولتــي إثيوبيــا والصومــال؛ المتحفزت
للدفــاع عــن موقفيهمــا حــال المضــي قدمًــا في هــذه الصفقــة، لــم 
تســتقرا داخليًــا بعــد، خاصــة إثيوبيــا، التــي قــد تلجئهــا صراعاتهــا 
الداخليــة المتفاقمــة إلــى الإصــرار علــى تصديرهــا إلــى خــارج الحــدود، 
وهــي تــرى في الصومــال الحلقــة الأضعــف والأنســب لكســب شــيء مــن 
الوحــدة التضامنيــة الداخليــة، بعــد أن جربــت في أوقــات ســابقة خــوض 
حــروب نشــطة معهــا، وتحتــل إقليمًــا مهمًــا »أغاديــن« مــن أراضيهــا، 
تنشــط فيــه حركــة تحريــر مُسَــلحََة قــد تكــون نــواة لاتســاع دائــرة التــآزر 
بين القــوى المتمــردة في كل أنحــاء الصومــال الكبيــر، بمــا فيهــا حركــة 
الشــباب، والتــي بــدأت في التعبيــر عــن ردة فعلهــا ضــد مــن ظنــت أنهــم 

يناصــرون صفقــة هيرغســا مــع أديــس أبابــا.

فقدان التوازن:فقدان التوازن:
إن معــادلات التوافــق في منطقــة القــرن الإفريقــي تــكاد تكــون منعدمــة، 
فالســودان، الــذي كان يشــكل نقطــة تــوازن مهمــة، يــرزح في قبضــة 
حــرب داخليــة بامتــدادات إقليميــة مدمــرة، وجنــوب الســودان مفتــون 
مــع  تصالحــت  التــي  وإريتريــا،  تهــدأ.  لا  التــي  القبليــة،  بصراعــات 
إلــى جانبهــا في القضــاء علــى الجبهــة الشــعبية  إثيوبيــا، وحاربــت 
ــى  ــي أحمــد في الوصــول إل ــا طموحــات أب ــر التيغــراي، أغضبته لتحري

ـــك مـــن المقـــرر        المـــرور الآمـــن لســـفن الشـــحن أصبـــح بعيـــد المنـــال لذل

أن يســـتمر الوجـــود العســـكري الأجنبـــي في المنطقـــة ليكـــون حالـــة دائمـــة 
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وفي الســودان، الــذي يحتــل موقعًــا مهمًــا في منطقــة القــرن الإفريقــي، 
ــى الضفــة الغربيــة للبحــر الأحمــر، تنــذر الحــرب  وســاحلًا طــويلًا عل
الدائــرة فيــه الآن بالتمــدد إلــى خــارج حــدوده. وعلــى الرغــم مــن أن 
التركيــز كان، ومــا يــزال، علــى الصــراع بين القــوات المســلحة الســودانية 
ــر لـ«كتائــب  ــم إيلاء اهتمــام كبي ــم يت ــه ل وقــوات الدعــم الســريع، إلا أن
النصــرة«، التــي تقاطــرت مــن كل دول الســاحل الإفريقــي، وملحقاتهــا 
مــن جنــوب الســودان وإثيوبيــا، وغيرهمــا، والتــي تقاتــل إلــى جانــب 
ــات  ــن اتهام ــان م ــه الجانب ــا يتبادل ــوات الدعــم الســريع المتمــردة، وم ق
عــن منظمــات وجماعــات ودول تدعــم هــذا الطــرف، أو ذاك. وأحــد 
الأخبــار الغربيــة، التــي لفتــت انتبــاه الأجهــزة الأمنيــة في المنطقــة، 
ــا روســية في  هــي مــا ادعتــه جهــات أوكرانيــة مــن أنهــا أصابــت أهدافً
الســودان. لذلــك، فهنــاك مخــاوف مــن أنــه حتــى لــو ضمنــت القــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع وقفًــا لإطلاق النــار، أو 
انتصــار أحدهمــا علــى الآخــر، فلا توجــد ضمانــات بــأن الكتائــب 
توســع  وقــد  بــل  القتــال،  عــن  ســتتوقف  الأخــرى  المســلحة  والقــوى 
وجودهــا في الــبلاد وتخلــق تحالفــات جديــدة مــع الجماعــات المقاتلــة في 
المنطقــة، وتخلــق حالــة مــن اســتدامة الأزمــة. لذلــك، لا بــد أن تنخــرط 
حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح البرهــان؛ مدعومــة بتقدمها العســكري في 
الميــدان، والتفــاف قطاعــات واســعة مــن الشــعب حولهــا، في حــوار مــع 
كل القــوى الوطنيــة. رغــم أنهــا قــد تواجــه ضجيجًــا متزايــدًا مــن بعــض 
المجموعــات السياســية الصغيــرة، التــي رهنــت مصيرهــا بقــوات الدعــم 
الســريع، وأيــدت تمردهــا علــى الدولــة، إذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل 

ــة السياســية. لمشــاكل اســتيعابها في العملي

إن عــدم اليــقين هــو كلمــة الســر في المــدى المنظــور، الــذي أشــرنا إليــه، 
ومثلمــا يصطــرع الســودان، لا تــزال إثيوبيــا تصــارع الأزمــات في أقاليــم 
ــن، وبنــي  ــا، وغامبــيلا، وســيداما، والأوغادي التيغــراي، والأمهــرة وأورومي
ــى  ــا عل ــا أنه ــا. كم ــع إريتري ــالات حــرب أخــرى م شــنقول-قومز، واحتم
شــفا حــرب مــع الصومــال بســبب اتفاقيــة أرض الصومــال، ونهــج رئيس 
الــوزراء أبــي أحمــد تجــاه حاجــة إثيوبيــا لتــأمين الوصــول إلــى البحــر، 
التــي قــال إن هنــاك »أخطــاء تاريخيــة وقانونيــة« حرمــت بلاده هــذا 

الدولــة،  مؤسســات  بنــاء  إعــادة  خطــوات  ويعطــل  هــذه،  الإرهــاب« 
كبيــرًا في  يشــهد تحســنًا  بــدأ  الــذي  والأمــن،  الاســتقرار  وتحقيــق 
الســنوات الأخيــرة. ومــن ثــم، فــإن ســعي إثيوبيــا الطويــل الأمــد للوصــول 
إلــى الموانــئ قــد يؤتــي ثمــاره يومًــا مــا، ولكــن ســتكون تكلفتــه عاليــة، إن 
لــم تكــن قاتلــة، وفي كلا الحالــتين فهــو تطــور لديــه القــدرة علــى إعــادة 
تشــكيل الجغرافيــا السياســية لمنطقــة القــرن الإفريقــي، وجنــوب البحــر 

الأحمــر، وخليــج عــدن، وغــرب المحيــط الهنــدي.

توقعات:توقعات:
إذن، مــا، الــذي تخُبئــه لنــا توقعــات المــدى المنظــور لشــأن المنطقــة؟ وقــد 
لا تكــون الإجابــة يســيرة، نتائجهــا مؤكــدة، لكــن مــا يتوفــر مــن حيثيــات 
يدفعنــا إلــى الاعتقــاد بــأن الأســوأ لــم يــأت بعــد. إن خطــر عــودة 
إضرابــات مــا يســمى بـ«الربيــع العربــي« في الفضــاء العربي-الإفريقــي 
ليــس توقعًــا جامحًــا، فالاضطرابــات السياســية والصراعــات الدمويــة 
تفــت في عضــد الكثيــر مــن البلــدان، والأزمــات الاقتصاديــة تنهــش 
لحــم وعظــام عــدد لا يســتهان بــه خزائــن دول عــدة، ويلتهــم التضخــم 
حصائــل الطبقــات الوســطى، ويســحق طبقــات الفقــراء بلا رحمــة. 
وســيظل الإرهــاب يشــكل تهديــدًا رئيسًــا، علــى الرغــم مــن تشــتيت 
الانتبــاه بســبب أزمــات أخــرى؛ داخــل دول بعــض المنطقــة، وبين بعــض 
دولهــا والبعــض الآخــر. ففــي جمهوريــة الصومــال، ســتواصل جماعــات 
مســلحة نشــر الفوضــى في المقاطعــات الشــرقية، وعلــى طــول الســواحل 
الإفريقــي  الاتحــاد  بعثــة  وأن  الأحمــر، خاصــة  البحــر  إلــى  المؤديــة 
الانتقاليــة يفتــرض أن تكــون قــد أغلقــت أبوابهــا في ديســمبر الماضــي. 
ولكــن هنــاك مخــاوف مــن أننــا قــد نشــهد ســيناريو أفغانســتان في 
الصومــال، إذا تمــادت إثيوبيــا في المضــي قدمًــا في تنفيــذ صفقتهــا مــع 
هرغيســا، وإذا لــم تكــن هنــاك خطــة لتحــل محــل القــوة الدوليــة، التــي 
ــة الشــباب تواصــل  ــذ عــام 2007م، فحرك ــبلاد من ــت موجــودة في ال كان
بنــاء قواتهــا، وتوســع نطــاق عملياتهــا، ومــن المرجــح أن تحــاول التوســع 
في إثيوبيــا وكينيــا، مثلمــا فعلــت مؤخــرًا في أرض الصومــال، بينمــا 
يواصــل الجيــش الوطنــي الصومالــي الكفــاح مــن أجــل أن يصبــح جيشًــا 
ــا، ليــس في مقــدور  ــة مــع إثيوبي ــه حــربٌ فوضوي ــا، وقــد تفاجئ محترفً

البلديــن خوضهــا بطــرق الحــرب التقليديــة.

     غيـــاب القانـــون الـــدولي وأزمـــات العـــرب والأفارقـــة أثبتـــت دفـــع الأقويـــاء 

لفـــرض واقعهـــم يعيـــد تصميـــم حدودنـــا ويغـــرق المنطقـــة في الاضطرابـــات

      أصابـــع الاتهـــام تشـــير لمشـــجعين إقليمييـــن ودولييـــن لتحفيـــز إثيوبيـــا 

وأرض الصومـــال أن يعقـــدا هـــذه الصفقـــة المثيـــرة للجـــدل والمخـــاوف
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ويليــام روتــو، المعــروف بعلاقاتــه وتحيزاتــه لصالــح قــوات الدعــم الســريع 
المتمــردة علــى الدولــة، قامــت الكتلــة الإقليميــة بتشــكيل لجنــة رباعيــة 
مــن بين أعضائهــا لحــل أزمــة الســودان، برئاســة كينيــا وتضــم جيبوتــي، 
وإثيوبيــا، وجنــوب الســودان، الأمــر الــذي جعــل الســودان يتــردد أولًا في 
التجــاوب معهــا، لأنهــا فشــلت في الجمــع بين الجنــرالين؛ عبــد الفتــاح 
البرهــان، رئيــس مجلــس الســيادة، ومحمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي«، 
قائــد قــوات الدعــم الســريع، ومــن ثــم اضطــرت الخرطــوم للانســحاب 

مــن »الإيغــاد«، وتجميــد عضويتهــا، في المنظمــة.

وبأخــذ كل ذلــك في الاعتبــار، ولا ينبغــي الاســتهانة بالمهمــة، التــي 
تتطلــب تحريــر  والتــي  المنطقــة،  الــسلام في  إلــى  الســاعين  تواجــه 
الاتحــاد الإفريقــي و”الإيغــاد” مــن هيمنــة النفــوذ المحلــي والإقليمــي 
القــرن  منطقــة  إن  وماديًــا. إذ  سياســيًا  بدعمهمــا  وذلــك  والدولــي، 
الإفريقــي معرضــة لخطــر حقيقــي يتمثــل في اجتياحهــا بسلســلة مــن 
الصراعــات، التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تفتيــت البلــدان، وتفتــح 
بالفعــل البــاب أمــام التدخــل الخارجــي الانتهــازي. وفي أســوأ الحالات، 
يمكــن أن تصبــح المنطقــة ســاحة معركــة للــوكلاء المتنافــسين المحلــيين 
والإقليمــيين المدعــومين مــن رعــاة خارجــيين عديمــي الضمير. وســوف 
وســتزداد  الأحمــر،  البحــر  ســاحل  إلــى  الاســتقرار  فقــدان  ينتشــر 
ــدول  ــات الهجــرة، ولا يمكــن الاســتهانة بمخاطــر الصــراع بين ال تدفق
في هــذه المنطقــة الحساســة، خاصــة بين إثيوبيــا والصومــال، أو بين 
إثيوبيــا وإريتريــا. لذلــك، فــإن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة المنطقة 
علــى التعامــل مــع مشــاكلها الخاصــة ســوف تتطلــب توحيــد شــبه دول 
لكيفيــة تحقيــق  رؤيــة مشــتركة  القــدر في  بنفــس  العربيــة  الخليــج 
الاســتقرار علــى جناحهــا الغربــي مــع الســاحل الشــرقي لإفريقيــا علــى 
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. ففــي الوقــت الحاضــر، يبــدو أن قضايــا 
القــرن الإفريقــي تخضــع لــرؤى متنافســة محتملــة للمصلحــة الوطنيــة 
بين دول الخليــج، والتــي تظهــر بشــكل واضــح في الصومــال والســودان، 

ــة. ــن أخــرى في المنطق وربمــا في أماك

الحــق. لذلــك، مــن المرجــح أن تســتمر التوتــرات الإقليميــة بين إثيوبيــا 
وإريتريــا، مــع خطــر نشــوب صــراع مفتــوح بعــد هــذه التصريحــات، 
التــي مــا يــزال صداهــا يتــردد عاليًــا في أســمرا. وهنــاك أيضًــا تقاريــر 
ــة باســم  ــرة المعروف ــب ميليشــيات الأمه ــوم بتدري ــا تق ــأن إريتري ــد ب تفي
فانــو. كمــا تواجــه إثيوبيــا أزمــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة، فاقمــت منهــا 
الحــروب المســتعرة، وتوتــرات دينيــة قــادت مؤخــرًا إلــى انقســام الكنيســة 

الأرثدوكســية، وســبقها تقاتــل بين المســلمين والمســيحيين.

الخاتمة:
المنــدب  بــاب  مدخــل  عنــد  الجنوبيــة،  الأحمــر  البحــر  منطقــة  إن 
وخليــج عــدن، معرضــة لخطــر حقيقــي يتمثــل في اجتيــاح سلســلة 
أهــم  في  بالوكالــة  حــروب  دولها، وانــدلاع  الصراعات لغالــب  مــن 
حواضرها. ويوضــح التهديــد باســتمرار مــا بــدا واضحًــا أنــه حــرب 
التحديــات،  هــذه  في  الجليــد  جبــل  رأس  الســودان  في  إقليميــة 
والصومــال،  اليمــن،  منهــا  يســتثنى  لا  التــي  المنطقــة،  تواجــه  التــي 
وإثيوبيا. ولتجنــب المزيــد مــن التفتــت، يتــعين علــى دول هــذه المنطقــة 
ــي والتســوية، باســتخدام  ــاوض الداخل ــة التف ــاء ثقاف ــى بن أن تعمــل عل
آليــات المنظمــات الإقليميــة والدوليــة المعنيــة كإطــار عمــل، ويتــعين علــى 
الشــركاء الإقليمــيين والدولــيين أن يدعمــوا هــذا الأمــر. لذلــك، فــإن 
الســعي مــن أجــل احتــواء انهيــار الســودان في حــرب ذات امتــدادات 
إقليميــة يرمــز إلــى التحديــات، التــي تواجــه منطقــة القــرن الإفريقــي 
حيــث ينُظــر إلــى العنــف كوســيلة لتحقيــق غايــات سياســية. وتبدو 
القــوى العظمــى غيــر مباليــة نســبياً بالوضــع، وكأن وكلاءهــا الإقليمــيين 
والمحلــيين يقومــون بالمهمــة علــى أكمــل وجه. وتظهــر التحالفــات داخــل 
القــرن الإفريقــي، التــي تعكــس مديــات الصــراع علــى النفــوذ، وتجلياتــه 

علــى السياســة والاقتصــاد، ومــا يطــال الأمــن في البحــر الأحمــر.
وعلــى هــذه الخلفيــة، فــإن أفضــل مــا يخــدم المنطقــة هــو الاعتيــاد علــى 
التعامــل مــع مشــاكلها الخاصــة، وبنــاء ثقافــة التكيــف، وإيجــاد الســبل 
لإدارة أمنها في عصر تنتشــر فيه مراكز القوى العالمية المتنافســة. وقد 
كانــت أول محاولــة مهمــة للقيــام بذلــك، ولــو أنهــا لــم تحــظ بالنضــج، 
أو القبــول الــكافي، جــاءت مــن داخــل المنطقــة ذاتهــا، أي مــن الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة »إيغاد«. ففــي الأشــهر الأخيــرة، 
قامــت الهيئــة بتعــيين جيبوتــي رئيســاً جديــداً لهــا خلفــاً للســودان، 
كمــا أعيــدت إريتريــا إلــى المجموعــة بعــد 16 عامًــا مــن الغيــاب، وهــي 
تشــارك الآن كعضــو كامــل العضويــة في الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بالتنميــة ومكافحــة التصحــر والجراد. وبقيــادة الرئيــس الكينــي 

     معـــادلات التوافـــق والتـــوازن في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي تـــكاد تكـــون 

منعدمـــة فـــكل دول المنطقـــة بمعناهـــا الواســـع في مشـــكلات مســـتعصية

*سفير سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي ـــ الأردن
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الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر وبالفعــل كان لذلــك أثــرًا ملموسًــا 
علــى حركــة التجــارة الدوليــة. إضافــة إلــى انغمــاس روســيا والمعســكر 
الشــرقي في الحــرب مــع أوكرانيــا والدعــم الأوروبــي لتلــك الأخيــرة؛ فهــل 

ــا؟ ينقــص النــار حطبً
يبــدو أن رئيــس الــوزراء الإثيوبــي أبــي أحمــد، مــاضٍ في مشــروعه إذ 
أدلــى بتصريحــات في أكتوبــر الماضــي عــن حــق الدولــة الإثيوبيــة في 
أن تجــد لهــا موطــئ قــدم علــى البحــر الأحمــر وأن تلــك المســألة هــي 
»وجوديــة« وأن منالهــا آتٍ لا محالــة إمــا طوعًــا أو علــى ظهــر دبابــة 
حــال عــدم التوصــل لاتفــاق مــع دول القــرن الإفريقــي. وعقــب ذلــك 
التصريــح شــخصت الأنظــار نحــو إريتريــا، بحكــم كونهــا إقليمًــا إثيوبيــا 
ســابقًا وهــو مــا أثــار حفيظتهــا واســتنكارها ولــم يــدر بخلــد أحــدٍ أن 
يضبــط أبــي أحمــد مؤشــر بوصلتــه نحــو هارجيســا ســيما في ضــوء مــا 

أقدمــت عليــه الأخيــرة بإلغــاء نســبة إثيوبيــا.

يقودنــا ذلــك إلــى التســاؤل والبحــث عــن المــوكلين »الفاعــلين الأصلــيين« 
وعــن أهدافهــم مــن تلــك الخطــوة، إذ كيــف لدولــة ذات موازنــة مهترئــة 
وديــون متكدســة وحــروب أهليــة تعصــف بأيــة تنميــة اقتصاديــة وعــوز 
هنــا وفقــر هنــاك أن تضطلــع بتمويــل هــذا المشــروع !! ، ويبــدو أن 

مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا: نفخٌٌ نار انفصالات القرن الإفريقيمذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا: نفخٌٌ نار انفصالات القرن الإفريقي

الصومال  وأرض  إثيوبيا  مذكرة  شرعية  عدم 
يملك لا  فيما  يملك  لا  من  تصرف  كونها 
مــا فتــئ العالــم يغــطث في ســبات عميــق بعدمــا أمضــى مســاء 31 ديســمبر 2023م، محتــفلًا بــرأس الســنة الجديــدة حتــى اســتفاق 
صبيحــة الأول مــن ينايــر 2024م، علــى زلــزال سياســي يــكاد يعصــف بأمــن واســتقرار ليــس منطقــة القــرن الإفريقــي فحســب، بــل 
أمــن وسلامــة البحــر الأحمــر، إذ وقــع كل مــن إقليــم أرض الصومــال ودولــة إثيوبيــا مذكــرة تفاهــم وصفهــا طرفاهــا بــــ »الـــتاريخية« 
ــت  ن ــث ضُمث ــى أمــن وسلامــة الملاحــة بالبحــر الأحمــر حي ــدًا لأمــن المنطقــة بمــا ينعكــس عل ــا تهدي ــرى الآخــرون أنه في حين ي
الاتفاقيــة 5 ركائــز وهــي : اســتئجار أديــس أبابــا شــريطًا ســاحليًا مــن هارجيســا بطــول 20 كيلومتــرًا مــن شــاطئ البحــر الأحمــر 
كنــة  متضمنًــا مينــاء بربــرة لمــدة 50 عامًــا؛ تــدشين قاعــدتين إثيوبيــتين إحداهمــا عســكرية والأخــرى بحريــة في مينــاء بربــرة ؛ مي
بنــاء منطقــة تجاريــة في مينــاء بربــرة؛ اســتحواذ هارجيســا علــى نســبة 20% مــن الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة وأخيــرًا اعتــراف 

إثيوبيــا بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة ذات ســيادة.

د. حاتم العبد

فهــل مــن دلالــة لتوقيــت المذكــرة؟ بمعنــى هــل أبُرمــت المذكــرة في خلســة 
مــن العالــم ســيما المعنــي بالقــرن الإفريقــي؟ ولماذا أحدثــت ومــا زالــت 
تحــدث هــذا الضجــر الصاخــب؟ هــل ثمــة أيــدٍ خفيــة تســعى لشــرذمة 
القــرن الإفريقــي؟ وإذا مــا وجــدت فمــن هــي ومــا تداعيــات ذلــك علــى 
أمــن البحــر الأحمــر والــذي يعــد جــزءاً رئيسًــا مــن الســلم والأمــن 

ــيين... الدول

وبالرجــوع إلــى توقيــت توقيــع المذكــرة، يثــور التســاؤل حــول النوايــا 
الخفيــة لهــذا التوقيــت، إذ إن ظاهــر الأشــياء بــل وباطنهــا يقودنــا إلــى 
ــد إبــرام المذكــرة في خلســة مــن الجميــع؛ ففــي  نتيجــة واحــدة وهــي تعمث
حين تنخــرط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الدفــاع عــن عربــدة ابنهــا 
غيــر الشــرعي- الكيــان الصهيونــي- في الأراضــي المحتلــة وتزويــده 
بالــسلاح والدعــم الدبلوماســي وكذلــك فعلــت معظــم الــدول الغربيــة، 
ــم العربــي في  في حين تنشــغل مصــر وبعــض الــدول المحوريــة في العال
ــر  ــو عب ــرة في قطــاع غــزة ول ــة لإيقــاف الحــرب الدائ محــاولات مضني
هدنــة مؤقتــة تمهيــدًا لبحــث إيجــاد حلاث للقضيــة الفلســطينية برمتهــا 
متمثلــة في حــل الدولــتين كمــا أشــرنا في مقالنــا الســابق، نجــد انخــراط 
يهــدد  مــا  وهــو  الفلســطيني  الإســرائيلي  النــزاع  في  اليمــن  حوثيــو 
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أرضــان وصومــال واحــدة هكــذا شــقَ ســكين الاســتعمار الصومــال: أرض 
الصومــال البريطانيــة والتــي اســتقلت عــام 1960م، وأرض الصومــال 
الإيطاليــة والتــي اســتقلت بدورهــا أيضًــا عــام 1960م، واندمجــا كســابق 
عهدهمــا في مكــوثن واحــد هــو الصومــال. إلا أن النزعــة الانفصاليــة 
باتــت متجــذرة في إقليــم أرض الصومــال؛ ففــي عــام 1991م، وعقــب 
أرض  أعلنــت  بــري،  ســياد  الســابق  الصومالــي  بالرئيــس  الإطاحــة 
ــم  ــرد ول الصومــال الانفصــال والاســتقلال عــن الصومــال بإجــراء منف

ــة هــذه الســطور. ــة لحين كتاب ــة دول ــرف بهــا أي تعت

إثيوبيا: من دولة ساحلية إلى دولة حبيسةإثيوبيا: من دولة ساحلية إلى دولة حبيسة
كذلــك أعمــل الانفصــال نصلــه في الجســد الإثيوبــي، حيــث حملــت 
بدايــة حقبــة التســعينات مــن القــرن الماضــي؛ فبعــد أن كانــت إثيوبيــا 
دولــة ســاحلية وقــوة بحريــة فاعلــة في المنطقــة بفضــل امتلاكهــا عــدة 
موانــئ أهمهــا مينائــيث مصــوع وعصــب وبانفصــال إريتريــا عنهــا عــام 
1993م، فقــدت إثيوبيــا شــريانها البحــري ومتنفســها الســاحلي وحُرمــت 
مــن دفء ميــاه البحــر الأحمــر ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار سياســية 

ــة لا تخطئهــا عين. واقتصادي

ــي  ــة الداخــل الإثيوب ــاق مداعب ــن بين بواعــث هــذا الاتف ولربمــا كان م
ــن  ــاد رقعــة المؤيدي ــدة وازدي ــى كســب شــعبية جدي سياســيًا والعمــل عل
لسياســة أبــي أحمــد؛ كمــا أن للمذكــرة حــال تنفيذهــا بعــدًا اقتصاديًــا 
ملحوظًــا إذ تقــدر الرســوم المدفوعــة لجيبوتــي مــا يربــو علــى مليــاري 

دولار ســنويًا.

نتيجة أولية للتوافقات التبادلية بين الطرفيننتيجة أولية للتوافقات التبادلية بين الطرفين
العــام بين إقليــم أرض  تقــدم مذكــرة التفاهــم الموقعــة مطلــع هــذا 
الصومــال ودولــة إثيوبيــا إذن تفســيرًا مبدئيثًــا للإشــكالية الســالف 
ــا  ذكرهــا، إذ إن إقليــم أرض الصومــال يســعى أن يكــون بــديلًا لإريتري
بالنســبة لإثيوبيــا؛ بــأن يمنحهــا شــريانًا بحريًــا يفــض عذريــة حبســتها 
الجغرافيــة وهــو مــا تســعى إليــه إثيوبيــا في تحــدٍ ســامت وفي ذات 
للبحــر  إثيوبيــا  حاجــة  إلحاح  مــدى  الصومــال  أرض  تعــي  الوقــت، 
مالــي  ورافــد  اقتصاديــة  شــراكة  في  الأخــرى  هــي  وترغــب  الأحمــر 
ينتشــلها مــن الوضــع الاقتصــادي المتــردي والأهــم هــو أن تفُــرط عُقــد 
ــا بــأن تنتــزع اعترافًــا بهــا كدولــة مــن  العــزوف عــن الاعتــراف بهــا دوليثً
جانــب دولــة فاعلــة في المنطقــة بحجــم وثقــل إثيوبيــا يعقــب ذلــك- مــن 

وجهــة نظرهــا- توالــي الاعترافــات.

مضمون المذكرة... قراءة ما بين السطورمضمون المذكرة... قراءة ما بين السطور
ــي،  ــزام قانون ــة إل ــى ثم ــي لا تنطــوي عل ــرة التفاهــم والت نضحــت مذك
بــل تعبــر عــن تقــارب رؤى واتفــاق في وجهــات النظــر بين الطــرفين، 

أبــي أحمــد، يســعى جاهــدًا لاســتعادة واســتعاضة مــا فــات إثيوبيــا ومــا 
لحقهــا مــن تداعيــات أســر الحــدود الأرضيــة وهــو مــا كان لــه أثــرًا 

ســيئًا علــى الاقتصــاد الإثيوبــي.

ــة تاريخيــة مزعومــة للمجتمــع  ــا في تصديــر مظلومي مــا برحــت إثيوبي
الدولــي متمــثلًا في كونهــا دولــة حبيســة وهــو مــا يضــرب في الصميــم 
ــل عجلــة التنميــة ملوحــةً بتهديــد الاســتقرار  اقتصادهــا الوطنــي ويعطث
الإقليمــي والأمــن الملاحــي في البحــر الأحمــر حــال اســتمرار وضعهــا 
كدولــة حبيســة. شســوع فــرق بين مــن يســعى، وهــذا حــق مشــروع، 
ــه الأساســية وبين مــن يهــرول حــول أهــداف توســعية  ــة احتياجات لتلبي
تتخطــى الفــرض الأول. وهــذا هــو الوضــع الإثيوبــي الحالــي، إذ إن 
ــي؛ فمــا الدافــع وراء  ــي جيبوت ــر موان ــم عب ــة تت ــه الخارجي كامــل تجارت
إيجــاد بدائــل ثــم أن هنــاك تخوفــات تلــوح في أفــق دول القــرن الإفريقــي 
مبعثهــا عــزم إثيوبيــا بنــاء قاعــدة عســكرية علــى الســاحل الغربــي 
للبحــر الأحمــر رغــم كونهــا دولــة حبيســة؛ فهــذا إن كان لــه مــن دلالــة 

فهــي دلالــة توســعية تهــدد أمــن المنطقــة.

المنــاورة المتهــورة لإثيوبيــا لا تخلــو مــن مفاجــآت، إذ علــى مــا يبــدو أن 
التفكيــر التوســعي لأبــي أحمــد يســيطر علــى قراراتــه؛ فهــو يســعى 
بهــذه الخطــوة نحــو إيجــاد مســاحة لــه علــى المســرحين الإقليمــي 
والدولــي كلاعــب فاعــل وركيــزة أســاس، يصبــو لــه ذوي المصالــح في 
المنطقــة ويخطــب وده مــن يريــد الاســتثمار فيهــا. ولئــن كان لهــذا مــن 
دلالــة مبدئيــة فهــي أن العــام 2024م، لــن يكــون كنهــر هــادئ بــل كبحــر 
هائــج ذو أمــواج عاتيــة وريــاح عاصفــة علــى الشــرق الإفريقــي وخاصــة 

منطقــة القــرن الإفريقــي.

ا للإشكالية... دافعية الأطراف على المذكرة ا للإشكالية... دافعية الأطراف على المذكرةفهمع فهمع
ــة لفهــم دوافــع التقــارب والتفاهــم بين طرفــا المذكــرة يجــب  في محاول
الأخــذ في الاعتبــار موقــف إثيوبيــا الســابق الرافــض للاعتــراف بــأرض 
الصومــال كدولــة بمعــزلٍ وبســابقية عــن الاعتــراف الأورو-أمريكــي، 
ــراف  ــأن الاعت ــا الســابق ب ــاوي، رئيــس وزراء إثيوبي ــس زين إذ صــرح ميل
الإثيوبــي بــأرض الصومــال ســيكون بلاحقيــة للاعتــراف الأورو-أمريكــي؛ 
ــل  فمــا الــذي حــدا إذن بأبــي أحمــد أن يعــدل نهــج ســلفه وأن يعجث

ــال؟ ــم أرض الصوم ــراف بإقلي ــرة الاعت بوتي
في ذات الوقــت تحدثــت تقاريــر إثيوبيــة عــن حزمــة تنــازلات مــن قبــل 
ــازلات بعــدم جــدوى  ــرام هــذا الاتفــاق مبــررة هــذه التن أبــي أحمــد، لإب
المفاوضــات السياســية التــي قادهــا أبــي أحمــد منــذ أن وصــل إلــى 
ــي في  ــرن الإفريق ــن دول الق ــاع أي م ــم عــام 2018م، في إقن ســدة الحك
ــى ســاحل البحــر الأحمــر. ــاء قاعــدة عســكرية عل ــاء وبن اســتئجار مين

من أرضين وصومال واحد إلى أرضٍ واحدة وصومال واحد
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ــا في أن تنفــض  ــة ترغــب إثيوبي ــك؛ فمــن ناحي ــة لذل بالأســباب الداعي
غبــار الدولــة الحبيســة عــن نفســها بــأن تغــادر نــادي الــدول الحبيســة 
والتــي رزحــت تحــت نيــره مــا يزيــد عــن 40 عامًــا وأن تعــاود الحال لما 
كانــت عليــه قبــل 1993م، أي قبــل انفصــال إريتريــا وتنعــم بكونهــا دولــة 
ــا مــن  ــأن تســتأجر إثيوبي ــرة ب ــو بالإيجــار، إذ تقضــي المذك ســاحلية ول
ــرة  ــاء برب ــز مين ــر ســاحليًا في حي ــو مت ــا مســاحته 20 كيل ــال م الصوم
المطــل علــى خليــج عــدن بمــا يمنحهــا مكنــة الوصــول إلــى ميــاه البحــر 
ــدة 50  ــك لم ــة وذل ــة والبحري الأحمــر واســتغلالها في الأغــراض التجاري
عامًــا. تبحــث إذن إثيوبيــا عــن موضــع قــدم علــى الســاحل الغربــي 
للبحــر الأحمــر بغيــة الوصــول إلــى أوروبــا وباقــي دول العالــم عبــر 

ــدب. ــاب المن ــق ب ــاة الســويس ومضي ــويين قن ــن الحي المعبري

لــم يقتصــر الاتفــاق علــى الجانــبين التجــاري والاســتغلال البحــري 
أرض  صرحــت  إذ  وبقــوة  حاضــرًا  كان  العســكري  الجانــب  إن  بــل 
الصومــال وكذلــك فعلــت إثيوبيــا بــأن المذكــرة تشــمل أيضًــا تأجيــر جــزء 
مــن ســاحل إقليــم أرض الصومــال كقاعــدة حربيــة بحريــة للبحريــة 
الإثيوبيــة.... فهــل العمــل علــى بنــاء وعملقــة أســطول بحــري سيســاعد 
علــى الاســتقرار أم أنــه ســيفتح أبوابًــا للصــراع والتســليح تســتنزف 

مقــدرات الإقليــم وتوقعــه في شــرك الحــروب ؟!
ريــادة البحــر الأحمــر إذن تفــوح مــن سياســة أديــس أبابــا وإن لــم 
تصــرح بذلــك صراحــة، والهــدف الاســتراتيجي ليــس بخــافٍ علــى 
عين فاحصــة متفحصــة، إذ إن المســتهدف مــن تلــك الخطــوة هــو أن 
تصبــح إثيوبيــا لاعبًــا محوريثًــا في الإقليــم وضامنًــا يعــول عليــه في أمــن 
وسلامــة البحــر الأحمــر وأن تحجــز لهــا مقعــدًا في محــور المدافــعين 
ــدب  ــاب المن ــق ب ــأمين مضي ــة وخاصــة ت عــن الملاحــة والتجــارة الدولي

بعــد التهديــد الــذي يتعــرض لــه إبــان حــرب غــزة مــن قبــل الحوثــيين 
والقراصنــة الصومالــيين، الأمــر الــذي يســتتبعه تمتعهــا بنفــوذ سياســي 

ــة. ــى المنطق ــا فــرض سياســتها عل عســكري اقتصــادي يضمــن له

تقلــد منصــب المتحــدث الرســمي باســم القــرن الإفريقــي والظهــور 
بمظهــر حامــي حمــى البحــر الأحمــر والتجــارة الدوليــة وحليفًــا إقليميًــا 

ــة هــو هــدف الأهــداف مــن وراء ذاك اتفــاق... للقــوى الدوليــة الفاعل
ليــس بمســتغربٍ إذن أن تصــف إثيوبيــا هــذا الاتفــاق بــــ »التاريخــي« إذ 
يعيــد لهــا تدفــق الميــاه الدافئــة للبحــر الأحمــر عبــر شــريانها البحــري 
ــا بـــــ  ــس أباب ــه أدي ــرت عن ــا عب ــا يســاهم وبحســب م ــد وهــو م الجدي
الأمــور  والمتتبــع لمجريــات  البحريــة«،  الموانــئ  إلــى  وصولهــا  »تنويــع 
الإفريقيــة وبالأخــص القــرن الإفريقــي يجــد أن نــواة هــذه المذكــرة بــدأت 
عــام 2019م، حينمــا قامــت إثيوبيــا بشــراء 19 بالمائــة مــن مينــاء بربــرة 
في مقابــل احتفــاظ أرض الصومــال بحصــة 30 % في حين ظفــرت 
شــركة موانــئ دبــي العالميــة بنصيــب الأســد المديــر 51 % لمــدة 30 
ــا وهــذا مــا قوبــل بالرفــض التــام مــن مقديشــو واجتمــع البــرلمان  عامً
الصومالــي حينئــذ وصــدثق علــى قــرار صومالــي بإلغــاء الصفقــة لكــن 
ــى الصفقــة أو المشــروع. ــر للتحــرك الصومالــي عل ــم يكــن ثمــة تأثي ل

ــي الحبيــس واستنشــاق  ــم الأرضــي الإثيوب ــل فــك أســر الإقلي في مقاب
أن  بالتأجيــر، نجــد  ولــو  إثيوبيــة  أرضٍ  علــى  الأحمــر  البحــر  هــواء 
هنــاك مقــابلًا كان بمثابــة الدافــع والمحــرك لإقليــم أرض الصومــال في 
الانخــراط في هــذه الصفقــة وهــو حلــم الاعتــراف الدولــي بهــا ومكافــأة 
مــن يفــض عذريــة عــدم الاعتــراف بهــا بهــذا المقابــل الســخي كذلك كان 
ــب الاقتصــادي حاضــرًا أيضًــا في فكــر هارجيســا إذ بمقتضــى  الجان
الاتفــاق ســوف تتحصــل هارجيســا علــى حصــة 20 % مــن الخطــوط 

     إقليـــم أرض الصومـــال غيـــر مخـــول لـــه ولا مرخـــص لـــه عقـــد الاتفاقـــات 

ــواء ــدم سـ ــي والعـ ــرت هـ ــو وإلا اعتبـ ــن مقديشـ ــزل عـ ــات بمعـ والصفقـ
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الجويــة الإثيوبيــة ويعــد هــذا الاســتحواذ رافــدًا اقتصاديًــا مهمًــا لأرض 
الصومــال إذ ســيدر عليهــا دخلًا بمــا قيمتــه 1.4 مليــار دولار ســنويًا. 
كذلــك تســعى هارجيســا للاســتفادة مــن الثــروة البشــرية الإثيوبيــة 
اســتثمارات  أن تجتــذب  نســمة في  مليــون  بنحــو 120  تقــدر  والتــي 

إثيوبيــة بمــا ينعــش اقتصادهــا القومــي.

ــع  ــة ليســت فقــط هــي المحــرك الداف ــع السياســية والاقتصادي الدواف
لهارجيســا للانخــراط في هــذا الاتفــاق، هنــاك أيضًــا الباعــث الأمني، إذ 
تســعى هارجيســا لعقــد اتفاقيــة دفــاع مشــترك يضمــن أمنهــا الداخلــي 
ســيما بعــد تمــرد قبيلــة »طولبهنتــي« عليهــا وإعلانهــا الخضــوع لســلطة 
حكومــة مقديشــو المركزيــة، الأمــر الــذي قابلتــه الأخيــرة بمنحهــا صفــة 
ولايــة فيدراليــة مؤقتــة، كمــا تســعى هارجيســا لضمــان أمنهــا الخارجــي 
ــا في  ــط إثيوبي ــا تســعى لتوري ــي وهــو م ــب الصومال ــع الجان خاصــة م

مســتنقعه.

لذلــك ألقــت مذكــرة التفاهــم هــذه بــظلال التخــوف والقلــق علــى الــدول 
المعنيــة حيــث أعربــت كل مــن مصــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وتركيــا وكذلــك الاتحــاد الإفريقــي عــن دعمهــم لوحــدة واســتقرار وأمــن 

وسلامــة الأراضــي الصوماليــة.

شرعية المذكرة من وجهة نظر القانون الدوليشرعية المذكرة من وجهة نظر القانون الدولي
القانــون الدولــي لا يعتــرف إلا بأشــخاصه وهــم الــدول والمنظمــات 
ــات والمعاهــدات  ــق بإبــرام الاتفاق ــا يتعل ــة ودولــة الفاتيــكان فيم الدولي
الدوليــة وذلــك وفقًــا لما فرضتــه اتفاقيــة ڤيينــا للمعاهــدات الدوليــة 
لعــام 1969م، والتــي تعــد المرجــع الرئيــس والركــن الــركين في إبــرام 
المعاهــدات الدوليــة، وبســحب هــذا المبــدأ علــى مشــروع الاتفاقيــة 
»مذكــرة التفاهــم« وبالنظــر إلــى كــون إقليــم »أرض الصومــال« جــزء 
لا يتجــزأ مــن الصومــال ويقبــع تحــت ســيادته ولا يتمتــع بالشــخصية 
ــة،  ــرام المعاهــدات الدولي ــة لإب ــة القانوني ــة ولا بالأهلي ــة الدولي القانوني
ــا وببســاطة  ــا لأنه ــرة دوليً ــور عــدم شــرعية المذك ــى الف ــا عل يتضــح لن

شــديدة تصــرف مــن لا يملــك فيمــا لا يملــك.

تداعيات المذكرةتداعيات المذكرة
أســلفت الأســطر الســابقة عــن عــدم شــرعية مذكــرة التفاهــم المبرمــة 
بين إقليــم أرض الصومــال ودولــة إثيوبيــا حيــث إن أرض الصومــال 
ليســت بشــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي ولا تتمتــع بالشــخصية 
القانونيــة المســتقلة ومــن ثــم فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الصومــال، تســري 

عليــه قوانينــه وتمــارس عليــه ســيادته.  ينبثــق عــن ذلــك أن إقليــم أرض 
الصومــال غيــر مخــول لــه ولا مرخــص لــه بعقــد الاتفاقــات والصفقــات 
ــرت هــي والعــدم ســواء. في  بمعــزل عــن العاصمــة مقديشــو وإلا اعتب
هــذا الســياق لــم يكــن غريبًــا أن وصفــت الصومــال وبحــق الاتفــاق في 
ــا أمــام  اليــوم التالــي لــه بأنــه: »عمــل مــن أعمــال العــدوان يقــف عائقً

الــسلام والاســتقرار«.

ــد أيــام مــن نجــاح  مــا يؤجــج الموقــف ويؤزمــه هــو أن المذكــرة تأتــي بعيث
جيبوتــي في انتــزاع موافقــة مقديشــو وهارجيســا علــى العــودة لطاولــة 
المفاوضــات وحــل خلافاتهمــا وهــو مــا يعصــف بمصداقيــة هارجيســا 

لــدى مقديشــو وجيبوتــي.

في حســابات ميــزان القــوى تتفــوق إثيوبيــا وترجــح كفتهــا العســكرية 
علــى الصومــال إذ لا يتعــدَ قــوام جيــش الصومــال 20 ألــف جنديًــا 
بينمــا يصــل تعــداد الجيــش الإثيوبــي إلــى 130 ألفًــا ، لكــن رجحــان كفــة 
ــا  ــزاع المســلح؛ فيذكرن ــزواء واســتبعاد الن ــي ان ــي لا تعن ــش الإثيوب الجي
قامــت  عندمــا  عــام 1977م،  الطــرفين  بين  حــرب  بانــدلاع  التاريــخ 
الصومــال بغــزو منطقــة حدوديــة متنــازع عليهــا تســمى »أوجاديــن« 
وانتهــى الأمــر بضمهــا إلــى إثيوبيــا بعدمــا تفوقــت الآلــة العســكرية 

الإثيوبيــة علــى نظيرتهــا الصوماليــة.

ــا قائمــة  ــة نشــوب صــراع عســكري بين مقديشــو وأديــس أباب احتمالي
إذن وســواء اندلعــت شــرارة الحــرب أو توقــف الأمــر عنــد حــد التلويــح 

بهــا يقــوض كل ذلــك الأمــن في القــرن الإفريقــي ويضربــه في مقتــل.
الفئويــة والطائفيــة همــا ســيدا الموقــف في الداخــل الإثيوبــي وكــذا 
ــي.  الصومالــي، لا تنعــم أي مــن الدولــتين باللحمــة والاســتقرار الداخل
في حين تنغمــس مقديشــو في جــولات طويلــة مــع حركــة الشــباب 
المجاهديــن تســتنزف طاقــة ومــوارد البلــد الفقيــر نجــد أن أديــس أبابــا 
ــة كتيغــراي  أيضًــا غارقــة بــل مســتغرقة في مســتنقع الحــروب الداخلي
وأمهــرة... والتمــادي في تنفيــذ هــذا الاتفــاق يســكب البنزيــن علــى النــار 
ويزيــد الاضطــراب والتناحــر بمــا ينعكــس ســلبًا علــى الأمــن الإقليمــي.
بيــد أن أخطــر نتيجــة لذلــك الاتفــاق قــد تتمثــل في لعــب أديــس أبابــا 
بورقــة آلاف الجنــود الإثيوبــيين في الصومــال، حيــث يقدمــوا الدعــم 
ــي أحمــد، اســتخدامهم  ــإذا مــا حــاول أب والعــون لحكومــة مقديشــو؛ ف
لفــرض رؤيتــه فســوف تشــتعل المنطقــة ليــس لســنوات بــل لعقــود 

وعقــود...

    البحـــث عـــن "الفاعليـــن الأصلييـــن" .. فكيـــف لإثيوبيـــا ذات الموازنـــة 

ـــع بتمويـــل مشـــروع بربـــرة المهترئـــة والديـــون والحـــروب الأهليـــة تضطل
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كذلــك فــإن الاتفــاق الإثيوبــي-الأرض صومالــي ســيثير حفيظــة لاعبــون 
أساســيون في المنطقــة وسيشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي للبعــض منهــا؛ 
ــا والــصين  ــة وتركي ــال تضــخ كل مــن الإمــارات العربي ــى ســبيل المث فعل
مليــارات الــدولارات كاســتثمار أجنبــي في مجــال الموانــئ وهنــاك قبــل 
هــذا وبعــده، مصــر، والــذي أعــرب رئيســها صراحــة عــن أن مصــر 
ــا  ــدًا عربيثً لــن تســمح بالمســاس بالصومــال وســيادته وأن الصومــال بل
وهنــاك اتفاقيــة دفــاع مشــترك تســتفيد منهــا الصومــال وأن مصــر 

علــى اســتعداد للتدخــل إذا مــا طلــب الصومــال ذلــك.

أرض الصومال والمراهقة السياسيةأرض الصومال والمراهقة السياسية
ــه في كل شــيء،  ــال محدوديت ــم أرض الصوم غــاب عــن حســابات إقلي
المســاحة، التأثيــر السياســي، عــدد الســكان... إلــخ؛ فــإذا مــا منــح 
إثيوبيــا 20 كيلــو متــر بطــول الســاحل بفــرض شــرعية ذلــك- وهــذا غيــر 
ــه  ــازل عن ــه منحــه والتن ــا فكــم علي ــل الاعتــراف به صحيــح- في مقاب
لغيــر إثيوبيــا نظيــر الاعتــراف بهــا؟ وهــل ســيتبقى بعــد ذلــك شــيء ؟!
تعتقــد هارجيســا أن أديــس أبابــا ســوف تســبغ عليهــا الحمايــة وســوف 
ــح حــال  ــة، وهــذا صحي ــا لهــا مــن الأســهم الصومالي ــا واقيً تكــون درعً

حدوثــه، لكــن مــن سيســمح لهمــا بذلــك !!

بالنســبة لإقليــم أرض الصومــال؛ فــإن هــذا المســلك ســوف يجلــب 
ســخط الداخــل مــن الحــركات المعارضــة الأمــر الــذي معــه قــد تجــد 
هارجيســا نفســها أمــام موجــة بــل موجــات مــن المواجهــة المســلحة مــع 
ــد الصــف الصومالــي فيمــا  تلــك الحــركات كمــا أن هــذا الاتفــاق قــد وحث
يتعلــق بمجابهــة مضمــون الاتفــاق؛ فهــا هــي حركــة الشــباب المجاهديــن 
تعلــن رفضهــا التــام للاتفــاق وتدعــو لمقاومتــه بالــسلاح وتجيثــش لذلــك 
الشــعب الصومالــي علــى قــول إن هــذا واجــب وطنــي: الــذود عــن 

أراضــي الوطــن وســيادته.

كمــا ســيترتب علــى تنفيــذ الاتفــاق إلصــاق تهمــة الخيانــة بقــادة الإقليم 
ــق المشــكلة ويســهم  ووضعهــم في كفــة واحــدة مــع إثيوبيــا وهــذا ممــا يعمث

بــدوره في قلقلــة الإقليــم وزعزعــة اســتقراره.

لا تنــسَ الصومــال أن إثيوبيــا هــي مــن خلقت حركة الشــباب المجاهدين 
ــزاع مســلح قــوثض الأمــن  ــة ون ــذي أغــرق الصومــال في حــرب داخلي وال
الصومالــي ومــا يــزال يهــدد الوحــدة الوطنيــة إلــى اللحظــة، فتجــرؤ 
إثيوبيــا مــرة ثانيــة باعتدائهــا علــى ســيادة أرضٍ صوماليــة متمثلــة في 
عقــد اتفــاق بينهــا وبين الإقليــم المعلــن انفصالــه مــن طــرف واحــد وهــو 

إقليــم أرض الصومــال ســيزيد مــن حــدة التوتــر بين البلديــن ويتخطــى 
مــا هــو حــادث الآن بســحب الســفراء وهــو مــا يســهم في تــأزيم الموقــف 

وتعقيــده.

علــى صعيــد الاســتقرار الإقليمــي بمــا في ذلــك أمــن وسلامــة الملاحــة 
ــا ويســبب  ــاق دويثً ــدث الاتف ــع أن يحُ ــن المتوق ــه م ــر؛ فإن بالبحــر الأحم
اســتفزازًا للصومــال وســيدفعها إلــى تعطيلــه بكافــة الطــرق بمــا فيهــا 
القــوة المســلحة، الأمــر الــذي ســتقابله جبهــة إقليــم أرض الصومــال 
بعقــد تحالفــات واتفاقيــات دفــاع مشــترك ليدخــل القــرن الإفريقــي في 

دوامــة مــن الحــروب وعــدم الاســتقرار....

قــد تنتهــج الصومــال سياســة عــدو عــدوي صديقــي بــأن تســعى لخلــق 
تحالفــات وتكويــن جبهــات مــن شــأنها ردع التوغــل الإثيوبــي ممــا قــد 
يزيــد الداخــل الإثيوبــي اشــتعالًا وتعقيــدًا الأمــر الــذي ســيكون لــه 

ــا والقــرن الإفريقــي أيضًــا. ــى اســتقرار إثيوبي مــردودًا ســيئًا عل

كمــا أن هاجــس الانفصــال الوبائــي يســيطر علــى دول القــرن الإفريقــي، 
لذلــك نتوقــع أن تقــف لــه بالمرصــاد، ذلــك أن الفئويــة والتشــرذم همــا 
النتيجتــان الحتميتــان التــي تنتظرهــا دول القــرن لتمريــر الاتفــاق بين 

إقليــم أرض الصومــال وإثيوبيــا

قبــل  مــن  المنتهجــة  التوســعية  السياســة  أن  ومفــاده،  القــول  جملــة 
ــزلاق  ــذر بالان ــم القــرن الإفريقــي وين ــى شــرذمة إقلي ــا تعمــل عل إثيوبي
في مســتنقع الحــروب الأهليــة ممــا يقــوض الاســتقرار والأمــن بالمنطقــة 
وبمــا يتبعــه ذلــك مــن انعكاســات علــى أمــن وسلامــة الملاحــة في البحــر 

الأحمــر...

قادم المستجدات سيميط اللثام عن حقيقة تلك سياسات...

     عـــزم إثيوبيـــا بنـــاء قاعـــدة عســـكرية على الســـاحل الغربـــي للبحـــر الأحمـــر 

فهـــذا إن كان لـــه مـــن دلالـــة فهـــي دلالـــة توســـعية تهـــدد أمـــن المنطقـــة 

تحرير  رئيس  ــ  المستقبلية  والدراسات  الأوسط  الشرق  بحوث  مركز  *مدير 

مجلة بحوث الشرق الأوسط



مـــــــــارس    112
195العــدد

2024www.araa.sa

أ . د . سمير صالحة 

هــي أبــرز التحديــات الأمنيــة والسياســية التــي تنتظــر دول البحــر 
الأحمــر واللاعــبين المؤثريــن في الملــف وفي مقدمتهــم الــدول العربيــة 
ــن يمكــن لهــذا  ــى أي ــا؟ وإل ــران وتركي ــكا والــصين وإي ــة وأمري والخليجي
الصــراع أن يجــرث اليمــن والمنطقــة، ومــا التأثيــرات المتوقعــة علــى مســار 
الــسلام خصوصًــا وأن نقاشــات فــرص نــزع فتيــل الانفجــار مــا زالــت 
بعيــدة حتــى الآن إذا لــم نقــل إن ســيناريوهات الأخطــار المحدقــة هــي 
التــي تتقــدم وتســود، بعدمــا اتســعت رقعــة اســتهداف الســفن العابــرة 
للحــوض، وانتقلــت مــن ذريعــة قطــع الطريــق علــى البواخــر المتجهــة 
لإســرائيل إلــى اســتهداف مباشــر لســفن دول المنطقــة الأخــرى وتهديــد 
المضائــق والمعابــر المائيــة المرتبطــة بميــاه البحــر الأحمــر؟ وهــل مــن 
الممكــن أن تســاهم الخطــة الأمريكيــة تحــت عنــوان » حــارس الازدهــار 
» في ردع الحوثــي وتحقيــق الأمــن والاســتقرار خصوصًــا وأن العديــد 
مــن الأطــراف الإقليميــة وقفــت بعيــدًا عــن هــذه الخطــوة التــي جــاءت 
مزدوجــة المعاييــر وفي إطــار حســابات ومصالــح ضيقــة وتعكــس حقيقــة 
اســتمرار تخبــط إدارة بايــدن في التعامــل مــع مــا يجــري في اليمــن أولًا 
ومنطقــة الحــوض ككل ثانيًــا ورســم سياســة واضحــة حيــال التصعيــد 

ــا. ــي الإقليمــي ثالثً الإيران

البحر الأحمر ركيزة للسعودية ومصر لحماية الأمن العربي والخليجي والإقليميالبحر الأحمر ركيزة للسعودية ومصر لحماية الأمن العربي والخليجي والإقليمي

لشن  الحجج  الحوثيين  منح  واشنطن  هدف 
الهجمات للوصول إلى تفاهمات مع إيران

يشــهد حــوض البحــر الأحمــر منــذ نهايــة شــهر نوفمبــر المنصــرم تصعيــداً مــن قبــل جماعــة الحوثــي وبدعــم مــن إيــران، بهــدف 
قطــع الطريــق الملاحــي علــى الســفن المرتبطــة بإســرائيل أو المتجهــة إليهــا تحــت ذريعــة دعــم قطــاع غــزة في مواجهــة العــدوان 
الإســرائيلي. جــاءت ردة الفعــل الإقليميــة والدوليــة الرافضــة لهــذه الخطــوة التــي تســببت بأزمــة ملاحيــة دوليــة وتتعــارض مــع 
مبــادئ القانــون الدولــي وقواعــد تســهيل حركــة الســفن التجاريــة عبــر البحــار والممــرات والميــاه الدوليــة، ســريعة ومتعــددة 
ــا  ــرًا لسياســة واشــنطن في حــالات مشــابهة، خصوصً ــب. جــاء الموقــف الأمريكــي بالتنســيق مــع بعــض العواصــم مغاي الجوان
وهــي تســارع لتشــكيل وقيــادة قــوة دوليــة متعــددة الأطــراف تحــت رايــة » حــارس الازدهــار »، الــذي نفــذ سلســلة ضربــات علــى 
أهــداف مفترضــة للحوثــيين في عــدة مــدن يمنيــة، لــم تــردع هــذه الجماعــات ولــم تســاهم في إعــادة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه 

في الســابق.

أججــت الحــرب في غــزة جبهــات كانــت هادئــة وأضرمــت النــار في 
فتيــل يهــدد بتفجيــر جبهــات جديــدة بينهــا حــوض البحــر الأحمــر، 
ويتــرك أكثــر مــن لاعــب محلــي وإقليمــي أمــام حالــة خلــط أوراق 
قــد تتعــارض مــع العديــد مــن التفاهمــات والاتفاقيــات المعقــودة بين 
ــط  ــي ترتب ــرة الت ــة والمؤث ــدول المتشــاطئة في الحــوض والقــوى الفاعل ال
مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة بهــذا الممــر الاســتراتيجي وامتداداتــه 
الجيــو -سياســية. الخطــورة التــي تســتدعي التنبــه إليهــا والتعامــل 
ــاء  ــوع قــد يدفــع باتجــاه بن ــد مــن هــذا الن ــدادات تصعي ــا هــي ارت معه
منظومــة اصطفافــات مغايــرة تقــود نحــو توازنــات جديــدة، نتيجــة 
الحســابات الضيقــة والتقديــرات الخاطئــة التــي باتــت تهــدد المعــادلات 
ــة البحــر  ــة في منطق ــذ ســنوات طويل ــة القائمــة من السياســية والأمني

الأحمــر وجوارهــا.

تطــرح اليــوم أكثــر مــن فرضيــة ويناقــش أكثــر مــن ســيناريو أمنــي 
الأحمــر  البحــر  في  المشــهد  تطــورات  حــول  واقتصــادي  وسياســي 
المشــاركة  الــدول  بين  العلاقــة  ومســتقبل  بــه،  والجغرافيــا المحيطــة 
ــة  ــي تبحــث عــن حماي ــة الت ــة والدولي في ســواحله والعواصــم الإقليمي
ــي في الحــوض. مــا  ــد الحوث ــاك بعــد التصعي ــا ونفوذهــا هن مصالحه

مقالمقال
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في المنطقــة، وتمســكها بتحريــك ورقــة الحوثــيين لتهديــد الكثيــر ممــا 
شــيد وبنــي علــى طريــق الانفتــاح والتعــاون والــسلام هنــاك . مــا معنــى 
أن تعتــرض جماعــة الحوثــي خطــوط الملاحــة في حــوض اســتراتيجي 
دولــي لهــذا النــوع مــن الأخطــار مســتقوية بإيــران وحســاباتها وربــط ذلك 
بمــا يــدور في قطــاع غــزة، بينمــا تجــد واشــنطن أن الحــل البديــل هــو 
تشــكيل تحالــف عســكري لحمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر دون أن 
يكــون لــه أي تأثيــر حقيقــي حتــى اليــوم؟ ولماذا اختــارت الإدارة الأمريكية 
ــي  ــرات الت ــت لســنوات التحذي ــا تجاهل ــة بعدم التحــرك في هــذه الآون
تحدثــت عنهــا الريــاض والقاهــرة أكثــر مــن مــرة باتجــاه التنبــه لخطــورة 
مــا تقــوم بــه إيــران وأدواتهــا منــذ ســنوات في هــذه البقعــة الجغرافيــة؟
ــا  ــي في البحــر الأحمــر وم ــدة الموقــف الإيران خــروج واشــنطن مــن عق
تريــده طهــران، لا يقــل أهميــة مــن الرهــان علــى نجاحهــا في دفــع 
جماعــة الحوثــي للتراجــع عــن خطواتهــا التصعيديــة. قناعــة أخــرى 
ــرة  ــرة م ــوم وهــي أن واشــنطن رمــت الك ــد ي ــا بع ــن يومً ــى العل ــرز إل تب
أخــرى في الملعــب الإيرانــي لناحيــة التصعيــد والتهدئــة في المنطقــة، 
ــد مــن شــركاء واشــنطن للحــذر وعــدم الرهــان  ــع العدي ــا يدف وهــذا م
علــى مــا تقولــه وتفعلــه الإدارة الأمريكيــة في البحــر الأحمــر. هــل تفــرط 
إيــران بمثــل هــذه الســهولة بمصالحهــا في مضيــق بــاب المنــدب عبــر 
ــة التفــاوض حــول مــا  ــاء أمــام طاول ــا البق ــي تمنحه ــي الت ورقــة الحوث
يقُــدر بنحــو 40% مــن التجــارة البحريــة الدوليــة، ونحــو 20% مــن تجــارة 
النفــط العالميــة. الإجابــة مرتبطــة بمــدى جديــة واشــنطن واســتعدادها 
للانخــراط في مواجهــة واضحــة مــع إيــران وهــذا مــا يقلــق شــركاء 

ــا. ــم للحــذر أيضً ــة ويدفعه ــكا في المنطق أمري

يريــد الحوثــي وبقــرار إيرانــي فتــح الطريــق أمــام طهــران باتجــاه تعزيــز 
ــوم في حــوض البحــر  ــرر الي ــة. المشــهد يتك ــوذ والتمــدد في المنطق النف
الأحمــر مــن جديــد مــن خلال التصعيــد في أحــد أهــم الممــرات المائيــة 
في العالــم. محاولــة عــرض العــضلات في البحــر الأحمــر، لا علاقــة لــه 
ــد بمســألة نصــرة الشــعب الفلســطيني، إنمــا هــي  ــب أو بعي مــن قري
محاولــة للتأثيــر في مســألة قبــول شــرعية هــذه الجماعــات كقــوة فاعلــة 
في المعادلــة السياســية اليمنيــة والتفــاوض معهــا لإرضــاء إيــران وتثبيــت 

نفوذهــا وحصتهــا أمــام الطاولــة.

تطمــح طهــران وأدواتهــا لتهديــد معــادلات الأمــن والســلم في هــذا 
ــه، فهــل البديــل هــو تحويــل الســفن باتجــاه  الحــوض الحيــوي وممرات
رحلــة بحريــة طويلــة تمــر عبــر رأس الرجاء الصالــح، في جنوب إفريقيا، 
وإطالــة أمــد الرحلــة ومضاعفــة تكاليفهــا، أو محاولــة تشــكيل قــوة ردع 
مبتــورة لــم تقــدم أي شــيء حتــى الآن باســتثناء تعقيــد الأمــور أكثــر 
ــي الحقيقــي لدعمــه  ــل السياســي والأمن ــر. أم البحــث عــن البدي فأكث
مــن خلال التنســيق الســريع مــع دول الحــوض والإصغــاء إلــى مــا تقــول 

الأحمــر  للبحــر  الملاحــي  المجــرى  في  الأمنيــة  التحديــات  1-تأثيــر 
ومنطقــة القــرن الإفريقــي علــى حركــة التجــارة العالميــة والإقليميــة

ــل، تعاظمــت  اً مهمــاً للتجــارة والتنقث  يمثــل حــوض البحــر الأحمــر ممــرث
أهميتــه مــع شــق قنــاة الســويس قبــل أكثــر مــن قــرن ونصــف. هنــاك 
النواحــي  مــن  الحــوض  ودور  موقــع  علــى  وإقليمــي  دولــي  إجمــاع 
الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة في تقصيــر المســافات بين الــدول 
التاريــخ في منطقــة حيويــة  وانفتــاح عبــر  تقــارب  وبنــاء منظومــات 
واســتراتيجية بهــذه الأهميــة. يقــرب حــوض البحــر الأحمــر بين ثلاث 
قــارات عبــر أهــم الممــرات البحريــة علــى خــط بــاب المنــدب وقنــاة 
ــة في تقاســم مياهــه وســواحله. ــة وازن الســويس، وشــاركت دول إقليمي
تصاعــد التوتــر في الأزمــة اليمنيــة المزمنــة وإصرار طهــران على تحريك 
أوراق محليــة في الحــوض كان العامــل الأهــم في توتيــر علاقــات الــدول 
المتشــاطئة وتأجيــج الخلافــات ونقلهــا إلــى دائــرة الخطــر الإقليمــي 
ــل بعــض اللاعــبين  ــة تعام ــال طريق ــا هــو حاصــل اليــوم. دون إغف كم
الدولــيين مــع الملــف وتقــديم مصالــح تجاريــة وسياســية وأمنيــة ضيقــة 
حتــى ولــو كان الثمــن هــو تعريــض الاســتفادة مــن موقــع ودور الحــوض 
ــي والإقليمــي  ــاء الاســتقرار الدول ــات وبن ــة التوازن الاســتراتيجي في لعب

للخطــر.

معبــر  وعــن  يوميــاً،  النفــط  براميــل  ملايين  عبــور  عــن  نتحــدث 
ــات تشــكل أهــم  ــة، وســط تقاطع اســتراتيجي رئيســي للتجــارة الدولي
الطــرق المائيــة التــي تقــرب بين منطقة الشــرق الأوســط وشــرق إفريقيا. 
لكننــا نتحــدث أيضًــا عــن ضــرورة عــدم تجاهــل مســألة وجــود الحــوض 
وخليــج عــدن في قلــب كتلــة جغرافيــة تعنــي مضيــق جبــل طــارق وقنــاة 
الســويس ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن ومضيــق هرمــز والخليــج 
العربــي وبحــر العــرب، وأن مــا يهــدد جزئيــة في هــذه البقعــة الجغرافيــة 

الحساســة يطــال بقيــة الأجــزاء شــئنا أم أبينــا.

2-البحــر الأحمــر في “ اليــوم التالــي “ للتصعيــد الحوثــي والعقــدة 
الإيرانيــة

ــى أن مــا  بقــدر مــا هنــاك إجمــاع في صفــوف الخبــراء والــدارسين عل
يــدور في قطــاع غــزة تتحمــل تــل أبيــب المســؤولية الأكبــر فيــه نتيجــة 
رفضهــا تطبيــق القــرارات الدوليــة والأمميــة الملزمــة بشــأن حقــوق 
الشــعب الفلســطيني المشــروعة والعادلــة وأنهــا هــي التــي ســاهمت في 
تســهيل اســتغلال الواقــع القائــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي  هنــاك 
إجمــاع آخــر علــى أن العديــد مــن العواصــم الغربيــة تتحمــل جــزءًا مــن 
مســؤولية مــا يجــري في البحــر الأحمــر اليــوم بســبب تجاهــل دعــم حــل 
الكثيــر مــن النزاعــات في الحــوض ومــن حولــه كلا القناعــتين تلتقيــان 
أيضًــا عنــد حقيقــة أن مــا يجــري اليــوم هــو نتــاج طبيعــي لعــدم تحــرك 
ــران وسياســاتها  ــردع إي ــر ل ــة بشــكل فاعــل ومؤث هــذه العواصــم الغربي
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الــرد لتوتيــر الأجــواء في البحــر الأحمــر أكثــر فأكثــر، أم الوصــول إلــى 
تفاهمــات جديــدة مــع إيــران عبــر الورقــة الحوثيــة كمــا ســبق وفعلــت 
قبــل أعــوام عندمــا تخلــت عــن توصيفهــا كمجموعــات إرهابيــة تهــدد 
الأمــن والاســتقرار في حــوض البحــر الأحمــر؟ لــم توقــف الهجمــات 
ــل  ــاه البحــر الأحمــر فه ــد في مي ــه التصعي ــم تن ــي ول ــة الحوث الأمريكي

ــا؟ ــا وتحقيقه ــكا تحــاول الوصــول إليه ــاك أهــداف أخــرى لأمري هن
حــددت واشــنطن سياســتها الجديــدة حيــال التصعيــد الحوثــي في 
الضربــات الجويــة لإضعــاف  إلــى  باللجــوء  الأحمــر  البحــر  حــوض 
قــدرات الحوثــيين علــى مهاجمــة الســفن، وتكثيــف الجهــود لاعتــراض 
الأســلحة الإيرانيــة المرســلة إلــى هــذه المجموعــات، والعمــل علــى حمايــة 
نفوذهــا ومصالحهــا في هــذه البقعــة الجغرافيــة الاســتراتيجية البالغــة 
الأهميــة. مــن أجــل ذلــك ذهبــت وراء تشــكيل مــا ســمي بتحالــف » 
حــارس الازدهــار ». تقــول واشــنطن أن هدفهــا هــو حمايــة حركــة 
التجــارة في البحــر الأحمــر، فهــل ستســأل نفســها لماذا لــم تلتحــق الــدول 
المتشــاطئة بهــذا الحلــف؟  مــا تقــوم بــه إدارة بايــدن ســواء عبــر خطــوات 
فــرض العقوبــات وإعــادة تصنيــف هــذه المجموعــات كمنظمــة إرهابيــة، 
لــم يــردع الحوثــي ولــم يعيــد الأمــور في الممــرات المائيــة هنــاك إلــى مــا 
ــاع واشــنطن  كانــت عليــه قبــل أشــهر. لذلــك تبــرز مســألة ضــرورة إقن
بمراجعــة سياســاتها أو التحــرك العملــي والســريع باتجــاه التنســيق 
ــاء هــذا الوضــع المضطــرب  ــي لإنه ــف اليمن ــي في المل الإقليمــي والدول

بأســرع مــا يكــون.

 4 -معالــم معــضلات أمنيــة اقتصاديــة دوليــة إقليميــة أوســع تلــوح في 

وتريــد بهــذا الخصــوص؟
3 -هل ينقذ “ حارس الازدهار “ الموقف؟ 

أعلنــت القيــادات الأمريكيــة أكثــر مــن مــرة أنهــا لا تدعــم فكــرة توســيع 
الحــرب في قطــاع غــزة ونقلهــا إلــى جبهــات أخــرى في المنطقــة. لكنهــا 
لــم تتــردد في تشــكيل تحالــف » حــارس الازدهــار » في مواجهــة جماعــة 

الحوثــي التــي اســتهدفت حركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر.

تدعــو واشــنطن الحوثــيين لوقــف الهجمــات ضــد الســفن في مضيــق 
العســكري ضدهــم  التحــرك  وتقــرر  الأحمــر،  بالبحــر  المنــدب  بــاب 
هنــاك لكنهــا تتجاهــل مواقفهــا وسياســاتها الســابقة المتناقضــة والتــي 
ســاهمت في إيصــال الأمــور إلــى مــا هــي عليــه اليــوم. مــع مــا تقولــه 
وتفعلــه اليــوم . لا تكتفــي واشــنطن بتكويــن حلــف » حــارس الازدهــار » 
الــذي أعلنتــه في 19 ديســمبر المنصــرم، لكنهــا تحــاول تبريــر مــا تفعلــه 
بغطــاء أممــي وقــرار مجلــس الأمــن الدولــي الــذي صاغتــه بالتنســيق 
ــاء  ــيين بإنه ــة الحوث ــة مطالب ــة تحــت ذريع ــع بعــض العواصــم الغربي م
هجماتهــم. ورطــة أمريــكا التــي لا تريــد التوقــف عندهــا سياســيًا 
ــي،  ــال الحوث ــا نتيجــة التناقضــات في سياســاتها المعتمــدة حي وقانونيً
هــي عــدم حصولهــا علــى التفويــض الأممــي والإقليمــي الــذي يمنحهــا 
حــق تنفيــذ عملياتهــا العســكرية ضــد الحوثــيين ويتحــدث حصــراً عــن 
صــدث الهجمــات وليــس توســيع رقعــة الحــرب، وتجاهــل تبعــات خطــوات 
بهــذا الاتجــاه تســاهم في عســكرة البحــر الأحمــر وزيــادة الأزمــة تعقيــداً.
مــن  المزيــد  منــح جماعــة الحوثــي  هــل هــدف واشــنطن هنــا هــو 
الحجــج والأســباب لشــن المزيــد مــن الهجمــات والحصــول علــى فرصــة 

ــنطن  ــدف واشـ ــاب وهـ ــة الإرهـ ــن قائمـ ــي مـ ــحب الحوثـ ــدن سـ     بايـ

الإمســـاك بخيـــوط اللعبـــة في البحـــر الأحمـــر للتفـــاوض ومقايضـــة طهـــران 
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ــذي ســتختاره  ــا ال ــددة. فم ــة في الحــوض هــي المه ــا التجاري مصالحه
وتقولــه عندمــا تــرى إيــران تتحــرك عســكريًا وسياســيًا لدعــم الحوثــي 
في عمليــات إشــعال الحــوض وتهديــد سلامــة الملاحــة فيــه وكيــف 
ــاك؟ هــل  ــة هن ــا التجاري ــة ســفنها ومصالحه ــكين لحماي ســتتصرف ب
ســتذهب وراء إقنــاع طهــران كــي تتوســط لــدى الحوثــي بعــدم اســتهداف 
ــارات سياســية واســتراتيجية أهــم  بواخرهــا أم هــي ســتبحث عــن خي

ــج ككل؟ ــا مــع دول الخلي ــار مصالحه ــعين الاعتب ــر تأخــذ ب وأكب
تميــز الموقــف الصينــي بالمقارنــة مــع الموقــف الروســي في قــراءة ما يدور 
في البحــر الأحمــر بعــدم التشــدد أو التصعيــد ضــد جماعــة الحوثــي 
والاكتفــاء بالتعبيــر » عــن القلــق » إزاء تصاعــد التوتــرات ودعــوة جميــع 
ــكين اســتعدادها للتواصــل مــع  ــة ب ــط النفــس، مبدي ــى ضب ــاء إل الفرق
جميــع الأطــراف مــن أجــل التهدئــة. لكــن الــصين أعلنــت أيضًــا أنهــا لــن 
تتــردد في المجاهــرة بخيبــة أملهــا حيــال طهــران إذا مــا تعرضــت ســفنها 

لأي هجــوم أو تأثــرت مصالحهــا التجاريــة في الحــوض.

بين مــا تحــاول الــصين فعلــه باختصــار هــو الحصــول علــى ضمانــات 
إيرانيــة بعــدم اعتــراض ســفنها في البحــر الأحمــر لتكــون معاملتهــا 
متســاوية مــع طريقــة التعامــل مــع الجانــب الروســي هنــاك، ودعــوة 
الأطــراف المعنيــة لعــدم زيــادة التوتــر في البحــر الأحمــر، إلــى جانــب 
انتقــاد سياســة أمريــكا التــي تعرقــل صــدور القــرارات الدوليــة لوقــف 

ــى قطــاع غــزة. ــدوان الإســرائيلي عل الع

لا تريــد بــكين تعريــض حوالــي 60 % مــن تجارتهــا مــع أوروبــا التــي 
ــاء » بيرايــوس » اليونانــي كمحطــة  ــاه هــذا الممــر باتجــاه مين ــر مي تعب
ترانزيــت اســتراتيجية للخطــر. فــبين مــا يقلــق بــكين أكثــر مــن غيــره في 
اســتراتيجية التعامــل مــع تطــورات المشــهد في البحــر الأحمــر ارتــدادات 
مــا يجــري علــى مبــادرة » الحــزام والطريــق » التــي تم بموجبهــا إطلاق 
مشــاريع صينيــة ضخمــة في المنطقــة، واحتمــال تراجــع ثقلهــا التجــاري 
لصالــح المشــاريع المنافســة الجديــدة مــن قبــل الهنــد والعــراق وأمريــكا، 
خصوصًــا في الشــق المتعلــق ببــاب المنــدب الــذي يعــد قنــاة مهمــة 

لصــادرات الــصين ووارداتهــا إلــى إفريقيــا وأوروبــا.

اللاعب التركي اللاعب التركي 
مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه تركيــا في تثبيــت الأمــن 
ــرن  ــد وجودهــا ونفوذهــا في الق ــع تزاي ــا م في البحــر الأحمــر خصوصً

الإفريقــي؟

الأفــق
حاولــت دول حــوض البحــر الأحمــر بالتنســيق مــع اللاعــبين المؤثريــن 
والفاعــلين أكثــر مــن مــرة وضــع أطــر تعــاون مشــترك بهــدف صــون 
طموحــات  أن  إلا  الاســتراتيجي،  الملاحــي  المجــرى  هــذا  في  الأمــن 
البعــض الضيقــة عرقلــت باســتمرار الوصــول إلــى هــدف بنــاء وترســيخ 
الســلم والتعــاون في ملفــات الاقتصــاد والأمــن والتنســيق السياســي بين 
الأطــراف هنــاك. مبــادرة الــدول المتشــاطئة في البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن في عــام 2020م، عرقلتهــا مــثلًا حســابات البعــض وفي مقدمتهــم 

إيــران يومهــا.

مــع  والانفــراج  الحلحلــة  باتجــاه  اليــوم  القائمــة  الفــرص  هــي  مــا 
اللاعــب الصينــي والأمريكــي والإيرانــي والتركــي واحتمــال التنســيق مــع 
الــدول المؤثــرة في بنــاء اســتراتيجيات الحــوض مثــل الســعودية ومصــر 
والســودان؟ وهــل » حــارس الازدهــار » الأمريكــي قــادر علــى إعطــاء 
الــدول المتشــاطئة هنــاك مــا تريــد؟ وكيــف ســيتم التعامــل مــع مــا تقولــه 
وتفعلــه إثيوبيــا مــثلًا مــن خلال محــاولات تســجيل اختراقــات غيــر 

شــرعية بالتعــاون مــع » أرض الصومــال »؟
واشــنطن هــي التــي تجاهلــت مــا جــرى في صنعــاء عــام 2014م، مــن قبــل 
الحوثــيين، والرئيــس جــو بايــدن هــو الــذي أشــرف علــى عمليــة ســحب 
واشــنطن  هــدف  الإرهابيــة.  قائمــة الجماعــات  مــن  اســم الحوثــي 
هــو محاولــة الإمســاك بخيــوط اللعبــة في البحــر الأحمــر للتفــاوض 
ومقايضــة طهــران عنــد اللــزوم تمامــا كمــا فعلــت في العــراق وكمــا تريــد 

أن تفعــل اليــوم في ســوريا.

يســتحق مــا يقولــه المستشــار الســابق للأمــن القومــي الأمريكــي جــون 
ــدة للغايــة لدرجــة  بولتــون حــول » أن مخــاوف الرئيــس بايــدن معقث
اســتحالة إيجــاد التــوازن الصحيــح بشــأنها » التوقــف عنــده. فبولتــون 
متهــا  يــرى » أن هــذه المخاوف مشــروعة لكــن ليــس للأســباب التــي قدث
مصــادر مجهولــة في الإدارة. المشــكلة تأتــي مــن بايــدن نفســه، لديــه 
الكثيــر مــن الأهــداف الاســتراتيجية الخاطئــة والمربكــة والمتناقضــة 

ــا بعضــاً ». ــق بعضه ــي تتصــادم وتعي الت

االلاعب الصيني االلاعب الصيني 
وضعــت الــصين في الأعــوام الأخيــرة مصالحهــا التجاريــة مــع إيــران 
علــى رأس لائحــة مناقشــة الوضــع المربــك في البحــر الأحمــر. حاولــت 
التوســط بين الريــاض وطهــران لكــن الأمــور تختلــف هــذه المــرة لأن 

بعيـــدة  زالـــت  مـــا  الانفجـــار  فتيـــل  نـــزع  فـــرص  نقاشـــات     

وتســـود تتقـــدم  المحدقـــة  الأخطـــار  وســـيناريوهات  الآن  حتـــى 
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ــبين. ــي بين الجان ــادل التجــاري والخدمات التب

الموقع والدور السعودي والمصري  الموقع والدور السعودي والمصري  
السياســة  ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة  الأحمــر  البحــر  أمــن  يعتبــر 
بــل  القومــي،  بأمنهمــا  ليــس فقــط لارتباطــه  الســعودية والمصريــة. 
هنــاك.  والإقليمــي  والخليجــي  العربــي  الأمــن  منطلــق حمايــة  مــن 
مــن هنــا تواصــل الــدول العربيــة الفاعلــة المعنيــة بأمــن الملاحــة في 
البحــر الأحمــر وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر التنســيق 
المشــترك ودعــم خطــط التعــاون الإقليمــي تجنبًــا للتــورط في مواجهــات 

أو تصعيــد يتعــارض مــع مصالحهــا.

تجربــة الملــف اليمنــي، والتذبــذب في سياســات واشــنطن المعتمــدة 
في البحــر الأحمــر والخليــج والقــارة الإفريقيــة، وتجاهــل تحذيــرات 
ودعــوات الريــاض والقاهــرة حــول مــا يجــري هنــاك، هــو مــا دفــع العديد 
مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة لتجنــب الدخــول في أي مغامــرة إقليمية 
ــا ســاهم  ــا. م ــا وحده ــكا في إطــار حســاباتها ومصالحه ــا أمري تريده
في مواصلــة الريــاض والقاهــرة لسياســاتهما الراهنــة هــو التخبــط 
الأمريكــي والغربــي في طريقــة التعامــل مــع جماعــة الحوثــي، وتطــورات 
المشــهد في قطــاع غــزة مــع تجاهــل أفعــال نتنياهــو ورفضــه القبــول 
بحــل الدولــتين في الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. تســعى الســعودية 
منــذ منتصــف الخمســينيات وفي إطــار ميثــاقَ جــدة، لإقامــة نظــام 
أمــن مشــترك في البحــر الأحمــر، وهــذا مــا حاولــت تثبيتــه وترســيخه 
في قمــم واتفاقيــات عــام 1972 وعــام 1982م، بين العديــد مــن العواصــم 
ــا مــن ذلــك حمــل البيــان الختامــي لاجتمــاع  العربيــة المعنيــة. وانطلاقً
الريــاض بين دول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، في ديســمبر 2019م، 
بنــود التأكيــد علــى المبــادرة الســعودية بتأســيس كيــانٍ لــدول البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن العربيــة والإفريقيــة، يضَــمث الســعودية ومصــر 
ــة في  ــدول الراغب والأردن والســودان واليمــن والصومــال وغيرهــا مــن ال
تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والأمنــي والسياســي، وتحقيــق المصالــح 
المشــتركة هناك. وســط تنســيقٍ ســعودي/ مصري لاســتراتيجية متعددة 
الجوانــب خاصــة بعــد ترســيم الحــدود البحريــة ودخــول البلديــن إلــى 

مجــالات أوســع مــن التعــاون.

العــودة لطــرح وإحيــاء خطــط ومشــاريع التعــاون التــي تبنتهــا الريــاض 
والقاهــرة في مطلــع الســبعينيات ودعــت دول الحــوض الأحمــر لتبنيهــا 
ــة  ــرات القائم ــار التحــولات والمتغي ــعين الاعتب ــع الأخــذ ب ــا م واعتماده

أوجــز وزيــر الدفــاع التركــي يشــار غــولار نظــرة أنقــرة حــول مــا يجــري 
في البحــر الأحمــر وسياســاتها ومواقفهــا هنــاك، لا ســيما بعــد تصاعــد 
المتحــدة  والولايــات  إيرانيًــا  المدعومــة  الحوثــي  جماعــة  بين  التوتــر 
الأمريكيــة بقولــه، »نمــر بمرحلــة حرجــة حيــث تحولــت التوتــرات إلــى 
نزاعــات وحتــى حــروب، وبلغــت الاختبــارات الدوليــة ذروتهــا، ويتــم إعــادة 
تحديــد التوازنــات ». مؤكــدًا أن تركيــا » تؤمــن بأنــه يمكــن حــل جميــع 
المشــاكل مــن خلال الالتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي الأساســية، وبنــاء 
علاقــات أخويــة ووديــة قائمــة علــى الاحتــرام والتفاهــم المتبــادل بين 

جميــع الأطــراف المعنيــة ».

تنامــى الوجــود والــدور التركــي في إفريقيــا والبحــر الأحمــر مــع وصــول 
حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة. كمــا فتحــت اســتراتيجية أنقــرة 
بهــذا الاتجــاه الأبــواب التجاريــة والاســتثمارية أمامهــا بحيــث نجحــت 
تركيــا في تســجيل اختراقــات واســعة في منظومــة علاقاتهــا مــع العديــد 
مثــل  بينهــا  فيمــا  وأزمــات  تواجــه مشــاكل  التــي  إفريقيــا  دول  مــن 
الصومــال وجيبوتــي وإثيوبيــا والســودان. ســاهم التحــول في سياســات 
أنقــرة الإقليميــة في إعــادة تموضــع واســع في منظومــة تقاطــع علاقاتهــا 
مــع الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر والقــارة الإفريقيــة. تصريحــات 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان الأخيــرة حــول تطــورات الوضــع 
في البحــر الأحمــر وإعلانــه أن بعــض العواصــم الغربيــة تريــد تحويــل 
ــرة مــن الدمــاء، يعكــس حجــم هــذا التحــول  ــى بحي ــاك إل المنطقــة هن
والتقــارب التركــي / المصــري/ الســعودي / الإماراتــي الحاصــل في 
العــامين الأخيريــن. إلــى جانــب ذلــك تشــكل خطــط ومشــاريع خطــوط 
التجــارة العالميــة التــي تناقــش في هــذه الآونــة والمرتبطــة بخليــج عــدن 
وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس فرصــة تقــارب وتنســيق تركــي مــع الــدول 
ــوم ســواء  ــة المطروحــة الي ــة الإقليمي ــثلاث في إطــار الممــرات التجاري ال
ــد  ــدي. بين أســباب التصعي ــي، أو الهن ــب العراقــي، أو الصين في الجان
الإيرانــي في البحــر الأحمــر قلــق طهــران مــن تهميــش دورهــا في هــذه 
ــدول  ــع ال ــا م ــع علاقاته ــا في تحــسين وتطبي ــد نجــاح تركي ــات بع الملف
المطلــة علــى الحــوض والبوابــات المائيــة الاســتراتيجية هنــاك. حقيقــة 
أخــرى لا يمكــن إغفالهــا وهــي وجــود مصالــح تركيــة كبيــرة في منطقــة 
ــا نصــب عينيهــا مســألة  القــرن الإفريقــي، لذلــك وضعــت أنقــرة دائمً
البحــر  منطقــة  ودول  الإفريقــي،  القــرن  دول  بين  المتــوازن  التنســيق 
الأحمــر وفتــح الطريــق أمــام المنتجــات التركيــة للوصــول إلــى هــذه 
ــدان  المناطــق بمواكبــة توســيع رقعــة الاســتثمار الاســتراتيجي ودعــم بل
القــرن الإفريقــي في تحــسين بنيتهــا التحتيــة، مــن أجــل رفــع مســتوى 

مقالمقال
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ا مـــن مســـؤولية مـــا يجـــري       العواصـــم الغربيـــة تتحمـــل جـــزءع

في البحـــر الأحمـــر لتجاهلهـــا حـــل النزاعـــات في الحـــوض ومـــا حولـــه
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العكــس، المزيــد مــن التأجيــج وتزايــد في ســيناريوهات خــروج الأوضــاع 
عــن الســيطرة.

أيــن وكيــف ســتنتهي المواجهــة وإلــى متــى ســتطول؟ ومــا هــي ارتداداتهــا 
علــى التوازنــات الحساســة؟ وهــل هــي عمليــة » تأديبيــة » محــدودة أم 

فرصــة لتغييــر الكثيــر مــن المعــادلات القائمــة في البحــر الأحمــر؟
هنــاك أولًا الرســائل السياســية والأمنيــة المتبادلــة والتــي لا تتوقــف بين 
ــار أصحــاب  دول الحــوض فيمــا بينهــا مــن جهــة، وبين اللاعــبين الكب

المصالــح الاســتراتيجية المؤثريــن في الملــف

من جهة أخرى. 
ــر مــن  ــة تتحمــل الجــزء الكبي ــة أن الإدارة الأمريكي ــا حقيق ــاك ثانيً هن
وصــول الأمــور إلــى هــذه الدرجــة مــن التعقيــد والتداخــل نتيجــة سياســة 

غيــر مســتقرة أو متماســكة ودائمــة التخبــط في هــذا الملــف.
وهنــاك ثالثًــا احتمــال أن يقــود ذلــك إذا مــا اســتمر علــى مــا هــو عليــه 
ــة في  العديــد مــن الــدول المتشــاطئة في البحــر الأحمــر والقــوى الفاعل
المنطقــة والتــي لهــا مصالــح اســتراتيجية هنــاك، لمراجعــة الكثيــر مــن 
مواقفهــا وسياســاتها والتحالفــات التــي بنتهــا حــول هــذا الممــر البحــري 

الحيــوي في العقــود الأخيــرة.

مــن  جديــدة  منظومــات  لبنــاء  المتلاحقــة  المتغيــرات  ســتقود  هــل 
ــة؟ أم أن التهدئــة في قطــاع  العلاقــات العســكرية والسياســية والتجاري
ــة الوقــت وهــو الــذي قــد يســهل رســم  ــى لعب ــع إل غــزة ســتعيد الجمي
معالــم طبيعــة المشــهد السياســي والأمنــي والتجــاري الجديــد في هــذه 

البقعــة الجغرافيــة البالغــة الأهميــة.

التحــرك الغربــي / الروســي/ الصينــي مهــم هنــا باتجــاه المســاهمة 
في وضــع حــد لســلوك وتصرفــات الحوثــي. لكــن الأمــر يتطلــب نفــس 
ــة أســباب الصــراع ــدور والثقــل باتجــاه وقــف الحــرب في غــزة وإزال ال

مــا زال في مقدمــة الحلــول والخيــارات الممكــن اعتمادهــا بين الــدول 
المعنيــة.

5 -إثيوبيا و” أرض الصومال “: من المستفيد من التصعيد؟
أقدمــت إثيوبيــا علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إقليــم » أرض الصومــال 
» الــذي أعلــن اســتقلاله عــن الصومــال مــن طــرف واحــد ســنة 1991م، 
وبموجــب هــذه المذكــرة يمنــح الإقليــم بصــورة غيــر شــرعية إثيوبيــا 
حــق اســتخدام مينــاء بربــرة المطــل علــى البحــر الأحمــر لمــدة 50 عامــاً 
ــة،  ــة الإثيوبي ــى حصــة في شــركة الخطــوط الجوي ــه عل ــل حصول مقاب
واعتــراف أديــس أبابــا بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة. شــكل التحــرك 
الثنائــي هــذا مــادة إضافيــة لعــدم الاســتقرار في حــوض البحــر الأحمــر 
وإفريقيــا، ودخــول أكثــر مــن لاعــب علــى الخــط مســتفيدا مــن المشــهد، 
باتجــاه تقــديم حســاباته ومصالحــه هنــاك مــن خلال تــأمين العقــود 
الاقتصاديــة البعيــدة المــدى والقواعــد العســكرية التــي توفــر لــه البقــاء 
في هــذه المنطقــة. هــذا إلــى جانــب تداعيــات الاتفاقيــة بين إثيوبيــا و » 
أرض الصومــال » التــي بموجبهــا يتــم تأجيــر مينــاء بربــرة ومســاحة 20 
كيلــو متــرًا مــن أراضــي الصومــال دون موافقتهــا لإثيوبيــا علــى اســتقرار 

وأمــن البحــر الأحمــر وإفريقيــا.

ــات والتصريحــات الصــادرة  ــكل المواقــف والبيان ــا ل ــس أباب تجاهــل أدي
عــن الأمم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي 
والاتحــاد الأوروبــي وتكتــل الإيجــاد لا يعطيهــا حــق توقيــع اتفاقيــات مــن 
هــذا النــوع وســيقود إلــى تعقيــدات أوســع في ملــف الأزمــات الداخليــة 
في الصومــال وســيكون لــه ارتداداتــه علــى التوازنــات الحساســة في 
القــارة الســمراء وســيتحول إلــى عامــل إضــافي لتعقيــد المشــهد القائــم 
في البحــر الأحمــر. لكنهــا وربمــا هــو الأهــم هنــا خطــوة تذهــب باتجــاه 
الــرد علــى تفاهمــات التفكيــك والفصــل والدمــج ومحــاولات التلاعــب 

ببنيــة الصومــال.

6 -فرص وطرق إعادة الاستقرار إلى حوض البحر الأحمر  
تتشــبث مجموعــات الحوثــي بنهجهــا التصعيــدي المعــروف مســتغلة 
الوســائل والفــرص، والتخبــط الغربــي في السياســات والمواقــف. مــا 
يوصــف بمواجهــة عســكرية غربيــة مــع الحوثــي في البحــر الأحمــر 
لإعــادة الهــدوء وتــأمين حركــة الملاحــة الدوليــة عبــر » حــارس الازدهــار 
»، لــم يعــط أمريــكا تحديــدًا مــا تريــده خصوصًــا في الشــق المتعلــق 
بحمايــة الســفن الإســرائيلية وتســهيل حركــة انتقالهــا. مــا يحصــل هــو 

* أستاذ القانون والعلاقات الدولية ــ العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة 

غازي عنتاب التركية

     مـــا يجـــري اليـــوم نتـــاج طبيعـــي لعـــدم تحـــرك العواصـــم الغربيـــة لـــردع 

إيـــران وسياســـاتها في المنطقـــة وتمســـكها بتحريـــك ورقـــة الحوثييـــن
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ــاة وفناءهــا في وقــت واحــد لشــعوب العالــم كافــة. الحي
تلــك العوامــل  لــكل  المثــال الأهــم والأخطــر  ويمثــل البحــر الأحمــر 
نظــرًا لوقوعــه في منتصــف الــدول العربيــة والإسلاميــة واحتفاظــه 
بأهميــة جيوســتراتيجية لتلــك الــدول الواقعــة علــى شــواطئه وأهميــة 
جيوبولتيكيــة للــدول الأخــرى التــي ترتبــط مصالحهــا بــه وتعتبــره جــزءًا 
مــن مجالهــا الحيــوي الــذي تحــرص علــى الحفــاظ علــى أمنــه. ولا 
تقبــل التفريــط فيــه، وقــد زادت هــذه الأهميــة باكتشــاف النفــط والغــاز 
في منطقــة الخليــج العربــي وحاجــة معظــم دول العالــم لهــا مــن جهــة 
وتهافــت القــوى الكبــرى للســيطرة علــى تلــك المنطقــة عســكريًا وأمنيًــا 

ــا البعــض. ــة بعضه في مواجه

الــذي يختصــر  الممــر  كونــه  مــن  البحــر الأحمــر أهميتــه  ويســتمد 
ــج  ــه يمــر نفــط الخلي ــة، ومــن خلال ــة المالي المســافات والوقــت والتكلف
العربــي وغــازه مــن الــدول العربيــة وإيــران إلــى أوروبــا التــي تحصــل 
ــا  ــه وأيضً ــن خلال ــة م ــا مــن مصــادر الطاق ــن احتياجاته ــى 60% م عل

أمن البحر الأحمر بين المسؤولية الإقليمية والجيوبولتيك العالميةأمن البحر الأحمر بين المسؤولية الإقليمية والجيوبولتيك العالمية

مخطط ليكون البحر الأحمر بحيرة أمريكية / 
أوروبية وتحويل الملاحة لرأس الرجاء الصالح 
لما كان الأمــن بمدلولــه المطلــق هــو مطلــب أساســي لأي كائــن حــي، فــإن الــدول ومــا تضمــه مــن شــعوب هــي الأولــى قبــل غيرهــا 
بتحقيــق هــذا المدلــول لكــي تضمــن العيــش والأمــن والنمــو، ويقصــد بالعيــش المحافظــة علــى أســباب الوجــود، وعناصرهــا في كل 
دولــة ثلاثــة عناصــر هــي الأرض، والشــعب، والســلطة. لــو نقصــت إحداهــا مــا كانــت  هنــاك دولــة، ومــا كان هنــاك حاجــة لأمــن 

أو نمــو لكائــن غيــر مكتمــل الوجــود.
وفي حالــة تواجــد هــذا الكائــن متوافــر العناصــر )الدولــة( فــإن بقاءهــا مرهــون بالمحافظــة عليــه وحمايتــه مــن المخاطــر المتمثلــة 
في ثلاث أشــكال )تهديــد وإعتــداء وتحــدي( مــن مصادرهــا المختلفــة في الداخــل والخارج. وبتحقيــق الأمــن والحمايــة مــن المخاطــر 

تكتمــل حركــة الحيــاة بالنمــو والإزدهــار مــن أجــل توفيــر مســتقبل أفضــل للأجيــال المقبلــة.

ولما كان العالــم قــد تحــول إلــى قريــة صغيــرة في تأثيرهــا وتأثرهــا 
فــإن الأمــن المعاصــر لــم يعــد محــدوداً بنطاقــات محليــة أو إقليميــة أو 
عالميــة بــل تعــدى كل الحــدود ليشــمل دول الجــوار الجغــرافي المباشــر 
ــرت أســاليب التعامــل  ــى الإطــار الإقليمــي والعالمــي كمــا تأث ــد إل ويمت
التــي يصعــب  المتغيــرات الخارجيــة  مــن  بالعديــد  الممكنــة والمتاحــة 
ــة أو إقليــم تتصــدى  تجاهلهــا، وأصبحــت السياســات الأمنيــة لأي دول

ــع مصادرهــا. ــدوان والتحــدي مــن جمي ــد والع ــكل مصــادر التهدي ل
ــا  ــة وهــو أمنه ــا العربي ــى أمــن أمتن ــي عل ــوم الأمن ــق هــذا المفه وبتطبي
القومــي ولبناتــه المكونــة مــن الأمــن الوطنــي لدولــه المختلفــة، نجــد أن 
الوطــن العربــي مــوزع جغرافيــا بين قارتــي آســيا وإفريقيــا، وأنــه يتأثــر 
بمــا تشــهده كلتــا القــارتين مــن أحــداث بــل بمــا يشــهده العالــم مــن 
ــا مــن  ــق لهم ــا ويتحق ــط بينهم ــه يرب ــه، نظــرًا لكون ــى مغرب مشــرقه إل
خلالــه الاتصــال، ولقــد زاد مــن أهميــة هــذا الموقــع الفريــد للوطــن 
العربــي احتــواؤه علــى ممــرات مائيــة تربــط قــارات العالــم ومحيطاتهــا 
وبحارهــا لتنســاب فيهــا الأســاطيل التجاريــة والعســكرية حاملة أســباب 
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بــن الخطــاب« تأكيــدًا لتلــك الأهميــة الجيواســتراتيجية والمســؤولية 
الإقليميــة في الحفــاظ علــى أمــن هــذا الممــر الهــام.

وباكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصالــح تقلصــت تلــك الأهميــة عالميًــا 
إسلاميــة  بحيــرة  أصبــح  لكونــه  إقليميًــا  تتأثــر  لــم  -مؤقتًا-ولكنهــا 
الســاحل  علــى  ســيادتها  تفــرض  أن  مصــر  واســتطاعت  وعربيــة، 
الإفريقــي حتــى بربــرة جنوبًــا وضمــت إليهــا الســودان وإريتريــا عــام 
التــي احتلــت  لتــأمين الاتجــاه الجنوبــي في وجــه بريطانيــا  1865م، 
جزيــرة ســوقطرة عــام 1835م، وعــدن عــام 1839م، وجزيــرة بــريم عــام 

1847م.

ــاة الســويس عــام 1859م، واتصــال البحــر الأحمــر بالبحــر  وبحفــر قن
المتوســط ومنــه إلــى محيطــات العالــم، زادت الأهميــة الاســتراتيجية 
للبحــر الأحمــر واتســعت قيمتــه الجيواســتراتيجية والجيوبولوتيكيــة 
للأســاطيل  كممــر ملاحــي  عنــه  غنــى  لا  وأصبــح  وعالميًــا  إقليميًــا 
التجاريــة والعســكرية بين قــارات العالــم المختلفــة مــن شــرقها إلــى 
إلــى جنوبهــا وبالعكــس وخاصــة بعــد تدفــق  غربهــا ومــن شــمالها 

البتــرول والغــاز في منطقــة الخليــج العربــي.

ومــن الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة إلــى حــرب الســويس عــام 1956م، 
إلــى حــرب أكتوبــر عــام 1973م،  بين العــرب وإســرائيل إلــى حــرب 
الخليــج الأولــى 1980م، والثانيــة 1990م، ثــم انفــراد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بقمــة القــوة العالميــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي عــام 
المنطلقــة  الــصين  وبين  بينهــا  المحمومــة  المنافســة  وظهــور  1991م، 
اقتصاديًــا لتتبــوأ مكانتهــا العالميــة بين الأمم وعــودة روســيا الاتحاديــة 
وريثــة الاتحــاد الســوفيتي لاســتعادة مــا فقــد، وتكالــب قــوى أخــرى 
عالميــة وإقليميــة للبحــث عــن دور جيوبولوتيكــي في منطقــة الشــرق 

ــروة. ــى مناطــق الث ــوذ إل الأوســط والنف

واعتبــارًا مــن نهايــة العــام 2014م، وســيطرة جماعــة أنصــار الله الحوثية 
علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، لــم تــر تلــك المنطقــة مــن جنــوب البحر 
الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن هــدوءًا ولا سلامًــا ســواء مــن 
العمليــات الإرهابيــة أو القرصنــة أو القصفــات الصاروخيــة والمدفعيــة 

والطائــرات المســيرة،

والقصــف  الهجمــات  مــن  العديــد  الحوثــي  ميلشــيات  شــنت  وقــد 
ــة  ــدن الواقع ــض الم ــى بع ــة والمتوســطة عل العشــوائي بالأســلحة الثقيل

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تحصــل علــى 25% مــن احتياجاتهــا 
ــه. مــن خلال

ــة هــذا البحــر امــتلاك دول القــرن الإفريقــي الواقــع  ــد مــن أهمي ويزي
معظمهــا عليــه العديــد مــن المعــادن الهامــة اللازمــة للصناعــات الثقيلــة 
الذهــب  بــخلاف  واليورانيــوم  الكوبلــت  مثــل  النوويــة  والصناعــات 
والمعــادن النفيســة. بــل أن قاعــه يكتنــز ثــروات معدنيــة كبيــرة وثــروات 
ــدول  ــة الخالصــة لل ــدة تقــع في نطــاق المناطــق الاقتصادي ــة عدي بحري
المطلــة عليــه ومــن حقهــا الســيادة الكاملــة علــى تلــك المــوارد وإمتلاكهــا.
ويتميــز البحــر الأحمــر بمواصفــات جغرافيــة، إذ يبلــغ الطــول الإجمالــي 
لســواحله بمــا فيهــا خليجــي الســويس والعقبــة حوالــي ) 4900 كــم( 
)1900كــم(،  إلــى  المنــدب  بــاب  حتــى  الســويس  مــن  طولــه  ويصــل 
وأقصــى اتســاع لــه حوالــي )204كم(عنــد مصــوع علــى الســاحل الإرتــري 
ــى الســاحل الشــرقي الســعودي الآســيوي وأقــل  ــزان عل الإفريقــي وجي
ــم  ــي الآســيوي ويتحك ــى الســاحل الغرب ــم( عندعصــب عل اتســاع )66ك
في مدخلــه الجنوبــي بــاب المنــدب الــذي لا يزيــد عرضــه عــن )20كــم( 
تقســمه جزيــرة )بــريم( إلــى شــطرين أحدهمــا بالــغ الضيــق وهــو الممــر 
الشــرقي بعــرض أقــل مــن واحــد كيلــو متــر والآخــر في الغــرب بعــرض 
)19 كــم( تنتشــر فيهــا الجــزر والشــعاب المرجانيــة  التــي تزيــد مــن 

ــة الملاحــة. صعوب

أمــا في الشــمال فيتحكــم مضيــق تيــران في مدخــل خليــج العقبــة 
ــاة الســويس  ــى بقن ــج الســويس المنته ــال في مدخــل خلي ــق جوب ومضي
المصريــة وتتقاســم الــدول المطلــة عليــه الأطــوال الشــاطئية فيبلــغ طــول 
الشــاطئ الســعودي 1890كــم بنســبة 33.9%، ومصــر 1425 كــم بنســبة 
25.5%، وإرتيريــا 1012كــم بنســبة 18.2%، والســودان 717كــم بنســبة 
بنســبة %7،  بنســبة 8.1%، وجيبوتــي 40كــم  واليمــن 414كــم   ،%12.8

وإســرائيل 11كــم بنســبة 0.2%، والأردن 17كــم بنســبة %0.23.

وللبحــر الأحمــر أهميتــه الجيواســتراتيجية والجيوبولوتيكيــة علــى مــر 
العصــور، ولقــد شــهدت هــاتين الأهميــتين تغييــرات متعــددة مــع تعاقــب 
الإمبراطوريــات والحضــارات بــدءاً بالمصــريين القدمــاء مــرورًا بالإغرايــق 
والرومــان والأحبــاش إلــى أن تأكــدت عروبتــه بعــد ظهــور الإسلام في 
ــه الجيواســتراتيجية بأمــن  القــرن الســادس المــيلادي وإرتبطــت أهميت
وسلامــة الــبلاد الإسلاميــة التــي تمــددت شــرقًا وغربًــا وشــمالًا وجنوبًــا 
وكان فتــح جزيــرة دهلــك ومينــاء مصــوع في عهــد الخليفــة »عمــر 

ـــدور يشـــير  ـــا ي ـــكل م ـــد ف ـــل الج ـــرائيليون محم ـــردده الإس ـــا ي ـــذ م      لنأخ

ـــت ـــا الوق ـــل أن يداهمن ـــف قب ـــر الموق ـــب تقدي ـــعي ويج ـــم التوس لحلمه



مـــــــــارس    120
195العــدد

2024www.araa.sa

ثلاث  وأيضًــا  المنــدب،  بــاب  )ســويفت( في  إماراتيــة  مدنيــة  ســفينة 
ســفن أمريكيــة بالصواريــخ أرض ـــ أرض في البحــر الأحمــر ولكنهــا 
فشــلت في إصابتهــا، وتكــررت الأعمــال الإرهابيــة ضــد نــاقلات النفــط 
والســفن التجاريــة بــزوارق بحريــة مفخخــة وصواريــخ موجهــة، وقــد 
أحبطــت قــوات التحالــف العربــي محــاولات اســتهداف ســفن تجاريــة 
وتعاملــت مــع الحوثــيين المعتديــن طــوال تلــك الفتــرة التــي لــم تخلــو مــن 
تصريحــات قــادة الميليشــيات الحوثيــة بالتهديــد والوعيــد للأهــداف 

ــا. ــن تكــون في مأمــن مــن نيرانه ــا ل ــة بأنه البحري

فــوق كل تلــك المخاطــر لــم تســلم المنطقــة مــن التنافــس بين القــوى 
الكبــرى في الســيطرة والهيمنــة عليهــا لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب 
والمصالــح وفــرض صيــغ أمنيــة جديــدة تحقــق مصالحهــا ولا تتناســب 
مــع مصالــح وثقــل الــدول العربيــة صاحبــة المجال الحيــوي والمعنيــة 
بأمــن المنطقــة وسلامتهــا، ولــم تتــرك إســرائيل فرصتهــا في اســتغلال 
تلــك الأحــداث في زيــادة دعاويهــا لتدويــل )بــاب المنــدب( والجــزر العربيــة 

علــى خليــج عــدن ولــم تتوقــف تلــك الهجمــات التــي امتــدت لتهــدد 
حركــة الملاحــة البحريــة والتجاريــة الدوليــة في المنطقــة، وقــد رصــد 
منهــا حتــى عــام 2022م، فقــط مــا لا يقــل عــن 43 عمليــة بحريــة 
ــات ضــد  ــا عملي ــام منه ــزوارق المفخخــة والألغ ــخ وال ــة بالصواري إرهابي
22 ســفينة لجنســيات مختلفــة )ســعودية وإماراتيــة وتركيــة ويونانيــة 
...إلــخ( ونفــذت منهــا أيضًــا عمليتــي اختطــاف لعــدد 4 ســفينة تجاريــة 
في البحــر الأحمــر وكــذا هجمــات إرهابيــة أخــرى علــى موانــئ تجاريــة 
ســعودية ويمنيــة باســتخدام أســلحة متطــورة مثــل الصواريــخ البالســتية 
أســاليب  وتنوعــت  المفخخــة  المســيرة  والــزوارق  البحريــة  والألغــام 
هجومهــا إلــى عمليــات قرصنــة مباشــرة، وســطو علــى الســفن التجاريــة 
وإقتيادهــا إلــى الســواحل اليمنيــة الواقعــة تحــت ســيطرتها علــى البحــر 

الأحمــر.

ــا  ــاء مروره ــة أثن ــن القرصن ــي ســعودي م ــم تســلم مستشــفى ميدان ول
في البحــر الأحمــر عــام 2023م، كمــا اســتهدف الميلشــيات الحوثيــة 

     البحـــر الأحمـــر المثـــال الأهـــم للأمـــن العربـــي لوقوعـــه في منتصـــف الـــدول 

ــواطئه  ــة على شـ ــدول الواقعـ ــتراتيجية للـ ــه الجيواسـ ــة ولأهميتـ العربيـ
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باســتخدام الصواريــخ والطائــرات المســيرة ضــد الأهــداف الإســرائيلية 
ــم توقــف إســرائيل عملياتهــا ضــد الفلســطينين في قطــاع غــزة.  مــا ل
ــات المتحــدة  ــارات عســكرية أخــرى حــال تدخــل الولاي ــذا اتخــاذ خي وك
ــارًا  ــب إســرائيل في الحــرب، واعتب ــى جان ــة بشــكل مباشــر إل الأمريكي
مــن يــوم 19 أكتوبــر 2023م، أخــذت جماعــة الحوثــيين إطلاق الصواريــخ 
البالســتية والكــروز والطائــرات المســيرة وكان يتــم اعتراضهــا بواســطة 
الدفاعــات الجويــة الأمريكيــة والفرنســية مــن مدمراتهــا المتواجــدة في 
البحــر الأحمــر، وفي 19 نوفمبــر احتجــزت القــوات البحريــة اليمنيــة 
التابعــة للحوثــيين ســفينة )غلاكــس ليــدر( وعلــى متنهــا 25 فــردًا كمــا 
قامــت بالاســتيلاء علــى ســفينة أخــرى ترفــع العلــم الليبيــري ويمتلكهــا 
التابعــة لإســرائيل  الســفن  اســتهداف  واســتمر  الإســرائيليين،  أحــد 
بهــدف الضغــط علــى إســرائيل لإيقــاف حربهــا ضــد الفلســطينيين 
في غــزة وأعلنــت علــى لســان قائدهــا عبدالملــك الحوثــي أن هجماتهــا 

ســوف تتوقــف فــور إيقــاف إســرائيل لحربهــا علــى قطــاع غــزة.

وفي يــوم 19 ديســمبر 2023م، أعلــن وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوستن 
تشــكيل تحالــف حمايــة الإزدهــار )متعــدد الجنســيات( لشــن عمليــات 
عســكرية للــرد علــى الهجمــات التــي يقــوم بهــا الحوثيــون ضــد الســفن 
المتجــه إلــى إســرائيل أو المرتبطــة بهــا في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 
وانضــم إلــى هــذا التحالــف أكثــر مــن عشــرين دولــة بقيــادة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. فضلــت ثمانــي دول منهــا عــدم الإفصــاح عــن 

إســمها ورفضــت الــدول العربيــة الانضمــام لهــذا التحالــف.
واعتبــارًا مــن 12 ينايــر 2024م، أخــذت القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة 
في شــن هجماتهــا ضــد جماعــة أنصــار الله الحوثيــة علــى الأراضــي 
اليمنيــة في محافظــات صنعــاء والحديــدة وحجــة وزمــار وتعــز وصعــدة 
بكثافــات بلغــت 73 غــارة في يــوم واحــد تبعتهــا غــارات أخــرى ضــد 

أهــداف يمنيــة.
ومــع اســتمرار القصفــات الأمريكيــة والبريطانيــة يــزداد عنــاد الحوثــيين 
ويعلنــون إصرارهــم علــى اســتهداف كل الســفن الأمريكيــة والإنجليزيــة 
واســتمرارهم في اســتهداف الأهــداف الإســرائيلية حتــى توقــف إطلاق 
ــر يعلــن صنــدوق النقــد الدولــى انخفــاض  ــار في غــزة، وفي 31 يناي الن
حركــة نقــل الحاويــات في البحــر الأحمــر خلال عــام واحــد بنســبة 
30% بســبب الهجمــات المنطلقــة مــن اليمــن علــى الســفن المرتبطــة 
ــر  ــوم 6 فبراي ــي ي ــن الاتحــاد الأوروب بإســرائيل في البحــر الأحمــر ويعل

عــن قــرب إطلاق مهمــة بحريــة لحمايــة الســفن التجاريــة.
وهكــذا بعــد أن تخلــت أو أجبــرت دول الإقليــم المشــاطئة للبحــر الأحمــر 

المســيطرة عليــه والعمــل علــى زيــادة تواجدهــا في المنطقــة. وزادت كثافــة 
التواجــد العســكري البحــري والجــوي والبــري الأجنبــي في المنطقــة مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى روســيا والــصين وفرنســا وإيــران حتــى 
ــا في  ــب رئيــس لأمنه ــا بإعتبارهــا مطل إســرائيل ركــزت جهودهــا عليه
إطــار الرؤيــة الأمريكيــة التــي لا تكتفــي بأســطولها الخامــس صاحــب 
المنامــة عاصمــة مملكــة  قيادتــه في  ومركــز  المنطقــة  المســؤولية في 
البحريــن، بــل شــكلت أربــع مجموعــات عمــل بحريــة مشــتركة مــن 34 
دولــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة – البحريــن – اســتراليا – بلجيــكا 
ألمانيــا -    – – فرنســا  الدنمــارك   – – مصــر  كنــدا   – البرازيــل   –
العــراق – إيطاليــا – اليابــان – الســعودية – سيشــل – ســنغافورة 
– اســبانيا – تايلانــد – تركيــا – الإمــارات – بريطانيــا – اليمــن – 
الأردن – كوريــا الجنوبيــة – الكويــت – ماليزيــا – هولنــدا – نيوزلنــدا 
ــى هــذه  ــال – قطــر( وتتول ــبين – البرتغ ــج – باكســتان – الفل – النروي

ــي  المجموعــات مســؤوليتها كالآت
ــص بأعمــال الأمــن 	  ــة المشــتركة )CMT150( وتخت ــوة البحري الق

ــي. البحــري خــارج الخليــج العرب
بمكافحــة 	  وتختــص   )CMT151( المشــتركة  البحريــة  القــوة 

القرصنــة.
القــوة البحريــة المشــتركة )CMT152( عمليــات الأمــن داخــل 	 

العربــي. الخليــج 
القوات البحرية المشتركة )CMT153( الأمن البحري للبحر الأحمر.

ــة  ــوات البحري ــورة في هــذه الق ــدول المذك ــر أن مشــاركة ال ــر بالذك جدي
المشــتركة )CMT( تتــم حســب قدرتهــا في المســاهمة بالأصــول والقــوات 
في وقــت مــعين، أو نشــر الســفن الحربيــة أو طائــرات الإســتطلاع 
البحــري كمــا يمكــن اســتدعاء ســفن حربيــة غيــر مخصصــة للقــوات 
صراحــة لتقــديم أو تحقيــق مهمــة ثــم تعــود مــرة أخــرى لتنفيــذ مهامهــا 
الوطنيــة، جميــع القــوات المشــتركة مــن الــدول )34( التــي تشــكل القــوات 

البحريــة المشــتركة غيــر ملزمــة بــأي تفويــض سياســي أو عســكري.
واســتمر هــذا الحال في منطقــة البحــر الأحمــر إلــى أن جــاء يــوم 
الســابع مــن أكتوبــر 2023م، ونفــذت المقاومــة الفلســطينية في غــزة 
ــت  ــوات الاحــتلال الإســرائيلي، وأعلن ــان الأقصــى ضــد ق ــة طوف عملي
آلاتهــا  وأعملــت  الفلســطينين  علــى  الحــرب  الإســرائيلية  الحكومــة 
الحربيــة في إبــادة الشــعب الفلســطيني وســاندتها الولايــات المتحــدة 

واقتصاديًــا. وعســكريًا  الأمريكيــة سياســيًا 

الحــرب  لدخــول  اســتعدادها  الحوثيــة  أنصــار الله  أعلنــت جماعــة 

      فتـــح جزيـــرة دهلـــك ومينـــاء مصـــوع في عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 

تأكيـــد على الأهميـــة الجيواســـتراتيجية في الحفـــاظ على أمـــن هـــذا الممـــر
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أرض ســيناء، مقابــل ســخاء اقتصــادي يتــم جلبــه إليهــا؟، إن آخــر 
المقترحــات الإســرائيلية التــي نشــرتها صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية 
يــوم 20 أكتوبــر عــام 2022م، عــن مخطــط قدمــه المستشــرق الإســرائيلي 
ــط  ــود في دمشــق عــام 1934م، وهــو الآن ضاب ــادي، )المول يتســحاق عب
متقاعــد ســبق لــه الخدمــة في جيــش الدفــاع الإســرائيلي كضابــط 
اســتخبارات ثــم قائــدًا للــواء الجولانــي -مخصــص للعمليــات الخاصة-
وشــغل وظيفــة حاكــم قطــاع غــزة عــام 1971م، ويعمــل حاليًــا في اللجنــة 

ــوزارة التربيــة في إســرائيل، للغــة العربيــة(. ــا ب العلي

هــو أن يكــون حــل الدولــتين عبــارة عــن دولــة إســرائيل تضــم الشــعب 
اليهــودي علــى كامــل أرض فلســطين التاريخيــة ومســاحتها 27 ألــف 
كيلــو متــر مربــع، وأن يتــم ترحيــل جميــع الفلســطينين إلــى شــبه جزيــرة 
ســيناء لإقامــة دولتهــم عليهــا بمســاحة عشــرين ألــف كيلــو متــر مربــع 
نشــرته  لما  وطبقًــا  الإســرائيلية  للدولــة  ســيناء ملاصقــة  أرض  مــن 
الصحيفــة الإســرائيلية، تحصــل مصــر علــى ثمــن هــذه الأرض مــن 

ــة. ــدول البترولي ال

بعيــدًا عــن نظريــات المؤامــرة ألــم تعلــن ذلــك إســرائيل في الكثيــر مــن 
أدبياتهــا أليــس الأمــس بقريــب يــوم كتــب تيــودور هرتــزل في مذاكراتــه 
بعــد انعقــاد المؤتمــر الصهيونــي الأول في بــازل في سويســرا عــام 1897م، 
في التاســع والعشــرين مــن أغســطس مقولتــه المشــهورة:« لــو ســألني 
أحــد الصحفــيين مــاذا فعلتــم اليــوم لقلــت لــه: اليــوم أنشــأت دولــة 
إســرائيل، ربمــا ســخر منــي ذلــك الصحفــي أو ضحــك ولكــن بعــد 

ــوم ســتكون إســرائيل حقيقــة واقعــة«. خمــسين ســنة مــن الي

ألــم يتحقــق مــا قالــه الصحفــي الإســرائيلي تيــودور هرتزل عــام 1897م؟ 
وقامــت دولــة إســرائيل عــام 1948م، أي بعــد خمــسين ســنة؟، فلمــاذا لا 
نأخــذ مــا يــردده الكتــاب والمفكــرون الإســرائيليون اليــوم محمــل الجــد، 
وخاصــة أن كل مــا يــدور بيننــا وحولنــا يشــير إلــى ذلــك، أرجــو أن ننظــر 
إلــى الأمــر علــى أنــه تقديــر موقــف إســتراتيجي وليــس نظريــة مؤامــرة 

قبــل أن يداهمنــا الوقــت ولا يدركنــا الصبــاح.

عــن دورهــا الســيادي في المحافظــة علــى أمــن الإقليــم الــذي يعتبــر 
مجالهــا الحيــوي تمــددت عليــه قــوى عالميــة أكثــر قــدرة علــى التوســع 
الجيوبوليتيكيــة  راتــزل  فريــدرك  نظريــة  محققــة  الســيادة،  وفــرض 
)نظريــة الدولــة العالميــة والقــوة الواحــدة(، والتــي تقضــي بحــق كل دولــة 
في التوســع تبعًــا لمعــدلات نموهــا حتــى يصيــر العالــم دولــة واحــدة، 

ــه. ــم التوســع علي ــن يت ــى الآخري وخلاصتهــا أن مــن لا يتوســع عل

فهــل كانــت محــض صدفــة أن تتابــع وتتسلســل الأحــداث مــن الأقصــى 
إلــى غــزة لتدفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأكبــر حاملتــي طائــرات 
لديهــا إلــى منطقــة شــرق المتوســط وترافقهــا أكبــر مدمــرات الأســطول 
للعمــل  الإســرائيلي  للجيــش  اللازمــة  الحمايــة  لتوفيــر  البريطانــي 
بحريــة تامــة في قطــاع غــزة وشــعبه الأعــزل في أكبــر عمليــة إبــادة 
جماعيــة شــهدها التاريــخ ضــد شــعوب الأرض. وبغريــزة الصيــاد وبعــد 
تــأمين الشــمال الإســرائيلي ضــد أي تدخــل لأذرع المقاومــة أو أي طــرف 
آخــر قــد تأخــذه الحميــة ويــؤدي لتعطيــل إســرائيل أو شــغلها علــى 

تحقيــق مهمتهــا.

يتلقــف الصيــاد الأمريكــي الأوروبــي صواريــخ المقاومــة الحوثيــة أو 
ــق  ــر والبحــر وتطل ــي ضــد الأهــداف الإســرائيلية في الب ــذراع الحوث ال
الملاحــة في  تــأمين  بحجــة  الإزدهــار«  »حــارس  بـــ  المســمى  تحالفهــا 
البحــر الأحمــر ضــد الأعمــال التــي تقــوم بهــا جماعــة أنصــار الله 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وصفتهــا  هكــذا  )الإرهابيــة(  الحوثيــة 
رفضــت  التــي  وهــي  إســرائيلية  أهدافًــا  هاجمــت  لأنهــا  بالإرهابيــة 
وصفهــا بالإرهــاب طيلــة الســنوات التــي أعملــت في هجماتهــا ضــد 
كل المســتخدمين لمنطقــة خليــج عــدن وجنــوب البحــر الأحمــر وبينهمــا 
بــاب المنــدب، بمــا فيهــم الولايــات المتحــدة نفســها، ويصبــح البحــر 
الأحمــر بكاملــه بحيــرة أمريكيــة / أوروبيــة وتضغــط شــركات التــأمين 
علــى شــركات الملاحــة لتغييــر خــط ســيرها خــارج البحــر الأحمــر إلــى 
رأس رجــاء الصالــح وينخفــض دخــل مصــر مــن قنــاة الســويس بنســبة 
40% عــن العــام الســابق، وتتحــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى أكبــر 
مصــدر للغــاز المســال في العالــم، ويتــم الإعلان عــن نجــاح التشــغيل 
التجريبــي للطريــق الهنــدي الخليجــي الإســرائيلي إلــى أوروبــا عبــر 

المتوســط كبديــل لقنــاة الســويس في حــال تعطيلهــا أو تهديدهــا.

هــل كان ضمــن الأجنــدة الغربيــة خنــق مصــر اقتصاديًــا للموافقــة 
ــى المطلــب الإســرائيلي بتهجيــر الشــعب الفلســطيني في غــزة إلــى  عل

      جماعـــة الحوثـــي نفـــذت حتى عـــام 2022 حوالي43 عملية بحرية إرهابية 

ـــزوارق المفخخـــة والألغـــام منهـــا عمليـــات ضـــد 22 ســـفينة  بالصواريـــخ وال

*أستاذ العلوم الاستراتيجية
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د. نوريكو سوزوكي

الاقتصــادي والتنميــة دورًا في خلــق الاســتقرار وتقليــل الدوافــع الكامنــة 
وراء الأنشــطة التخريبيــة علــى طــول الممــر البحــري.

يعتبــر أمــن الممــر الملاحــي للبحــر الأحمــر مســؤولية مشــتركة تقتضــي 
تعاونًــا دوليًــا وإقليميًــا. وباعتبــاره شــريانًا مهمًــا للتجــارة العالميــة، فــإن 
تــأمين هــذا الطريــق البحــري لا يصــب في مصلحــة الأطــراف المعنيــة 
بشــكل مباشــر فحســب، بــل هــو واجــب جماعــي مشــترك علــى المجتمــع 
الدولــي. ومــن خلال الجهــود المتضافــرة، التــي تشــمل مجموعــة كاملــة 
مــن التدابيــر العســكرية، والدبلوماســية، والاقتصاديــة، يمكــن لأصحــاب 
المصلحــة ضمــان اســتقرار وأمــن الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر 

لصالــح الجميــع.

٢.الموقف الإسرائيلي بشأن فلسطين

بتنــوع  ومُتنوعًــا  مُعقــدًا  فلســطين  تجــاه  الإســرائيلي  الموقــف  يعــد 
مواطنيهــا، وسَياســيها، ومجتمعاتهــا. تاريخيًــا، زعمــت إســرائيل بحقهــا 
في الوجــود كدولــة ذات ســيادة، مؤكــدة علــى أهميــة الحفــاظ علــى الأمن 
في منطقــة تتســم بالصــراع. وقــد انخرطــت الحكومــة الإســرائيلية في 
ــة،  ــع الســلطات الفلســطينية المتعاقب ــان في مفاوضــات م بعــض الأحي
ســعيًا إلــى حــل الدولــتين الــذي يخاطــب مخــاوف البلديــن. ومــع ذلــك، 
تختلــف الآراء ووجهــات النظــر داخــل إســرائيل بشــأن قضايــا مثــل 
الحــدود، والمســتوطنات، ووضــع مدينــة القــدس. حيــث يدعــو بعــض 
الإســرائيليين إلــى اتبــاع نهــج أكثــر حزمًــا فيمــا يتعلــق بالأمــن، في 

تدخل اليابان بتدابير دبلوماسية ولوجستية لضمان مصالح المجتمع الدوليتدخل اليابان بتدابير دبلوماسية ولوجستية لضمان مصالح المجتمع الدولي

أمن البحر الأحمر مرتبط بازدهار الاقتصاد الياباني 
ولدى طوكيو مصلحة للمساهمة في استتباب أمنه
 لا يعــد أمــن الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر مبعثــاً للقلــق لــدى الــدول التــي لديهــا مصالــح مباشــرة داخــل المنطقــة فقــط، بــل 
هــو كذلــك مســؤولية مشــتركة تمتــد بشــكل متزايــد لتشــمل أجــزاءً مختلفــة حــول العالــم، وتؤكــد الأهميــة الاســتراتيجية التــي 
يُمثلهــا هــذا الممــر البحــري، الــذي يربــط البحــر المتوســط بالمحيــط الهنــدي عبــر قنــاة الســويس، الحاجــة إلــى تنســيق جهــود 

مشــتركة مــن أجــل حمايــة أمنــه واســتقراره.

1ـ الوضع في الممر الملاحي في البحر الأحمر: 
دوليًــا، يعــد ممــر البحــر الأحمــر الملاحــي شــريان الحيــاة للتجــارة 
القــارات  والســلع بين  البضائــع  نقــل  يســهل حركــة  العالميــة، حيــث 
الــثلاث أوروبــا، وآســيا، وإفريقيــا. وإدراكًا لــدوره الحاســم، يجــب علــى 
دول العالــم الاعتــراف بمســؤوليتها المشــتركة في حمايــة هــذا الممــر 
الحيــوي. وتعــد المبــادرات التعاونيــة، مثــل نشــر الدوريــات المشــتركة، 
ــة  ــدات المحتمل ــردع التهدي ــة ل ــادل المعلومــات، ضروري ــات تب ــز آلي وتعزي

والاســتجابة بفعاليــة للتحديــات الأمنيــة.

ــر مصلحــة مباشــرة  ــى البحــر الأحم ــة عل ــدول الُمطل ــدى ال ــا، ل إقليميً
في ضمــان أمــن الممــر بســبب القــرب الجغــرافي والاعتمــاد الاقتصــادي 
المتبــادل. وفي هــذا الإطــار، يصبــح التعــاون بين القــوى الإقليميــة أمــرًا 
ــي تنفــرد  ــات ونقــاط الضعــف المحــددة الت ــا في معالجــة التحدي حتميً
بهــا منطقــة البحــر الأحمــر. ومــن الممكــن أن تســاهم الجهــود المشــتركة 
في مجــال تبــادل المعلومــات الاســتخبارية، والدوريــات البحريــة المنســقة، 
ومبــادرات بنــاء القــدرات، في تعزيــز القــدرة الجماعيــة للمنطقــة علــى 
تقتصــر  ولا  الســرعة.  وجــه  علــى  الناشــئة  للتهديــدات  الاســتجابة 
مســؤولية الحفــاظ علــى أمــن الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر علــى 
النواحــي العســكرية فقــط، بــل تمتــد لتشــمل الأبعــاد الدبلوماســية 
والاقتصاديــة. كمــا ينبغــي أن تركــز الجهــود الدبلوماســية علــى رعايــة 
الحــوار وحــل النزاعــات مــن أجــل معالجــة القضايــا الأساســية الُمتســببة 
في انعــدام الأمــن في المنطقــة. ومــن الممكــن أن تلعــب مبــادرات التعــاون 
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إســرائيل  إلــى  المتحــدة  الولايــات  تنظــر  الجيوسياســي،  الصعيــد 
باعتبارهــا قــوة داعمــة للاســتقرار داخــل الشــرق الأوســط وشــريكًا 
يعتمــد عليــه داخــل منطقــة مضطربــة. وتتعــاون الدولتــان علــى مســتوى 
جبهــات مختلفــة بمــا ذلــك؛ الأمــن، والاســتخبارات، والتكنولوجيــا. كمــا 
تنظــر واشــنطن إلــى تــل أبيــب باعتبارهــا حليفــاً مهمــاً في مجابهــة 
الإقليمــي.  الاســتقرار  وانعــدام  الإرهــاب  مثــل  المشــتركة  التهديــدات 
وبينمــا تعتــرف الولايــات المتحــدة بأهميــة التوصــل لحــل تفاوضــي يقــود 
إلــى حــل الدولــتين، إلا أن روابطهــا التاريخيــة الوثيقــة مــع الجانــب 
الإســرائيلي تؤثر في رســم سياســاتها ومواقفها الدبلوماســية. مع ذلك، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الــرأي العــام داخــل الولايــات المتحــدة متنــوع حتى 
أن هنــاك أفــراد، ومجموعــات، وعــدد مــن صانعــي السياســات يدعــون 

حين يؤكــد آخــرون علــى أهميــة الحــوار والتعايــش الســلمي. لذلــك 
مــن المهــم الاعتــراف بتنــوع الآراء داخــل إســرائيل عنــد مناقشــة موقفهــا 

مــن فلســطين.

الموقف الأمريكي تجاه إسرائيلالموقف الأمريكي تجاه إسرائيل
الفلسطيني-الإســرائيلي  الصــراع  حيــال  الأمريكــي  الموقــف  يخضــع 
إلــى تفاعــل معقــد بين مزيــج مــن العوامــل التاريخيــة، والجيوسياســية، 
والاســتراتيجية. فتاريخيًــا، حافظــت الولايــات المتحــدة علــى علاقــة 
وثيقــة بإســرائيل متجــذرة في القيــم المشــتركة، والروابــط الثقافيــة، 
ــات المتحــدة  ــر الولاي ــك، تعتب ــى ذل والمصالــح الاســتراتيجية. علاوة عل
حليفًــا رئيســيًا وداعمًــا لإســرائيل منــذ نشــأتها عــام 1948م. علــى 

ـــا  ـــا وإقليميع ـــا دوليع      أمـــن البحـــر الأحمـــر مســـؤولية مشـــتركة تقتضـــي تعاونع

وتأمينـــه لا يصـــب في مصلحـــة الـــدول المعنيـــة فقط

مقالمقال
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السياســية قــد تتســبب في زيــادة المخاطــر، ممــا يســتدعي اهتمامًا دوليًا 
وتعاونــا لضمــان الاســتقرار والتدفــق الحــر للتجــارة. في هــذا الســياق، 
فقــد ســاهم الموقــع الاســتراتيجي لليمــن المطــل علــى مضيــق بــاب 
المنــدب في تأجيــج المخاوف الإقليميــة في ظــل الصــراع الدائــر في الــبلاد 
ــدًا  ــا ممــا يشــكل تهدي ــى مناطــق بعينه ــي عل وســيطرة جماعــة الحوث
لاســتقرار المضيــق. كمــا أن شــبح الهجمــات المحتملــة ومحــاولات إغلاق 
الممــر المائــي مــن قبــل الأطــراف المعنيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تعطيــل 
الشــحن الدولــي، ممــا يؤثــر علــى تدفــق البضائــع ومــوارد الطاقــة. مــن 
ثــم، يتطلــب الوضــع بــذل جهــود دبلوماســية لمعالجــة الأســباب الجذريــة 

للصــراع وضمــان أمــن هــذا الممــر البحــري الحيــوي.

مــن الممكــن أن يؤثــر ســيناريو المخاطــر المحدقــة بمضيــق بــاب المنــدب 
بشــكل كبيــر علــى التقــدم الحــر لتجــارة النفــط الدوليــة وأســعار النفــط 
العالميــة، إلــى جانــب تأَثيــره غيــر المباشــر علــى معــدلات التضخــم، 
حيــث يــؤدي إطالــة خطــوط الإمــداد وارتفــاع أســعار التــأمين إلــى زيــادة 
تكاليــف الشــحن الإجماليــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن المخاوف بشــأن 
ــة  ــدًا مــن الضبابي ــوي قــد تضفــي مزي أمــن هــذا الممــر البحــري الحي
علــى الأســواق، وإحــداث تذبذبــات محتملــة في أســعار المــواد الخام. 
التطــورات  كثــب  عــن  والتجــار  المســتثمرون  يراقــب  هــذا،  في ضــوء 
ــد  ــؤدي تصعي ــدب، خشــية أن ي ــاب المن ــق ب الجيوسياســية حــول مضي
مــا إلــى تعطيــل حركــة إمــدادات النفــط وزيــادة تقلبــات الأســواق. لذلــك، 
أصبــح ضروريًــا أن يتــم العمــل علــى ضمــان اســتقرار مضيــق بــاب 
المنــدب في ســبيل التخفيــف مــن حــدة هــذه المخاطــر والحفــاظ علــى 

ــة. التدفــق الســلس للنفــط عبــر ممــرات الشــحن الحيوي

ــر والشــرق  ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــد المحتمل ــر والشــرق مخاطــر التصعي ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــد المحتمل مخاطــر التصعي
الأوسطالأوسط

أشــار العديــد مــن المعلــقين إلــى أن مخاطــر التصعيــد الإقليمــي لا 
تــزال مرتفعــة في ظــل اســتمرار اجتــذاب الصــراع بين إســرائيل وحمــاس 
أطرافــاً أخــرى، ومــع اســتمرار هجمــات الحوثــيين علــى الســفن الدوليــة 
مــن داخــل قواعدهــم في اليمــن علــى الرغــم مــن التحذيــرات الأمريكيــة 
والعمليــات الانتقاميــة المضــادة، تســتمر التوتــرات في التصاعــد. وقــد 
علــق معهــد »بروكينغــز« في هــذا الصــدد:” ســيكون مــن الأفضــل كثيــرا 
إذا مــا استشــهدت الولايــات المتحــدة باســتفزازات مــن جانــب إيــران 
كذريعــة لشــن أي هجمــة جويــة. لكنــه بالطبــع ســيكون أمــر بالــغ 
الصعوبــة علــى الجانــب الأمريكــي أن يدفــع إيــران كــي تقــوم بمثــل 

إلــى تبنــي نهــج أكثــر توازنًــا يأخــذ في الحســبان حقــوق وتطلعــات 
الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي.

مــع  والعلاقــات  الأمريكيــة  الانتخابــات  علــى  الإنجيليــة  تأثيــر   .2
إســرائيل

ــات والسياســات  ــى الانتخاب ــر عل ــي بشــكل كبي ــر المذهــب الإنجيل يؤث
الأمريكيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بإســرائيل. فغالبًــا مــا يلعب المســيحيون 
الإنجيليــون، الذيــن يشــكلون جــزءاً كبيــرًا مــن تعــداد ســكان الولايــات 
المتحــدة، دورًا محوريًــا في تشــكيل المشــهد السياســي. ويتجلــى تأثيرهــم 
خلال فتــرة انعقــاد الانتخابــات، حيــث أن المرشــحين الذيــن يســعون 
ــم  ــا مــا ينســجمون مــع القي ــى دعــم هــذه الطائفــة غالبً للحصــول عل
الإنجيليــة، والتــي قــد تنطــوي علــى دعــم وتأييــد قــوي لإســرائيل. 
وينظــر العديــد مــن الإنجيلــيين إلــى دولــة إســرائيل الحديثــة مــن خلال 
العدســة »التوراتيــة« الكتــاب المقــدس، حيــث يعتقــدون بأنهــا تحقــق 
يميــل  لذلــك،  ونتيجــة  عقيدتهــم.  في  أهميتهــا  ويؤكــدون  النبــوءات 
المرشــحون الذيــن يعبــرون عــن دعمهــم الثابــت لإســرائيل إلــى الحصــول 
علــى دعــم إنجيلــي كبيــر خلال الانتخابــات. يمتــد هــذا التأثيــر لما هــو 
أبعــد مــن الانتخابــات ليرســم ملامــح السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
لاســيما فيمــا يتعلــق بإســرائيل. فقــد ســاهم الدعــم الإنجيلــي في 
تعزيــز السياســات التــي تمنــح الأولويــة للتحالــف الوثيــق مــع إســرائيل، 
ــي، والدعــم الدبلوماســي، والمســاعدة  ــاون الأمن ــى التع ــز عل ــع التركي م
عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  مثــل  قــرارات  وتعكــس  الاقتصاديــة. 
لإســرائيل ونقــل الســفارة الأمريكيــة هنــاك مواءمــة السياســة الأمريكيــة 
مــع المعتقــدات الإنجيليــة. وفي حين أن هــذا الدعــم يعــزز العلاقــات مــع 
إســرائيل، فإنــه يثيــر أيضًــا تســاؤلات حــول تأثيــر الاعتبــارات الدينيــة 
علــى صياغــة السياســة الخارجيــة، في ظــل إبحــار قــادة الولايــات 
والمعتقــدات  الجيوسياســية  المصالــح  بين  دقيــق  تــوازن  في  المتحــدة 

ــة. الديني

مضيق باب المندب ..همزة الوصل بين خليج عدن والبحر الأحمر
يشُــكل بــاب المنــدب، وهــو المضيــق الــذي يصــل البحــر الأحمــر بخليــج 
عــدن، مخاطــر جيوسياســية محتملــة نتيجــة موقعــه الاســتراتيجي. 
حيــث أن انعــدام الاســتقرار في المنطقــة قــد يــؤدي إلــى تعطيــل التجــارة 
البحريــة، والتأثيــر ســلبًا علــى ممــرات الشــحن العالميــة. مــن ثــم، فــإن 
والتوتــرات  والقرصنــة،  الإقليميــة،  الصراعــات  في  المتمثلــة  العوامــل 

ـــن  ـــع اللاعبي ـــوار م ـــن في ح ـــح الدوليي ـــاب المصال ـــراط أصح ـــة انخ      أهمي

ـــد ـــي لخفـــض التصعي ـــادة الحوث ـــر على قي ـــم على التأثي ـــن وحثه الإقليميي
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تضطلــع اليابــان، باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة عالميــة، بــدور محــوري في 
الشــبكة المتداخلــة للتجــارة العالميــة، إذ تعتمــد بشــكل خــاص علــى 
البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس. ومــن المفيــد أن يتــم دراســة المســاهمات 
ــى طــول  ــان لضمــان الأمــن عل ــا الياب ــي يمكــن أن تقدمه ــة الت المحتمل
الممــر الملاحــي للبحــر الأحمــر، مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار المخاطــر 
الاقتصاديــة التــي ينطــوي عليهــا الأمــر والمخاوف المتزايــدة التــي تثيرهــا 

ــيين في اليمــن. أنشــطة الحوث

تنعــم اليابــان بتاريــخ حافــل مــن الشــحن مــع منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــا  يعــود إلــى أوائــل القــرن العشــرين. في البدايــة، أنشــأت اليابــان طرقً
للتجــارة البحريــة مــع دول الشــرق الأوســط، رغبــة في الحصــول علــى 
المــوارد الطبيعيــة، لاســيما النفــط والمــواد الخام. وتطــورت هذه الشــراكة 
الاســتراتيجية علــى مــر الســنين، حيــث لعبت شــركات الشــحن اليابانية 
دورًا حاســمًا في نقــل مجموعــة متنوعــة مــن البضائــع بين المنطقــتين. 
وفي ضــوء هــذا، ســاهمت المكانــة المهمــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 
كمــورد رئيســي للنفــط في تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة الجديــدة ودفــع 
مســيرة النمــو الصناعــي داخــل اليابــان. وكمــا أشُــير ســلفًا، يعتبــر الممــر 
الملاحــي في البحــر الأحمــر بمثابــة شــريان حيــوي للتجــارة العالميــة 
يربــط بين المراكــز الاقتصاديــة الرئيســية، كمــا أن الفوائــد الجمــة التــي 
تجنيهــا اليابــان مــن أنشــطة الشــحن داخــل هــذه المنطقــة تجعــل دورهــا 

في تعزيــز الأمــن أمــرًا بالــغ الأهميــة مــن المنظــور المحلــي والدولــي.

5. )ب( المصالح اليابانية الاقتصادية

ترتبــط النهضــة الاقتصاديــة لليابــان بشــكل متداخــل مــع التجــارة 
ــة مــن خلال  ــا البحري ــر مــن تجارته ــور جــزء كبي ــة، في ظــل عب الدولي
البحــر الأحمــر. مــن ثــم، فــإن حمايــة هــذا الممــر لا تعــد شــأنًا خاصًــا 
بالأمــن الإقليمــي فقــط بــل إنــه مرتبــط بشــكل مباشــر مــع الازدهــار 
الاقتصــادي للدولــة اليابانيــة. علــى هــذا النحــو، لــدى اليابــان مصلحــة 

ــة. ــن والاســتقرار داخــل المنطق ــرة للمســاهمة في اســتتباب الأم كبي

تحديــات أمــام صناعــة الشــحن اليابانيــة ودور مضيــق تايــوان كشــريان 
حيــاة لــواردات الطاقــة اليابانيــة القادمــة مــن الخليــج

ــق  ــات في مضي ــد مــن التحدي ــة العدي تواجــه صناعــة الشــحن الياباني
تايــوان علــى مــدى أعــوام. حيــث ســاهمت التوتــرات الناشــبة داخــل 
المنطقــة، لاســيما العلاقــات السياســية المعقــدة بين الــصين وتايــوان 

هــذه الاســتفزازات، حيــث ســتفقد المنــاورة جدواهــا إذا أصبحــت بقيــة 
دول العالــم علــى درايــة بهــذه اللعبــة. )إحــدى الطــرق التــي قــد يكــون 
لديهــا بعــض فــرص النجــاح هــي أن تقــوم طهــران بالانتقــام العلنــي 
أو شــبه العلنــي وتكثيــف جهودهــا الســرية للإطاحــة بالنظــام علــى 
أمــل أن يتــم تصويــره علــى أنــه عمــل عدوانــي إيرانــي غيــر مبــرر«.  
حتــى الآن، يبــدو أن الجانــب الإيرانــي يظهــر صبــرًا هــائلًا، حيــث تعــي 
طهــران أن الوقــت يعمــل لصالحهــا وأن روســيا والــصين توجهــان نفــس 
سياســة التطويــق والاحتــواء التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة ضدهــا. 
وقــد خــدم الصبــر الإيرانــي مصالــح طهــران بشــكل جيــد بالفعــل؛ 
ــرات  ــى حــل التوت ــدرة عل ــا الق ــح لديه ــة، أصب ــر الوســاطة الصيني فعب
الدبلوماســية مــع المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا أنهــا ســمحت لإيــران 
ــة  ــل أيضًــا شــبكتها الكامل ــز ليــس جيشــها فحســب، ب ــة تعزي بمواصل
مــن حلفائهــا الإقليمــيين، ممــا أدى إلــى تحويــل ميــزان القــوى تدريجيًــا 

لصالــح طهــران.

تــدرك واشــنطن هــذا الأمــر جيــدًا وتــرى أنــه في حــال اســتمرت الأمــور 
ــرة، فســتكون  ــه في الأعــوام الأخي ــرت علي ــذي ظه ــوال ال ــى ذات المن عل
ــات  ــح الولاي ــوة وتصب ــر ق ــل أكث ــام المقب ــران في هــذا الوقــت مــن الع إي
ــا  ــة ذاته ــة داخــل المنطقــة. وهــي المعضل ــر عزل ــل أكث المتحــدة في المقاب
التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة داخــل أوروبــا حيــث يــزداد نفوذهــا 
ــا ضــد  ــة داخــل أوكراني ــا بالوكال ــا تســتخدم حربه ــى إنه انحســارًا، حت
ــى القــارة العجــوز. وربمــا  روســيا كوســيلة لإعــادة اكتســاب نفوذهــا عل
ــاج ذات الاســتراتيجية في  ــى انته ــا قــادرة عل قــد تتصــور واشــنطن أنه
ســبيل إضعــاف وإخضــاع دول المنطقــة مــن خلال الصراعــات الإقليميــة 
بينمــا تعمــل في الوقــت ذاتــه علــى إعــادة تأكيــد نفوذهــا داخــل المنطقــة.

4- المساهمة اليابانية المرتقبة لضمان أمن البحر الأحمر
  

 

الصورة من قناة الجزيرة
5 )أ الاعتماد الياباني التاريخي على البحر الأحمر

ـــة  ـــية وأمني ـــراءات دبلوماس ـــات وإج ـــدر الهجم ـــد مص ـــة ض ـــات رادع       عقوب

البحـــر الأحمـــر للشـــحن في  الحوثييـــن  اســـتهداف  واقتصاديـــة لإنهـــاء 
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أن ينخــرط كافــة أصحــاب المصالــح الدولــيين في حــوار مــع اللاعــبين 
الإقليمــيين، وحثهــم علــى التأثيــر علــى قيــادة جماعــة الحوثــي مــن أجــل 
ــة  ــر أمني ــذ تدابي ــد. كمــا مــن الممكــن أن يســاعد تنفي خفــض التصعي
بحريــة أكثــر صرامــة، مثــل زيــادة الدوريــات والمراقبــة، في ردع الهجمــات. 
ــادل المعلومــات  كذلــك الأمــر بالنســبة للتعــاون اليابانــي الخاص في تب
الاســتخباراتية مــع الــدول المتضــررة بمــا يعــزز القــدرة علــى توقــع مثــل 
ــا  ــي أن يعمــل معً ــى المجتمــع الدول ــا. ويجــب عل هــذه الحــوادث ومنعه
ــم الأساســية  ــة للصــراع، بهــدف حــل المظال لمعالجــة الأســباب الجذري
وتعزيــز الاســتقرار. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العقوبــات المســتهدفة 
ــة رادع.  ــون بمثاب ــن أن تك ــات يمك ــم الهجم ضــد المســؤولين عــن تنظي
وبالتالــي، فــإن الجمــع بين هــذه الإجــراءات الدبلوماســية، والأمنيــة، 
والاقتصاديــة يمكــن أن يســاهم في إنهــاء اســتهداف الحوثــيين للشــحن 

في البحــر الأحمــر.

الخلاصة
إن مســاهمة اليابــان المنظــورة في أمــن الممــر الملاحــي بالبحــر الأحمــر 
ليــس شــأنًا إقليميًــا؛ بــل مســؤولية دوليــة. وبمــا إن اليابــان تقــف عنــد 
فــإن  البحريــة،  والتجــارة  الاقتصاديــة  المصالــح  بين  الوصــل  نقطــة 
تدخلاتهــا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر بعيــد المــدى علــى الاســتقرار 
في هــذا الممــر المائــي الحيــوي. ومــن خلال تبنــي نهــج متعــدد الأوجــه 
يشــمل تدابيــر التدخــل الدبلوماســية، واللوجســتية، والمباشــرة، تســتطيع 
اليابــان الاضــطلاع بدورهــا كلاعــب رئيســي في ضمــان أمــن ممــر 

ــي. ــع الدول ــح المجتم الشــحن في البحــر الأحمــر ودعــم مصال

في تعقيــد الأمــور. ويعــد مضيــق تايــوان محــورًا اســتراتيجيًا لطــرق 
التجــارة البحريــة اليابانيــة، إلا أن تزايــد الضبابيــة السياســية والمواقــف 
العســكرية في المنطقــة أدى إلــى زيــادة المخاوف بشــأن سلامــة وأمــن 
ممــرات الشــحن. ومــن المحتمــل أن تؤثــر المنــاورات العســكرية والنزاعات 
حــول ملكيــة الأراضــي والتوتــرات السياســية بين الــصين وتايــوان علــى 
صناعــة الشــحن اليابانيــة، متســببة في تأخيــر وتعطيــل حركــة نقــل 
البضائــع. لذلــك ينبغــي علــى شــركات الشــحن اليابانيــة العاملــة داخــل 
مدروســة  وتقييمــات  دقيقــة  دبلوماســية  تحلــيلات  إجــراء  المنطقــة 

للمخاطــر مــن أجــل التعاطــي بشــكل فعــال مــع هــذه التحديــات.

آفاق تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النارآفاق تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار

يتطلــب تنفيــذ اتفــاق وقــف لإطلاق النــار داخــل قطــاع غــزة نهجًا متعدد 
الأوجــه ينطــوي علــى جهــود دبلوماســية، وسياســية، وإنســانية. أولا، 
ينبغــي علــى المنظمــات الدوليــة والــدول ذات التأثيــر المشــاركة في حــوار 
دبلوماســي مســتدام، وتشــجيع طــرفي النــزاع علــى العــودة إلــى طاولــة 
المفاوضــات. وفي هــذا الضــوء، يمكــن الاســتفادة مــن وجــود طــرف 
وســيط محايــد مثــل الأمم المتحــدة في تســهيل إجــراء المحادثــات وبنــاء 
الثقــة. كمــا يعــد ضروريًــا أن يتــم معالجــة الأســباب المتجــذرة للصــراع، 
بمــا في ذلــك النزاعــات حــول الأراضــي وعــودة اللاجــئين. إضافــة إلــى 
ذلــك، مــن الممكــن أن يســاعد العمــل علــى دعــم التنميــة الاقتصاديــة 
وتحــسين الأوضــاع المعيشــية داخــل المنطقــة في خلــق بيئــة مواتيــة 
ــود إيصــال المســاعدات  ــف جه ــم تكثي ــا يجــب أن يت ــة سلام. كم لإقام
الإنســانية في ســبيل التخفيــف مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني وتعزيــز 
النوايــا الحســنة. أخيــرًا، فــإن دعــم التواصــل بين الشــعبين وتعزيــز 
التفاهــم الثقــافي مــن شــأنه المســاهمة في إتمــام مصالحــة طويلــة 
الأجــل. مثلمــا يعــد تبنــي اســتراتيجية شــاملة، مدعومــة بجهــد دولــي 
ــار  متضافــر، أمــرًا أساســيًا مــن أجــل تطبيــق اتفــاق وقــف لإطلاق الن

ــة. ــم وإعلاء الاســتقرار في المنطق دائ

كيــف يمكــن أن تســاعد اليابــان في اســتقرار الأوضــاع بالبحــر كيــف يمكــن أن تســاعد اليابــان في اســتقرار الأوضــاع بالبحــر 
ــر ــرالأحم الأحم

 يتطلــب وقــف هجمــات الحوثــيين علــى ســفن الشــحن بالبحــر الأحمــر 
مزيجًــا مــن الجهــود الدبلوماســية بواســطة اليابــان والأطــراف الفاعلــة 
الأخــرى ذات الصلــة واتخــاذ تدابيــر اســتراتيجية. ومــن الأهميــة بمــكان، 

*مستشار أول بمركز الخليج للأبحاث
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د. ظافر العجمي 

**مضيــق تيــران: يقــع في شــمال البحــر الأحمــر مــن الجهــة الشــرقية، 
ويعتبــر المدخــل الرئيســي لخليــج العقبــة، ويحظــى بأهميــة خاصــة 
بســبب ارتباطــه بالصــراع العربــي / الإســرائيلي، حيــث يعتبــر المدخــل 

إلــى مينــاء إيلات الإســرائيلي.

**مضيــق جوبــال: يقــع شــمال البحــر الأحمــر باتجــاه الغــرب، ويعتبــر 
بوابتــه إلــى خليــج الســويس.

الهياكل الأمنية في البحر الأحمر  	
لأن البحــر الأحمــر هــو أكبــر ثغــرة أمنيــة علــى جزيــرة العــرب بســاحل 
ــات  ــرز أولوي ــة أمــن البحــر الأحمــر مــن أب ــذا أصبحــت قضي ــل، ل طوي
ــة الســعودية. وتهــدف  ــة العربي ــة للمملك ــة والخارجي السياســة الداخلي
الســعودية بمبادراتهــا الاســتراتيجية وتطلعاتهــا لتنويــع اقتصادهــا، إلــى 
تعزيــز الأمــن في المنطقــة بشــراكات مــع الــدول المشــاطئة. لــذا تركــزت 
الجهــود علــى تحديــث القــوات البحريــة الملكيــة، خاصــةً الأســطول 
ــاون البحــري مــع مصــر. كمــا  ــز التع ــي في البحــر الأحمــر، وتعزي الغرب
شــهدت المبــادرات الدوليــة مشــاركة واضحــة للســعودية في مجــالات 

أمن الممر الملاحي في البحر الأحمر: المسؤولية الدولية والإقليميةأمن الممر الملاحي في البحر الأحمر: المسؤولية الدولية والإقليمية

الأمريكية  الاستراتيجية  وفشل   .. أسباب   6
أحادية الرؤية والهدف وراء تمكين الحوثيين
مثــل الإعلان الترويجــي الــذي بثتــه طهــران وأدى إلــى تســويق أهميــة الخليــج العربــي منــذ 40 عامًــا، أخــذ الحوثــي دون قصــد 
في رفــع أســهم البحــر الأحمــر ليــس في وســائل الإعلام بــل في أروقــة صنــاع القــرار الإقليمــيين والدولــيين، فقــد أثــار الحوثيــون 
أهميــة البحــر الأحمــر مــن خلال شــن هجمــات علــى الســفن التجاريــة، بمــا في ذلــك ســفنًا تابعــة لــدول إقليميــة ودوليــة. كمــا 
ــى ســاحل  ــي عل ــا ســقط في البحــر الأحمــر. كمــا ســيطر الحوث ــوق الســعودية، وبعضه ــخ باليســتية ف ــون صواري ــق الحوثي أطل
وموانــئ غــرب اليمــن، وأخــذ في اســتخدامها لأغــراض عســكرية. والأهــم هــدد بــإغلاق الممــر المائــي بــاب المنــدب. لقــد أثــارت 
هجمــات الحوثــيين الوعــي بأهميــة البحــر الأحمــر كطريــق تجــاري رئيســي وممــر حيــوي للتجــارة العالميــة. وهجمــات الحوثــيين 
التــي أدت إلــى زيــادة التوتــر في المنطقــة قــد تكــون ناقــوس خطــر يدعــو إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي لمكافحــة اللاعــبين مــن غيــر 

الــدول في البحــر الأحمــر.  

ــا، 	  ــة وشــرق إفريقي ــرة العربي ــين الجزي ــر ب يفصــل البحــر الأحم
ويتمتــع بموقــع اســتراتيجي مميــز حيــث يصــل بــين القــارات 
الثــلاث: آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، وتطــل عليــه 8 دول. ويربــط 
ــض  ــرب بالبحــر الأبي ــر الع ــدن وبح ــج ع ــدي وخلي ــط الهن المحي
المتوســط، ويبلــغ طولــه حوالــي 1930م، كيلومتــراً ويمتــد بانحنــاء 
نحــو الغــرب مــن خليــج عــدن جنوبًــا إلــى جزيــرة ســيناء شــمالًا.  
في  عمقًــا  ويــزداد  طرفيــه  عنــد  نســبية  بضحالــة  ويتميــز 
الوســط، حيــث تصــل أعمــق نقطــة فيــه إلــى مــا يقــارب 3 آلاف 
متــر. وتكمــن أهميــة البحــر الأحمــر في عــدة نقــاط منهــا أن 
لــه أهميــة اقتصاديــة وعســكرية وأمنيــة. ويمــر عبــره أحــد أكثــر 
طــرق الملاحــة البحريــة الدوليــة حيويــة في العالــم. كمــا أن الــدول 
المشــاطئة للبحــر الأحمــر تعتبــر مــن أهــم المراكــز العالميــة لإنتــاج 
مــوارد الطاقــة. بالإضافــة إلــى أن مضائقــه وجــزره تمثــل نقاطًــا 
ــي: ــة، ه ــق طبيعي ــى 3 مضائ ــة. فيشــتمل عل اســتراتيجية أمني
ــر المنفــذ  ــوب البحــر الأحمــر، ويعتب ــدب: يقــع جن ــاب المن ــق ب **مضي
الوحيــد الــذي يتحكــم بمدخلــه الجنوبــي، ويربطــه بخليــج عــدن وبحــر 

العــرب والمحيــط الهنــدي.
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أمــن البحــر الأحمــر، يهــدف إلــى مواجهــة هجمــات الحوثــيين في البحــر 
ــاك  ــف؛ ولكــن هن ــن مــن هــذا التحال ــدف المعل ــر، وهــذا هــو اله الأحم
أهــداف غيــر معلنــة. يــرى خبــراء بــأن أمريــكا تــدرك أهميــة البحــر 
الأحمــر منــذ حــرب أكتوبــر 1973م. ومــن ثــم فإنهــا تســتخدم هــذه 
الهجمــات ذريعــةً مــن أجــل عســكرة البحــر الأحمــر، وجعلــه منطقــة 
نفــوذٍ لهــا، وللســيطرة علــى بــاب المنــدب، وإدخــال أكبــر قــدرٍ مــن 
السياســية  بالمنــاورة  لهــا  لتســمح  المنطقــة،  إلــى  القــوات الأمريكيــة 
وحمايــة أمــن إســـرائيل؛ وذلــك عــن طريــق خلــق عــدوٍ وهمي والاســتفادة 
منــه كمــا حــدث في أفغانســتان والعــراق، ليصبــح البحــر الأحمــر محــل 
تنافــسٍ دولــيٍ كبيــر نظــراً لوجــود 11 قاعــدة عســكرية في منطقــة القــرن 
الإفريقــي القريبــة مــن مدخلــه، تتبــع العديــد مــن الــدول المتنافســة 
ــات  ــا تفاقمــت حــدة المواجه ــؤدي إذا م ــذي ي ــر ال ــاً، الأم ــاً ودولي إقليمي
منطقــة  علــى  جديــدة  شـــروطٍ  وفــرض  دوليــة،  حــربٍ  انــدلاع  إلــى 
البحــر الأحمــر والملاحــة الدوليــة فيــه والتــي تعــده واشــنطن ذا أولويــةٍ 

اســتراتيجية.

تضخيــم  حاولــت  واشــنطن  بــأن  اســتراتيجيون  خبــراء  يــرى  ولهــذا 
الهجمــات الحوثيــة في البحــر الأحمــر، وركــزت عليهــا إعلاميــاً، وســعت 
لاســتصدار قــرارٍ مــن مجلــس الأمــن، وهــو القــرار )2722( لكــي يعُطــي 
لهــا شـــرعية عســكرة المنطقــة والســيطرة علــى واحــدٍ مــن أهــم الممــرات 
المائيــة في العالــم، ليعكــس هــذا رغبــةً أمريكيــةً وبريطانيــة للتواجــد في 
بــاب المنــدب، ورغبتهمــا في إضعــاف النفــوذ الصينــي وتهديــد تواجــده، 
وبالتالــي عــدم  بعبــور تجارتــه عبــر هــذا المضيــق،  الســماح  وعــدم 
الســماح أيضــاً لروســيا، ومحاصـــرة نفوذهــا الســابق في هــذه المنطقــة.

دور تحالف حارس الازدهار في تحقيق الأمن في البحر الأحمر  	 
 Operation Prosperity )تأســس )تحالــف حــارس الازدهــار

Guardian
 في ديســمبر 2023م، بمبــادرة مــن الولايــات المتحــدة. ويهــدف إلــى 
التصــدي للهجمــات الحوثيــة علــى الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر، 
وتــأمين الملاحــة في البحــر الأحمــر، وحمايــة الســفن التجاريــة مــن 
والبحــارة.  العالميــة  الشــحن  شــركات  وطمأنــة  الحوثيــة.  الهجمــات 
لكــن لــم تبــدي الــدول الغربيــة حماسًــا للمشــاركة. لكــن قامــت أكثــر 
مــن 20 دولــة بالتوقيــع علــى المشــاركة.  وتشــمل بريطانيــا، وكنــدا، 
وفرنســا، وإيطاليــا، وهولنــدا، والنرويــج، وإســبانيا، والبحريــن، وسيشــل، 
واليونــان، وأســتراليا، والولايــات المتحــدة. فيمــا نــأت الــدول العربيــة 
بنفســها عــن المشــاركة، لاســيما الســعودية، ولــم تنضــم مــن الــدول 

مثــل مجلــس الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر وجهــود مكافحــة 
ــة ــة المحلي ــوات البحري ــب الق ــب وتدري التهري

القوات البحرية الملكية السعودية )الأسطول الغربي(. 1
أســطول البحــر الغربــي أو رســميًا قيــادة الأســطول الغربــي هــو أســطول 
إقليمــي نشــط للقــوات المســلحة الســعودية؛ ويتألــف مــن منظومــة 
متقدمــة  عســكرية  منشــآت  مــع  بحريــة،  وعناصــر  ســفن  وحــدات 
قواعــد، ومطــارات، ومراكــز القيــادة، ومراكــز التمويــن، ومراكــز التشــغيل 
والصيانــة، ومؤسســات صحيــة ويتركــز في قاعــدة الملــك فيصل البحرية 
علــى امتــداد ســواحل البحــر الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو 
جــزء مــن مكــون أســطول البحــر الإقليمــي المســؤول عــن قــوة البحريــة 
الســعودية الدائمــة في عــرض البحــر الأحمــر وعلــى امتــداد ســاحله 
الشــرقي، بمــا في ذلــك خليــج العقبــة وبــاب المنــدب، وخليــج عــدن. 

ويعتبــر أكبــر أســطول عســكري يطــل علــى البحــر الأحمــر.
مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر. 2

ــى البحــر  ــة عل ــدول المطل ــس ال ــدول الأعضــاء في” مجل ــغ عــدد ال  يبل
الأحمــر وخليــج عــدن” 8 دول. وتأســس في الريــاض بتاريــخ 6 ينايــر 
ــدول الأعضــاء المؤسســة وهــي: الســعودية، مصــر،  ــل ال 2020م، مــن قب
اليمــن، الصومــال، إريتريــا، جيبوتــي، الأردن، الســودان. وهدفــه حفــظ 
ــاون في الاســتفادة  ــع المخاطــر، وللتع ــة جمي ــح المشــتركة ومواجه المصال
ــا  ــا وفيه مــن الفــرص المتوفــرة، فمنطقــة البحــر الأحمــر هامــة تجاريً

ــع. ــاء رخــاء المنطقــة بشــكل يخــدم الجمي ــرة، وتســعى لبن ــروات كبي ث
3 .CTF153 قوة الواجب البحري

تعمــل ”القــوة 153″ في مجــال مكافحــة النشــاطات غيــر المشــروعة في 
البحــر الأحمــر والقرصنــة وتجــارة المخــدرات، وتــأمين حريــة الملاحــة. 
وبعدمــا أعلنــت جماعــة الحوثــي في اليمــن مواصلــة مهاجمــة إســرائيل 
والســفن المتجهــة إليهــا عبــر البحــر الأحمــر، حتــى تتوقــف الحــرب 
علــى قطــاع غــزة، اعتبــر »البنتاغــون« هــذه التهديــدات  عالميــة وتشــكل 
تحديًــا دوليًــا ، وأعلــن  البنتاغــون، تفعيــل فرقــة العمــل 153 المعنيــة 
 Combined  بأمــن البحــر الأحمــر  ،وتعتبــر قــوة المهــام المشــتركة
CTF( 153 Task Force 153( إحــدى الآليــات المشــتركة لتعزيــز 
الأمــن والاســتقرار الإقليمــي ومجابهــة التهديــدات بكافــة أنماطهــا، 
وهــي جــزء مــن القــوة البحريــة المشــتركة ”CMF” التــي تأسســت 
في العــام 2001 لمواجهــة تهديــد الإرهــاب الدولــي في البحــر الأحمــر 

وخليــج عــدن. 
ـ 12 دولة. 4 تحالف الـ

 أعلنــت واشــنطن عــن تشــكيل تحالــفٍ دولــي يضــم 12 دولــة لحمايــة 

      هجمـــات الحوثييـــن أدت لزيـــادة التوتـــر ودقـــت ناقـــوس خطـــر لتعزيـــز 

ـــر ـــر الأحم ـــدول في البح ـــر ال ـــن غي ـــن م ـــة اللاعبي ـــدولي لمكافح ـــاون ال التع
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في اليمــن؛ نظــرًا للمعارضــة الشــعبية للتدخــل الأجنبــي، بالإضافــة 
إلــى وجــود ســياق إقليمــي يجــب أخــذه بــعين الاعتبــار، وهــو تزايــد 
ــى قطــاع  ــا عل ــات المتحــدة )الداعمــة لإســرائيل في حربه ــداء للولاي الع
غــزة( في جميــع أنحــاء المنطقــة، كمــا أن تأطيــر الحوثــيين لهجماتهــم 
البحريــة )ضــد الســفن المرتبطــة بإســرائيل( لدعــم فلســطين )في ظــل 
الحــرب المســتمرة علــى غــزة( جعــل الهجــوم علــى الجماعــة أكثــر ضــررا 
لواشــنطن مــن الناحيــة السياســية .ولأن الضربــات الجويــة الغربيــة 
ســتعزز مكانــة الحوثــيين وقبولهــم في العــالمين العربــي والإسلامــي، 
بالنظــر إلــى اســتثمار الجماعــة الناجح للمشــاعر المؤيدة للفلســطينيين 

ــدلاع حــرب غــزة في أكتوبر/تشــرين الأول 2023«. ــذ ان من

  **رابعًــا: ســتوفر الهجمــات الغربيــة للحوثــيين »عــدوًا خارجيًــا« آخــر 
لصــرف الانتبــاه عــن أوجــه القصــور في حكمهــم اليومــي، مــن تقــديم 

الخدمــات إلــى دفــع الرواتــب«.

 **خامسًــا: بالنظــر إلــى تأطيــر عملياتهــم البحريــة علــى أنهــا مرتبطــة 
بريطانيــا  القتــال ضــد  أيضًــا  بحــرب غــزة، سيســتخدم الحوثيــون 
والولايــات المتحــدة لحشــد المزيــد مــن المقاتــلين. هنــاك تقاريــر تشــير 
بالفعــل إلــى أنــه تم تجنيــد الآلاف في كتائــب طوفــان الأقصــى، في 
أعقــاب الهجــوم المفاجــئ طوفــان الأقصــى، الــذي شــنته حركــة حمــاس 

ــر الماضــي. ــى إســرائيل في 7 أكتوب الفلســطينية عل
 ** سادسًــا: مــن المرجــح أن يــؤدي التدخــل العســكري الغربــي إلــى 
لأمريــكا  المعاديــة  المشــاعر  وزيــادة  الخــوف  وإثــارة  النــزوح  تعميــق 
وبريطانيــا بين عامــة الشــعب اليمنــي، وبالتالــي خســارة معركــة القلــوب 

والعقــول كمــا حــدث في دول أخــرى مثــل أفغانســتان والصومــال. 

تداعيات الاتفاقية بين إثيوبيا ودويلة أرض الصومال  	 
عــدن  علــى شــاطئ خليــج  الإفريقــي  القــرن  تقــع صوماليلانــد في 
وبالتحديــد في شــمال الصومــال. تحدهــا إثيوبيــا مــن الغــرب وجيبوتــي 
مــن الشــمال الغربــي وخليــج عــدن مــن الشــمال.”. ويتكــون جيــش أرض 
ــزة بشــكل أساســي بالأســلحة  ــة مجه ــي عشــر فرق الصومــال مــن اثن
الهاوتــزر  ببعــض مدافــع  أنهــا مجهــزة  مــن  الرغــم  الخفيفــة، علــى 
وقاذفــات الصواريــخ المتنقلــة. عرباتهــا المدرعــة ودباباتهــا في الغالــب 
المركبــات  بعــض  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  ســوفيتي،  تصميــم  مــن 
ــة،  ــة الصومالي ــا البحري ــة القديمــة في ترســانتها. أم ــات الغربي والدباب
فعلــى الرغــم مــن النقــص الشــديد في المعــدات والتدريــب الرســمي، 
يبــدو أنهــا حققــت بعــض النجــاح في الحــد مــن القرصنــة والصيــد غيــر 

القانونــي داخــل ميــاه أرض الصومــال

في يونيــو 2016م، وقعــت حكومــة أرض الصومــال اتفاقيــة مــع 	 

العربيــة ســوى البحريــن. وقــد هــدد الحوثيــون بمهاجمــة ســفن الــدول 
المشــاركة. وكشــفوا عــن قدراتهــم الصاروخيــة. وأكــدوا أنهــم مســتعدون 
للتصــدي للتحالــف. يــرى الحوثيــون أن التحالــف جــزء مــن العــدوان 
علــى الفلســطينيين وقطــاع غــزة. فربطــوا إيقــاف هجماتهــم بوقــف 
العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة وفــك الحصــار عــن القطــاع. وممــا 
تجــدر الإشــارة إليــه تركــز نطــاق عمليــات التحالــف في الجــزء الجنوبــي 

ــج عــدن. ــدب وخلي ــاب المن ــق ب مــن البحــر الأحمــر ومضي
إعادة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر   	 

أخطــأت الولايــات المتحــدة في عــدم دعــم الحملــة الســعودية والتحالــف 
العربــي لاســتعادة مدينــة الحديــدة الســاحلية 2018م، وتلــك الــدروس 
إلــى تعلمهــا مــن الضربــة علــى الحوثــيين؛  التــي تحتــاج واشــنطن 
وهــي  رئيســية،  بحريــة  بثمانيــة ممــرات  مقيــدة  الدوليــة  فالتجــارة 
ولســوء  للتغييــر.  القابلــة  تفرضهــا الجغرافيــا غيــر  حقائــق صعبــة 
الحــظ، فــإن النصــف مــن هــذه الممــرات الحيويــة يتركــز جميعهــا في 
ــرب المصــدر  ــدب، ق ــاب المن ــق ب ــا ومضي ــرة نســبيًا ومنه ــة صغي منطق
الأكثــر أهميــة للطاقــة اللازمــة لدعــم النمــو الاقتصــادي العالمــي. لقــد 
أخطــأت إدارة ترامــب في رفضهــا دعــم حملــة التحالــف العربــي لدعــم 
الشــرعية لاســتعادة مدينــة الحديــدة. واليــوم الصواريــخ الحوثيــة تنطلــق 
منهــا…ألا يعُــدُ ذلــك قصــر نظــر وخطــأ إســتراتيجي أميركــي آخــر في 

ــي والمســتمر!! ــف اليمن المل

لقــد شــن التحالــف الدولــي، بقيــادة الولايــات المتحــدة، العديــد مــن 
الغــارات علــى أهــداف لجماعــة الحوثــي في اليمــن، ردًا علــى هجماتهــا 
في البحــر الأحمــر، لكــن الضربــات الغربيــة مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى 

تمــكين الحوثــيين وذلــك لعــدة أســباب
** أولًا: العمليــات العســكرية الغربيــة رمزيــة وهدفهــا اســتعادة الهيبــة، 
ــارات  ــة المحــدودة للغ ــرة. فالطبيع ــردع في الأشــهر الأخي ــار ال ــد انهي بع
الجويــة حتــى الآن تتعلــق بتجنــب خطــر الانتشــار الإقليمــي للصــراع، 
ولذلــك، فــإن هــذا التدخــل لــن يفيــد كثيــرًا في تعطيــل برامــج الحوثــيين 

للطائــرات المســيثرة والصواريــخ المدعومــة مــن إيــران.

** ثانيًــا: لا تعالــج العمليــة البريطانيــة / الأمريكيــة الخلــل الخطيــر في 
توزيــع الســلطة في اليمــن )بين الحكومــة الشــرعية والحوثــيين(. ومنــذ 
20 شــهرًا، يشــهد اليمــن تهدئــة مــن حــرب اندلعــت قبــل 9 ســنوات 
بين القــوات المواليــة للحكومــة الشــرعية، مدعومــة بتحالــف عســكري 
عربــي بقيــادة الجارة الســعودية، وقــوات الحوثــيين، المدعــومين مــن 
ــاء  ــا العاصمــة صنع ــى محافظــات ومــدن بينه ــران، والمســيطرين عل إي

منــذ عــام 2014م.

ــز الدعــم للحوثــيين  ــا: لــن يــؤدي الهجــوم الدولــي إلا إلــى تعزي  **ثالثً
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في جيبوتــي، والتــي تعُتبــر الأكبــر في إفريقيــا، بالإضافــة إلــى القاعــدة 
اليابانيــة الأولــى منــذ  الــصين، والقاعــدة  الصينيــة الوحيــدة خــارج 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ووحــدة الجيــش الفرنســي الهامــة في إفريقيــا. 
كمــا تســتضيف جيبوتــي قــوات تابعــة لحلــف شــمال الأطلســي )ناتــو(، 
بالإضافــة إلــى القــوات العســكرية الدوليــة التــي تعمــل علــى مكافحــة 
القرصنــة. وهنــاك جهــود مــن قبــل عــدة دول أخــرى مثــل روســيا والهنــد 

ــي. ــارات والســعودية لإنشــاء قواعــد عســكرية في جيبوت والإم

أمــا الأســباب التــي قــد تدفــع لاســتضافة أرض الصومــال للقواعــد 
والاعتبــارات  الأســباب  منهــا  فكثيــرة  جيبوتــي  في  التــي  العســكرية 
الاقتصاديــة والفقــر والتــي تعــد مــن بين العوامــل الدافعــة لاســتضافتها 

للقواعــد العســكرية الأجنبيــة، بــل أبــرز الاعتبــارات.

كمــا ترتبــط الأســباب المحفــزة لاســتضافة أرض الصومــال للقواعــد 
العســكرية، بأهميــة منظومــة الأهــداف والمصالــح الوطنيــة المرتبطــة 
بــكل قــوة مــن تلــك القــوى التــي تمتلــك هــذه القواعــد، ولعــل مــن أبــرز 

هــذه الأســباب مــا يلــي: 
الجغــرافي  فالموقــع  الصومــال  أرض  الجيواســتراتيجية  **الأهميــة 
أعطــى أرض الصومــال الأهميــة الجيواســتراتيجية وذلــك انطلاقًــا مــن 
وقوعهــا علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب مقابــل مضيــق 
بــاب المنــدب، في أحــد أهــم الممــرات المائيــة في العالــم كمــا ظهــر مــن 

أزمــة الحوثــيين هــذه الأيــام.

**القــرب الجغــرافي لأرض الصومــال مــن مناطــق الصــراع في إفريقيــا 
ــل  ــا كنمــوذج للاســتقرار أق ــة الشــرق الأوســط، وإن كان وضعه ومنطق
مــن جيبوتــي لكنهــا عاشــت فتــرة مــن العزلــة المريحــة وهــذا قــد يعــد 
عــاملًا لجعلهــا مركــزًا مميــزًا لــكل مــن عمليــات الأمن البحــري، دوريات 
مكافحــة القرصنــة، ضربــات الطائــرات بــدون طيــار الإرهابيــة، عمليات 
القــوات الجويــة، والمراقبــة الاســتخباراتية حيــث يمكــن عــن طريــق أرض 

الصومــال الوصــول لــكل مــن اليمــن والصومــال وإثيوبيــا.
وفي تقديرنــا أن الرؤيــة المســتقبلية تشــير إلــى ترجيــح ســيناريو تنامــي 
عــدد القواعــد العســكرية في أرض الصومــال بــديلًا أو توســعًا بالإضافة 

للتواجــد في جيبوتــي

2.   الاعتراف الإثيوبي اعتراف بانشقاق وتقسيم بلد عربي 
 وعــدت إثيوبيــا ببحــث عميــق لســعي أرض الصومــال إلــى الحصــول 

موانــئ دبــي العالميــة لإدارة مينــاء بربــرة بهــدف تعزيــز القــدرة 
الإنتاجيــة ولــم نســمع أن اعتــرض أحــد لكــن التوتــر ظهــر عقــب 
ــا مذكــرة تفاهــم مــع أرض الصومــال، تســعى  ــس أباب ــع أدي توقي
ــى اســتخدام بربــرة أحــد موانــئ البــلاد. بــل  إثيوبيــا بموجبهــا إل
ــى التوتــر بــين إثيوبيــا وبعــض الــدول العربيــة.  وليســت  وأدى إل
ــا، لكــن  ــا قانونيً ــا ملزمً ــا، اتفاقً ــان نواي ــرة التفاهــم وهــي بي مذك
مــا يبــدو هــو أن أرض الصومــال مســتعدة لمنــح إثيوبيــا إمكانيــة 
الوصــول إلــى البحــر باســتئجار 20 كيلومتــراً حــول مينــاء بربــرة 
علــى خليــج عــدن، تتيــح لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى البحــر 
ــل  ــة، مقاب ــة والتجاري ــا البحري ــا لأغراضه ــدة 50 عامً ــر، لم الأحم

ــة مســتقلة. ــأرض الصومــال دول ــراف ب الاعت
في تقديرنا هناك ثلاث إشكاليات:	 

**ســيوفر المينــاء مجــالًا لإثيوبيــا للوصــول إلــى البحــر الأحمــر وقنــاة 
الســويس عســكريًا، فقــد أفــادت تقاريــر أيضًــا بوجــود جانــب عســكري 
مــن  جــزءًا  تؤجــر  قــد  إنهــا  الصومــال  أرض  قالــت  إذ  الاتفــاق.  في 
الســاحل للبحريــة الإثيوبيــة.  لمــدة 50 عامًــا لقاعــدة بحريــة مــع إمكانيــة 
البحريــة  للعمليــات  الصومــال  بربــرة في أرض  مينــاء  إلــى  الوصــول 
التجاريــة، وأكــدت هــذا أديــس أبابــا، ممــا يعنــي حيــز منــاورة للإحاطــة 
بالســودان ومصــر في حــال انزيــاح قضيــة خلاف ســد النهضــة إلــى 

ــة. ــة التعبوي المرحل

 بديل عسكري لجيبوتي . 1
كانــت إثيوبيــا، وهــي الدولــة غيــر الســاحلية الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان 
أوائــل  إريتريــا في  انفصــال  عقــب  موانئهــا  فقــدت  قــد  العالــم،  في 
التســعينيات. ومنــذ ذلــك الحين، اعتمــدت إثيوبيــا بشــكل أساســي 
علــى جيبوتــي الدولــة الأصغــر في عمليــات موانئهــا. لكــن جيبوتــي 
مــع  الاكتظــاظ  بديــل  عــن  إثيوبيــا  بحثــت  لــذا  بالفرقــاء،  مكتظــة 
ــدول الأخــرى وجعــل  ــه ال ــزات نفــس الموقــع وهــو مــا ســتبحث عن ممي
أرض الصومــال بديــل لجيبوتــي، حيــث تضــم جيبوتــي عــددًا كبيــرًا مــن 
القواعــد العســكرية الأجنبيــة علــى الرغــم مــن ضيــق مســاحتها، حيــث 
تتبايــن هــذه القواعــد بين ســت قواعــد تعــود لفرنســا والولايــات المتحــدة 
واليابــان والــصين وإســبانيا وإيطاليــا. تهــدف هــذه القواعــد إلــى حمايــة 
المصالــح الاســتراتيجية للــدول القائمــة بهــا وتعزيــز نفوذهــا السياســي 
والعســكري، بالإضافــة إلــى التصــدي لظاهــرة القرصنــة ومكافحــة 
الأحمــر.  البحــر  في  البحريــة  التجاريــة  الممــرات  وتــأمين  الإرهــاب 
وتشــمل هــذه القواعــد العســكرية الوجــود الكبيــر للقاعــدة الأمريكيــة 

     أخطـــأت إدارة ترامـــب في رفـــض دعـــم حملـــة التحالـــف العربـــي 

لاســـتعادة مدينـــة الحديـــدة واليـــوم الصواريـــخ الحوثيـــة تنطلـــق منهـــا   
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ــة  ــر القانوني ــة. والإرهــاب. والأنشــطة غي ــة البحري المتشــابهة كالقرصن
ــة مــن  ــدخلات الخارجي ــب الأســلحة والمخــدرات. والأهــم الت ــل تهري مث

قبــل بعــض الــدول.
 لــذا كان هنــاك ضــرورة لاتخــاذ خطــوات في مجــال التعــاون 	 

الأمنــي  التعــاون  أهميــة  المنطقــة  دول  تـُـدرك  حيــث  الأمنــي 
المشــتركة. التهديــدات  لمواجهــة 

وتشــارك العديــد مــن دول المنطقــة في مبــادرات أمنيــة إقليميــة وهيــاكل 
كمظلــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. ومنظمــة التعــاون 
الإسلامــي. ومجلــس دول البحــر الأحمــر وإفريقيــا. بالإضافــة إلــى 
تفهــم ضــرورة دور القــوى الدوليــة كالولايــات المتحــدة والــصين وروســيا، 
ــة  ــى حري ــاظ عل ــة، والحف ــا الاســتراتيجية في المنطق ــة لمصالحه حماي
الملاحــة البحريــة. بين البحــر الأحمــر والخليــج العربــي العديــد مــن 
التأثيــرات المتبادلــة فــأيث تهديــد لأمــن البحــر الأحمــر يُمكــن أن يؤثــر 
بشــكل مباشــر علــى أمــن الخليــج العربــي والعكــس صحيــح. فهجمــات 
الحوثــيين علــى الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر تهُــدد أمــن الملاحــة 
ــك صــادرات  ــة، بمــا في ذل ــة التجــارة العالمي ــى حرك ــر عل ــة وتؤُث البحري
النفــط والغــاز مــن الخليــج العربــي. وأيث صــراع أو توتــر في الخليــج 
العربــي يُمكــن أن يؤُثثــر علــى حركــة الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر 
ويهــدد أمــن المنطقــة.  بشــكل عــام، يعتبــر تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
في كل مــن البحــر الأحمــر والخليــج العربــي أمــراً حيويــاً للمصالــح 
الاقتصاديــة والسياســية للعديــد مــن الــدول في العالــم، ولذلــك يجــب أن 
يتــم التعامــل مــع الأمــن في كلتــا المنطقــتين بشــكل متكامــل ومترابــط.

علــى الاعتــراف الرســمي بوصفهــا دولــة مســتقلة وهــذه خطــوة لــم 
لــذا أعلنــت جامعــة  تقــدم عليهــا أي دولــة أخــرى خلال 30 عامًــا، 
الــدول العربيــة عــن رفضهــا وإدانــة أي مذكــرات تفاهــم تخــل أو تنتهــك 
ســيادة الدولــة الصوماليــة، أو تحــاول الاســتفادة مــن هشاشــة الأوضــاع 
الداخليــة الصوماليــة واســتقطاع جــزء مــن أراضــي الصومــال بالمخالفــة 
ــة  ــدد وحــدة أراضــي الدول ــي، وبمــا يه ــون الدول ــادئ القان لقواعــد ومب
الصوماليــة. كمــا أن احتمــالات نشــوب نــزاع مســلح قائمــة طــالما هنــاك 
خلاف دبلوماســي طويــل الأمــد بين إثيوبيــا والصومــال، فقــد اندلــع 
في الماضــي صــراع إقليمــي بين البلديــن. مثــل عــام 1977م، حين غــزت 
الصومــال منطقــة أوجاديــن، وهــي منطقــة حدوديــة متنــازع عليهــا 
تقــع الآن في إثيوبيــا. وفــازت إثيوبيــا في الحــرب بدعــم مــن الاتحــاد 
الســوفييتي وكوبــا. ولا تقــارن قــوة الصومــال العســكرية بمــا تتمتــع بــه 
إثيوبيــا في الوقــت الحالــي. فبينمــا يبلــغ تعــداد الجيــش الصومالــي 20 
ألــف جنــدي، يصــل عــدد أفــراد الجيــش في إثيوبيــا إلــى أكثــر مــن 130 

ألــف جنــدي.
3.   الارتباط الأمني بين البحر الأحمر والخليج العربي  

هنــاك ارتبــاط في العلاقــة بين أمــن البحــر الأحمــر وأمــن الخليــج 
العربــي حيــث يرتبــط البحــر الأحمــر والخليــج العربــي بشــكل مباشــر، 
فيصــب البحــر الأحمــر في خليــج عــدن الــذي يتصــل بــدوره بخليــج 
عمــان والخليــج العربــي. ويعُــدث مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يربــط 
البحــر الأحمــر بخليــج عــدن، نقطــة عبــور اســتراتيجية للتجــارة العالمية 
وحركــة الســفن. وإكمــال لحركــة العديــد منهــا مــن مضيــق هرمــز. ويعُــدث 
البحــر الأحمــر أحــد أهــمث طــرق التجــارة البحريــة لنقــل النفــط والغــاز 
مــن الخليــج العربــي إلــى مختلــف أنحــاء العالــم. كمــا تواجــه منطقــة 
التهديــدات الأمنيــة،  العديــد مــن  العربــي  البحــر الأحمــر والخليــج 

*أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة الكويت
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ا.د.   صبري فارس الهيتي                                

ومصــادر  والمعدنيــة  الغذائيــة  بالثــروات  يزخــر  أنــه  إلــى  بالإضافــة 
الطاقــة والصناعــة والســياحة، ويمثــل أهميــة كبــرى للأمــن القومــي 
العربــي ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن منافــذ البحــر الأحمــر الثلاثــة )جوبــال 
وتيــران وبــاب المنــدب( بالإضافــة إلــى قنــاة الســويس جميعهــا تقــع في 
ــة، في حــال اتفاقهــا،  ــة عربيــة ممــا يتيــح للأقطــار العربي ــاه إقليمي مي
أن تقيــد حركــة مــرور الســفن المعاديــة التــي قــد تشــكل تهديــدًا للأمــن 

القومــي لــدول المنطقــة اســتنادًا إلــى القانــون الدولــي للبحــار .

  أهمية البحر الأحمر يمكن أن ينظر اليها من جانبين:   أهمية البحر الأحمر يمكن أن ينظر اليها من جانبين: 
الأول -هــو الجانــب الاســتراتيجي العســكري الأمنــي حيــث يتميــز 
بتغلغلــه أو تجــاوره مــع عــدة مناطــق بالغــة الأهميــة هــي: الشــرق 
ــى  ــة إل ــي، بالإضاف ــرن الإفريق ــي، الق ــج العرب ــة الخلي الأوســط، منطق
فهــو   - الثانــي  الجانــب  أمــا  المتوســط،  والبحــر  الهنــدي  المحيــط 
اقتصــادي فحركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر تمثــل المصــدر الأساســي 

لابد من وجود قوة عسكرية مشتركة للدول المتشاطئة لحماية أمن البحر الأحمرلابد من وجود قوة عسكرية مشتركة للدول المتشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بضوء أمريكي 
والتواجد بجوار قاعة جيبوتي بالتوافق

 يشــغل البحــر الأحمــر جــزءاً مــن الأخــدود الإفريقــي العظيــم، تبلــغ مســاحته 438,000 كــم2. وبطــول يصــل إلــى 1900 كــم، وأوســع 
نقطــة فيــه تبلــغ 355 كــم، وأقصــى عمــق 2,211 متــراً، أمــا متوســط العمــق فيبلــغ 490 متــراً. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاً أرصفــة 

ضحلــة واســعة النطــاق يوجــد فيهــا الكثيــر مــن الكائنــات البحريــة والشــعاب المرجانيــة.
       يتمتــع البحــر الأحمــر بموقــع جغــرافي واســتراتيجي مهــم لأنــه ملتقــى ثلاث قــارات )إفريقيــا – آســيا – أوروبــا( وهــو حلقــة 
ــة )الشــرق الأوســط – القــرن الإفريقــي والمحيــط الهنــدي – منطقــة الخليــج العربــي(، وتطــل  وصــل بين ثلاث مناطــق إقليمي
عليــه 8 دول منهــا 6 دول عربيــة )المملكــة العربيــة الســعودية – اليمــن – مصــر – الســودان – الأردن – جيبوتــي( ودولتــان أخريــان 
همــا )الكيــان الصهيونــي وإريتريــا( وتقــع 4 دول منهــا في قــارة إفريقيــا )مصــر – الســودان – جيبوتــي – إريتريــا( والأربــع دول 
ــن  ــه الاســتراتيجية م ــر أهميت ــان الصهيونــي(. ويســتمد البحــر الأحم ــن – الأردن – الكي الأخــرى في آســيا )الســعودية – اليم
موقعــه الجغــرافي الــذي وفــر للقــوى الإقليميــة والدوليــة إمكانيــة الوصــول إلــى المحيــطين الهنــدي والأطلنطــي عبــره وزادت هــذه 

الأهميــة بعــد اكتشــاف النفــط في دول الخليــج العربــي.

أمــا امتــداد أطــوال الســواحل علــى الجانــبين فيبلــغ حوالــي 4910.4 كــم 
مقســمة كالاتــي

-         1890 كم في السعودية بنسبة %33.9.
-         1425 كم في مصر بنسبة %25.5.

-         717 كم في السودان بنسبة %12.8.
-         442 كم في اليمن بنسبة %8.11.
-         40 كم في جيبوتي بنسبة %0.7.
-         17 كم في الأردن بنسبة %0.5.

-         11.2 كم في فلسطين المحتلة بنسبة %0.2.

البحــر الأحمــر  ذو موقــع جغــرافي يتوســط بين جناحــي العالــم العربــي، 
ــن  ــرب م ــع بالق ــة، ويق ويتوســط البحــار والمحيطــات الشــرقية والغربي
أهــم منابــع النفــط في العالــم ويعــد أهــم الشــرايين البحريــة في عالمنــا 
المعاصــر إذ تمثــل حريــة الملاحــة فيــه مصلحــة دوليــة وإقليميــة كبــرى، 
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       وتكمــن أهميــة البحــر الأحمــر كذلــك في كونــه يمثــل نظامًــا فرعيًــا 
مــن إقليــم الشــرق الأوســط المضطــرب بالأزمــات السياســية والعســكرية 
التــي تهــدد حالــة الاســتقرار الأمنــي والسياســي في دول هــذه المنطقــة، 
الأمريكــي   القومــي  الأمــن  مستشــار  »بريجنســكي«  حــدده  وكمــا 
الأســبق، فهــو القــوس الــذي يضــم الشــرق الأوســط والقــرن الإفريقــي 
ومنطقــة المحيــط الهنــدي كمــا يقــع ضمــن الإطــار الجيوبولوتيكــي 
لمنطقــة الخليــج العربــي الاســتراتيجية،  ولــذا فللبحــر الأحمــر أهميــة 
اســتراتيجية للأمــن القومــي العربــي في ثلاث دوائــر )الأمــن العربــي – 

الأمــن الإفريقــي- الأمــن العالمــي( مركزهــا القــرن الإفريقــي.

ــا للدخــل في الصومــال وجيبوتــي، و  للدخــل في اليمــن, ومصــدرًا هامً
يتصــدر قائمــة بحــار العالــم لما يحتــوي في باطنــه مــن معــادن مثــل 
الحديــد، المغنســيوم وغيرهــا، تتشــبع بهــا صخــور قــاع البحــر الأحمــر، 
هــذا فــضلًا عــن النفــط والغــاز الطبيعــي بالإضافــة  إلــى المرجــان 
والطحالــب، وجميعهــا يمكــن أن تســهم في إنشــاء صناعــات متعــددة 
تقــام علــى الشــواطئ المطلــة عليــه، هــذا إلــى جانــب أهميتــه كطريــق 
ــا فــإن أمــن البحــر الأحمــر  للنقــل البحــري وبالــذات النفــط، ومــن هن
ــي  ــا ومشــاغل الفكــر الاســتراتيجي العرب ينبغــي أن يكــون أحــد قضاي

الرئيســية.

     لا يمكـــن فصـــل مذكـــرة إثيوبيـــا عن إعادة تشـــكيل منطقة القرن الإفريقي 

بمـــا يتماشـــى مـــع المصالـــح الأمريكيـــة ومواجهـــة النفـــوذ الروســـي/ الصينـــي 
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خارطة منطقة القرن الإفريقي 

تبلــغ مســاحة الصومــال 637540 كــم2 وتطــل الســواحل الصوماليــة التي 
يبلــغ طولهــا 3025 كــم علــى كل مــن خليــج عــدن مــن الشــمال ومضيــق 
جواردفــوي مــن الشــمال الشــرقي والمحيــط الهنــدي في الشــرق، ووصــل 
عــدد ســكانها في عــام 2023م، حوالــي 17.3 مليــون نســمة. توقفــت 
المســاعدات بشــكل كبيــر عــن الصومــال منــذ تعرضهــا لتدخــل دولــي 

مأســاوي ودمــوي أوائــل التســعينيات.

وقــد أعلنــت أرض الصومــال )صوماليلانــد( انفصالهــا عــن الصومــال 
في 18 مايــو 1991م، والتــي لــم يعتــرف بهــا أيــة دولــة أو منظمــة دوليــة، 
وعاصمتهــا هرجيســا، مســاحتها 284899 كــم2 وعــدد ســكانها 4 مليــون 

نســمة تمتلــك ســاحلًا طــويلًا علــى خليــج عــدن بطــول 740كــم.

الــدول  اعتمــادًا علــى  العالــم  أكثــر دول  مــن  واحــدة  إريتريــا  تعتبــر 
ــم2 وعــدد ســكانها 8  ــغ مســاحتها117600  ك المانحــة للمســاعدات، تبل
مليــون نســمة )2023م( طــول ســاحلها علــى البحــر الأحمــر 1000كــم  ، 
اللغــة التغرينيــة هــي اللغــة الرســمية والقوميــة فيهــا ، والتــي هــي مــن 

ــا . ــي تنتشــر في شــرقي إفريقي ــة الت ــات الســامية الجنوبي اللغ

ســكانها  وعــدد  مســاحتها   1112000كــم2  تبلــغ  التــي  إثيوبيــا  أمــا 
121مليــون نســمة )2023م( نســمة، نســبة المســلمين منهــم 36%. وهــي 

ويعــد البحــر الأحمــر قنــاة الوصــل بين البحــار والمحيطــات المفتوحــة، 
ــا،  ــا وعســكريًا واقتصاديً ــه الاســتراتيجية أمنيً ــا تتزايــد أهميت ومــن هن
فهــو الطريــق الرئيســي الــذي يمــر مــن خلالــه نفــط الخليــج العربــي 
ــة، حيــث  ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي إلــى الأســواق العالميــة في أوروب
تحتــاج أوروبــا إلــى نقــل حوالــي 60% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عبــر 
البحــر الأحمــر ونقــل 25% مــن احتياجــات النفــط للولايــات المتحــدة.

                                 

                                  
الخارطة السياسية للبحر الأحمر

منطقة القرن الإفريقي:منطقة القرن الإفريقي:
يقصــد بمنطقــة القــرن الإفريقــي، المنطقــة التــي تقــع شــرقي قــارة 
ــا وجيبوتــي  ــا وارتيري ــا والتــي تشــمل كلًا مــن الصومــال وإثيوبي إفريقي
والتــي تشــرف علــى جنوبــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن )عــدا إثيوبيــا 
الدولــة الداخليــة(، وتقــدر مســاحة القــرن الإفريقــي بمفهومــه الضيــق 
)الصومــال، جيبوتــي، إريتريــا، إثيوبيــا( نحــو 1.9 مليــون كيلومتر مربــع. 
ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 151 مليــون نســمة وفقًــا لتقديــرات عــام 

2023م.

      إثيوبيـــا وأرض الصومـــال ماضيتـــان في التفاهـــم بنـــاءع على اتفاقيـــة الأمم 

المتحـــدة التـــي تكفـــل للـــدول الحبيســـة عقـــد اتفاقـــات للوصـــول إلى البحـــر

    

ــح  ــب في صالـ ــاء إيلات يصـ ــو مينـ ــار نحـ ــن الإبحـ ــفن مـ ــف السـ      توقـ

المنـــدب بـــاب  مضيـــق  على  الســـيطرة  في  ترغـــب  التـــي  إيـــران 
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 أمــا الحجــة بأنهــا موجهــة ضــد إســرائيل ونصــرة لغزة، فهــذا لا يتوافق 
مــع قيــام الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن مــن رفــع اســم الحوثــيين مــن 
قائمــة المنظمــات الإرهابيــة في العالــم وبــذات الوقــت يســعون إلــى 
تشــكيل تحالــف دولــي لحمايــة الســفن في البحــر الأحمــر. رغــم صــدور 
قــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي برقــم 2624 لعــام 2022م، يعــد جماعــة 
)أنصــار الله( الحوثيــة جماعــة إرهابيــة. وأخيــرًا قــرر بايــدن أن يتراجــع 
ــة ســتعيد أدراج  ــات المتحــدة الأمريكي ــن أن الولاي ــراره هــذا ويعل عــن ق
جماعــة أنصــار الله علــى لائحــة الإرهــاب اعتبــارًا مــن منتصــف شــهر 
فبرايــر 2024م، ممــا يشــير إلــى أن أمريــكا لا تفكــر إلا بمصالحهــا دون 

الأخــذ بأيــة اعتبــارات أخــرى.

انعكاسات المخاطر والتحديات على حركة التجارة العالمية:انعكاسات المخاطر والتحديات على حركة التجارة العالمية:
إن تعطيــل حركــة الملاحــة الآمنــة في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 

المنــدب )مدخلــه الجنوبــي( يــؤدي إلــى العديــد مــن النتائــج منهــا
1-ارتفــاع تكاليــف النقــل لأن العديــد مــن شــركات النقــل البحــري 
العملاقــة حولــت مســارات ســفنها باتجــاه رأس الرجــاء الصالــح ممــا 
ــا لكــي تصــل إلــى الموانــئ  يزيــد مــدة الإبحــار إلــى مــا بين 10-12 يومً
ــق  ــر مضي ــاك شــركات علقــت مــرور ســفنها عب ــي تقصدهــا.  وهن الت
بــاب المنــدب إلــى حين ضمــان سلامــة الملاحــة في الممــر ومنهــا شــركات 
و«هاباغ-ليــود«  الدنماركيــة  »ميرســك«  مثــل  رئيســية  بحــري  شــحن 
ــوم«  ــه ســي جــي أم« الفرنســية و«بريتيــش بترولي ــة و«ســي إم آي الألماني

البريطانيــة
2-ارتفــاع تكاليــف التــأمين علــى الســفن التــي تعبــر البحــر الأحمــر إلــى 
الضعــفين ممــا يزيــد مــن أســعار المــواد الاســتهلاكية والغذائيــة خاصــة 
في الــدول الناميــة وعلــى الأخــص في اليمــن الــذي يســتورد 90%مــن 

احتياجــات الســكان الغذائيــة والاســتهلاكية والوقــود.
3-ارتفــاع أســعار البتــرول والمــواد الخام المعدنيــة ممــا يضيــف تكاليــف 

علــى المنتجــات الصناعيــة في العالــم.

هــل يســتطيع تحالــف )حــارس الازدهــار( فــرض الأمــن في المجــرى 
الملاحــي؟

يضــم تحالــف »حــارس الازدهــار« كل مــن الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، 
وكنــدا، وفرنســا، وإيطاليــا، وهولنــدا، والنرويــج، وإســبانيا، والبحريــن، 
وجــزر السيشــل، واليونان، وأســتراليا فيما رفضــت 8 دول علــى الأقــل 
الكشــف عــن مشــاركتها علنــا بســبب الحساســيات السياســية للعمليــة 

مــع اســتمرار حــرب غــزة

دولــة داخليــة بــدون ســواحل بحريــة، وتشــكل نســبة مســاعدات التنميــة 
الأوروبيــة ثلــث ميزانيتهــا الســنوية، وقــد تحولــت مــن بلــد فقيــر شــهد 
سلســلة مجاعــات أودت بحيــاة أكثــر مــن مليــون إنســان، حيــث ســجل 
فيهــا منــذ ســنوات أســرع معــدل نمــو عالمــي مــن المجاعــات، ورغــم انهــا 
كانــت عــام 2000م، ثانــي أفقــر بلاد العالــم، إلا أن ناتجهــا القومــي نمــى 
مــن نحــو ســبعة مليــارات دولار عــام 1994م، إلــى قرابــة 62 مليــارًا عــام 

2016م.

ــدب،  ــاب المن ــق ب ــي لمضي ــب الغرب ــى الجان ــع عل ــي تق ــي الت ــا جيبوت ام
تبلــغ مســاحتها 23200كــم2 وعــدد ســكانها مليــون نســمة )2023م( ولهــا 

ســاحل بحــري بطــول 372 كــم.

المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه الملاحــة والأمــن الإقليمــي في البحــر 
الأحمــر

تتعــرض الملاحــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن هــذه الأيــام إلــى 
تهديــدات مــن قبــل الحوثــيين والتــي بــدأت منــذ 19 نوفمبــر 2023م، 
بالاســتيلاء علــى ســفينة مملوكــة مــن قبــل بريطانيــا، وقــد أعلنــت 
جماعــة الحوثــي أن إطلاق الصواريــخ والمســيرات يأتــي تأييــدًا للقضيــة 
الفلســطينية، وأن إيقــاف هــذه التهديــدات مرهــون بوقــف الاعتــداءات 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة والســماح بدخــول الإمــدادات الإنســانية 

إلــى القطــاع. 

ــى أحــداث  إن هــذه الأعمــال في حقيقتهــا لصيقــة بســعي الحــوثين إل
التغييــر القســري المذهبــي الــذي تمارســه إيــران في اليمــن، تطبيقًــا 
لأيدولوجيــة )ولايــة الفقيــه( والتــي اســتطاعت بموجبهــا عــن طريــق 
مجموعــات تســير حســب مــا تريــد مــن تحقيــق خروقــات في بنيــة 

مجتمعــات في كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان.

إننــا في الوقــت الــذي نديــن فيــه الاعتــداءات الصهيونيــة علــى الشــعب 
الفلســطيني وخاصــة مــا قامــت بــه مــن مجــازر بشــعة ضــد المدنــيين 
نصفهــم مــن الأطفــال والنســاء ومــن جــرف البيــوت وهدمهــا فــوق 
رؤوس ســاكنيها بالصواريــخ وبتأييــد أمريكــي، يمكــن القــول إن أعمــال 
الحوثــيين في البحــر الأحمــر، رغــم توقــف الســفن التجاريــة مــن الإبحــار 
نحــو مينــاء إيلات عبــر البحــر الأحمــر إلا إنــه يصــب في صالــح إيــران 

لأن الأخيــرة ترغــب في الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب.

     تكتـــل الـــدول المتشـــاطئة يشـــكل إطـــارعا لتكامـــل عربـــي إفريقـــي 

يســـهم في إعـــادة صياغـــة العلاقـــات العربيـــة – الإفريقيـــة 
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مــع شــركة  اتفاقيــتين  أن وقعــت   وســبق لحكومــة أرض الصومــال 
ــة في عامــي )2016 و2018م( لتشــغيل مركــز تجــاري  ــي العالمي ــئ دب موان
ــة حــرة  ــة اقتصادي ــر مشــروع منطق ولوجســتي إقليمــي يتضمــن تطوي
في مينــاء مدينــة بربــرة التجاريــة. وتحتفــظ الشــركة الإماراتيــة بموجــب 
ذلــك بحصــة تبلــغ 51% مــن المشــروع، الــذي تم الانتهــاء مــن المرحلــة 
ــن المينــاء مــن العمــل بقــدرة تشــغيلية  الأولــى منــه عــام 2021م، بمــا يمكث

تصــل إلــى 500 ألــف حاويــة ســنويًا.

هنــاك بعــدًا دوليًــا لا يمكــن إغفالــه في كواليــس مذكــرة التفاهــم لكونهــا 
تأتــي بضــوء أخضــر أمريكــي، فواشــنطن »تمثــل أهــم اللاعــبين في 
المنطقــة وتمتلــك أكبــر قاعــدة عســكرية في جيبوتــي، وطبقًــا لاتفــاق مــع 
حكومــة جيبوتــي، تدفــع الولايــات المتحــدة 63 مليــون دولار كإيجــار لهذه 
القاعــدة، مــع وجــود خطــة لتطويرهــا علــى مــدى 20 عامًــا بتكلفــة 1,4 
مليــار دولار. ويلاحــظ أن هــذه القاعــدة تلعــب دورًا هامًــا في العمليــات 
الجويــة الأمريكيــة الموجهــة ضــد عناصــر إرهابيــة في كل مــن الصومــال 
واليمــن، وتقــدر حجــم القــوة المرتكــزة في هــذه القاعــدة بحوالــي 4 آلاف 
فــرد. وفي عــام 2008م، اندمجــت هــذه القــوات ضمــن القيــادة الأمريكيــة 
لإفريقيــا )أفريكــوم(، وتحــول معســكر ليمونيــر وهــو المعســكر الســابق 
للجيــش الفرنســي في جيبوتــي إلــى هــذه القاعــدة العســكرية للولايــات 
المتحــدة في إفريقيــا. ولــذا فلا يمكــن أن يكــون لإثيوبيــا قاعــدة بحريــة 

في أرض الصومــال المجاورة دون موافقــة أمريكيــة.

  كمــا أنــه لا يمكــن فصــل هــذه المذكــرة عــن »التطــورات في بــاب المنــدب 
وإعــادة تشــكيل منطقــة القــرن الإفريقــي بحيــث يتماشــى مــع المصالــح 

الأميركيــة مســتقبلًا، والحــد مــن أي نفــوذ روســي صينــي فيهــا.

إن ســعي رئيــس حكومــة أرض الصومــال وراء الحصــول علــى الاعتــراف 
بالاســتقلال دفعــه إلــى منــح إثيوبيــا 20 كيلومتــرًا علــى الشــاطئ مقابــل 

نيــل هــذا الهــدف، بغــض النظــر عــن العوائــد الاقتصاديــة.

في المقابــل تبــدو إثيوبيــا وأرض الصومــال ماضيــتين في تطويــر مذكــرة 
التفاهــم، ممــا تفســرها بعــض النخــب الإثيوبيــة بالإشــارة إلــى أن 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار تكفــل للــدول الحبيســة حــق 
عقــد اتفاقــات مــع الــدول الســاحلية للوصــول إلــى البحــر والاســتفادة 

ــئ. مــن خدمــات الموان

             وعلــى إثــر توقيــع المذكــرة صــدرت العديــد مــن المواقــف 
عــن أطــراف إقليميــة ودوليــة، حيــث حثــت بيانــات الاتحــاد الإفريقــي 
والأوروبــي ومنظمــة التعــاون الإسلامــي والجامعــة العربيــة والولايــات 
وسلامــة  وســيادة  وحــدة  احتــرام  علــى  الــدول  مــن  وعــدد  المتحــدة 

وبــدلًا مــن أن تســعى واشــنطن لوقــف الحــرب ورفــع الحصــار عــن 
ســكان غــزة، تحشــد أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول لحمايــة إســرائيل 
وتجارتهــا البحريــة، لأن الحوثــيين أعلنــوا أنهــم لا يســتهدفون الملاحــة 
للموانــئ  المتجهــة  التجاريــة  الســفن  باســتثناء  المنطقــة  في  الدوليــة 
ــل  ــارة عــن إجــراء مؤقــت مــن قب الإســرائيلية. وهــذا التحالــف هــو عب
ــداء  ــرك ال ــم بمعالجــة الأعــراض ويت ــات المتحــدة يشــبه مــن يهت الولاي

يســتفحل.

        في فجــر يــوم 12 ينايــر 2024م، وجهــت ضربــة صاروخيــة وجويــة 
مــن قبــل أمريــكا وبريطانيــا إلــى الحوثــيين في )صنعــاء والحديــدة 
وحجــة وتعــز( أعلــن أنهــا أصابــت مواقــع لإطلاق الصواريــخ والمســيرات 
وأســتراليا  كنــدا  قبــل  مــن  عملياتيــة  غيــر  وبمســاعدة  والــرادارات، 
وهولنــدا والبحريــن وأعلــن أن هــذه العمليــة لا تدخــل ضمــن عمليــات 
ــام  ــبين في الأي ــات بين الجان ــت الضرب ــف حــارس الازدهــار، وتوال تحال
التــي تلتهــا. وهــذا يمثــل إجــراء لا جــدوى منــه في فــرض الأمــن وإنهــاء 
الهجمــات علــى المجــرى الملاحــي المهــم، فلا هجمــات الحوثــيين علــى 
الســفن توقفــت لان في ذلــك مصلحــة لإيــران التــي تريــد خلــط الأوراق 
ــا للحصــار  ــووي أو تخفيفً ــة مــا في ملفهــا الن لعــل ذلــك يحــدث حلحل
المفــروض عليهــا، ولا توجيــه ضربــات لمواقــع الحوثــيين في اليمــن خفت.
       هنــاك دول عربيــة مثــل مصــر والســعودية والإمــارات العربيــة 
أحجمــت عــن المشــاركة في تحالــف هدفــه الحقيقــي حشــد الدعــم 
العســكري لإســرائيل في حربهــا علــى غــزة ولــو بشــكل غيــر مباشــر، 
ومحاولــة كســر العزلــة الدوليــة التــي تعانــي منهــا تــل أبيــب بســبب 
التــي ترتكبهــا في غــزة، وتجلــى ذلــك في تصويــت  جرائــم الحــرب 
ضــده  النقــض  حــق  اســتعملت  التــي  أمريــكا  عــدا  الأمــن  مجلــس 
والجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة. )وهــذا موضــوع يحتــاج إلــى مقالــة 

منفــردة لتوضيــح الأســباب والنتائــج(

تداعيات الاتفاقية بين إثيوبيا ودولة أرض الصومال:تداعيات الاتفاقية بين إثيوبيا ودولة أرض الصومال:
       تم توقيــع مذكــرة تفاهــم بين إثيوبيــا ودولــة أرض الصومــال 
الانفصاليــة في الأول مــن ينايــر 2024م، تضمــن لإثيوبيــا الحصــول 
علــى منفــذ بحــري باســتخدام مينــاء بربــرة، وقــد أعلنــت وزارة خارجيــة 
أرض الصومــال في بيــان لهــا أن الاتفــاق »يضمــن لإثيوبيــا وصــول 
قواتهــا البحريــة إلــى البحــر، مقابــل الاعتــراف الرســمي بجمهوريــة 
أرض الصومــال«، حيــث ســيؤجر إقليــم أرض الصومــال الانفصالــي 
ــا، وقوبلــت  لإثيوبيــا شــريطًا ســاحليًا بطــول 20 كيلومتــرًا لمــدة 50 عامً
المذكــرة بغضــب شــديد مــن مقديشــو التــي تعــدث إقليــم أرض الصومــال 
الانفصالــي ولايــة تابعة لبلادهــا وأنهــا »لــن تقبــل أن تؤخــذ قطعــة مــن 
أرض بلادهــا “، معتبــرة المذكــرة انتهــاكًا صارخًــا للقــوانين الدوليــة ولا 

يمكــن تنفيذهــا بــأي حــال.
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العربيــة والإفريقيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن في الريــاض 
والســودان  ومصــر  الســعودية  مــن  كل  حضــره  ينايــر 2020م،   6 في 

وجيبوتــي واليمــن والصومــال والأردن وإريتريــا.
ــاق تأســيس مجلــس  ــى ميث ــع عل ــة التوقي شــهد اجتمــاع وزراء الخارجي
وخليــج  الأحمــر  البحــر  علــى  المطلــة  والإفريقيــة  العربيــة  الــدول 
ــة والسياســية  ــح الأمني ــق المصال ــود لتحقي ــز الجه ــدف تعزي عــدن »به
والاســتثمارية وتــأمين حركــة الملاحــة البحريــة في الممــر المائــي الدولــي«.
الــدول  بين  والتفاهــم  التعــاون  مســتوى  رفــع  إلــى  المجلــس  ويهــدف 
التعــاون  وتوثيــق  بينهــا،  السياســية  المواقــف  وتنســيق  الأعضــاء، 
الأمنــي بهــدف الحــدث مــن المخاطــر والتهديــدات التــي يتعــرثض لهــا 
البحــر الأحمــر، وتعزيــز أمــن وسلامــة الملاحــة البحريــة والحيلولــة 
ــة العلاقــات  ــة مخاطــر، وتنمي ــا لأي ــا أو يعرضه ــد يواجهه دون أيث تهدي
الأعضــاء  الــدول  بين  الاســتثمارات  وتعزيــز  والتجاريــة،  الاقتصاديــة 
النقــل البحــري وحريــة حركــة البضائــع والخدمــات بينهــا،  وتعزيــز 
البحــر  ســاحل  طــول  علــى  البحريــة  الموانــئ  بين  التعــاون  وتعزيــز 
 الأحمــر وتنســيق التعــاون بينهــا، ويكــون مقــر المجلــس في الريــاض .
ــدول  ــادات ال ــن قي ــاق استشــعاراً م ــى الميث ــس عل ــع المجل ــي توقي    يأت
الثمانيــة لأهميــة التنســيق والتشــاور حــول الممــر المائــي الحيــوي الــذي 
العالمــي  للاقتصــاد  واســتثمارية  وتجاريــة  اقتصاديــة  أهميــة  يمثــل 
بأكملــه، باعتبــار البحــر الأحمــر المعبــر الرئيســي للتجــارة العالميــة بين 

دول شــرق آســيا وأوروبــا«.

            يواجه المجلس تحديات مســتقبلية، تتمثل في تطلعات بعض 
القــوى الإقليميــة التــي تمتلــك تصــورات مغايــرة لأمــن البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن؛ منهــا مشــكلة الســودان والحــرب الأهليــة المســتعرة منــذ 
عــدة أشــهر، وبــدء الســودان في تحــسين علاقتهــا مــع إيــران بعــد انقطــاع 
الفريــق  الســوداني  قائــد الجيــش  ينايــر 2016م، ومحاولــة  منــذ  دام 

البرهــان الحصــول علــى أســلحة ومســيرات حربيــة مــن إيــران.

واســتمرار الأزمــة اليمنيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن مخاوف تتعلــق بإمكانية 
لجــوء ميليشــيات الحوثــي إلــى تهديــد حركــة الملاحــة في البحــر الأحمر، 
وتوظيــف ذلــك كورقــة للضغــط والمســاومة في أيــة مفاوضــات سياســية 
محتملــة، هــذا فــضلًا عــن اخــتلاف رؤى القــوى الكبــرى حــول كيفيــة 
تحقيــق أمــن البحــر الأحمــر، ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن محــاولات لإقامــة 
تحالفــات جديــدة تعــزز نفوذهــا وتضمــن مصالحهــا في هــذه الممــرات 
المائيــة. كمــا أن اســتمرار التوتــر بين واشــنطن وطهــران، في الوقــت 

الصومــال، وأعربــت الهيئــة الحكوميــة لتنميــة شــرق إفريقيــا )إيجــاد( 
التعــاون  إلــى  المنظمــة  في  العضــوان  الدولتــان  ودعــت  قلقهــا  عــن 

للوصــول إلــى حــل ســلمي.

مــا الــدور المطلــوب مــن المجتمــع الدولــي والــدول الإقليميــة والمتشــاطئة 
لتثبيــت أمــن البحــر الأحمــر

في 12 ديســمبر  2017م، عقــد اجتمــاع في  القاهــرة   بمشــاركة عــدد 
مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر  شــكل اللبنــة 
ــورة رؤيــة عربيــة لمنظومــة أمــن البحــر الأحمــر وخليــج  الأولــى نحــو بل
عــدن، لتأخــذ في الاعتبــار المصالــح العربيــة وتنطلــق مــن اعتبــارات 
الأمــن القومــي العربــي ، حيــث جــاءت المبــادرة المصريــة بالدعــوة لتطويــر 
منظومــة جديــدة لأمــن البحــر الأحمــر تأسيسًــا علــى أرضيــات التعــاون 
المشــتركة التــي قــد توفرهــا أطــر التعــاون الاقتصــادي فيمــا بين الــدول 
ــال الأوضــاع  ــى إجــراء حــوار جــدي حي ــؤدي إل ــى نحــو ي المتشــاطئة عل
السياســية في إقليــم البحــر الأحمــر ومحيطــه وهــو مــا يســهم بــدوره 
في بلــورة صيغــة للتنســيق المشــترك الفاعــل لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 
في المنطقــة  ومنهــا ظاهــرة الإرهــاب والهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار 
ــات  ــرة للحــدود وعملي ــب, والجريمــة العاب ــات التهري في البشــر وعملي

القرصنــة.

          تبــع ذلــك اجتمــاع آخــر لــوزراء خارجيــة الســعودية ومصــر 
والســودان وجيبوتــي واليمــن والصومــال والأردن، في الريــاض في 22 
ديســمبر 2018م، الــذي تم الإعلان مــن خلالــه عــن تشــكيل تحالف 
يضــم الــدول العربيــة والإفريقيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج 
ــع  ــوع دواف ــا تتن ــا، كم ــا بينه ــاون فيم ــى التنســيق والتع ــدف إل عــدن يه
تأسيســه في كونــه منصــة دائمــة للتشــاور بين الــدول الأعضــاء مــن 
ــي تزعــزع اســتقرار  ــة الت ــات الأمني ــم مشــترك للتحدي أجــل إيجــاد فه

البحــر الأحمــر.

والتأثيــر  النفــوذ  تقويــض  أولوياتــه  رأس  علــى  ويضع التحالــف    
الإيرانــي علــى أمــن البحــر الأحمــر وحمايــة أمــن المجــرى الملاحــي 
الدولــي لاســيما مــع ســيطرة جماعــة الحوثــي الموالية لإيــران علــى 
مينــاء الحديــدة ومحاولتهــا تعطيــل حركــة الملاحــة وتصديــر النفــط في 

مضيــق بــاب المنــدب.

     وعقــد اجتمــاع آخــر لــوزراء خارجيــة المجلــس التنســيقي للــدول 

ــرق الأوســـط  ــم الشـ ــن إقليـ ــا مـ ـ ــا فرعيع ـ ــل نظامع ــر يمثـ ــر الأحمـ     البحـ

المضطـــرب بالأزمـــات السياســـية والعســـكرية التـــي تهـــدد حالـــة الاســـتقرار 
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ــن المخاطــر  ــا للحــد م ــي بينه ــاون الأمن ــق التع تواجــه الطــرفين. وتوثي
التــي يتعــرض لهــا البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بمــا يعــزز أمــن وسلامــة 
الملاحــة الدوليــة فيهــا، ومنــع كل مــا يهددهــا أو يعرضهــا للخطــر بعيــدًا 
عــن نفــوذ الــدول العظمــى والكبــرى أو الــدول الطامعــة. ولــذا لابــد مــن 
وجــود قــوة عســكرية مشــتركة تابعــة لــه، علــى الأقــل في المــدى المنظــور، 
لحمايــة أمــن البحــر الأحمــر، بعيــدًا عــن الــدول الأجنبيــة وأســاطيلها 

وغواصاتهــا وســفنها وحــاملات الطائــرات.

ذاتــه، قــد يدفــع الأخيــرة إلــى التهديــد بعرقلــة حركــة الملاحــة في البحــر 
ــادل، ولإعطــاء  ــردع المتب الأحمــر وخليــج عــدن في إطــار اســتراتيجية ال
الانطبــاع بأنهــا مــا تــزال تمتلــك القــدرة علــى تهديــد المصالــح الحيويــة 

التــي ترتبــط بالأمــن والاقتصــاد الدولــيين.

        يمثــل المجلــس منظــوراً جديــداً للتعــاون الإقليمــي، حيــث يأخــذ 
ــه لا يضــم  ــا أن ــة. كم ــن والتنمي ــة بين الأم ــة الوثيق ــار العلاق في الاعتب
دولًا تنتمــي إلــى إقليــم موحــد، كباقــي التكــتلات الأخــرى، وإنمــا يضــم 
ــة  ــة والعربي ــر ثلاث هــي: الخليجي ــى دوائ ــدول تنتمــي إل قائمــة مــن ال
والإفريقيــة وتشــترك هــذه الــدول في تصوراتهــا ورؤاهــا لكيفيــة تــأمين 
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــا يعنــي أن لهــذا التكتــل أن يشــكل 
إطــاراً أوســع لتكامــل عربــي إفريقــي شــامل يســهم في إعــادة صياغــة 
ــي  ــات الت ــة وتشــكيلها في ضــوء التحدي ــة – الإفريقي ــات العربي العلاق

* الأمين العام لاتحاد الجغرافيين العرب-أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة 

بغداد )سابقًا(
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أ.د. وانغ قوانغدا 

البحريــة الدنماركيــة مؤخــرًا تحذيــرًا أشــارت فيــه إلــى أن سلســلة 
ــام  ــع أي ــة م ــك بالمقارن ــر وذل ــد تضــررت بشــكل أكب ــة ق ــد العالمي التوري
الوباء. مــن أجــل تجنــب المخاطــر، قــد اختــارت ســفن الحاويــات طــرق 
الالتفــاف علــى طــول الممــر المائــي في الطــرف الجنوبــي مــن إفريقيــا 
بــدلًا مــن البحــر الأحمر. وتشــير بيانــات الأونكتــاد إلــى أنــه في 26 
ينايــر، انخفضــت حركــة مــرور ســفن الحاويــات في البحــر الأحمــر 
ــي  ــاز الطبيع ــل الغ ــة بالســنة الســابقة. ولعلث نواق بنســبة 67 % مقارن
المســال هــي الأكثــر تضــررًا، إذ أنهــا أغُلقــت تمامًــا منــذ 16 يناير. علمــا 
أنــه عادة قبــل أزمــة البحــر الأحمــر، يكــون هنــاك اثنــتين أو ثلاث مــن 

نــاقلات الغــاز التــي تمــر عبــر المنطقــة كل يــوم.

ومــن الجديــر بالذكــر أن أزمــة البحــر الأحمــر كشــفت أيضًــا عــن 
ضعــف الشــحن وسلاســل التوريــد العالمية.  ففــي تقريــر صــدر مؤخــرًا 
ــادة  ــى أن زي ــات إل ــة، تشــير البيان ــات البحري ــل البيان عــن شــركة تحلي
وقــت العبــور قــد أدت إلــى انخفــاض كبيــر في كفــاءة النقــل في ســوق 
الشــحن مــع تجــاوز الســفن رأس الرجــاء الصالح، وانقطــاع قنــاة البحــر 
الأحمــر الأمــر الــذي قــد تســبب بأضــرار كبيــرة علــى سلاســل التوريــد 

العالميــة بالمقارنــة مــع فتــرة تفشــي الكوفيــد -19.

حرب غزة أكدت تلاشي نفوذ أمريكا في المنطقة وانكسار التوازن القديمحرب غزة أكدت تلاشي نفوذ أمريكا في المنطقة وانكسار التوازن القديم

3 إجراءات صينية: وقف الهجمات الحوثية وعدم 
الجميع القوة ضدهم والأمن بمشاركة  استخدام 
تصاعــدت حــدة التوتــر في ميــاه البحــر الأحمــر مــع وقــوع كارثــة إنســانية خطيــرة في فلســطين نتيجــة لجولــة جديــدة مــن الصــراع 
ــا  ــات ضــد »الســفن الإســرائيلية ومــا يمــت له ــذ ضرب ــي في اليمــن بتنفي ــدأت جماعــة الحوث الفلســطيني – الإســرائيلي. إذ ب
بصلــة« في البحــر الأحمــر منــذ 19 نوفمبــر 2023م، ممــا أدى إلــى تضــرثر عــدد مــن ســفن الشــحن في المناطــق البحريــة المجاورة. 
وهــو مــا قــد أثثــر علــى شــركات الشــحن الكبــرى، التــي اضطــرت إلــى المــرور مــن رأس الرجــاء الصالــح في إفريقيــا، الأمــر الــذي 
أدى إلــى ارتفــاع تكاليــف النقــل، وأســعار الشــحن، وفي الوقــت الحاضــر، تــزداد تداعيــات أزمــة البحــر الأحمــر، فالتوتــرات في تلــك 
المنطقــة تفاقمــت بســبب الغــارات الجويــة التــي شــنتها أمريــكا وبريطانيــا علــى الحوثــيين، والــرد الحوثــي في المقابــل علــى هــذه 

الغــارات مــن خلال الصواريــخ البالســتية المضــادة لســفن الشــحن الأمريكيــة والبريطانيــة.

العالميــة  التجــارة  البحــر الأحمــر لهــا تأثيــر مدمــر على  العالميــة أزمــة  التجــارة  البحــر الأحمــر لهــا تأثيــر مدمــر على  أزمــة 
التوريــد التوريــدوسلاســل  وسلاســل 

علــى الرغــم مــن أنث النقــل البحــري يعــدث شــريانًا أساســيًا في حركــة 
التجــارة العالميــة، إلا أنث لــه جانــب هــش في مواجهــة القرصنــة والأزمــة 
الجيوسياســية وتوتــر الوضــع وتغيــر المنــاخ. إن منطقــة البحــر الأحمــر 
هــي قنــاة هامــة للتجــارة الدوليــة في الســلع والطاقــة، فاســتقرارها 
مســألة تتعلــق بالمصالــح المشــتركة للمجتمــع الدولي. وبحســب بيانــات 
مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(، فــإنث قنــاة الســويس 
ــى 15% مــن  ــذي يحمــل 12% إل ــي، ال هــي محــور النقــل البحــري الدول
التجــارة البحريــة في العالــم، بمــا في ذلــك حوالــي 20% مــن التجــارة في 
الحاويــات البحريــة، فانقطــاع هــذا المحــور الرئيســي يمكــن أن يكــون 
لــه عواقــب وخيمــة علــى العالــم، وتشــير التحذيــرات مــن الأونكتــاد إلــى 
أن أزمــة البحــر الأحمــر لهــا أثــر مدمــر علــى التجــارة العالميــة لا ســيما 
التجــارة الهشــة وسلاســل التوريد. كمــا أدت أزمــة الشــحن البحــري في 
البحــر الأحمــر إلــى ارتفــاع تكاليــف الشــحن وزيــادة انبعاثــات الغــازات.
قــد أعلنــت العديــد مــن شــركات الشــحن الدوليــة عــن تعليــق رحلات 
البحــر الأحمــر، فانخفــض حجــم التجــارة عبــر قنــاة الســويس بنســبة 
ــات  ــل البيان ــد أصــدرت شــركة تحلي 42 % في الشــهرين الماضيين. وق
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في الآونــة الأخيــرة، اعتــرف الاتحــاد الأوروبــي بــأن تكاليــف الشــحن 
بين أوروبــا وآســيا قــد ارتفعــت بنســبة تصــل إلــى 400 % بســبب أزمــة 
البحــر الأحمــر. وفي مؤتمــر صحفــي عقــد في بروكســل، أكــد مفــوض 
الشــؤون الاقتصاديــة في الاتحــاد الأوروبــي جــان تيلونــي علــى هــذه 
المســألة، مشــيرًا إلــى أنــه بالإضافــة إلــى ارتفــاع الأســعار، فــإن الوقــت 
ــة( قــد ازداد  الــذي يســتغرقه الشــحن البحــري )في المناطــق ذات الصل
بمــا لا يقــل عــن 10 إلــى 15 يومًا، وحــذر مــن أنــه إذا اســتمرت الأزمــة 
في الارتفــاع، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع حــادث في التضخــم في 

الاتحــاد الأوروبــي.

وفي ظــل هــذه الظــروف، فــإنث المزيــد مــن ســفن الشــحن التــي تحمــل 
النفــط الخام بــدأت المحاولــة بتجنــب الهجمــات والتهديــدات في البحــر 
الأحمــر. وفي الوقــت نفســه، ارتفعــت أســعار الناقلات. بالمقارنــة مــع 
النفــط الخام، فــإنث الآثــار الناتجــة عــن نقــل المنتجــات الزراعيــة يبــدو 
القابلــة  الزراعيــة  المنتجــات  وأنث خصائــص  خاصــة  وضوحــا،  أكثــر 
للتلــف وصعوبــة التخزيــن أدت إلــى زيــادة كبيــرة في تكاليــف النقــل 
لســفن الشــحن المارة بــرأس الرجــاء الصالح. وأشــارت منظمــة الزراعــة 
الإيطاليــة أن المصدثريــن الإيطالــيين قلقــون مــن أن عبــور إفريقيــا يمكــن 

أزمــة البحــر الأحمــر أدت إلى ارتفــاع متوســط ســعر الشــحن الفــوري أزمــة البحــر الأحمــر أدت إلى ارتفــاع متوســط ســعر الشــحن الفــوري 
للحاوياتللحاويات

الشــحن  تكاليــف  أوائــل ديســمبر 2023م، تضاعــف متوســط   منــذ 
ــة أضعــاف متوســط تكاليــف  ــر مــن ثلاث مــن شــنغهاي في الــصين أكث
الشــحن إلــى أوروبــا، وفقــا للأونكتاد. فحتــى لــو كانــت الســفن المتجهــة 
ــاة الســويس، فــإن  إلــى الســاحل الغربــي للولايــات المتحــدة لا تعبــر قن
ارتفعــت  ذلــك،  علــى  ازداد. وعلاوة  قــد  الشــحن  تكاليــف  متوســط 
مــن  الإجماليــة.  النقــل  تكاليــف  مــن  زاد  ممــا  التــأمين،  أقســاط 
ــة  ــة الكلي ــر مركــز البحــوث للاقتصادي ــن مــي مدي جانــب آخــر، قــال ب
العالميــة في معهــد أوكســفورد للأبحــاث الاقتصاديــة، إنــه إذا كانــت 
الســفينة تســافر مــن آســيا عبــر البحــر الأحمــر إلــى هولنــدا، فــإنث 
ذلــك يســتغرق حوالــي 25.5 يومــا للذهــاب مــن خلال قنــاة الســويس، 
ولكــن في حــال تغيــر مســار الرحلــة، فإنــه يمكــن أن تزيــد إلــى 34 يومًــا 
لإكمــال الرحلة. وعلــى الرغــم مــن أن التأخــر مــدة تســعة أيــام تأخيــر 
في التســليم قــد لا يبــدو خطيــرًا جــدًا، إلا أنث الأثــر التراكمــي لهــذا 
التأخيــر قــد يكــون لــه نتائــج خطــرة. ويمكــن أن يــؤدي النقــل الإضــافي 
النــاتج عــن أزمــة البحــر الأحمــر إلــى تخفيــض قــدرة الشــحن العالميــة 

بنسبة %20.

     الأونكتاد: أزمة البحر الأحمر تأثيرها مدمر على التجارة العالمية وسلاسل 

ـــازات ـــات الغ ـــادة انبعاث ـــحن وزي ـــف الش ـــاع تكالي ـــد وأدت إلى ارتف التوري
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البحــر الأحمــرالبحــر الأحمــر
لا يعــد البحــر الأحمــر واحــدًا مــن أكثــر الطــرق البحريــة ازدحامًــا 
في العالــم فقــط، وإنمــا هــو طريــق الشــحن الصينيــة مــن آســيا إلــى 
الموانــئ العربيــة والغربية. لــذا فــإنث أزمــة البحــر الأحمــر تؤثثــر علــى 
الــصين مــن عــدة جوانــب، بمــا في ذلــك الاقتصــاد والتجــارة والسياســة 
والعلاقــات الدبلوماســية. لقد أصبحت الــصين مصنــع العالــم، تحتــاج 
ــرة مــن الطاقــة والمــواد الخام لدعــم قاعــدة  ــات كبي ــى اســتيراد كمي إل
صناعيــة متناميــة، ولكــن لا تــزال عرضــة الاختناقــات التــي تعانــي منهــا 
سلســلة التوريــد العالميــة اليوم. فانــدلاع أزمــة البحــر الأحمــر قــد وضــع 
ضغوطًــا علــى الــصين مــن حيــث الشــحن والتجــارة والاقتصــاد، ليــس 
فقــط علــى الســلع الصغيــرة، ولكــن أيضًــا علــى الســيارات الكهربائيــة 
والمنتجــات الضوئيــة التــي تمثــل أكبــر صــادرات الصين. لــن يــؤدي 
حصــار البحــر الأحمــر إلــى صعوبــات في أنشــطة التصديــر في الــصين 
فحســب، وإنمــا ســيؤثر أيضًــا علــى الإمــدادات العاديــة مــن الســلع 
تعتمــد علــى  التــي  الصينيــة  الســوق  مــا يضــرث في  المســتوردة. وهو 
الــواردات، لا ســيما في الســلع الأساســية مثــل الغــذاء والدواء. الاتحــاد 
الأوروبــي هــو ثانــي أكبــر شــريك تجــاري للــصين، إذ يتــم شــحن 60 % 
مــن صــادرات الــصين إلــى الاتحــاد الأوروبــي عــن طريــق البحــر الأحمــر 

وقنــاة الســويس.

ومــع تعميــق التعــاون في إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«، أصبــح العالــم 
أكثــر ترابطًــا وتــواصلًا ممــا مضى. وقــد أعاقــت أزمــة البحــر الأحمــر 
التجــارة العاديــة وتدفقــات الســلع بين بلــدان آســيا وأوروبــا وشــمال 
التجــارة  تمــارس  التــي  الصينيــة  الشــركات  مــن  إفريقيا. فالعديــد 
وتشــارك في مشــاريع البنــاء في الــدول المطلــة علــى »الحــزام والطريــق«، 
قــد تأثــرت بشــدة مــن أزمــة البحــر الأحمــر في اســتيراد المــواد الخام 
للبنــاء وتصديــر الســلع. ولا بــدث مــن الإشــارة إلــى أنه بعــد انعقــاد القمــة 
الصينيــة / العربيــة الأولــى عــام 2022م،دخلــت العلاقــات بين الــصين 
والــدول العربيــة مرحلــة التعــاون الاســتراتيجي الشــامل، فعززت الــصين 
التبــادلات الإنســانية مــع البلــدان العربيــة، ممــا عــزز التفاهــم والصداقة 
ــر ضمانــة قويــة لمزيــد  بين الشــعبين علــى جميــع المســتويات، وهــو مــا وفث
مــن تطويــر العلاقــات الثنائيــة، فقــد أصبحــت الــصين واحــدة مــن أهــم 
الشــركاء التجــاريين والمســتثمرين في البلــدان العربية، وارتفــع حجــم 
التجــارة بين الجانــبين بشــكل مســتمر، فالشــركات الصينيــة في البلــدان 

العربيــة تســعى لتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع التعاونيــة. 

وبطبيعــة الحال، فــإن أهــم المشــاريع التعاونيــة الصينيــة علــى طــول 
ــوات النقــل البحــري،  ــى سلاســة قن ــاج إل ســواحل البحــر الأحمــر تحت
مثــل: قاعــدة التمويــن والإمــداد الصينيــة في جيبوتــي، مشــاريع التعــاون 
الصينــي / الســعودي للطاقــة الإنتاجيــة في مدينــة جــازان للصناعــات 

أن يؤثــر علــى نضــارة الفواكــه مثــل التفــاح والكيــوي والحمضيات. وقــال 
مثــل  منتجــات  مــن  الأوروبيــة  الصــادرات  إن  الأوروبيــون  المصــدثرون 
ــل  ــذ، فــضلًا عــن واردات الشــاي والتواب ــان والنبي ــر والألب لحــم الخنزي
والدواجــن تواجــه مشــاكل في النقــل، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال 
مــن غيــر الواضــح تحديــد وجــود تأثيــر معين. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
تنُقــل العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة في الهنــد أيضًــا عــن طريــق 
البحــر الأحمــر إلــى أوروبــا، وقــد أضطــرت أن تكــون علــى اســتعداد 
لتجــاوز هــذه الســفن جنوبــي إفريقيا. يشــير مصــدثرون مــن الهنــد أنهــم 
يواجهــون تأخيــرات في نقــل لحــوم البقــر إلــى مناطــق مثــل شــمالي 

ــا. إفريقي

ــك  ــددة، بمــا في ذل ــار أزمــة البحــر الأحمــر متع ــإن آث وبصــورة أعــم، ف
ارتفــاع تكاليــف النقــل، والتضخــم المحتمــل، والتأخيــر والانقطــاع في 
التســليم علــى الصعيــد العالمــي، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى حلقــة 

مفرغــة مــن التفاعــل مــع العوامــل التــي تــؤدي إلــى تفاقــم تغيــر المنــاخ.
التضخــم ســيرتفع بنســبة 0.7 % عندمــا تتضاعــف تكاليــف الشــحن، 
ولكــن التأثيــر ســيبلغ ذروتــه بعــد عــام تقريبًــا، وفقًــا لبحــث ســابق 
ــي. إن انقطــاع الإمــدادات يمكــن أن  ــدوق النقــد الدول صــادر عــن صن
يــؤدي إلــى نقــص مؤقــت في المنتجــات، وبعــض الشــركات ســوف تواجــه 
حتمًــا انقطاعًــا في سلســلة التوريــد، والتــي قــد تجبرهــم علــى خفــض 

الإنتــاج مؤقتًا.

مهــا الاتحــاد الأوروبــي تــدل بوضــوح علــى أن  إن البيانــات التــي قدث
ــه سلســلة مــن  ــى قطــاع غــزة كان ل اســتمرار إســرائيل في الهجــوم عل
الآثــار في أوروبــا بأســرها.  وفي الوقــت نفســه، فإنــه يــدل أيضًــا علــى أن 
الاســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا جماعــة الحوثــيين قــد شــكلت ضغوطًــا 
هائلــة علــى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا مــن البلــدان 

والمنظمات.

بعــد تنفيــذ قــوات التحالــف الأمريكيــة والبريطانيــة ضربــات عســكرية 
علــى  الهجــوم  أيضًــا  الحوثيــون  واصــل  الحوثــيين،  جماعــة  علــى 
الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر وتعهــد الانتقــام العنيــف ضــد 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، هكــذا اســتمرت أزمــة البحــر الأحمــر 
في التصعيــد. إن اســتمرار تداعيــات الجولــة الجديــدة مــن الصــراع 
الفلســطيني -الإســرائيلي، يــدل تمامًــا علــى أن نفــوذ الولايــات المتحــدة 
في الشــرق الأوســط يتراجــع إقليميًــا ودوليًــا، فقــد انكســر التــوازن 
السياســي الإقليمــي القــديم، وهــا هــو النظــام الجديــد يمضــي في 

ل. طريــق إعــادة التشــكث

ــرور في  ــة وسلاســة الم ــاظ على سلام ــا الحف ــن أيضع ــح الصي ــرور في مصال ــة وسلاســة الم ــاظ على سلام ــا الحف ــن أيضع ــح الصي مصال
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أمــا علــى صعيــد الأمــن الدولــي فتــرى الــصين أنــه ينبغــي علــى الــدول 
المختلفــة وشــعوبها أن تتمتــع ســويًا بضمــان الأمــن، وعلــى مختلــف 
الــدول أن تضافــر جهودهــا وتوحــد قلوبهــا لمواجهــة أنــواع مختلفــة 
مــن المشــاكل والتحديــات والأزمــات، بصــورة ســليمة. فكلمــا كبــرت 
وتتضافــر  لمواجهتهــا،  التعــاون  يــزداد  أن  يجــب  العالميــة،  التحديــات 
ــل الأزمــة  ــى قــوة محركــة، وتحوي ــل الضغــط إل ــر في تحوي الجهــود أكث
إلــى فرصــة. فلمواجهــة التهديــدات الأمنيــة الدوليــة المعقــدة، لا يمكــن 
ــى القــوة.  ــة واحــدة بمفردهــا، ولا يمكــن اللجــوء إل اللجــوء لجهــود دول
فالخيــار الصائــب لحــل المشــاكل هــو تحقيــق الأمــن التعاونــي والأمــن 
ــد أن  ــم فلا ب ــر العال الجماعــي والأمــن المشــترك. بالنســبة إلــى مصي
ــن إطــار ســيادة  ــع ضم ــدول، وأي شــأن يق ــف ال تحــدده شــعوب مختل
الــدول، لا يمكــن إدارتــه إلا عبــر حكومــات الــدول المعنيــة وشــعوبها، 
بينمــا لا تعُالــج شــؤون العالــم إلا مــن خلال التشــاور بين حكومــات 
وشــعوب مختلــف الــدول، وهــذا هــو الأســاس في المبــادئ الديمقراطيــة 

ــه. ــي ب ــع الدول ــزم المجتم ــي أن يلت ــة، وينبغ لمعالجــة الشــؤون الدولي

شــاركت بــكين وأســهمت في الحــد مــن التهديــدات والتوتــرات الأمنيــة 
في البحــر الأحمــر، ولا ســيما في جنــوب الخليــج. فالــصين باعتبارهــا 
ــة  ــة الملاحــة الدولي ــرة في حماي ــة، لديهــا مصلحــة كبي ــة نامي ــر دول أكب
ــح في منطقــة  ــاة الســويس وغيرهــا مــن المصال في البحــر الأحمــر وقن
الخليــج وإفريقيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــصين لديهــا أول قاعــدة 
للتمويــن والإمــداد خــارج الــصين، وتحــت التشــغيل بالقــرب مــن مضيــق 
بــاب المنــدب، والتــي بناهــا الجيــش الصينــي لصــون المصالــح الوطنيــة 
ــة وحفــظ  ــال وتنفيــذ حراســة الســفن التجاري ــبلاد بشــكل فعث خــارج ال
المواطــنين  وإجلاء  الدوليــة  الإنســانية  والمســاعدات  الدولــي  الــسلام 
في  المهمــات.  مــن  وغيرهــا  الــصين  خــارج  في  المغتــربين  الصينــيين 
الســنوات الأخيــرة، نفــذ الجيــش الصينــي عــددًا متزايــدًا مــن المهمــات 
ــي والمســاعدات  ــسلام الدول ــظ ال ــة وحف ــل حراســة الســفن التجاري مث
الإنســانية الدوليــة وإجلاء المواطــنين الصينــيين المغتــربين في خــارج 
مــن  عديــدة  دفعــات  الــصين  أرســلت  2008م،  عــام  ومنــذ  الــصين، 
ــا  أســاطيل الحراســة في خليــج عــدن والمجال البحــري الصومالــي وفقً
للتقاريــر المعنيــة للأمم المتحــدة. وتهــدف الــصين مــن إنشــاء قاعــدة 
التمويــن والإمــداد في جيبوتــي إلــى أداء المســؤوليات والواجبــات الدوليــة 
للدولــة الكبيــرة المســؤولة علــى خيــر وجــه، وتقــديم المنافــع العامــة 
الإقليمــيين،  والاســتقرار  الــسلام  علــى  والمحافظــة  الدولــي،  للأمــن 

ــم. ــدول العال ــح الشــرعية ل ــوق والمصال والمســاعدة في صــون الحق

الاقتصــادي  للتعــاون  الســويس  منطقــة  والتحويليــة،  الأساســية 
والتجــاري الصينــي المصــري، وغيرهــا مــن المشــاريع الأخــرى. إذا أخذنــا 
ــي هــي  ــى الرغــم مــن أن جيبوت ــه وعل ــول إن ــالًا يمكــن الق ــي مث جيبوت
واحــة الــسلام في شــرق إفريقيــا، إلا أنث لأزمــة البحــر الأحمــر تأثيــر 
كبيــر علــى الشــركات الصينيــة المحليــة بســبب موقعهــا في مضيــق بــاب 
المنــدب، حيــث توقفــت العديــد مــن شــركات الشــحن علــى طريــق البحر 
الأحمــر، وعرقلــت الشــحنات مــن الــصين إلــى جيبوتــي، ممــا أدى إلــى 
صعوبــة العثــور علــى شــركة شــحن لنقــل الســلع والمــواد، وبالمقارنــة مــع 
نوفمبــر 2023م، ارتفعــت أســعار الحاويــات في ينايــر 2024م، مــا يقــرب 

من 400 %.

ــا و«أرض  ــرة، أدت مذكــرة التفاهــم المبرمــة بين إثيوبي ــة الأخي وفي الآون
الصومــال« بشــأن وصــول إثيوبيــا إلــى البحــر إلــى إثــارة القلــق في 
البلــدان المجاورة، فــضلًا عــن التوتــر علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر، 
ممــا شــكل عــاملًا هامًــا يهــدد الأمــن البحــري للبحــر الأحمــر. وفي 
هــذا الصــدد، دأبــت الــصين علــى الدعــوة إلــى الحفــاظ علــى مقاصــد 
ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة ودعــم الــدول في الحفــاظ علــى ســيادتها 
وسلامتهــا الإقليمية. فمــن المعــروف أن »أرض الصومــال« جــزء مــن 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  الــصين  تؤيــد  الصومالية. لذلــك  الأراضــي 
الوطنيــة  الوحــدة  علــى  للحفــاظ  الصوماليــة  الاتحاديــة  الحكومــة 
والســيادة والسلامــة الإقليميــة، وتأمــل أيضًــا في أن البلــدان في المنطقــة 
تتعامــل مــع الشــؤون الإقليميــة مــن خلال الحــوار وتحقيــق التنميــة 

ــاون. ــة والتع ــى أســاس الصداق المشــتركة عل

دور الصين في بناء ممر آمن للبحر الأحمردور الصين في بناء ممر آمن للبحر الأحمر
ــادل  ــم بالفعــل أن درجــة الترابــط والاعتمــاد المتب قــد أدركــت دول العال
يعيــش  حيــث  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  تتعمــق  الــدول  مختلــف  بين 
جميــع البشــر علــى الكــرة الأرضيــة ذاتهــا، في الزمــان والمــكان ذاتــه، 
ومــن هنــا فــإنث مجتمــع المصيــر المشــترك، يتســم بميــزة أساســية لا 
«.  إنث  ــك موجــود فيث ــك وأن ــي موجــود في ــن إنكارهــا ألا وهــي: »أنث يمك
حدوث الصــراع الإقليمــي، أزمــة النقــل والمــواصلات، انســداد تدفــق 
المــواد، تبــدو بشــكل ظاهــري أنهــا قــد عطلــت إيقــاع تدفــق المــواد، ولكــن 
في الواقــع قــد حصــل تعطيــل كامــل لسلســلة التوريــد. إذ أنث السلســلة 
الصناعيــة تمتــد لحلقــات متصلــة ببعضهــا البعــض عبــر الحــدود، وفي 
ــى  ــة إل حــال تعطــل حلقــة واحــدة، لا يمكــن للحلقــات الأخــرى الواصل

المنبــع والمصــب أن تعمــل بسلاســة.

ـــيا  ـــا وآس ـــن أوروب ـــف الشـــحن بي ـــأن تكالي ـــي ب ـــاد الأوروب ـــرف الاتح      اعت

قـــد ارتفعـــت بنســـبة تصـــل إلى 400 % بســـبب أزمـــة البحـــر الأحمـــر
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الــصين جميــع الأطــراف إلــى الاحتــرام الفعلــي لســيادة وسلامــة أراضــي 
الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر، بمــا فيهــا اليمــن.

ثالثًــا، تــرى الــصين أنــه يجــب علــى جميــع الأطــراف، ولا ســيما الــدول 
الكبــرى ذات النفــوذ، أن تلعــب دورًا بنثــاء ومســؤولًا في الحفــاظ علــى 
سلامــة الممــرات المائيــة في ميــاه البحــر الأحمــر.   فالــصين علــى 
اســتعداد للعمــل مــع الأطــراف الأخــرى مــن أجــل تخفيــف حــدة التوتــر، 
والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار في منطقــة البحــر الأحمــر، والحفاظ 

علــى سلامــة الممــرات المائيــة في مياهــه.

ولذلــك، مــن أجــل حــل الأزمــة الحاليــة في البحــر الأحمــر، مــن الضروري 
ــاء أمــن  ــة لهــا، وبن تنفيــذ سياســات شــاملة لمعالجــة الأســباب الجذري
إلــى  الراميــة  تنســيق الجهــود  يجــب  البحــر الأحمر. كمــا  دائــم في 
ــى إنهــاء الحــرب  ــة إل ــى الأمــن المائــي مــع الجهــود الرامي الحفــاظ عل
في غــزة واســتئناف المفاوضــات بشــأن القضيــة الفلســطينية والعمليــة 

السياســية في اليمــن.

تــرى الــصين أن التشــاور السياســي والســعي إلــى الأمــن والتعــاون 
الأحمــر  البحــر  أمــن  لضمــان  الصحيحــة  المقاربــة  هــو  المشــترك 

الأخــرى. التهديــدات  مــن  الحــد  مــع  اليمــن  في  والاســتقرار 

أخيــرًا، تــرى الــصين أنث القضيــة الفلســطينية هــي جوهــر أزمــة الشــرق 
ــة للصــراع في المنطقــة التــي  الأوســط، لا ســيما وأنث الأســباب الجذري
تلــك  إلــى تداعيــات  العنــف تعــود بشــكل أساســي  إلــى زيــادة  أدت 
القضيــة. لذلــك تســعى الــصين إلــى لعــب دور الوســاطة بين الأطــراف. 
فمنــذ ســنوات وحتــى اليــوم لــم تدثخــر بــكين جهــودًا مــن أجــل الدعــوة 
إلــى وقــف فــوري لإطلاق النــار في غــزة. وهنــا لا بــد مــن التأكيــد 
علــى دور مبــادرة الــسلام العربيــة والتــي تدعــو في جوهرهــا إلــى حــل 
الدولــتين، إذ أنهــا المقاربــة الصحيحــة الوحيــدة والحــل الدائــم للقضيــة 
إلــى الاعتــراف  الــصين الأمم المتحــدة  الفلســطينية. ولذلــك تدعــو 

ــى. ــة فلســطين كخطــوة أول ــة لدول ــة الكامل بالعضوي

وتدعــو الــصين إلــى مبــادئ الــسلام والعدالــة والشــمول، كمــا تســعى إلى 
تعزيــز الحــوار والتشــاور بين جميــع الأطــراف، ســعيًا إلــى إيجــاد حلــول 
مســتدامة للنزاعات. لفتــرة طويلــة، ظلــت الــصين تشــارك بنشــاط في 
الوســاطة الســلمية وتســوية الصراعــات في الشــرق الأوســط، ممــا 
ــه، فقــد تم  يســهم في الاســتقرار والأمــن الإقليمــيين في المنطقة. وعلي
الاعتــراف بــدور الــصين الإيجابــي في الشــرق الأوســط علــى نطــاق 

واســع مــن قبــل المجتمــع الدولــي.

إن ضمــان حريــة الملاحــة في الميــاه الدوليــة وفي المضائــق مســؤولية 
دوليــة مشــتركة، وتعــرب الــصين عــن قلقهــا العميــق إزاء ارتفــاع نســبة 
التهديــد مؤخــرًا في البحــر الأحمــر. إذ أنث مياهــه هــي قنــاة هامــة 
لنقــل البضائــع والطاقــة، فلا بــد مــن ضمــان سلاســة النقــل في هــذا 
المجــرى المائــي مــن قبــل المجتمــع الدولــي، وكذلــك سلامــة الســفن المارة، 
وهــو مــا لا يســاعد فقــط علــى الحفــاظ علــى الــسلام والاســتقرار 
الإقليمــيين، بــل يســاعد علــى الحفــاظ علــى أمــن سلســلة التوريــد 
العالميــة والنظــام التجــاري الدولــي، الأمــر الــذي يتفــق مــع المصالــح 

المشــتركة للمجتمــع الدولــي.

ــى  ــارزة عل ــر في البحــر الأحمــر هــو علامــة ب وتعتقــد الــصين أن التوت
تداعيــات الصــراع الفلســطيني/ الإســرائيلي في غــزة، إذ أنــه مــن الملــح 
أن تهــدأ الحــرب في غــزة في أقــرب وقــت ممكــن لمنــع المزيــد مــن 
التوســع في الصــراع أو حتــى خــارج نطــاق الســيطرة. وتحقيقًا لهــذه 
الغايــة، بذلــت الــصين جهــودًا نشــطة مــن أجــل الحفــاظ علــى اتصــال 
وثيــق مــع جميــع الأطــراف مــن أجــل تخفيــف حــدة التوتــر في البحــر 

ــة ــكين الإجــراءات التالي الأحمــر. فقــد اتخــذت ب

المدنيــة،  الســفن  علــى  الهجمــات  وقــف  إلــى  الــصين  تدعــو  أولًا، 
والحفــاظ علــى سلامــة سلاســل التوريــد العالميــة والنظــام التجــاري 
الدولــي، وتحــثث الأطــراف المعنيــة علــى تجنــب تصاعــد حــدة التوتــر في 
البحــر الأحمــر، والعمــل معًــا مــن أجــل الحفــاظ علــى سلامــة الممــرات 

ــا للقانــون الدولــي. المائيــة في ميــاه تلــك المنطقــة وفقً

ثانيًــا، إن مجلــس الأمــن لــم يعــط الحــق لأي بلــد باســتخدام القــوة 
ضــد اليمــن، ينبغــي تجنّــب صــب الزيــت علــى نــار التوتــرات في البحــر 
المنطقة. وتدعــو  في  العامــة  الأمنيــة  المخاطــر  زيــادة  ومنــع  الأحمــر 

     الخيـــار الصائـــب لحـــل المشـــاكل هـــو تحقيـــق الأمـــن التعاونـــي والأمـــن 

الجماعـــي والأمـــن المشـــترك ومصيـــر العالـــم تحـــدده شـــعوب مختلـــف الـــدول 
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الدراسات الصيني/ العربي للإصلاح والتنمية
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أ.د. تشين يويانغ

ــور صراعــات  ــا بظه ــا مصحوبً ــزال يلاحقه ــذي لا ي القــوى العظمــى ال
جديــدة.

في الســياق ذاتــه، تتمتــع منطقــة البحــر الأحمــر، التــي يحدهــا القــرن 
الإفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة، بأهميــة اســتراتيجية، حيــث يخــدم 
والمحيــط  عــدن  لخليــج  كبوابــة  الجنــوب  في  المنــدب  بــاب  مضيــق 
الســويس في  بقنــاة  مــرورا  وجنوبهــا،  آســيا  شــرق  باتجــاه  الهنــدي، 
الشــمال، ليربطُهــا بالبحــر الأبيــض، وقارتــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. 
كمــا يعــد البحــر الأحمــر أحــد أكثــر الممــرات المائيــة كثافــة في العالــم 
وطريقًــا محوريًــا للطاقــة والتجــارة، حيــث يعبــر مــن خلالــه مــا يقــرب 
مــن 12% إلــى 15% مــن إجمالــي التجــارة الدوليــة، و30% مــن الحاويــات، 
الطبيعــي  والغــاز   ،)%12( بحــرًا  المنقــول  النفــط  مــن  كبيــرة  وأجــزاء 
المســال بنســبة )8%(، وكذلــك الفحــم )8%(. فيمــا يؤثــر الوضــع المتوتــر 
التوريــد العالميــة والنظــام  في البحــر الأحمــر بشــدة علــى سلاســل 
البحــري، ممــا يلُقــي بــظلال ســلبية علــى مســيرة تعــافي الاقتصــاد 

 أزمات المنطقة نتيجة تحديات داخلية وصراعات ومنافسة خارجية  أزمات المنطقة نتيجة تحديات داخلية وصراعات ومنافسة خارجية 

أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي قضية حاسمة 
من أجل الحفاظ على شريان الحياة للاقتصاد الصيني
شــهد أكتوبــر 2023م، انــدلاع جولــة جديــدة مــن جــولات الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي التــي لاتــزال مســتمرة حتــى الآن علــى 
مــدى أكثــر مــن 100 يــوم. فقلمــا يشــهد التاريــخ نشــوب صــراع علــى هــذا النطــاق الواســع واســتمراره لهــذه المــدة الزمنيــة الممتــدة، 
حاصــدًا حيــاة أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا، ومخلفًــا تداعيــات واســعة المــدى. مــن جانبهــا، تواصــل جماعــة الحوثــي المســلحة في 
اليمــن، التــي تدعــم حركــة حمــاس في تحركاتهــا ضــد إســرائيل-التعرض للســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر، واســتهداف الســفن 
ــال أمــن الممــر الملاحــي للبحــر الأحمــر. بشــكل عــام،  ــة حي ــل مخــاوف عالمي ــة بشــكل مباشــر، مُشــعلة فتي العســكرية الأمريكي
شــهدت القضايــا الراســخة في منطقتــي البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي تفاقمًــا نتيجــة تأثيــر القــوى الجيوسياســية الكبــرى 
في الصراعــات المتكــررة. وقــد خلفــت الأزمــة الأخيــرة في البحــر الأحمــر التــي أشــعلتها هجمــات الحوثــيين، تداعيــات يتجــاوز 
مداهــا نطــاق الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، وكشــفت النقــاب عــن قضايــا راســخة وأكثــر عمقًــا تمتــد لتشــمل نطــاق أوســع 
مــن المصالــح. فــضلًا عــن تغذيــة حالــة عــدم الاســتقرار التــي تعصــف بالمنطقــة وجــذب الاهتمــام الدولــي لقضايــا الأمــن في 

البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي.

تتعلــق  لتهديــدات  الأحمــر  البحــر  منطقــة  تعــرض  تتعلــق اســتمرار  لتهديــدات  الأحمــر  البحــر  منطقــة  تعــرض  اســتمرار 
التقليديــة وغيــر  التقليديــة  الأمنيــة  التقليديــةبالقضايــا  وغيــر  التقليديــة  الأمنيــة  بالقضايــا 

علــى الصعيــد الجيوسياســي، تعــد منطقــة القــرن الإفريقــي التــي 
تشــمل كل مــن إثيوبيــا، وإريتريــا، وجيبوتــي، والصومــال، همــزة الوصــل 
ــر والمتوســط. واكتســبت هــذه  ــن الأحم ــدي، والبحري ــط الهن بين المحي
البقعــة مــن العالــم منــذ أمــد بعيــد أهميــة مــن حيــث الموقــع الجغــرافي 
ــة  ــكاز للقــوى المهيمن ــا نقطــة ارت ــا الاســتراتيجية، ممــا يجعله ومكانته
والقــوى الإمبرياليــة. ومنــذ القــرن الـــ 15، كثفــت القــوى الغربيــة وتيــرة 
منافســاتها في المنطقــة ممــا أدى إلــى نشــوب النزاعــات. وبالعــودة إلــى 
الــوراء، فقــد شــهدت حقبــة الحــرب البــاردة منافســة بين الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي علــى منطقــة القــرن الإفريقــي مــن خلال 
انخــراط الجانــبين في صراعــات بالوكالــة، ممــا ترتــب عليــه حــروب 
وكــوارث مــن صنــع الإنســان. وحتــى يومنــا هــذا، لا تــزال منطقــة القــرن 
الإفريقــي تعانــي العديــد مــن التهديــدات الأمنيــة نتيجــة شــبح صــراع 
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مــن جذورهــا وظلــت النزاعــات تطفــو علــى الســطح بين الحين والآخــر. 
علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن اتفــاق وقــف إطلاق النــار الدائــم 
الــذي تم التوصــل إليــه بين الحكومــة الإثيوبيــة والجبهــة الشــعبية 
لتحريــر تيغــراي في 2 نوفمبــر2022م، إلا أن الأســباب المتجــذرة للنزاعات 
العرقيــة ظلــت دون تســوية، ممــا ســمح لقــوات انفصاليــة مثــل جيــش 
تحريــر أورومــو بــأن تشــكل تهديــدًا للاســتقرار المحلــي. وفي أوائــل 
2024م، وقــع رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد والزعيــم الإقليمــي 
لصومالانــد« جمهوريــة أرض الصومــال«، موســى بيهــي عبــدي، مذكــرة 
تفاهــم بأديــس أبابــا حــول منــح إثيوبيــا إمكانيــة الوصــول إلــى مينــاء 
»بربــرة«. وعلــى مــا يبــدو أن الاتفــاق أثــار اســتياء الصومــال التــي تعانــي 
مــن حكــم أمــراء الحــرب والصراعــات الداخليــة. وممــا لا شــك فيــه أن 
ــات  ــل اضطراب ــن أشــعل فتي ــرة التفاهــم بين البلدي ــى مذك ــع عل التوقي

إقليميــة.

وخلال الأعــوام الأخيــرة، أصبحــت منطقتــي القــرن الإفريقــي والبحــر 
ــة نابعــة مــن المنافســات المحتدمــة  ــات أمني الأحمــر في مواجهــة تحدي
بين القــوى الإقليميــة والنزاعــات المســلحة التــي تجتــذب الــدول الواقعــة 
علــى جانبــي البحــر الأحمــر، مثلما شــوهد في المنافســة بين تركيا ودولة 
ــا  ــرف به ــة المعت ــب الحكوم ــى جان ــرة إل ــث تصطــف أنق ــارات، حي الإم
دوليــا في الصومــال، بينمــا تدعــم أبــو ظبــي جمهوريــة أرض الصومــال 
الانفصاليــة. ومــن شــأن مثــل هــذه الصراعــات الدائــرة بهــدف كســب 
هيمنــة إقليميــة، أن تتســبب في تقويــض الــسلام الإقليمــي علــى نحــو 

بعيــد.

ــا. ــروس كورون ــد أزمــة تفشــي جائحــة في ــي بع العالم

ــه  ــاً مــع معانات  القــرن الإفريقــي، كأحــد أكثــر مناطــق العالــم اضطراب
ــدة وانعــدام الاســتقرار ــدات المتزاي مــن التعقي

تعتبــر منطقــة القــرن الإفريقــي أحــد أكثــر المناطــق اضطرابــا علــى 
شــبكة  المنطقــة  تواجــه  الداخلــي،  الصعيــد  فعلــى  العالــم.  مســتوى 
معقــدة مــن النزاعــات التــي تشــمل نزاعــات علــى الأراضــي بين الســودان 
وإثيوبيــا، والحــرب الأهليــة في إثيوبيــا، إلــى جانــب الجــدل بشــأن ســد 
عــن  فــضلًا  الســودان.  السياســية في  والأزمــات  الإثيوبــي،  النهضــة 
الأنشــطة المســتفحلة لحركــة شــباب المجاهديــن في الصومــال. أمــا 
خارجيًــا، فتســعى الــدول التــي لديهــا مشــاركة نشــطة داخــل هــذه 
المنطقــة مثــل الولايــات المتحــدة، وروســيا، وتركيــا، والمملكــة العربيــة 
وبالتالــي  نفوذهــا،  تعظيــم  إلــى  وإســرائيل،  والإمــارات،  الســعودية، 
القــوى  بين  تنافُــس  ســاحة  إلــى  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  تحولــت 
الأمنيــة  القضايــا  قائمــة  إلــى  الاســتقرار  عــدم  ليضُــاف  العظمــى، 
الإقليميــة الشــائكة. في ضــوء هــذا الســياق، تواجــه منطقتــي القــرن 
الإفريقــي والبحــر الأحمــر العديــد مــن التهديــدات التــي تتداخــل مــع 
قضايــا أمنيــة تقليديــة وغيــر تقليديــة، ينجــم عــن ذلــك تفاعــل معقــد 

بين التحديــات المعاصــرة والتاريخيــة.

خلال القــرن الـــ 21، تطلعــت القــارة الســمراء إلــى التخفيــف مــن بواعث 
ــات،  ــة، والانقلاب ــة، مــع تراجــع معــدل الحــروب الداخلي المخاوف الأمني
والنزاعــات علــى الحــدود. مــع ذلــك، لــم يتــم اســتئصال هــذه الأزمــات 

     منطقـــة القـــرن الإفريقـــي ســـاحة للتنافُـــس بيـــن القـــوى العظمـــى 

ـــة الشـــائكة ـــة الإقليمي ـــا الأمني ـــة القضاي ـــدم الاســـتقرار وقائم ـــة لع إضاف
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النفــط، كذلــك لــم تســلم الســلع والخدمــات في بعــض البلــدان والمناطــق 
المجاورة. بالتالــي لا تعــد أزمــة البحــر الأحمــر إحــدى النتائــج غيــر 
المباشــرة الناجمــة عــن الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي فحســب، بــل 
إنهــا تســلط الضــوء أيضًــا علــى قضيــة انتقــال الســلطة في اليمــن، 
ممــا يجعــل الوضــع أكثــر تعقيــدًا بســبب الأزمــات المتشــابكة والمتداخلــة.

2«مبــادرة الأمــن العالمــي« وإســهام الحكمــة الصينيــة في حوكمــة الأمــن 
العالمي

الدولــي في  المجتمــع  جعلــت  مســبوقة،  غيــر  بتغيــرات  العالــم  يمــر 
مواجهــة تحديــات متعــددة نــادرًا مــا شــهدها مــن قبــل مثــل: تصاعــد 
الصراعــات  وتيــرة  تزايــد  العظمــى؛  القــوى  بين  المنافســة  حــدة 
الجيوسياســية؛ التداخــل بين التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة؛ 
في حين يكافــح نظــام حوكمــة الأمــن العالمــي مــن أجــل معالجــة أوجــه 
تعمــل  بالتالــي  والأمــن.  الــسلام  منظومتــي  في  والثغــرات  القصــور 
الــصين، باعتبارهــا قــوة عظمــى مســؤولة، علــى ضــخ عوامــل الاســتقرار 
الداعمــة للــسلام والأمــن العالمــيين. وفي عــام 2014م، أطلــق الرئيــس 
الصينــي شــي جين بينــغ رؤيــة جديــدة للأمــن المشــترك، والشــامل، 
والتعاونــي الُمســتدام، والتــي تم تطويرهــا وإثرائهــا بشــكل أكبــر مــن 
خلال الإصــدارات اللاحقــة لمبــادرات الأمــن العالمــي وورقــة المفاهيــم 

الصلــة. ذات 

مبــادرة الأمــن العالمــي بمثابــة ممارســة حيــة لمفهــوم المجتمــع البشــري 
ذي المصيــر المشــترك علــى صعيــد الأمــن

» الأمــن شــرط أساســي للتنميــة، وإن الإنســانية تحيــا في مجتمــع 
ــي  ــم الصين ــح الزعي ــارات افتت ــة«.. بهــذه العب ــل للتجزئ ــر قاب ــي غي أمن
تشــي جين بينــغ، المؤتمــر الســنوي لمنتــدى بــواو الآســيوي 2022م، حيــث 
تعــد مبــادرة الأمــن العالمــي التــي طرحتهــا الــصين بمثابــة إحــدى المنافــع 
ــع البشــري ذي  ــوم المجتم ــة لمفه ــم وممارســة حي ــة للعال ــة المقدم العام
المصيــر المشــترك علــى صعيــد الأمــن. وقــد أردف الزعيــم الصينــي 
موضحــا أن:« الأمــن المشــترك يعنــي احتــرام وضمــان أمــن كافــة الــدول. 
يجــب أن يكــون الأمــن عالميًــا؛ فلا يمكــن أن تنعــم دولــة أو بعــض الــدول 
بالأمــن، في حين تتُـْـرَك الــدول الأخــرى غيــر آمنــة. يجــب أن يكــون 
هنــاك مســاواه في الأمــن؛ أي أن كل دولــة لديهــا الحــق نفســه في 
المشــاركة في الشــؤون الأمنيــة للمنطقــة والاضــطلاع بمســؤولية الحفــاظ 
ــث ينبغــي  ــى الأمــن الإقليمــي. يجــب أن يكــون الأمــن شــموليًا؛ حي عل
تحويــل التنــوع الثقــافي والاختلافــات بين الــدول إلــى طاقــة وقــوة دافعــة 
للتعــاون الأمنــي الإقليمــي«. لذلــك تعتبــر مبــادرة الأمــن الإقليمــي ذات 
أهميــة كبــرى في تحقيــق أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 

أمــا عــن المخاطــر الأمنيــة غيــر التقليديــة التــي تواجــه هــذه المنطقــة 
بشــكل رئيســي فتشــمل الإرهــاب، والكــوارث الطبيعيــة، والهجــرة غيــر 
الشــرعية، إلــى جانــب القرصنــة وأزمــات اللاجــئين. حيــث أخفقــت دول 
المنطقــة التــي تعانــي مــن الاضطرابــات والحكومــات المركزيــة الضعيفــة 
في مكافحــة انتشــار الإرهــاب، ممــا أدى إلــى تحــول منطقــة القــرن 
الإفريقــي إلــى واحــدة مــن البــؤر الســاخنة للإرهــاب والعنــف. وقــد أدي 
وجــود المنظمــات الإرهابيــة إلــى تفاقــم الوضــع داخــل الصومال، لاســيما 
حركــة الشــباب الصوماليــة التــي تواصــل تنفيــذ هجمــات إرهابيــة 
اســتفادت  كمــا  والتهريــب.  الاختطــاف  أنشــطة  خلال  مــن  ممولــة 
المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة مــن حالــة الفوضــى المنتشــرة، حيــث 
قامــت مجموعــات مثــل تنظيــم القاعــدة وتنظيــم »داعــش« بتوســيع 
نفوذهــا واكتســاب مســاحة للتطــور داخــل القــرن الإفريقــي. الأســوأ 
مــن ذلــك، أن هــذه البقعــة مــن العالــم تعــد واحــدة مــن أكثــر المناطــق 
عرضــة للتغيــرات المناخيــة، وســط حــدوث موجــات الجفــاف المتكــررة، 
والفيضانــات، وهجــوم أســراب الجــراد ممــا يتســبب في تعميــق أزمــات 
ــي تواجــه  ــات الت ــة اللاجــئين أحــد التحدي ــر قضي ــك تعتب ــذاء. كذل الغ
دول القــرن الإفريقــي. وبحســب المفوضيــة الســامية للأمم المتحــدة 
لشــؤون اللاجــئين، فقــد أظهــر عــدد اللاجــئين داخــل هــذه المنطقــة 

ــل عــام 2022م. ــون شــخص في أوائ ــغ 4.52 ملي نمــوًا ســريعًا، ليبل

أزمــة البحــر الأحمــر الناجمــة عــن الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي 
ــدً ــر تعقي ــا وأكث ــى صراعــات أوســع نطاقً ــي إل تفُضي

الصــراع  موجــات  مــن  جديــدة  جولــة  اندلعــت  أكتوبــر 2023م،  في 
الفلسطيني-الإســرائيلي، ومنــذ ذلــك الحين، بــدأت جماعــة الحوثــي، 
أحــد أعضــاء المعســكر المناهــض للولايــات المتحــدة وإســرائيل داخــل 
الشــرق الأوســط وشــبه الحليــف لحركــة حمــاس، اســتهداف مــدن 
واقعــة علــى طــول الســاحل الجنوبــي لإســرائيل بواســطة طائــرات 
المــدى  بعيــدة  الهجمــات  هــذه  أن  إلا  باليســتية،  وصواريــخ  مســيرة 
لــم تشــكل تهديــدًا أمنيًــا لإســرائيل. وفي منتصــف نوفمبــر، اتجــه 
الحوثيــون إلــى التعــرض واختطــاف الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر 
ــة في ممــرات البحــر  ــل الأزم ــة بإســرائيل مشــعلة فتي ــا علاق ــي له الت
الأحمــر. وقــد ســاعد القــوام الكبيــر للقــوات العســكرية التابعــة لجماعــة 
ــى جانــب أســلحتها المتطــورة  ــات الآلاف، إل ــذي يقــدر بمئ ــي وال الحوث
والتكنولوجيــا العســكرية، بمــا في ذلــك الصواريــخ والطائــرات بــدون 
طيــار، وســيطرتها علــى جــزء كبيــر مــن اليمــن، بمــا في ذلــك العاصمــة 
صنعــاء ومينــاء الحديــدة الرئيســي علــى البحــر الأحمــر، في توســيع 
نطــاق وصولهــا إلــى مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر. حيــث تركــت 
العمليــات العســكرية التــي شــنها الحوثيــون تأثيــرًا عميقًــا علــى الوضــع 
داخــل البحــر الأحمــر، والأمــن الإقليمــي، والتجــارة العالميــة، وأســعار 
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الطريقــة الإفريقيــة، وتعزيــز إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى مؤتمــر 
الــسلام والحوكمــة والتنميــة بين الــصين والقــرن الإفريقــي، والعمــل 

بنشــاط لإطلاق مشــروعات رائــدة في التعــاون.

3. خطــوات عمليــة تتخذهــا الــصين توافقًــا مــع مبــادرة الأمــن العالمــي 
لحمايــة أمــن البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي

إن المشــاركة النشــطة في حوكمــة المناطــق العالميــة المهمــة تعتبــر لزامًــا 
ــة مســؤولة ولا تقتصــر المســؤولية  ــوة عالمي ــا ق ــصين باعتباره ــى ال عل
الواقعــة علــى عاتــق الــصين علــى المشــاركة الفعالــة في حمايــة الأمــن 
الإقليمــي فحســب، بــل أن تصبــح مُنشــئًا اســتباقيًا لآليــات الأمــن 
العالمــي ودلــيلًا استرشــاديًا لمفاهيــم وقيــم حوكمــة الأمــن الإقليمــي. 
الأمنيــة  التهديــدات  لمواجهــة  قويًــا  دعمًــا  بالفعــل  الــصين  وقدمــت 
ــي والتعــاون  ــى الحــوار الأمن ــة والتشــجيع عل ــر التقليدي ــة وغي التقليدي
بين أصحــاب المصلحــة. وكجــزء مــن هــذه الجهــود، طرحــت الــصين 
للظــروف  وفقًــا  مصاغــة  الأمنيــة  للحوكمــة  محــددة  رؤى  أيضًــا 
الإقليميــة. ومــن أجــل التنفيــذ الفعــال لمبــادرة الأمــن العالميــة، شــاركت 
الــصين بنشــاط في الحوكمــة الأمنيــة للبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي.

ــر  ــة البح ــيين في منطق ــة الرئيس ــاب المصلح ــن أصح ــن م ــر الصي ــة البح ــيين في منطق ــة الرئيس ــاب المصلح ــن أصح ــن م الصي
ــي ــرن الإفريق ــر والق ــيالأحم ــرن الإفريق ــر والق الأحم

الإفريقــي  القــرن  منطقــة  دول  تعتبــر  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن 
شــركاء مهــمين في مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. في حين أن 
نصــف إجمالــي واردات النفــط الصينيــة تأتــي مــن منطقــة الشــرق 
الأوســط والقــارة الإفريقيــة مــا يجعــل الوضــع الأمنــي في منطقــة القــرن 
ــى ممــرات الشــحن  ــاظ عل ــة حاســمة مــن أجــل الحف الإفريقــي قضي
التــي تمثــل شــريان الحيــاة لــواردات النفــط الصينيــة. وخلال مبادلاتهــا 
وتعاونهــا مــع الــدول المعنيــة، تلتــزم الــصين بالفلســفة القائلــة بــأن 
التنميــة هــي الحقيقــة الصعبــة، وتهــدف إلــى تحقيــق التعــاون المثمــر 
للطــرفين والنتائــج المربحــة للجانــبين مــن خلال الاســتثمار، والتجــارة، 
وبنــاء البنيــة التحتيــة. ومــع التقــدم المســتمر لمبــادرة الحــزام والطريــق، 
توســع بــكين تعاونهــا مــع دول القــرن الإفريقــي بشــكل أكبــر. كذلــك 
ــا في مجــالات التجــارة، والهندســة،  ــر شــريك لإثيوبي ــصين أكب ــد ال تع
التــي  الشــرقية،  الصناعيــة  المنطقــة  تعتبــر  حين  في  والاســتثمار. 
أنشــأتها إحــدى الشــركات الصينيــة العاملــة داخــل إثيوبيــا، أول منطقــة 

والحفــاظ علــى الــسلام العالمــي، والأمــن، وتطويــر الحضــارة الإنســانية. 
ومــع هــدف القضــاء علــى الأســباب المتجــذرة للصراعــات الدوليــة، 
وتحــسين الأمــن الإقليمــي والحوكمــة، إلــى جانــب التشــجيع علــى 
الجهــود الدوليــة المشــتركة لجلــب مزيــد مــن الاســتقرار واليــقين لحقبــة 
زمنيــة مضطربــة ومتغيــرة. فــضلًا عــن دعــم الــسلام والتنميــة الدائــمين 
في العالــم، تدعــو المبــادرة البلــدان إلــى التكيــف مــع المشــهد الدولــي 
الــذي يشــهد تغييــرات جذريــة، بــروح التضامــن، والتصــدي للتحديــات 

الأمنيــة المعقــدة والمتشــابكة بعقليــة مربحــة للجانــبين.

ــل  ــي تمث ــرن الإفريق ــة في الق ــا الأمني ــلمية للقضاي ــول الس ــل الحل ــي تمث ــرن الإفريق ــة في الق ــا الأمني ــلمية للقضاي ــول الس الحل
محــورعا رئيســيعا للصيــن مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة الأمــن العالمــيمحــورعا رئيســيعا للصيــن مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة الأمــن العالمــي

ثمــة حكمــة عربيــة تقــول بــأن »الأعمــال ثمــار، والكلمــات مــا هــي إلا 
أوراقهــا«. فقــد ســاهمت الــصين بشــكل متواصــل في دعــم الــسلام 
التشــدق  حــد  يتجــاوز  بمــا  الإفريقــي  القــرن  بمنطقــة  والاســتقرار 
بالكلمــات والعبــارات الرنانــة، مُبديــة التزامًــا راســخًا حيــال الاضــطلاع 
بــدور بنــاء في إعلاء الاســتقرار والتنميــة وضــخ طاقــة إيجابيــة في 
الجهــود المبذولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار داخــل 
إفريقيــا. كمــا دأبــت بــكين علــى توطيــد أواصــر التعــاون الأمنــي الثنائــي 
ومتعــدد الأطــراف مــع كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليمية تحت 
إطــار مبــادرة الأمــن العالمــي، وتعزيــز تنســيق المفاهيــم الأمنيــة وتوافــق 
المصالــح. وفي عــام 2022م، تقدمــت الــصين بمقتــرح حمــل عنــوان« 
نظــرة علــى الــسلام والتنميــة في القــرن الإفريقــي ». كمــا قامــت بتعــيين 
مبعــوث خــاص لـــ شــؤون القــرن الإفريقــي مــن أجــل تقــديم الدعــم 
والخبــرات الصينيــة في الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي ومخاطبــة 
قضايــا النقــاط الســاخنة. وبعــد مضــي أقــل مــن عــام منــذ طــرح مبــادرة 
ــادرة  ــم مب ــى، أصــدرت الــصين ورقــة مفاهي الأمــن العالمــي للمــرة الأول
ومبادئهــا  أفكارهــا  واســتعرضت  فبرايــر 2023م،  في  العالمــي  الأمــن 
الرئيســية، وأدرجــت 20 محــورًا رئيســيًا، و5 منصــات وآليــات للتعــاون. 
وكمــا ورد في البنــد 8، تؤكــد الورقــة علــى أهميــة التســوية الســلمية 
للبــؤر الســاخنة داخــل مَناطــق القــرن الإفريقــي، والســاحل، والبحيــرات 
ــى تقــديم الدعــم  ــي إل ــرى ومناطــق أخــرى. وتدعــو المجتمــع الدول الكب
المالــي والتقنــي لعمليــات مكافحــة الإرهــاب التــي تقودهــا إفريقيــا. إلــى 
جانــب دعــم البلــدان الإفريقيــة في تعزيــز قدرتهــا علــى حمايــة الــسلام 
بشــكل مســتقل. وتقتــرح ورقــة المفاهيــم أيضًــا تنفيــذ توقعــات الــسلام 
علــى  الإفريقيــة  المشــاكل  ومعالجــة  الإفريقــي،  القــرن  والتنميــة في 

     تســـعى البلـــدان العربيـــة لبنـــاء نظـــام شـــامل جديـــد لتنعـــم بقـــدر 

ـــة  ـــات الدولي ـــرات في العلاق ـــن الاســـتقلالية الاســـتراتيجية وتغيي ـــر م أكب
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ومشــروعات للتدريبــات العســكرية للــدول الإفريقيــة في مجــالات مثــل 
ــى النظــام الاجتماعــي،  إنشــاء مبــادرة الحــزام والطريــق، والحفــاظ عل
وحفــظ الــسلام التابــع للأمم المتحــدة، ومكافحــة القرصنــة، وعمليــات 
مكافحــة الإرهــاب. كمــا تحــرص الــصين علــى مســاعدة الأمم المتحــدة 
في الحفــاظ علــى الــسلام والاســتقرار داخــل إفريقيــا، إلــى جانــب 
إرســالها أكبــر عــدد مــن أصحــاب الخــوذ الــزرق إلــى إفريقيــا مــن 
بين الأعضــاء الخمســة الدائــمين في مجلــس الأمــن. كذلــك تم تعزيــز 
التعــاون القنصلــي والتعــاون في مجــال إنفــاذ القانــون مــن أجــل القضــاء 

ــة. ــرة للحــدود الوطني ــم العاب ــى الجرائ بشــكل مشــترك عل

ظلــت منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي نقطــة عالميــة ســاخنة 
تتحــول  أن  ينبغــي  لذلــك  الاســتراتيجية،  المــوارد  مــن  بوفــرة  وتنعــم 
المنطقتــان إلــى ســاحة للتعــاون بين القــوى العظمــى عوضًــا عــن كونهــا 
ســاحة للاقتتــال والتناحــر فيمــا بينهــا. بيــد أن المنطقتــان لا تــزالان 
ــدان العربيــة  ــة أخــرى، تســعى البل تعانــي أزمــة أمنيــة حــادة. مــن ناحي
حاليًــا إلــى بنــاء نظــام شــامل جديــد تنعــم مــن خلالــه بقــدر أكبــر 
مــن الاســتقلالية الاســتراتيجية ويشــهد تغييــرات عميقــة علــى مســتوى 
العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والأنشــطة المعتــادة للأطــراف الفاعلــة 
داخــل هــذه المنطقــة. فــالآن أصبــح وقــت الاضطرابــات والتحــولات؛ 
تلــك  مــع  التقليديــة  الأمنيــة  القضايــا  فيــه  تتداخــل  الــذي  الوقــت 
الناشــئة حديثًــا. وخلال هــذه المرحلــة الانتقاليــة، مــن المحتــم رؤيــة 
ــل الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي تتصاعــد،  ــدات القائمــة مث التهدي
بينمــا تســتمر القضايــا الناشــئة حديثًــا في الظهــور مثــل أزمــة البحــر 
الأحمــر. ومــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن والــسلام في البحــر الأحمــر 
والقــرن الإفريقــي، حرصــت بــكين علــى اســتضافة مؤتمــر الــسلام الأول 
بين الــصين والقــرن الإفريقــي ومنتــدى الأمــن في الشــرق الأوســط، 
وتقــديم مقترحــات للمجتمــع الدولــي لتســهيل بنــاء هيــكل أمنــي جديــد 
في الشــرق الأوســط. وفي إطــار مبــادرة الأمــن العالميــة، تعمــل الــصين 
علــى ضــخ الاســتقرار والطاقــة الإيجابيــة لتحــسين الوضــع الدولــي 
والمتعــدد  الثنائــي  الأمنــي  التعــاون  تعميــق  خلال  مــن  المضطــرب، 

ــح. ــارب المصال ــة وتق ــم الأمني ــز تنســيق المفاهي الأطــراف، وتعزي

للتعــاون الاقتصــادي والتجــارة الخارجيــة علــى المســتوى الوطنــي داخــل 
الــبلاد. كمــا أنهــا تمثــل نموذجًــا للتعــاون في مجــال الطاقــة الإنتاجيــة 
بين الــصين وإثيوبيــا. في الســياق ذاتــه، يعــد طريــق »أديــس أبابا-أدامــا« 
ــا وأدامــا، أول طريــق  -وهــو طريــق برســم مــرور يربــط بين أديــس أباب
ســريع داخــل إثيوبيــا والأكبــر علــى مســتوى منطقــة شــرق إفريقيــا، وقــد 
تم تشــييده بواســطة شــركة إنشــاءات الاتصــالات الصينيــة. في حين 
يُمثــل خــط الســكة الحديــد الــذي شــيدته الــصين بين إثيوبيــا وجيبوتــي 
)ســكة حديــد أديــس أبابا-جيبوتــي(، أو »ســكة حديــد تــازارا في العصــر 
في  المتضمنــة  الصناعــة  سلســلة  مُخرجــات  ثمــار  أولــى  الجديــد«، 
اســتراتيجية الســكك الحديديــة الصينيــة حــول »التوجــه إلــى العالميــة«. 
ومنــذ عــام 2013م، ظلــت الــصين تصنــف كأكبــر شــريك تجــاري لمصــر 
ــة  ــة، في ظــل أنشــطة اســتثمارية قوي ــى مــدى تســع ســنوات متتالي عل
ــك،  ــى ذل ــرة. علاوة عل ومعــدلات نمــو هــي الأســرع في الســنوات الأخي
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر متلــق للاســتثمارات الصينيــة على 
مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط. في حين تعتبــر الــصين أكبــر شــريك 
اســتثماري للســودان. وبمــا أنهــا طــورت تعاونًــا وثيقًــا مــع الــدول المعنيــة، 

فقــد أصبــح لبــكين مصالــح جمــة داخــل منطقــة البحــر الأحمــر.

عمــل صينــي دؤوب مــن أجــل استكشــاف ســبل المشــاركة البنــاءة عمــل صينــي دؤوب مــن أجــل استكشــاف ســبل المشــاركة البنــاءة 
في جهــود الــسلام والأمــن في إفريقيــفي جهــود الــسلام والأمــن في إفريقيــ

أهميــة  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  ُتشــكل  الأمنــي،  المنظــور  مــن 
اســتراتيجية للــصين مــن أجــل حمايــة مصالحهــا الخارجيــة. فقــد 
ــام  ــاق في البحــر الأحمــر مــن خلال مه ــات موقــع نقطــة الاختن تم إثب
المرافقــة التــي قامــت بهــا قــوة مهــام المرافقــة التابعــة للبحريــة الصينيــة 
في خليــج عــدن، إلــى جانــب عمليــة الإخلاء الصينيــة في ليبيــا خلال 
عــام 2011م. وفي عــام 2015م، أنشــأت الــصين أول منشــأة لوجســتية 
خارجيــة لهــا داخــل جيبوتــي، ممــا ســاهم في إرســاء أســاس صلــب 
لحمايــة مصالحهــا الخارجيــة.  كمــا أنهــا كانــت ولازالــت تتيــح منافــع 
عامــة في منطقــة البحــر الأحمــر، بمــا في ذلــك عمليــات حفــظ الــسلام، 
التحتيــة. في  البنيــة  وبنــاء  الأمنيــة،  والمســاعدة  البحريــة،  والمرافقــة 
الوقــت ذاتــه، تعمــل الــصين علــى استكشــاف المشــاركة البناءة في شــؤون 
الــسلام والأمــن الإفريقيــة. فــضلًا عــن إقامتهــا نــدوات ومؤتمــرات 
تهــدف إلــى تعميــق الحــوار مــن أجــل الــسلام والأمــن بينهــا وبين دول 
القــارة الإفريقيــة. ومــن خلال إجــراء منــاورات مشــتركة، وتبــادل البعثــات 
البحريــة وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون الأخــرى، يســاعد المارد الصينــي 
البلــدان الإفريقيــة في تدعيــم بنــاء قواتهــا العســكرية والدفاعيــة. فــضلًا 
عــن إســهاماته في جهــود دعــم الأمــن الإقليمــي ومكافحــة الإرهــاب 
غينيــا  وخليــج  عــدن،  وخليــج  الإفريقــي،  الســاحل  منطقــة  داخــل 
وغيرهــم مــن المناطــق. علاوة علــى ذلــك، تم تقــديم مســاعدات أمنيــة 

أستاذ  ـــــــ  للإصلاح  العربي  الصيني  الدراسات  لمركز  العام  الأمين  *نائب 
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جان-لو سمعان

بســبب أهميــة المنطقــة للتجــارة العالميــة، اعتبــرت القــوى العظمــى أنث 
ــا  ــي شــهد حربً ــرن الإفريق ــة، فالق ــة أولوي ــا التاريخي ــة مصالحه حماي
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  بين  الإقليميــة  المنافســة  بســبب  بــاردة 
يواجــه تحديــات جديــدة  الدولــي  واليــوم لازال المجتمــع  الســوفيتي. 
منــذ نهايــة الســنة الســابقة وحاليــاً نــرى أنث الوضــع الأمنــي في البحــر 
الأحمــر تفاقــم بســبب زيــادة هجمــات الحوثــيين ضــد الســفن المدنيــة 
القــرن  في  التوتــرات  ازديــاد  نشــهد  الوقــت  نفــس  وفي  والعســكرية، 
ـق بالحــدود البحريــة بين الصومــال وجيبوتــي  الإفريقــي فيمــا يتعلثـ
وإثيوبيــا التــي تطمــح للحصــول علــى مينــاء بحــري، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإنث اســتمرار الحــرب الأهليــة في الســودان يمثــل عــاملًا مهمًــا 

للاســتقرار الإقليمــي.

ــم هــذه التحديــات بدقــة لفهــم  في هــذا الســياق، مــن الضــروري أن نقيث
طبيعتهــا ولتحديــد الحلــول الممكنــة لهــا ولذلــك يقــوم هــذا المقــال 
ــي ومناقشــة الاســتراتيجيات  ــرن الإفريق ــي اليمــن والق ــل قضيت بتحلي
بــعين  الأخــذ  وأخيــرًا  وآســيا  وأوروبــا  المتحــدة  للولايــات  الإقليميــة 

الاعتبــار التأثيــرات المحتملــة علــى دول الخليــج.       

  11. التصعيد العسكري في البحر الأحمر. التصعيد العسكري في البحر الأحمر
في التاســع عشــر مــن شــهر أكتوبــر، اعترضــت المدمــرة الأمريكيــة 
ــار، أطلقهــا  ــدون طي ــرات ب ــة طائ ــخ كــروز وثماني ــة صواري ــي« ثلاث »كارن
ــون الحوثيــون مــن الســاحل اليمنــي تحــت ذريعــة دعــم حمــاس  المقاتل
في ســياق الحــرب الإســرائيلية الجديــدة علــى غــزة بعــد هجــوم طوفــان 

تُمثــل المنطقــة بين البحــر الأحمــر وخليــج عــدن منطقــة حيويــة للاقتصــاد العالمــي وهــي تربــط أوروبــا وإفريقيــا مــع الخليــج 
العربــي، فأغلبيــة الحاويــات للــدول الأوروبيــة تمــرث عبرهــا. مــع ذلــك تعتمــد حركــة الســفن التجاريــة علــى اســتقرار الــدول الواقعــة 
علــى جانبــي مضيــق بــاب المنــدب الــذي يفصــل القــارة الإفريقيــة عــن الخليــج لأن التطــورات الأمنيــة في البلــدان مثــل اليمــن 

والصومــال وإثيوبيــا دائمًــا تؤثــر علــى تكاليــف تــأمين البضائــع وبالتالــي تؤثــر علــى بقيــة الاقتصــاد.

الأقصــى ضــد مدنــيين إســرائيليين. وعلــى الرغــم مــن تبريــر هــذا 
الهجــوم وغيــره مــن الهجمــات التــي شــهدناها في البحــر الأحمــر منــذ 
ذلــك الحين تحــت عنــوان تضامــن الحوثــيين مــع الشــعب الفلســطيني، 
فــإن الأســباب الرئيســية الكامنــة وراءهــا هــي تكتيكيــات الحوثــيين في 
البحــر الأحمــر كوســيلة لاشــتداد نفوذهــم داخــل اليمــن ضــد مجلــس 
القيــادة الرئاســي ولاســيما في ســياق المفاوضــات مــع المجتمــع الدولــي 

لتســوية الحــرب الأهليــة.

 في الحقيقــة، لــم تكــن هجمــات الحوثــيين في أكتوبــر 2023م، هــي 
الأولــى مــن نوعهــا، لأنهــم كانــوا قــد أطلقــوا هجماتهــم الأولــى بعــد 
وقــت قليــل مــن بدايــة عمليــة »عاصفــة الحــزم« للتحالــف العربــي 
وعلــى ســبيل المثــال في عــام 2016م، تعرضــت ســفينة عســكرية إماراتيــة 
»ســويفت« لصواريــخ الحوثــيين التــي أطلقوهــا مــن اليمــن وبالتالــي 
فــإن الهجمــات الحاليــة تمثــل امتــداداً للصــراع الراهــن علــى الأرض 

في اليمــن.

بالتأكيــد، يوجــد الآن فــرق مهــم بين هجمــات الحوثــيين ضــد القــوات 
شــحن  شــركات  تســتهدف  التــي  والهجمــات  الخليجيــة  البحريــة 
البيانــات  مــن  الرغــم  وعلــى  عشــوائي  بشــكل  الدوليــة  الحاويــات 
الرســمية للحوثــيين التــي تؤكــد أنهــم يســتهدفون ســفناً إســرائيلية، 
فــإن عــدد مــن هــذه الســفن أعلنــت عــدم وجــود أي ربــط لهــا مــع 
ــر مســار  ــررت تغيي ــة ق ــن الشــركات الدولي ــر م ــي كثي إســرائيل وبالتال
رحلاتهــا. الآن تعبــر ســفن الشــركات مثــل »ميرســك ســيلاند« و«هابــاج 

أفضل الحلول جهود المجتمع الدولي لتقوية المبادرات لمعالجة مشاكل المنطقةأفضل الحلول جهود المجتمع الدولي لتقوية المبادرات لمعالجة مشاكل المنطقة

الأحمر البحر  صراع  حيال  وآسيا  أوروبا  حذر 
لفشل أمريكا بتشكيل جبهة موحدة للمواجهة

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــيين. ــردع الحوث ــا ب ــدن هدفه ــم تحقــق إدارة باي ــة ل في المنطق
في  الحاليــة  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  في  كبيرتــان  مشــكلتان  تبــرز 
البحــر الأحمــر. أولًا، لا يمكــن فهــم الاســتراتيجية العســكرية في البحــر 
الأحمــر بــدون ربطهــا مــع الحــرب في غــزة والتــي يســتغلها الحوثيــون 
لفــرض أهدافهــم في الخليــج، علــى الرغــم مــن أنث إدارة بايــدن ومــن 
خلال اســتراتيجية الــردع ضــد إيــران ووكلائهــا فصلــت الصــراع في 
البحــر الأحمــر عنــه في غــزة منــذ شــهر أكتوبــر. وهكــذا لــم تنجــح 
ــة الأمريكيــة في البحــر الأحمــر كمــا يجــب، وفي نفــس الوقــت،  المقارب
لــم يحــظ البيــت الأبيــض بتأثيــر حقيقــي علــى مســار الحــرب في 
ــر  ــة غي ــة أمريكي ــى موافق ــش الإســرائيلي عل ــث حصــل الجي غــزة حي
ــدن عاجــزة  ــك فــإن إدارة باي ــه العســكرية ولذل مشــروطة خلال عمليات
عــن الســيطرة علــى تطــور الأحــداث وعلــى منطــق المواجهــة الإقليميــة 
ــدون  ــع تســوية الأزمــة في البحــر الأحمــر ب ــي لا يمكــن أن نتوق وبالتال

إنهــاء القتــال بين إســرائيل وحمــاس.

ثانيًــا، اســتراتيجية الحكومــة الأمريكيــة تركــز علــى الوضــع الأمنــي 
في البحــر الأحمــر وعمليــة »حــارس الازدهــار« تعكــس هــذه الأولويــة 
لكــن البعــد البحــري ليــس البعــد الأساســي للصــراع مــع الحوثــيين.  
فــإنث اســتمرار الحــرب داخــل اليمــن كانــت ســبباً لهجمــات الحوثــيين 
ــدن اســتقراراً في هــذه المنطقــة  ــن تجــد إدارة باي في البحــر الأحمــر ول

لويــد« عبــر رأس الرجــاء الصالــح بــدلًا مــن البحــر الأحمــر لتفــادي 
خطــر صواريــخ الحوثــيين لكــن هــذا القــرار لديــه آثــار علــى المســتوى 

الاقتصــادي لما يســببه مــن تأخيــر في وصــول الــرحلات.      

22. إستراتيجية إدارة بايدن في البحر الأحمر وصعوباتها . إستراتيجية إدارة بايدن في البحر الأحمر وصعوباتها 
بســبب زيــادة هجمــات الحوثــيين علــى الســفن في البحــر الأحمــر، قررثت 
إدارة جــو بايــدن تأســيس تحالــف »حــارس الازدهــار« في شــهر ديســمبر 
2023م، والــذي يهــدف إلــى حمايــة التجــارة البحريــة في المنطقة و«فرض 
القــوة« لــردع الحوثــيين. وتشــارك بالإضافــة إلــى الولايــات المتحــدة 13 
دولــة مثــل المملكــة المتحــدة وفرنســا وإيطاليــا ودولــتين مــن دول آســيا 
همــا ســنغافورة وســريلانكا، تبقــى مملكــة البحريــن -حيــث يقــع مقــر 
القــوات البحريــة الأمريكيــة للشــرق الأوســط -الدولــة العربيــة الوحيــدة 

التــي انضمــت إلــى هــذا التحالــف.

ــر 2024م، بوقــف  ــس الأمــن للأمم المتحــدة في 10 يناي ــرار مجل ــد ق بع
هــذه الهجمــات، قــرر البيــت الأبيــض شــن عمليــة عســكرية ضــد 
قواعــد الحوثــيين في اليمــن بمشــاركة عــدد مــن الــدول الغربيــة وبعــد 
ذلــك شــهدنا اشــتداد الصــراع بعــد أســابيع مــن الضربــات الجويــة 
الأمريكيــة ومــا لحقهــا مــن هجمــات مضــادة قــام بهــا الحوثيــون وعلــى 
الرغــم مــن الإمكانــات الكبيــرة للقــدرات العســكرية الأمريكيــة الموجــودة 

      عـــدم مشـــاركة الهنـــد في "حـــارس الازدهار" لإبعاد نفســـها عـــن إدارة بايدن 

وحذرهـــا مـــن تداعيـــات التدخـــل الأمريكي اســـتمرارعا لسياســـة "عـــدم الانحياز"
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المقاربــة  نحــو  الأوروبيــة  المخاوف  نفــس  الآســيوية  الــدول  تشــارك 
الأمريكيــة ضــد الحوثــيين. علــى ســبيل المثــال، دولــة ســنغافورة قــررت 
ــم تــؤد  ــى الرغــم مــن أنهــا ل المشــاركة في عمليــة »حــارس الازدهــار« عل
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  إلــى تدخــل عســكري إلــى جانــب الولاي
وألمحــت وزارة الدفــاع لســنغافورة علــى أنث مشــاركتها في عمليــة »حــارس 
الازدهــار« لا يعنــي قبولهــا الحملــة الجويــة الأمريكيــة ضــد الحوثــيين.

ــة  ــى عملي ــد ســنغافورة إل ــة آســيوية بع ــي دول انضمــت ســريلانكا كثان
»حــارس الازدهــار«، ولكــنث مشــاركتها لا تمثــل قــرارًا أساســيًا بســبب 
المحليــة،  الإعلام  لوســائل  ووفقًــا  البحريــة  قواتهــا  قــدرات  ضعــف 
فــإن هــذا القــرار يشــير بشــكل أساســي إلــى رغبتهــا بتعزيــز تعاونهــا 
العســكري مــع الجيــش الأمريكــي الــذي يلعــب دورًا مهمًــا في ســياق 

إصلاحــات قواتهــا المســلحة.

علــى نحــو ملاحــظ، الهنــد لــم تقــرر المشــاركة في عمليــة »حــارس 
الازدهــار« ويبــدو أن هــذا الموقــف كان نتيجــة نيــة حكومــة نارينــدرا 
مــودي لإبعــاد نفســها عــن إدارة بايــدن. علــى الرغــم مــن الدعــم الهنــدي 
ــى الرغــم مــن  ــة الحــرب مــع حمــاس وعل ــذ بداي ــوح لإســرائيل من المفت
أهميــة اســتقرار البحــر الأحمــر والخليــج للاقتصــاد الهنــدي، تحافــظ 
ــى حذرهــا نحــو التدخــل الأمريكــي ومــن الممكــن أن نــرى  نيودلهــي عل

ــاز«. ــى اســتمرارها بسياســة »عــدم الانحي ــال عل هــذا القــرار كمث

في نفــس الوقــت لــم يكــن غيــاب الــصين عــن عمليــة »حــارس الازدهــار« 
مفاجئــاً، فقــد رفضــت التدخــل العســكري والدبلوماســي منــذ بدايــة 
الأزمــة علــى الرغــم مــن مصالــح الاقتصاديــة الكبيــرة في المنطقــة، 
حيــث تعبــر أغلبيــة التجــارة الصينيــة مــع أوروبــا -99% حســب المجلــة 
الإنجليزيــة   The Economist -وأغلبيــة إمداداتهــا مــن الطاقــة. 
ــر بوجــود القــوات البحريــة  في هــذا الســياق مــن المهــم أيضًــا أن نذك
الصينيــة في البحــر الأحمــر مــن خلال قاعدتهــا في جيبوتــي التــي 

تســمح لهــا بشــن عمليــة عســكرية ســريعة.

إذا كان اســتقرار الشــرق الأوســط هدفًــا اساســيًا للحكومــة الصينيــة، 
ــد الوضــع، وتفاقمــه  فــإنث بــكين تعتبــر السياســة الأمريكيــة الحاليــة تعقث
وهــذا مــا أكــده الســفير الصينــي لمجلــس الأمــن للأمم المتحــدة بعــد 
ويســتمر  الحوثــيين.  ضــد  الأمريكيــة  الجويــة  الضربــات  سلســلة 
المســؤولون الصينيــون منــذ بدايــة حــرب غــزة بالتأكيــد علــى أن الــدور 
الأمريكــي -لاســيثما دعمهــا العســكري لإســرائيل أدى إلــى التصعيــد 

مــن خلال اســتراتيجية ضيقــة تقتصــر علــى حمايــة التجــارة البحريــة. 
هكــذا مــن الضــروري أن نقيثــم تحــدي الحوثــيين في البحــر الأحمــر 
ــن الوضــع بــدون تســوية  بشــكل دقيــق: ولذلــك لا يمكــن أن نأمــل بتحسث
للأزمــتين في غــزة وفي اليمــن. مــع ذلــك لــم تظهــر واشــنطن رغبــة 
بلعــب دور أساســي في المفاوضــات اليمنيــة بين الحوثــيين ومســؤولي 
الحكومــة الشــرعية حتــى الآن فاعتمــاد هــذه السياســة الأمريكيــة 
المحــدودة تســاهم في عــدم ثقــة الكثيــر مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة في 

ــة.  ــة الحالي ــة البحري ــج العملي ــج وآســيا حــول نتائ ــا والخلي أوروب

33. أوروبا وآسيا تبحث عن مقاربة بديلة . أوروبا وآسيا تبحث عن مقاربة بديلة 
علــى الرغــم مــن أن الــدول الأوروبيــة انضمــت إلــى عمليــة حــارس 
الازهــار رســمياً، فــإنث عــدد منهــا رفــض المشــاركة في الضربــات الجويــة 
ــال  ــى ســبيل المث ــة عــام 2024م، وعل ــة ضــد الحوثــيين في بداي الأمريكي
باعتبارهــا  الجويــة  الحملــة  هــذه  الفرنســية  الحكومــة  اعترضــت 
ــات  ــات بين الولاي ــك عــن أنث الاختلاف ــة.  ناهي ــر فعال اســتراتيجية غي
ــد  ــر بع ــم تظه ــيين حــول الشــرق الأوســط ل ــا الأوروب المتحــدة وحلفائه
حــرب غــزة الأخيــرة، بــل بــرزت بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق 
ــد ترامــب. بعــد  ــران في عــام 2018م، خلال رئاســة دونال ــووي مــع إي الن
هــذا القــرار نفــذت إدارة ترامــب سياســة »الضغــط الأقصــى« ضــد 
النظــام الإيرانــي عبــر عقوبــات اقتصاديــة وعــزل طهــران علــى المســتوى 
ــي اســتهدفت ســفناً  ــد الهجمــات الت الدبلوماســي. في عــام 2019م، بع
تجاريــة بالقــرب مــن مضيــق هرمــز، قامــت القــوات البحريــة الأمريكيــة 
بشــنث عمليــة »الحارس« )sentinel( بهــدف صــدث هجمــات إيــران 
ووكلائهــا، لكــن الــدول الأوروبيــة -وخصوصــا فرنســا -رفضــت المشــاركة 
في هــذه العمليــة و قــررت إطلاق عمليــة أخــرى ل«توعيــة بحريــة بقيــادة 
أوروبيــة في مضيــق هرمــوز«  EMASOH و كانــت هــذه العمليــة قــد 

ــا. عكســت الهــوة المتســعة بين واشــنطن وأوروب

السياســة  نحــو  الأوروبيــة  الحــذرة  المواقــف  نفــس  نــرى  بالتالــي، 
الأمريكيــة في البحــر الأحمــر اليــوم وبســبب هــذه الاختلافــات، تــدرس 
ــة عــن »حــارس  ــدة ومختلف ــة جدي ــرة عملي ــة فك ــدول الأوروبي بعــض ال
الازدهــار« فــإذا لــم تمثــل هــذه الفكــرة تطــورًا كبيــرًا علــى الصعيــد 
الأوروبيــة،  البحريــة  للقــوات  المحــدودة  القــدرات  بســبب  العســكري 
فإنثهــا تشــير إلــى صعوبــات الولايــات المتحــدة بتوحيــد حلفائهــا نحــو 

التحديــات في البحــر الأحمــر.

الازدهـــار"  "حـــارس  في  المشـــاركة  الســـنغافورية:  الدفـــاع  وزارة     

الأحمـــر البحـــر  في  الأمريكيـــة  الجويـــة  الحملـــة  قبـــول  تعنـــي  لا 
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بعــد ســنتين انهــار هــذا النظــام  عندمــا شــنث محمــد حمــدان دقلــو 
)ويلُقــب ب«حميدتــي«( وقائــد قــوات الدعــم الســريع الســودانية هجومًــا 
عســكريًا ضــد البرهــان، واندلعــت الحــرب الأهليــة في الســودان الأمــر 
الــذي  أدى إلــى  مقتــل 12000 شــخص ونــزوح أكثــر مــن مليــون ســوداني 

ــرات الأمم المتحــدة. حســب تقدي

إثيوبيــا  بين  العلاقــات  توتــرت  الســوداني،  الصــراع  إلــى  بالإضافــة 
وجيبوتــي والصومــال بســبب طموحــات أديــس أبابــا للوصــول إلــى 
إريتريــا في 1993م، أصبحــت  البحــر الأحمــر. فمنــذ تأســيس دولــة 
مرفــأ جيبوتــي  علــى  تعتمــد  وبالتالــي  ســاحلي  غيــر  بلــدًا  إثيوبيــا 
لوارداتهــا وصادراتهــا. مــع ذلــك، يريــد رئيــس الــوزراء الأثيوبــي آبــي 
أحمــد إنهــاء هــذا الوضــع عبــر توقيــع اتفــاق مــع صوماليلانــد -منطقــة 
ــراف حكومــة الصومــال  ــدون اعت ــت اســتقلالها ب ــي أعلن الصومــال الت
ــرات  ــادة التوت ــى زي ــا يشــير إل ــد وإثيوبي وهــذا التقــارب بين صوماليلان
بين أديــس أبابــا وجيبوتــي ومقديشــو وعــدد مــن المراقــبين في المنطقــة 

يخشــون ســيناريو الحــرب بين دول القــرن الإفريقــي. 

إمكانيــة الحــرب بين إثيوبيــا وجيرانهــا تظهــر الحاجــة لتأســيس إطــار 
دبلوماســي إقليمــي لحمايــة اســتقرار منطقــة البحــر الأحمــر. كمــا نــرى 
في القــرن الإفريقــي واليمــن، المقاربــة العســكرية ليســت الحــل علــى 
المــدى الطويــل ومــن الضــروري أن يجــد المجتمــع الدولــي آليــات عمــل 
لمنــع تصاعــد العنــف في جانبــي البحــر الأحمــر. في عــام 2018م، أطلقــت 
ــي أدت  ــدى للبحــر الأحمــر الت ــادرة المنت ــة الســعودية مب المملكــة العربي
في شــهر ينايــر 2020م، إلــى تشــكيل مجلــس دول البحــر الأحمــر وخليــج 
ــى الرغــم مــن هــذه  ــذي يشــمل 8 دول ســاحلية للمنطقــة. عل عــدن ال
الخطــوة الأولــى، لــم نــر دورًا حاســمًا لهــذه المنظمــة الإقليميــة الجديــدة 
ــة لكــن مجلــس دول البحــر الأحمــر وخليــج  في ســياق الأزمــات الجاري
عــدن -مثــل منظمــات أخــرى كمجلــس التعــاون لــدول الخليــج والهيئــة 
الحكوميــة للتنميــة »إيقــاد« -يمثــل الحــل الأفضــل للتحديــات الحاليــة. 
هكــذا بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى التدخــل العســكري الأمريكــي المحــدود، 
مــن الأفضــل أن يســاعد المجتمــع الدولــي علــى تقويــة المبــادرات المحليــة 
مثــل مجلــس دول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الــذي يملــك الشــرعية 
كمنظمــة إقليميــة بالإضافــة إلــى أهميــة زيــادة صلاحياتــه أملًا في 

معالجــة مشــاكل المنطقــة.        
 

الجاري في المنطقــة.
في الواقــع، يمكــن أن نــرى نقــاط الضعــف في السياســة الصينيــة نحــو 
الشــرق الأوســط مــن خلال غيــاب بــكين علــى المســتوى الدبلوماســي. 
فقبــل شــهر أكتوبــر 2023م، كان تأثيــر الــصين في المنطقــة الموضــوع 
المحــوري بعــد تعزيــز علاقاتهــا مــع دول الخليــج وإيــران وإســرائيل. 
وخلال العقــد الســابق، اســتطاعت الــصين أن تقــوثي هــذه الشــراكة 
ــات  ــى العلاق ــزت عل ــي رك ــة الدبلوماســية الت ــة بفضــل المقارب الإقليمي
التبــادلات  زيــادة  فــإنث  بــكين  نظــر  وجهــة  ومــن  والماليــة  التجاريــة 
الاقتصاديــة تــؤدي إلــى اســتقرار المنطقــة، وخيــر دليــل علــى هــذا، 
الــذي تمث بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران في شــهر  الاتفــاق 
مــارس تحــت وســاطة الــصين. هكــذا يبــدو أنــه قبــل الحــرب الحاليــة 
ــة مــن المنظــور  بين إســرائيل وحمــاس، قــد نجحــت السياســة الصيني

الاقتصــادي في المنطقــة وهــذا لــم يعــد اليــوم الأولويــة المطلوبــة.
في نفــس الوقــت، نــرى عــدم قــدرة الــصين علــى تغييــر سياســة النظــام 
الإيرانــي المســتمرة في تســليح حمــاس وحــزب الله والحوثــيين منــذ 
ســنوات. بالفعــل تقــف إيــران خلــف التصعيــد في البحــر الأحمــر مــن 
ــة  ــإن تصاعــد الأزم ــا، ف ــا رأين ــيين وكم ــا العســكري للحوث خلال دعمه
يقــوثض المصالــح الاقتصاديــة الصينيــة لكــن يظهــر أن بــكين ليــس 
لديهــا أي تأثيــر علــى طهــران علــى الرغــم مــن الشــراكة الاســتراتيجية 

ــذ عــام 2021م.  ــتين من بين الدول

في نهايــة المطــاف، تعكــس المواقــف الحــذرة للــدول الأوروبيــة والآســيوية 
العميقــة بين أعضــاء  البحــر الأحمــر الاختلافــات  مــن الصــراع في 
ــي في ســبيل إيجــاد اســتجابة مشــتركة ضــد هجمــات  ــع الدول المجتم
الحوثــيين وتشــير أيضًــا إلــى فشــل الولايــات المتحــدة بتشــكيل جبهــة 

موحــدة أمــام الصــراع.

44. التطورات الأمنية في القرن الإفريقي. التطورات الأمنية في القرن الإفريقي
بســبب توجيــه أنظــار  المجتمــع الدولــي علــى الاشــتباكات الجاريــة بين 
الحوثــيين والتحالــف الأمريكــي،  تغيــب التطــورات في القــرن الإفريقــي 
عــن هــذه الجهــود، علــى الرغــم مــن أنهــا تؤثــر بشــكل واضــح علــى 
ــذ الســنوات الخمــس الســابقة،  ــة البحــر الأحمــر ومن اســتقرار منطق
لاحظنــا تفاقــم الوضــع الأمنــي هنــاك لعــدة أســباب: أولًا في الســودان، 
البشــير في عــام 2019م،  الســابق عمــر  الرئيــس  فــإن فشــل نظــام 
أدى إلــى مرحلــة انتقاليــة عنيفــة وفي عــام 2021م، فرضــت القــوات 
المســلحة نظامًــا جديــدًا تحــت ســيطرة عبــد الفتــاح البرهــان ولكــن 

     لـــن يتحقـــق اســـتقرار البحـــر الأحمـــر باســـتراتيجية ضيقـــة تقتصـــر 

على حمايـــة التجـــارة البحريـــة بـــل بتســـوية للأزمتيـــن في غـــزة و اليمـــن

    

في  الأوسط  الشرق  لمعهد  الاستراتيجية  الشؤون  مجال  في  متخصص  باحث   *

جامعة سنغافورة الوطنية. 
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د. هدى رؤوف

هجمــات البحــر الأحمــر، ومــا هــي تداعيــات تلــك الهجمــات بالنســبة 
لإيــران؟ ومــا هــي التداعيــات علــى البحــر الأحمــر كممــر مائــى هــام؟ 
وهــل ترتبــط العمليــات الحوثيــة بالعمليــة الإســرائيلية في قطــاع غــزة؟ 

وهــل أثــرت عليهــا؟
 لا يمكــن تحليــل مــا يحــدث في البحــر الأحمــر مــن اضطرابــات بفعــل 
هجمــات الحوثــيين بمعــزل عــن الاســتراتيجية الإقليميــة لإيــران في 
الشــرق الأوســط، وطموحــات التوســع والنفــوذ الإقليمــى وتوســع العمــق 

الاســتراتيجي لهــا، ولا بعيــداً عــن السياســة البحريــة لإيــران.

أولاع: الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر: أولاع: الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر: 
لأهميــة منطقــة البحــر الأحمــر وخليجــي عــدن وعمــان في ضمان تدفق 
إمــدادات النفــط والغــاز اللازمــة لتحقيــق أمــن الطاقــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تمثــل هــذه المنطقــة الجغرافيــة ركيــزة مهمــة في الحفــاظ علــى 
الاقتصــاد والتجــارة الدولــيين. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المنطقــة 

البحريــة في الحفــاظ علــى الأمــن العالمــي.

إيران تعتبر إعادة تموضعها ضمن النظام العالمي الجديد مع القوى الكبرى إيران تعتبر إعادة تموضعها ضمن النظام العالمي الجديد مع القوى الكبرى 

هجمات الحوثيين جعلت البحر الأحمر ورقة للتأثير 
في الأمن الإقليمي وللمساومة الإيرانية ـ الأمريكية
تصاعــدت التوتــرات بين ميليشــيا الحوثــي في اليمــن والولايــات المتحــدة بعــد أن اســتولى الحوثيــون علــى طاقــم ســفينة شــحن 
تجاريــة في 19 نوفمبــر 2023م. وقامــوا بشــن هجمــات – باســتخدام طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ وقــوارب صغيــرة – علــى 
الســفن التجاريــة والســفن الحربيــة البحريــة في البحــر الأحمــر، أحــد أهــم الممــرات المائيــة في العالــم للتجــارة الدوليــة. ادعــى 
الحوثيــون في البدايــة أنهــم كانــوا يســتهدفون الســفن التجاريــة المتجهــة إلــى إســرائيل أو المرتبطــة بهــا لإظهــار التضامــن مــع 
الفلســطينيين في غــزة. وردت الولايــات المتحــدة في 18 ديســمبر بــإطلاق عمليــة »حــارس الازدهــار«، وهــي تحالــف يضــم أكثــر مــن 
20 دولــة مكلــف بحمايــة الشــحن الدولــي. وقــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوستن إن مهمــة التحالــف هــي »التصــدي بشــكل 
مشــترك للتحديــات الأمنيــة في جنــوب البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، بهــدف ضمــان حريــة الملاحــة لجميــع البلــدان وتعزيــز الأمــن 

والازدهــار الإقليمــيين«.

وأطلقــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة مــا أســمته الضربــات المتعــددة 
الأطــراف والضربــات الديناميكيــة داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون في اليمــن ومرافــق التخزيــن، كمــا حــذر بايــدن اللاعــبين 
الإقليمــيين المدعــومين مــن إيــران، بمــا في ذلــك الحوثــيين، مــن توســيع 
حــرب الشــرق الأوســط بين إســرائيل وحمــاس في غــزة، لكــن الهجمــات 
اســتمرت، وزعــم قــادة الحوثــيين أن الضغــوط الأمريكيــة لــن تغيــر 
هجماتهــم في البحــر الأحمــر، الــذي يمــر عبــره حوالــي 30 % مــن 

ــي. الشــحن التجــاري العالم

وفــى حين أعلنــت الولايــات المتحــدة أن الأســلحة المســتخدمة مــن 
قبــل الحوثــيين هــي إيرانيــة الصنــع وقــد زودتهــم بهــا طهــران، إلا 
ــات  ــت هجم ــا كان ــة ممــا إذا م ــر متيقن ــا غي أن واشــنطن تصــرح بأنه

الحوثــيين مرتبطــة بأوامــر مــن طهــران أم لا.

وفــى هــذا الإطــار تثــار الأســئلة حــول مــا هــي أهــداف الحوثــيين مــن 
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نشــاطاً، وجــاءت توجيهــات المرشــد الإيرانــي علــى خامنئــي عــام 2017م، 
لقــادة البحريــة الإيرانيــة ثــم تعليماتــه مؤخراً في نوفمبــر 2023م، الماضي 
لكافــة مؤسســات الدولــة لتعكــس أهميــة الممــرات المائيــة والبحــار في 
الاســتراتيجية الإيرانيــة، والتــي لا تنفصــل عــن أهــداف الاســتراتيجية 
الإيرانيــة في الشــرق الأوســط. فقــد دعــا خامنئــي القــادة العســكريين 
إلــى توســيع القــدرات البحريــة، وفــى أحــد الاجتماعــات مــع قــادة 
البحريــة، قــال خامنئــي إن البحريــة يجــب أن تعــزز أصولهــا وقدراتهــا 
علــى  شــدد  كمــا  القتاليــة،  والقــوة  العســكرية  المعــدات  حيــث  مــن 
ضــرورة توســيع عمليــات البحريــة في المناطــق الحرجــة مثــل ســاحل 
مكــران وبحــر عمــان، وحــث البحريــة علــى الحفــاظ علــى وجودهــا في 
الميــاه الدوليــة. وقــد أخطــر خامنئــي الجهــات الحكوميــة )مــن ســلطة 
تنفيذيــة ممثلــة في إدارة الرئيــس إبراهيــم رئيســي، والبــرلمان، والســلطة 
القضائيــة( بالسياســات الجديــدة التــي يجــب أن تنتهجهــا طهــران 
ــد. ــى مســتوى جدي ــة إل ــى الارتقــاء بالمشــاريع البحري ــي تهــدف إل والت

لــذا ركــزت إيــران بشــكل متزايــد علــى تطويــر قدراتهــا البحريــة في 
الســنوات الأخيــرة، وربمــا يكــون تخفيــف العقوبــات بعــد رفــع العقوبــات 
الدوليــة المتعلقــة بالبرنامــج النــووي قــد ســاعد طهــران علــى الاســتثمار 
الحربيــة  الســفن  ذلــك  في  بمــا  البحريــة،  قواتهــا  في  أكبــر  بشــكل 
ــع ســفن  ــة عــن ســعيها لتصني ــة الإيراني ــت البحري والغواصــات. وأعلن
حربيــة لإطلاق الصواريــخ تســمى ســيبار وغواصــة تحمــل اســم فــاتح.

ــى طــرق التجــارة  أن الاضطرابــات الحاليــة ســتؤثر في المقــام الأول عل
المنطقــة  هــذه  عبــر  فيمــر  وآســيا،  أوروبــا  بين  التوريــد  وسلاســل 
البحريــة ســنويًا مــا يقــرب مــن 12% مــن التجــارة العالميــة و30% مــن 
حركــة الحاويــات العالميــة.  وقــد أدت تلــك الهجمــات إلــى تعطيــل 
ــد مــن  ــار العدي ــر مــن خلال إجب الشــحن البحــري العالمــي بشــكل كبي
شــركات النقــل علــى تعليــق العبــور عبــر البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس 
ــم  ــن ث ــح وم ــق رأس الرجــاء الصال ــر طري ــك عب ــن ذل ــدلًا م والســفر ب
فــإن اســتمرار عــدم الاســتقرار في البحــر الأحمــر ســيؤدى إلــى حــدوث 
صدمــات للتضخــم، مــن خلال عوامــل دفــع التكلفــة، وارتفــاع تكلفــة 
الســلع التــي تتطلــب مــدخلات مــن آســيا والشــرق الأوســط، ممــا يــؤدى 
ــة  ــم حــدوث صدمــة ثاني ــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية ومــن ث إل
في الأســعار علــى غــرار مــا حــدث في أعقــاب جائحــة كورونــا والحــرب 
الروســية الأوكرانيــة. وســيترتب علــى توقــف حركــة الشــحن العالميــة 
في منطقــة البحــر الأحمــر وتحــول إلــى منطقــة رأس الرجــاء الصالــح 
أي رحلات شــحن أطــول، ممــا تعنــي المزيــد مــن الطلــب علــى الوقــود، 
كمــا أن القيــود المفروضــة علــى الشــحن تعنــي المزيــد مــن القيــود علــى 

ــكل وحــدة. ــف ل ــاع التكالي ــة العــرض وارتف العــرض، أى محدودي

ثانياع: موقع البحر الأحمر في السياسة البحرية الإيرانية:ثانياع: موقع البحر الأحمر في السياسة البحرية الإيرانية:
لقــد كان النفــوذ البحــري منــذ فتــرة طويلــة نقطــة اهتمــام إيــران، 
ومؤخــراً عملــت إيــران علــى انتهــاج سياســة بحريــة توســعية وأكثــر 

     تـــدرك إيـــران أن البيئـــة الدوليـــة المضطربـــة هـــي اللحظـــة المناســـبة 

لتعزيـــز نفوذهـــا الإقليمـــي والـــدولي
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تنكســيري إنــه يجــب الســيطرة علــى البحــر إذا أرادت إيــران التأثيــر في 
ــي قــد  ــد أن المرشــد الإيران ــا أك ــد، كم ــي الجدي هندســة النظــام العالم
أمــر بالانتقــال مــن الخليــج نحــو الخليــج، والبحــار والمحيطــات الأخــرى.
كمــا بــرزت محــاولات إيــران لاســتعراض القــوة مــن خلال محاولتهــا 
إضفــاء الفارســية علــى الخليــج العربــى، فقــد أعلــن قائــد البحريــة 
ــق هرمــز يجــب  ــر مضي ــرور عب ــة أن »أي ســفينة ترغــب في الم الإيراني
أن تبلغنــا بجنســيتها ونــوع حمولتهــا ووجهتهــا باللغــة الفارســية، وإذا 
ــك، قــال المتحــدث  ــا«. في غضــون ذل ــك فســوف نلاحقه فشــلت في ذل
باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة ناصــر كنعانــي، إن »إيــران هــي الدولــة 
الأكثــر فعاليــة في ضمــان الأمــن البحــري في الخليــج والميــاه الإقليميــة 
والدوليــة. وقــد ضمنــت دائمًــا المــرور الآمــن للســفن عبــر مضيــق 

هرمــز«.

تــدرك إيــران أن البيئــة الدوليــة المضطربــة هي اللحظة المناســبة لتعزيز 
ــيين  ــي، وتشــير تصريحــات المســؤولين الإيران نفوذهــا الإقليمــي والدول
إلــى أن تصرفــات إيــران في الواقــع تتجــاوز التعــاون الإقليمــي لضمــان 
ــة  ــى ترســيخ الهيمن الأمــن البحــري، وبــدلا مــن ذلــك، فإنهــا تعمــل عل
ــى  ــران إل ــة. تســعى إي ــاه الإقليمي ــى المي ــة الجانــب عل ــة الأحادي الإيراني
تهديــد الملاحــة في الممــرات البحريــة الحيويــة في المنطقــة، بمــا يمكــن 
ــار والقــوارب الســريعة والفرقاطــات وغيرهــا مــن  ــدون طي ــرات ب الطائ
الســفن الصغيــرة أن تهــدد أســاطيل الشــحن في الميــاه الإقليميــة، وهــو 
مــا يتماشــى مــع العقيــدة العســكرية الإيرانيــة التــي تتمحــور حــول 
الحــرب بالوكالــة، ويفســر ذلــك ســلوك الحوثــيين في البحــر الأحمــر.

ثالثاع: أهداف الحوثيين من هجمات البحر الأحمر: ثالثاع: أهداف الحوثيين من هجمات البحر الأحمر: 
بــرر الحوثيــون هجماتهــم علــى ســفن الشــحن باعتبارهــا رد علــى 
العمليــة العســكرية الإســرائيلية في غــزة، وأن المســتهدف هــو وقــف 
العدوان الإســرائيلي. وفى حين لم تتوقف الآلة العســكرية الإســرائيلية 
حتــى الآن، فــإن الهــدف مــن هجمــات الحوثــي ترتبــط بأســباب داخليــة 
تتعلــق بالسياســة الداخليــة في اليمــن، وأســباب إقليميــة ترتبــط بإعــادة 
تموضــع الحوثــيين كفاعــل مؤثــر في المنطقــة مــن جهــة، ولــدى إيــران، 
أي الرغبــة في تقــديم ذاتــه باعتبــاره جماعــة مقاومــة تناهــض إســرائيل 
وتدافــع مــن أجــل قضيــة عربيــة أمــام الشــعب اليمنــى وليــس جماعــة 
متمــردة، ومــن جهــة أخــرى للعــب دور مماثــل لــدور حــزب الله اللبنانــي، 
ورفــع مكانتــه لــدى إيــران باعتبــاره قــادر علــى التأثيــر في أمــن البحــر 

الأحمــر، حيــث لا توجــد ســيطرة إيرانيــة بــه.

وفــى إطــار السياســة التوســعية البحريــة لإيــران تبــرز أهميــة توظيــف 
جماعــة الحوثــى، حيــث مــن خلال الأعمــال العدائيــة لهــم بالبحــر 
الأحمــر حيــث تقــوم إيــران بالتأثيــر في الملاحــة البحريــة في منطقــة 
خليــج عــدن وبــاب المنــدب ومــن ثــم البحــر الأحمــر، والتاثيــر علــى 
مصالــح الــدول المتشــاطئة. لــذا تســعى طهــران لمــد تأثيراتهــا علــى 
الملاحــة مــن منطقــة خليــج عمــان ومضيــق هرمــز في الخليــج العربــى 
علــى منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، وهــو مــا يفســر ســعى 

طهــران لتعزيــز علاقتهــا بالســودان ودول القــرن الإفريقــي.

وبتطــور الهجمــات حتــى الأن، نســتنتج تزايــد الصواريــخ الباليســتية 
بإصــدارات  الحوثــيين  خدمــة  في  وهــي  للســفن  المضــادة  الإيرانيــة 
جديــدة، كمــا صنعــت إيــران صواريــخ كــروز منخفضــة التكلفــة. فــضلا 
عــن طائــرات شــاهد بــدون طيــار والأنــواع المشــابهة ضــد الســفن 
المتحركــة. كمــا إن إرســال طهــران ســفينة حربيــة إلــى البحــر الأحمــر 
يأخــذ اســتعراض القــوة الإيرانيــة في المنطقــة إلــى مســتوى آخــر في 
تحــدى القــوات الأمريكيــة، رغــم أنهــا لا ترغــب في مواجهــة مباشــرة مــع 
ــى نقــل الصــراع في الشــرق الأوســط  ــران عل ــت إي واشــنطن. لقــد عمل
للميــدان البحــري كذلــك كجــزء مــن اســتراتيجية لإظهــار قوتهــا في 

المنطقــة.

ويبــرز ذلــك مــن محــاولات اســتعراض القــوة البحريــة للحــرس الثوري في 
ميــاه الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز وتطويــر ســفن بحريــة وفرقاطــات 
متطــورة، وتطويــر أنظمــة صاروخيــة مضــادة للســفن، ومــن جهــة أخــرى 
ــر  ــة عب ــر مــرور الســفن الإيراني ــة عب ــوة البحري تحــاول اســتعراض الق
ــة الإبحــار  ــة ني ــة الإيراني ــة. فقــد ســبق أن أعلنــت البحري ــاه الدولي المي
مــن  بالقــرب  وجودهــم  جانــب  إلــى  الجنوبــي،  القطــب  منطقــة  في 
الحــدود البحريــة للولايــات المتحــدة في المحيــط الأطلســي. وتأتــي هــذه 
الإجــراءات في إطــار الجهــود الراميــة إلــى اســتعراض قوتهــم والــرد علــى 
الوجــود العســكري الأمريكــي في الخليــج العربــى، ولكــن مؤخــراً تحــاول 
إيــران اســتعراض تواجدهــا في خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب بمــا 

يؤثــر علــى أمــن البحــر الأحمــر، والمناطــق البحريــة الأخــرى.

تعتبــر إيــران أن إعــادة تموضعهــا ضمــن النظــام العالمــى الجديــد الــذي 
تســعى لتشــكيله مــع القــوى الأخــرى كالــصين وروســيا، يعتمــد في جــزء 
منــه علــى نجاحهــا في الســيطرة علــى البحــار والممــرات المائيــة الهامــة، 
فقــد ســبق وصــرح قائــد القــوات البحريــة في الحــرس الثــورى علــي رضا 

      لا يمكن تحليل هجمات الحوثي في البحر الأحمر بمعزل عن الاستراتيجية 

الإقليميـــة لإيـــران في الشـــرق الأوســـط وطموحاتهـــا الإقليميـــة التوســـعية 
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صاغتــه  الــذي  رقــم 2722،  القــرار  المجلــس  اعتمــد  ينايــر   10 وفي 
الولايــات المتحــدة واليابــان، وأدان القــرار هجمــات الحوثــيين علــى 
الســفن التجاريــة، والتــي بلــغ عددهــا 24 ســفينة علــى الأقــل منــذ 19 
نوفمبــر 2023م، وطالــب القــرار الحوثــيين بالوقــف الفــوري لجميــع هــذه 
الهجمــات، وأكــد ضــرورة احتــرام الحقــوق والحريــات الملاحيــة للســفن 

ــي. ــون الدول ــا للقان ــة، وفقً التجاري

ممــا ســبق نســتنتج أنــه في الســنوات الماضيــة كان تركيــز الاهتمــام 
ــران بــإغلاق مضيــق هرمــز، والتأثيــر  ــام إي ــى احتمــالات قي الدولــي عل
الــذي قــد يخلفــه علــى إمــدادات الطاقــة العالميــة، فحتــى الإغلاق 
المؤقــت أو التعطيــل العســكري للممــر المائــي مــن شــأنه أن يتســبب 
في ارتفــاع أســعار الطاقــة ويمكــن أن يزعــزع الاســتقرار السياســي في 
منطقــة الخليــج العربــي، ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر 
بالنشــاط الإيرانــي في البحــر الأحمــر، علــى الرغــم مــن أهميــة مضيــق 

بــاب المنــدب لشــحنات النفــط العالميــة.

وفــى ظــل تحــول البحــر الأحمــر إلــى نقطــة محوريــة للمنافســة الدوليــة 
-خاصــة في ظــل وجــود إحــدى عشــرة قاعــدة عســكرية في القــرن 
ــة  ــة والدولي ــد مــن القــوى الإقليمي ــى العدي ــي تنتمــي إل الإفريقــي، والت
المتنافســة، يمكــن أن تتصاعــد الأعمــال العدائيــة إلــى حــرب دوليــة، 
ــى الملاحــة الدوليــة في منطقــة  ــؤدي إلــى فــرض شــروط جديــدة عل وت

البحــر الأحمــر.

إن هجمــات الحوثــيين في البحــر الأحمــر، وارتباطــاً بسياســة إيــران 
التوســعية ومــد العمــق الاســتراتيجي، جعــل أمــن البحــر الأحمــر ورقــة 
جديــدة للتاثيــر في الأمــن الإقليمــى للمنطقــة، ومــن ثــم لــن تتخلــى 
إيــران عــن توظيفهــا كورقــة مســاومة مــع واشــنطن. وهــو مــا يدفــع 
المعضلــة  آليــات جديــدة لحــل  مــدى أهميــة بحــث  للتســاؤل حــول 
الأمنيــة للبحــر الأحمــر بالتشــارك بين الــدول المتشــاطئة لــه ولكــن 
ليــس بمعــزل وضــع الحوثــيين ودورهــم في العمليــة السياســية في اليمــن 
مــن جهــة وعلاقتهــم بإيــران مــن جهــة وعلاقــة إيــران بالــدول العربيــة 

ــة. مــن جهــة ثالث

كمــا يســتهدف الحوثيــون بتعريــض التجــارة الدوليــة للتهديــد في واحــد 
مــن أهــم ممــرات الشــحن في العالــم لتأكيــد قدراتهــم العســكرية علــى 
المســرح العالمــي، وتعزيــز وضعــه كفاعــل إقليمــى يؤثــر علــى الأمــن 
الإقليمــي، لزيــادة يمكنهــم زيــادة نفوذهــم علــى طاولــة المفاوضــات 

لتــأمين أولوياتهــم المحليــة.

مــن شــأن هــذه الهجمــات أن تــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع في اليمــن 
فهجمــات الحوثــيين علــى الشــحن البحــري، والــرد العســكري الأمريكــي 
والبريطانــي، قــد يــؤدي إلــى قلــب محادثــات الــسلام اليمنيــة، والتأثيــر 
علــى العمليــة الســلمية برمتهــا. ومــن جهــة أخــرى فإن تأثيــر أزمة البحر 
الأحمــر علــى تكاليــف التــأمين والنقــل للســفن التجاريــة المســافرة إلــى 
ــي يســتوردها اليمــن،  ــاع أســعار الســلع الت ــى ارتف ــؤدى إل ــد ي اليمــن ق
ــم الوضــع الإنســاني، فــضلا عــن أن  ــة، ممــا يفاق ــواد الغذائي ــل الم مث
إعــادة واشــنطن تصنيــف الحوثــيين بأنهــا جماعــة إرهابيــة مــن شــأنه 

يؤثــر علــى المعونــات والمســاعدات الإنســانية لليمــن.

كمــا قــد تــؤدى إلــى زيــادة التوتــرات الإقليميــة في الوقــت الــذي تشــهد 
فيــه المنطقــة إضرابــات بفعــل الحــرب في غــزة مــن جهــة ومهاجمــة 
الميليشــيات العراقيــة للقــوات الأمريكيــة في العــراق وســوريا. أن التقلبات 
الأخيــرة في البحــر الأحمــر قــد تحيــي شــبح القرصنــة البحريــة، فمــع 
ــه  ــر مســارها وتوجي ــى تغيي ــد الحــوادث ومــع اضطــرار الســفن إل تزاي
ــيين، فقــد يظهــر فــراغ يمكــن  المــوارد العســكرية نحــو مكافحــة الحوث

ــة اســتغلاله. للقراصن

 يتصاعد الوضع مع استمرار الحوثيين في هجماتهم وإعلان الولايات 
المتحــدة عــن التصــدي للهجمــات ثــم الانتقــال لمرحلــة مهاجمــة الأصــول 
العســكرية للحوثــيين. فقــد أطلــق الحوثيــون صواريــخ كــروز مضــاد 
ــر  ــوب البحــر الأحم ــة في جن ــة أمريكي ة للســفن باتجــاه ســفينة بحري
فــضلًا عــن الســفن التجاريــة كمــا اســتخدم الحوثيــون الطائــرات بــدون 
طيــار ت في خليــج عــدن، أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن ضربــات ضــد 
اســتهدفت  كمــا  للإطلاق«.  محملــة  »كانــت  للحوثــيين  14 صاروخــاً 
صواريــخ مضــادة للســفن، كمــا نفــذت بريطانيــا والولايــات المتحــدة، 
بدعــم مــرة مــن أســتراليا والبحريــن وكنــدا وهولنــدا، جولــة جديــدة مــن 
الضربــاات. اســتهدفت العمليــات إلــى إضعــاف قــدرات الحوثــيين علــى 
مواصلــة هجماتهــم علــى الملاحــة والتجــارة الدوليــة في البحــر الأحمــر 

ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

     عـــدم الاســـتقرار في البحـــر الأحمـــر يـــؤدى لصدمـــات تضخميـــة مـــن خلال 

ارتفـــاع تكلفـــة الســـلع التـــي تتطلـــب مـــدخلات مـــن آســـيا والشـــرق الأوســـط

    

الدراسات  وحدة  رئيس  ـ  الاقتصاد  كلية  ـ  السياسية  العلوم  مساعد  *أستاذ 

الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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د. محمد مجاهد الزيات 

العشــر  الســنوات  في  خاصــة  دوليــة  قضيــة  أصبــح  ولكنــه  فقــط، 
الأخيــرة، وهــو مــا وضــح بصــورة جليــة مــن خلال عــدة عوامــل

أولًا: تكثيــف الاهتمــام الدولــي بالتواجــد داخــل المنطقــة أو الانخــراط 
في قضاياهــا والنزاعــات الجاريــة فيهــا، فــضلًا عــن تشــابك القضايــا 
المثــارة في إقليــم البحــر الأحمــر والأقاليــم المجاورة بقضايــا المنطقــة 

ــا فيمــا بينهــا وانخــراط الأطــراف المختلفــة فيهــا. وتشــابك القضاي

ثانيًــا: إن الأمــن في البحــر الأحمــر هــو نطــاق فرعــي للأمــن الإقليمــي 
بصفــة عامــة والأمــن الدولــي، وهنــاك ترابــط واضــح مــا بين الأمــن 
ــة،  ــة عام ــي بصف ــج والأمــن العرب في البحــر الأحمــر والأمــن في الخلي
وإن كان هنــاك وضــوح أكثــر لارتبــاط الأمــن في البحــر الأحمــر بالأمــن 
القومــي للمملكــة العربيــة الســعودية والأمــن القومــي لمصــر بدرجــة 
ــم البحــر  ــتين متشــاطئتين في داخــل إقلي ــر دول ــرة، باعتبارهمــا أكب كبي

الأحمــر.

العقبــة  مــن  ليــس فقــط بحــدوده  البحــر الأحمــر  إقليــم  إن  ثالثًــا: 
ــا، ولكــن ذلــك يمتــد حتــى  وبورســعيد شــمالًا حتــى بــاب المنــدب جنوبً

البحر الأحمر: تهديدات متصاعدة ومتغيرات في خريطة الصراع البحر الأحمر: تهديدات متصاعدة ومتغيرات في خريطة الصراع 

أمن البحر الأحمر يتطلب تحالف سعودي/ مصري 
/ أردني وعلاقات إقليمية ودولية داعمة

إن مفهــوم الأمــن القومــي بصفــة عامــة ينطلــق مــن الآيــة القرآنيــة الكريمــة »أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف« وهنــا في 
الآيــة نلاحــظ اقتــران الأمــن بصــورة أساســية بمفهــوم التنميــة وتوفيــر متطلبــات الحيــاة، وبالتالــي فــإن الأمــن القومــي بمعنــاه 
الشــامل يــدور حــول محوريــن أساســيين، وهمــا: كيفيــة توفيــر الأمــن بمعنــاه الضيــق، وكيفيــة توفيــر الأمــن بمعنــاه الواســع وهو كل 
مــا يكفــل تحقيــق التنميــة، مثــل الأمــن السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي ويضــاف إليهــم الأمــن العلمــي بــكل أبعــاده. 
وبالتالــي فــإن الحديــث عــن الأمــن في البحــر الأحمــر بصفــة عامــة يجــب أن ينطلــق مــن هذيــن المحوريــن. غيــر أن تحقيــق الأمــن 
ــه إقليــم البحــر الأحمــر مــن تهديــدات، وفي نفــس الوقــت كيــف توفــر  للــدول المتشــاطئة يعنــي كيفيــة مواجهتهــا لما يتعــرض ل
متطلبــات دعــم التنميــة الشــاملة وحمايــة مصالحهــا ودعــم الاســتقرار واســتيعاب أيــة توتــرات يمكــن أن تؤثــر ســلبيًا علــى ذلــك.

بالنظــر إلــى جغرافيــا البحــر الأحمــر، نلاحــظ أن الشــواطئ الســعودية والمصريــة تمثــل الحيــز الأكبــر مــن جغرافيــا البحــر الأحمر 
بصفــة عامــة؛ فشــواطئ الســعودية وحدهــا تمثــل حوالــي 40% مــن إجمالــي شــواطئ البحــر الأحمــر وتليهــا الشــواطئ المصريــة 

التــي تبلــغ حوالــي 26% مــن إجمالــي شــواطئ البحــر الأحمــر.

الفتــرة  البحــر الأحمــر في  إليهــا  يتعــرض  التــي  التهديــدات  وتمثــل 
إلــى أن هنــاك مشــروعات تطويــر  بالنظــر  الأخيــرة أهميــة كبيــرة؛ 
ــذي يقــوده  ــا البرنامــج التنمــوي الطمــوح ال ــة متصاعــدة، ترجمه وتنمي
ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي الأميــر محمــد بــن 
ســلمان لتحديــث ســواحل البحــر الأحمــر في المملكــة، والقيــام بعمليــة 
بنــاء وإصلاح ليــس فقــط اقتصاديًــا ولكــن سياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًــا 
يشــمل تلــك المنطقــة وســياحيًا علــى 17 جزيــرة ســعودية يجــري تحويلها 

ــة. ــة عالمي ــز ســياحية وثقافي ــى مراك إل

بنــاء  عمليــة  الأحمــر  البحــر  ســواحل  تشــهد  أيضًــا،  مصــر  وفي 
والتنمويــة تجعــل  البرامــج الاقتصاديــة  وتنميــة طموحــة. وكل هــذه 
الخليــج  والأمــن في  الاســتقرار  لهــا  يتعــرض  التــي  التهديــدات  مــن 
ــاه إلــى مــدى التأثيــرات الســلبية لتلــك  أهميــة قصــوى وتتطلــب الانتب
التهديــدات علــى تلــك البرامــج التنمويــة بصــورة كبيــرة، وإمكانيــة تفجــر 

الاســتقرار. وتهديــد  العســكرية  الأوضــاع 
ملاحظات مبدئيةملاحظات مبدئية

إن الأمــن في البحــر الأحمــر لــم يعــد قضيــة محليــة أو قضيــة إقليميــة 
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الأحمــر، لينقــل العســكرة الجاريــة بين البلديــن أو بين الــصين والــدول 
البحــر الأحمــر؛ فقــد ســعت  إلــى منطقــة  اتســاعها  الغربيــة علــى 
بريطانيــا أيضًــا في إطــار هــذا الصــراع والتحالــف مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلــى دعــم تمركزهــا في المنطقــة وفي مدخــل البحــر الأحمــر، 
وكذلــك الحضــور الفرنســي في القــرن الإفريقــي.  هكــذا نــرى أن البحــر 
الأحمــر قــد تأثــر بصــورة كبيــرة بالتنافــس الدولــي، ليــس فقــط داخلــه، 
ــه بصــورة  ــق بالقــرن الإفريقــي والصــراع الجاري حول ــا يتعل ولكــن فيم

كبيــرة في الســنوات الأخيــرة.

ــدات للأمــن والاســتقرار في البحــر الأحمــر في  وقــد تصاعــدت التهدي
الســنوات الأخيــرة بصــورة كبيــرة بالاســتراتيجية الإيرانيــة للتواجــد، 
الممــرات  في  العســكرية،  الاســتراتيجية  دوائرهــا  تعلنــه  مــا  حســب 
والمســارات البحريــة المختلفــة ســواء بتأكيــد النفــوذ الإيرانــي بصــورة 
للقــوى  لهــا  المنافســة  الاســتراتيجيات  علــى  للتأثيــر  أو  أساســية 
الإقليميــة والدوليــة الأخــرى. وبالتالــي ظهــر مــا يســمى بالسياســة 
لدعــم  البحــري«  »الباســيج  أو  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  البحريــة 
التواجــد العســكري ليــس فقــط في منطقــة الخليــج ومضيــق هرمــز 
المنــدب  وبــاب  والبحــر الأحمــر  الهنــدي  التمــدد في المحيــط  ولكــن 

إلــى البحــر المتوســط. والوصــول 

كمــا أن هــذا التواجــد الإيرانــي قــد تصاعــد بصــورة كبيــرة في إطــار 
ســعي إيــران لتثبيــت نفوذهــا في الدوائــر المحيطــة بالمنطقــة بصفــة 
ــراق وفي ســوريا  ــن في الع ــج ولك ــة الخلي ــس فقــط في منطق ــة، لي عام
وفي لبنــان وفي اليمــن مــن خلال مــا يســمى بــالأذرع الإيرانيــة أو الــوكلاء 
المحلــيين؛ لتنفيــذ سياســاتها. وتتولــى تلــك الأذرع تثبيــت النفــوذ والقيــام 
ــالأدوار التــي لا تريــد إيــران أن تتحمــل مســؤوليتها بصــورة مباشــرة.  ب
وكان الانخــراط الإيرانــي في الأزمــة اليمنيــة ترجمــة واضحــة علــى 
هــذا المســتوى؛ فقــد وضــح حجــم التأثيــر الإيرانــي في الأزمــة اليمنيــة 

القــرن الإفريقــي خــارج بــاب المنــدب وخليــج عــدن، بعــد اعتبــار أن كل 
هــذه المنطقــة تعــد إقليمًــا متماســكًا، ويتأثــر الأمــن في البحــر الأحمــر 

ــرة. ــك المنطقــة بصــورة كبي بمــا يجــري في تل

ــرة نزاعــات  ــد شــهد خلال الســنوت الأخي ــر ق ــا: إن البحــر الأحم رابعً
كبيــرة ومتعــددة، خاصــة في الضفــة الغربيــة للبحــر الأحمــر بصــورة 
أساســية، ســواء النــزاع داخــل الســودان والــذي أدى إلــى تقســيمه بظهــور 
دولــة جنــوب الســودان، ثــم الصــراع الجاري في الصومــال والــذي تعــدد 
الانقســامات التــي حدثــت فيــه، وكذلــك الصــراع في إثيوبيــا والطموحات 
الإثيوبيــة المختلفــة. كل هــذا بجانــب القرصنــة التــي امتــدت مــن خــارج 
بــاب المنــدب إلــى منطقــة خليــج عــدن، وذلــك كلــه أدى إلــى تراكــم 
النزاعــات داخــل البحــر الأحمــر وهــدد الاســتقرار والأمــن بصــورة كبيرة.

تهديدات متصاعدةتهديدات متصاعدة
قــد شــهد تصاعــدًا  البحــر الأحمــر  فــإن الأمــن في  وفي الحقيقــة 
في التوتــرات والأزمــات والتهديــدات التــي يشــهدها بصــورة واضحــة، 
ــات المتحــدة  ــا بين الولاي ــي الصــراع م ارتبطــت بدرجــة أساســية بتنام
الأمريكيــة والــصين، والــذي كانــت مــن مظاهــره الأساســية انتقــال 
الصــراع مــن منطقــة آســيا وبحــر الــصين الجنوبــي إلــى المســارات 
البحريــة الأساســية التــي تمتــد علــى اتســاع المنطقــة وعلــى اتســاع 

العالــم.

وكان البحــر الأحمــر نقطــة ارتــكاز أساســية في هــذا المجال، عبــر 
جيبوتــي؛  كبيــرتين في  قاعــدتين  إقامــة  إلــى  البلديــن  ســعي  عنهــا 
إذ تعــد القاعــدة الأمريكيــة هنــاك مــن أهــم القواعــد الأمريكيــة في 
الصينيــة  القاعــدة  جيبوتــي  في  الصينيــة  القاعــدة  وتعــد  إفريقيــا، 
الوحيــدة العســكرية خــارج أراضيهــا. وتمركــز الصــراع في تلــك المنطقــة 
في المحيــط الهنــدي وفي مداخــل منطقــة الخليــج وانتقــل إلــى البحــر 

      تصاعـــدت التهديـــدات للأمـــن والاســـتقرار في البحـــر الأحمر مؤخرعا متأثرة 

ـــة  ـــة والدولي ـــوى الإقليمي ـــع الق ـــة م ـــة المتقاطع ـــتراتيجية الإيراني بالاس
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يهــدد فقــط الملاحــة وإنمــا رتــب آثــارًا ســلبية علــى الاقتصــاد المصــري 
مــن خلال توقــف عبــور الســفن الرئيســية والنــاقلات المختلفــة ســواء 
ــة  ــد في ظــل أزم ــاة الســويس، وتراجــع العائ ــر قن ــرول عب ــاز أو البت للغ

اقتصاديــة مصريــة تفــرض الحاجــة إلــى عــادات تلــك القنــاة.

ورغــم أن الحوثيــون أعلنــوا مســاندتهم لحمــاس ومشــاركتهم في الحــرب 
الجاريــة في غــزة إلا أن مــا أطلقــوه مــن أســلحة أو مــن صواريــخ أو 
طائــرات مســيرة لــم تمــس الأراضــي الإســرائيلية أو تمثــل تهديــدًا لهــم 
يرتــب آثــارًا عســكرية مــا، ولكنهــا ســقطت وللأســف علــى الأراضــي 
المصريــة، مهــددًا الســياحة وأدى إلــى تراجعهــا بصــورة كبيــرة. وبالتالــي 
كانــت المشــاركة الحوثيــة دفعــت مصــر ثمنهــا ولــم تتأثــر إســرائيل بينهــا 
حتــى الآن. الأمــر الــذي دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى إعلان 
تكويــن تحالــف عســكري ســمي »حــارس الازدهــار«، وأعلنــت أن هــذا 
ــيين مــن  ــع الحوث ــط ومن ــف ســيكون هــو الأداة الأساســية لضب التحال
تهديــد التجــارة العالميــة، وإثبــات أن منطقــة البحــر الأحمــر تدخــل 
جيــو سياســيًا ضمــن الاســتراتيجية الأمريكيــة العســكرية والسياســية 

بصــورة كبيــرة.

ورغــم أن واشــنطن أعلنــت انضمــام 39 دولــة إلــى هــذا التحالــف، إلا أنه 
لــم يشــارك في العمليــات ســوى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، 
بــل إن فرنســا أعلنــت أنهــا ســوف تشــارك منفــردة في تــامين ســفنها، 
وكذلــك إيطاليــا، كمــا امتنعــت دول متشــاطئة خاصــة مصــر والمملكــة 
ــا أن  ــددة، منه ــك لأســباب متع ــة الســعودية مــن المشــاركة في ذل العربي
هنــاك إدراكًا واضحًــا بــأن الموقــف الأمريكــي مــن الحوثــيين كان ضعيفًــا 
ولــم يكــن علــى مســتوى المواجهــة، خاصــة وأن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
هــي مــن رفعــت الحركــة مــن قائمــة الإرهــاب، ورغــم أنهــا أعادتهــا إلــى 
تلــك القائمــة فإنهــا أعادتهــا ككيــان إرهابــي وليــس كتنظيــم إرهابــي، 

وهنــاك تفــاوت بين المســتويين.

الأمــر الآخــر أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أرادت في البدايــة تحجيــم 
الحوثــيين ليــس فقــط مــن أجــل تــامين حريــة الملاحــة ولكــن حتــى تتفرغ 
إســرائيل بعملياتهــا في غــزة والتــي أكــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبريطانيــا الاتفــاق علــى عــدم وقــف إطلاق النــار حتــى تاريخــه. يضــاف 
إلــى ذلــك أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اضطــرت في النهايــة إلــى 
ــط  ــس فق ــيين لي ــات عســكرية واضحــة لضــرب الحوث ــوم بعملي أن تق
الصواريــخ الموجهــة للســفن واســقاطها هــي والطائــرات المســيرة ولكــن 
تطــور الموقــف العســكري بعــد ذلــك وتواصــل خلال الفتــرة الأخيــرة 
لضــرب مراكــز تجميــع ومراكــز تخزيــن الطائــرات المســيرة والصواريــخ 
وكذلــك الصواريــخ المعــدة للضــرب، بمــا أثــر علــى القــدرات العســكرية 
ــاك إمــدادًا  ــزال تؤكــد أن هن ــة لا ت للحوثــيين. إلا أن المصــادر الأمريكي
إيرانيًــا واضحًــا للحوثــيين، وأن هنــاك قيــادات وعناصــر خبــراء مــن 
ــيين، كمــا  ــة العســكرية للحوث ــرون العملي ــوري الإيرانــي يدي الحــرس الث
كانــت هنــاك إحــدى القطــع العســكرية البحريــة الإيرانيــة في البحــر 

واحتــواء الحوثــيين وتســليحهم بصــورة كبيــرة، بمــا جعــل مــن الحركــة 
ــوكلاء الإيرانــيين في منطقــة الشــرق الأوســط. أهــم ال

وفــاق الدعــم الإيرانــي للحوثــيين دعمهــم لحــزب الله بصــورة كبيــرة، 
وتزايــدت أهميــة الحوثــيين العســكرية في الســنوات الأخيــرة في ظــل 
افتقــاد حــزب الله مجموعــات عســكرية كبيــرة خاصــة مــن مجموعــات 
ــه  ــة في انخراطــه في الصــراع في ســوريا وتعرضــه وتعــرض قيادت النخب
ــا أن  ــة، كم ــات إســرائيلية مكثف ــاك لضرب ــا الاســتراتيجية هن ومواقعه
انشــغاله في الحــرب الجاريــة حاليًــا في المنطقــة الشــمالية من إســرائيل 
-ولــو أنــه انشــغال منضبــط بســبب الموقــف الإيرانــي- أعطــى فرصــة 
لأن يكــون الــذراع الأكثــر تأثيــرًا هــو الــذراع الحوثــي في البحــر الأحمــر، 
وهــو مــا نقــل الأزمــة والتوتــر بصــورة كبيــرة مــن منطقــة الشــمال إلــى 

داخــل منطقــة البحــر الأحمــر.

ــرة  وتتعــدد التهديــدات التــي تشــهدها منطقــة البحــر الأحمــر في الفت
الحاليــة، جــراء التطــورات الجاريــة في القــرن الإفريقــي والصراع الجاري 
في الســودان والصــراع الجاري بين إثيوبيــا والصومــال مؤخــرًا حــول 
ســعي إثيوبيــا لإقامــة قاعــدة عســكرية في »صوماليلانــد« واعتــراض 
الحكومــة الفيدراليــة علــى ذلــك؛ أو كذلــك جــراء الصــراع الداخلــي 
في اليمــن والــذي رغــم وقــف إطلاق النــار فــإن التمــدد الحوثــي ينــذر 
بإمكانيــة تفجــر الأوضــاع بصــورة تهــدد الاســتقرار الــذي تتمتــع بــه 

ــرة. ــرة الأخي اليمــن نســبيًا في الفت

وقــد زاد مــن حــدة الصــراع في البحــر الأحمــر في الفتــرة الأخيــرة وهــدد 
الاســتقرار والأمــن الأزمــة الجاريــة حاليًــا في غــزة والحــرب الإســرائيلية 
المتصاعــدة علــى القطــاع، وكذلــك امتــداد الحــرب الإســرائيلية بصــورة 
أقــل فيمــا يتعلــق بشــمال إســرائيل والمواجهــة المنضبطــة حتــى الآن 
بينهــا وبين حــزب الله، وتصاعــد التســاؤلات حــول الــدور الإيرانــي 
الــذي كان يدعــم حمــاس بالدرجــة الأولــى والحديــث الــذي تكــرر كثيــرًا 
ســواءً مــن القيــادات الحمســاوية أو مــن قيــادات إيرانيــة عســكرية 
وسياســية عمــا يســمى بوحــدة الســاحات ومحــور المقاومــة والحديــث 
عــن التحالــف القائــم مــا بين أذرع إيــران وبين حمــاس، وهــو الأمــر 
الــذي أدى إلــى تركيــز إيــران علــى تحريــك الحوثــيين لتهديــد الملاحــة في 
البحــر الأحمــر، في إشــارة إلــى أنهــا تقــوم بــدور مــا يســاهم في الإيحــاء 
بــأن إيــران متواجــدة في الأزمــة الجاريــة في غــزة وأنهــا تدعــم حمــاس.

التهديدات الحوثية لأمن البحر الأحمر التهديدات الحوثية لأمن البحر الأحمر 
مــن الملاحــظ أن قيــام الحوثــيين بالتعــرض للســفن التجاريــة التــي تعبــر 
بــاب المنــدب وتوجيــه ضربــات لهــا ســواء داخــل البحــر الأحمــر أو في 
ــد الاســتقرار في المنطقــة وفي البحــر  ــى تهدي خليــج عــدن، قــد أدى إل
الأحمــر وهــدد التجــارة الدوليــة بصــورة كبيــرة، وأثــار ذلــك الكثيــر مــن 
المخاوف حــول تأثيــر ذلــك علــى التجــارة الدوليــة بصفــة عامــة وعلــى 
سلاســل الإمــداد مــا بين آســيا وأوروبــا بصــورة كبيــرة. الأمــر الــذي لــم 
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ــن  ــر ولك ــط في البحــر الأحم ــس فق ــذي هــدد الاســتقرار لي ــرة وال كبي
نــوع مــن الاســتقطاب، وقــد عبــرت  داخــل اليمــن ذاتهــا وأدى إلــى 
عنــه مظاهــرات لقبائــل كانــت محســوبة علــى الحوثــيين في الأســابيع 

ــا. ــال المحيطــة به ــاء وفي الجب ــرة داخــل صنع الأخي
الخلاصة

إن التهديــدات التــي يشــهدها الأمــن في البحــر الأحمــر بصــورة كبيــرة 
خلال الفتــرة الأخيــرة يجــب الانتبــاه أنهــا لا تقتصــر علــى تهديــد الأمــن 
في البحــر الأحمــر فقــط، ولكنهــا تمتــد إلــى الأمــن العربــي بصفــة 
عامــة وإلــى الأمــن في الخليــج والأمــن القومــي المصــري بصــورة كبيــرة 
والأمــن في القــرن الإفريقــي. وهــو مــا يحتــم أن تكــون هنــاك تحــركات 
الاســتقرار  تهــدد  تطــورات مســتقبلية  أيــة  لمواجهــة  عربيــة منظمــة 
دوليــة  لقــوى  صيــغ  علــى  قاصــرة  المواجهــات  تكــون  وألا  والأمــن، 
ــدات  ــي قــد لا تتوافــق مــع الأجن ــة لهــا أجنداتهــا الخاصــة الت وإقليمي

ــرة. ــي بصــورة كبي ــي العرب ــن القوم ــات الأم ــة ومتطلب العربي

ومــن هنــا تبــرز ضــرورة أن يبــدأ ذلــك مــن خلال تحالــف مصــري 
ســعودي ثنائــي ربمــا ينضــم إليــه الأردن، ويبــدأ هــذا التحالــف في 
بلــورة موقــف مشــترك يركــز علــى كيفيــة الدعــم وتوفيــر القــدرات ســواء 
العســكرية أو السياســية أو الاقتصاديــة لمواجهــة مثــل هــذه التهديــدات، 
ونســج علاقــات إقليميــة ودوليــة تســمح بذلــك، وأن ينضــم إلــى هــذا 
التحالــف مســتقبلًا مــن يرغــب مــن دول البحــر الأحمــر، وإن كان ضــم 

إســرائيل إلــى ذلــك ســوف يواجــه محاذيــر كثيــرة.

وبصفــة عامــة، فإنــه يمكــن التأكيــد علــى أن الاســتقرار في البحــر 
الأحمــر ســوف يرتبــط بصــورة كبيــرة بمــا يتــم إنجــازه فيمــا يجــري في 
غــزة اليــوم، وشــكل غــزة فيمــا بعــد الحــرب، وشــكل التســوية القادمــة، 
وهــل يمكــن أن تنجــح المحاولات الجاريــة حاليًــا لتحقيــق نوعًــا مــن 
التســوية السياســية للأزمــة الفلســطينية الإســرائيلية بصفــة عامــة 
والوصــول إلــى صيغــة معينــة تســمح بإقامــة دولــة فلســطينية وانتهــاء 
ــاء الصــراع ســوف  ــا تم اتخــاذ خطــوات أساســية لإنه الصــراع. وإذا م
ــة التــي يشــهدها  ــى التهديــدات الأمني ينعكــس ذلــك بصــورة كبيــرة عل
البحــر الأحمــر؛ فمــن الثابــت أن الأمــن والاســتقرار في المنطقــة كل لا 
ــم في المشــرق  ــر القائ ــق الاســتقرار واســتيعاب التوت يتجــزأ، وأن تحقي
العربــي بصفــة عامــة يمكــن أن ينعكــس علــى الاســتقرار والأمــن في 

ــج والقــرن الإفريقــي. البحــر الأحمــر والخلي

الأحمــر التــي كانــت تســاعد في رصــد الســفن العســكرية والســفن 
التجاريــة التابعــة لإســرائيل وتمــد الحوثــيين بهــا لضربهــا.

التقديرالتقدير
الملاحــظ في الفتــرة الأخيــرة أن اتصــالات قــد جــرت بين الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وإيــران أدت إلــى نــوع مــن الــردع الأمريكــي لإيــران، 
خاصــة وأن هنــاك تقاريــر تقــول إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجهــت 
عبــر وســطاء بين البلديــن تهديــدات لإيــران بإمكانيــة توجيــه ضربــات 
مباشــرة لأهــداف إيرانيــة، وهــو مــا تحاشــته واشــنطن حتــى الآن إذا 
اســتمر الموقــف الإيرانــي أو موقــف الأذرع الإيرانيــة يهــدد المصالــح 
الأمريكيــة بصــورة واضحــة خلال الفتــرة القادمــة، وهــو مــا انعكــس 
بصــورة واضحــة في انضبــاط الفصائــل العســكرية العراقيــة التــي كانــت 
تعــد أداة أساســية لإيــران خاصــة كتــاب حــزب الله منــذ أكثــر مــن 
أســبوع وتوقفهــا عــن عمليــات التهديــد أو عمليــات توجيــه ضربــات أو 
ــة مشــتركة مــع  ــح أمريكي ــة أو مصال ــرات مســيرة لأهــداف أمريكي طائ

ــراق وســوريا. ــراد في الع الأك

الأمــر الــذي يؤكــد أن المرحلــة القادمــة يمكــن أن تشــهد نوعًــا مــن 
الأمريكيــة  الضربــات  اســتمرار  مــع  خاصــة  للحوثــيين،  الانضبــاط 
والبريطانيــة المكثفــة. كمــا أنــه مــن المتوقــع أيضًــا أن يشــهد الأمــن في 
البحــر الأحمــر نوعًــا مــن عــودة الاســتقرار نســبيًا، خاصــة بعــد قيــام 
الاتحــاد الأوروبــي بتســيير دوريــات ســوف تصاحــب الســفن التجاريــة 
الأوروبيــة القادمــة مــن آســيا عبــر خليــج عــدن في البحــر الأحمــر، 
ــا حتــى لا تخســر الموقــف  ويعُتقــد أن إيــران ســوف تراعــي ذلــك تمامً

الأوروبــي منهــا.

علــى هــذا النحــو، نتوقــع أن يشــهد الموقــف الإيرانــي نوعًــا مــن التغييــر 
النســبي، خاصــة وأن إيــران في تحركهــا بصفــة عامــة، ســواء في الأمــن 
اتســاعها،  العربــي علــى  المشــرق  أو في منطقــة  البحــر الأحمــر  في 
ــا في أي تســويات قادمــة في المنطقــة  ــى أن تكــون طرفً كانــت تركــز عل
ومنهــا التطــورات في غــزة، وهــو مــا عبــر عنــه تصريــح وزيــر الخارجيــة 
الإيرانــي بأنهــم يســعون مــع دول مؤثــرة في المنطقــة لتحقيــق تســوية 

ســلمية في أزمــة غــزة.

ــى أن الأزمــة  ــا إل ــه مــن الضــروري الإشــارة هن ــة أخــرى، فإن ومــن ناحي
اليمنيــة في ظــل التهديــدات الحوثيــة وعمليــات التصالــح التــي كانــت 
جاريــة هنــاك قــد شــهدت نوعًــا مــن التراجــع الكبيــر بســبب ممارســات 
فــإن  المنطقــة، وبالتالــي  الحوثــي وتهديداتــه للأمــن والاســتقرار في 
الأزمــة اليمنيــة أيضًــا لا يرجــح أن تشــهد تقدمًــا فيمــا يتعلــق بالجهــود 
المبذولــة لتحقيــق تســوية، في ظــل التمــدد الحوثــي العســكري بصــورة 

     4 عوامـــل تجعـــل أمـــن البحـــر الأحمـــر قضيـــة دوليـــة خاصة في الســـنوات 

ــة ــة الحاليـ ــة في الأزمـ ــورة جليـ ــح بصـ ــا وضـ ــو مـ ــرة وهـ ــر الأخيـ العشـ

    

*المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ـ مصر
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د. ن. جاناردهان

المســيرة والصواريــخ. علاوة علــى ذلــك، حرصــت البحريــة الهنديــة 
أيضًــا علــى ضمــان توافــر الطائــرات مــن طــراز" بوينــج بــي 81" طويلــة 
المــدى المضــادة للغواصــات، وطائــرات مــن طــراز "دورنيــر"، والمروحيــات 
مــن أجــل المهــام الاســتطلاعية. وعلــى الرغــم مــن أن البحريــة الهنديــة 
عملــت علــى تعزيــز حضورهــا داخــل المنطقــة في الوقــت المناســب مــن 
أجــل ضمــان سلامــة مصالحهــا علــى طــول الطريــق، فثمــة حاجــة إلــى 
تنســيق أكبــر مــع الــدول الشــريكة في ســبيل تحقيــق الاســتقرار علــى 

المــدى الطويــل.

ــم  ــة لتقيي ــع شــركائها في المنطق ــل م ــد العم ــى الهن ــي عل ــك ينبغ  كذل
تحــركات الحوثــيين داخــل منطقــة البحــر الأحمــر، واســتباق خططهــم، 
والتخفيــف مــن حدتهــا حيثمــا أمكــن ذلــك. ولكــن تكمــن الأزمــة في أنــه 
لا يوجــد إجمــاع دولــي بشــأن كيفيــة التعامــل مــع أزمــة البحــر الأحمــر. 
حيــث فشــلت القــوى الغربيــة تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة، والمملكــة 
مــع  التعامــل  حــول  إجمــاع  تحقيــق  في  العربيــة،  والــدول  المتحــدة، 

التزام الهند بحماية مصالحها رغم غموض موقفها من أزمة البحر الأحمرالتزام الهند بحماية مصالحها رغم غموض موقفها من أزمة البحر الأحمر

25 % تراجع في الصادرات الهندية والخسائر
 30مليون دولار والأزمة لن تتصاعد ولن تطول 

قبــل نهايــة عــام 2023م، اندلعــت الحــرب في قطــاع غــزة وفرضــت علــى الهنــد ضــرورة التعامــل معهــا، وموازنــة علاقاتهــا الثنائيــة 
مــع الجانــبين الفلســطيني والإســرائيلي. ثــم جــاء العــام الجديــد 2024م، ليضــع الهنــد أمــام أزمــة جديــدة وهــي الاضطرابــات 
ــا مــع  المتصاعــدة في البحــر الأحمــر وســط الهجمــات التــي تشــنها جماعــة الحوثــي في اليمــن علــى الســفن التجاريــة، تعاطفً
الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة واحتجاجًــا علــى الاعتــداءات الإســرائيلية. وقــد ترتــب علــى ذلــك، تعطيــل حركــة الشــحن 
العالميــة في خضــم معركــة حقيقيــة بين الغــرب وعناصــر جماعــة الحوثــي اجتذبــت في رحاهــا إيــران ودول عربيــة. وعلــى الرغــم 
مــن عــدم اســتهداف ســفن تجاريــة تحمــل علــم الدولــة الهنديــة، إلا أن مــا يقــرب مــن نصــف عــدد الســفن المتجهــة إلــى الهنــد 
أو تلــك التــي تحمــل علــى متنهــا طواقــم هنديــة تعرضــت للهجــوم علــى مــدار الأشــهر القليلــة الماضيــة مــن قبــل جماعــة الحوثــي 
أو تم اختطافهــا مــن جانــب مجموعــات قراصنــة مســلحة. وفي حين أن الهنــد التزمــت مــرة أخــرى الحيــاد الدبلوماســي في عــدم 
ــى أي مــن الأطــراف )مثلمــا حــدث في أزمــة قطــاع غــزة(، إلا أن نهجهــا حيــال أزمــة البحــر الأحمــر يختلــف  ــوم عل إلقائهــا الل

ــا ملحوظًــا نظــرًا لمشــاركتها النشــطة في هــذا الشــأن، في ظــل  اختلافً
اضــطلاع البحريــة الهنديــة بــدور مهــم في ســبيل حمايــة مصالحهــا 
القوميــة بشــكل رئيســي، والمســاعدة في القضيــة العالميــة بشــأن المــرور 

الحــر للتجــارة.

ــر،  ــة البحــر الأحم ــات أزم ــأى عــن تداعي ــد بمن ــدو الهن ــد تب ــا ق وبينم
الســفن  تســتهدف  التــي  بالهجمــات  مباشــرًا  تأثــراً  تتأثــر  لكنهــا 
التجاريــة. وتؤكــد مثــل هــذه الأحــداث مــدى ووتيــرة انتشــار الصراعــات 
في ظــل عالــم مترابــط. وهــو بمثابــة تذكــرة أيضًــا لنيودلهــي بأنهــا لــم 
تعــد معزولــة عــن الوقائــع الجيوسياســية البعيــدة، إذ ينبغــي لهــا أن 
تكــون اســتباقية علــى الصعيــد الأمنــي. مــن ثــم، عمــدت البحريــة 
الهنديــة إلــى تكثيــف أنشــطة المراقبــة الخاصــة بهــا داخــل المنطقــة مــن 
أجــل حمايــة مصالــح الشــحن الهنديــة وطواقمهــا. كمــا نشــرت البحريــة 
أربــع مدمــرات مــن فئــة المشــروع" 15 ايــه" و"15 بــي"، للتخفيــف مــن 
التهديــدات الناجمــة عــن الهجمــات التــي يشــنها الحوثيــون بالطائــرات 

مقالمقال
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ــدة عــن  ــدولارات بســبب حــرب بعي ــارات مــن ال خســائر بعشــرات الملي
حدودهــا. لكــن في الواقــع، جــاءت تداعيــات الأزمــة علــى الاقتصــاد 
الغربــي أشــد وطــأة مــن أثرهــا علــى الاقتصــاد الهنــدي -أو علــى 
ــبلاد  ــى واردات ال ــر عل ــا لأن يكــون للأزمــة تأثي ــى الآن. ونفيً الأقــل حت
مــن النفــط أو أمنهــا الطاقــي، قالــت شــركة ”هندوســتان بتروليــوم 
ــم يكــن لهــا  ــى الســفن ل ــيين عل المحــدودة" للنفــط، إن هجمــات الحوث

ــات النفــط الخام. ــى تدفق ــر عل ــر يذك تأثي

تعــد الهنــد ثالــث أكبــر مســتورد للنفــط عالميًــا، حيــث تبلــغ نســبة 
وارداتهــا مــن الوقــود 86%، في حين إنهــا تعتمــد اعتمــادًا مفرطًــا علــى 
الإمــدادات الروســية التــي تعبــر مــن خلال البحــر الأحمــر. وخلال عــام 
2023م، بلغــت نســبة واردات الهنــد مــن الطاقــة الروســية، العابــرة مــن 
خلال البحــر الأحمــر، نحــو 35 %، أو مــا يعــادل 1.7 مليــون برميــل 
يوميًــا مــن إجمالــي وارداتهــا مــن النفــط الخام. وحتــى الآن، لا تعــد 
الســفن أو الحمــولات الروســية هدفًــا رئيســيًا لهجمــات الحوثــيين، 

الحوثــيين نتيجــة المعطيــات السياســية الُمحيطــة بالحــرب الدائــرة في 
قطــاع غــزة. لاســيما عــدم وجــود نيــة لــدى إســرائيل مــن أجــل تخفيــف 
حملتهــا العســكرية علــى القطــاع. وبينمــا تحــرص الهنــد علــى حمايــة 
مصالحهــا، لكنــه مــن غيــر المرجــح أن تتخــذ أي رد فعــل عدائــي ضــد 
الحوثــيين، خشــية أن تُحســب علــى المعســكر الغربــي، أو ينظــر إليهــا 
ــارة غضــب الجانــب الإيرانــي  باعتبارهــا داعمــة لإســرائيل، أو حتــى إث

نظــرًا لقربــه الأيديولوجــي مــن جماعــة الحوثــي

تأثير هامشيتأثير هامشي

إحــدى الفرضيــات التــي علــى أساســها تحــرك المجتمــع الدولــي ســريعًا 
مــن أجــل بلــورة اســتجابة إقليميــة موحــدة، بمــا في ذلــك اضــطلاع الهند 
بــدور أمنــي اســتباقي ضــد الحوثــيين، هــي الخســائر الاقتصاديــة 
الُمحتملــة. وقــد تم تســليط الضــوء علــى أن الهنــد، باعتبارهــا أحــد 
أكبــر الاقتصــادات العالميــة المعتمــدة علــى التجــارة البحريــة، قــد تتكبــد 

     نصف عدد السفن المتجهة للهند أو على متنها طواقم هندية تعرضت 

للهجـــوم مـــن جماعـــة الحوثـــي أو اختطافهـــا مـــن جانـــب قراصنـــة مســـلحين
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قطــاع غــزة في أكتوبــر 2023م، تعتبــر "تكاليــف الشــحن عبــر طريــق 
أوروبا/المتوســط -الــصين " هــي متوســط تكلفــة الشــحنات بين الموانــئ 

داخــل أوروبــا، والبحــر المتوســط والــصين، وشــرق آســيا.

المزيد من الإمدادات الخليجية مقابل نفط أمريكي أقلالمزيد من الإمدادات الخليجية مقابل نفط أمريكي أقل

في نتيجــة غيــر مقصــودة، حققــت البلــدان الخليجيــة الُمنتجــة للنفــط 
اســتفادة مــن أزمــة الشــحن المندلعــة في البحــر الأحمــر، بعدمــا قامــت 
الهنــد باســتبدال بعــض مــن وارداتهــا مــن النفــط الأمريكــي. فقــد ظلــت 
الولايــات المتحــدة علــى مــدار أعــوام حتــى الآن مــن بين أكبــر خمســة 
مورديــن للنفــط الخام إلــى الهنــد، حيــث قامــت مصــافي التكرير المحلية 
في الهنــد بشــراء مــا متوســطه 205000 برميــل يوميًــا مــن النفــط الخام 
الأمريكــي عــام 2023م، إلا أنــه بحلــول ينايــر 2024م، لــم تتلــق شــركات 
التكريــر الهنديــة أي شــحنات مــن الخام الأمريكــي. وبــخلاف شــحنات 
الخام الأمريكيــة، فــإن شــحنات النفــط القادمــة مــن الخليــج إلــى الهنــد 
عــادة لا تعبــر مــن خلال مضيــق بــاب المنــدب في البحــر الأحمــر، وتمــر 
بــدلًا مــن ذلــك عبــر مضيــق هرمــز. نتيجــة لذلــك، شــهدت واردات 
النفــط الهنديــة القادمــة مــن العراق-التــي تعــد ثانــي أكبــر مــورد للهنــد-
زيــادة بنســبة 25 % خلال شــهر ينايــر الماضــي، مقارنــة بشــهر ديســمبر 
الســابق لــه، لتصــل إلــى 1.19 مليــون برميــل يوميًــا، مُســجلة أعلــى زيــادة 
ــا(.  ــزو الروســي لأوكراني ــل 2022م، )في أعقــاب الغ ــذ شــهر إبري ــا من له
بالمثــل، قفــزت الــواردات الهنديــة مــن النفــط الخام الإماراتــي إلــى 81 % 
خلال شــهر ينايــر، مقارنــة بمســتويات ديســمبر 2023م، بمــا يقــرب مــن 
326،500 برميــل يوميًــا، حيــث تعتبــر أبــو ظبــي رابــع أكبــر مــورد للنفــط 
الخام إلــى الهنــد. في حين بلغــت إمــدادات النفــط القادمــة مــن المملكــة 
ــا  العربيــة الســعودية-ثالث أكبــر مــورد إلــى الهنــد-90.172 برميــل يوميً
في ينايــر، أي أقــل بشــكل طفيــف مــن معــدلات ديســمبر 2023م، التــي 
ــا. كذلــك شــهدت الإمــدادات القادمــة مــن  بلغــت 706.759 برميــل يوميً
ــا أكبــر مــورد للنفــط الهنــدي -ارتفاعًــا بنســبة  روســيا-التي تعــد حاليً
5.6 % خلال شــهر ينايــر، مقارنــة بالشــهر الســابق لــه، لتصــل إلــى 
1.53 مليــون برميــل يوميًــا. )حيــث كانــت حمــولات النفــط الروســية 
في مأمــن إلــى درجــة كبيــرة مــن المخاطــر الأمنيــة المحدقــة في البحــر 

الأحمــر(.

بيــد أن الاضطــرار إلــى تحويــل مســار الســفن حــول الطــرف الجنوبــي 
لإفريقيــا، بــدلا مــن اتخــاذ طريــق أقصــر عبــر قنــاة الســويس والبحــر 
ــي تقــوم بهــا الســفن.  ــة أمــد الــرحلات الت ــى إطال الأحمــر، قــد أدى إل
اســتتبع ذلــك ورود تقاريــر بشــأن نقــص في الســفن وزيــادة في تكاليــف 
الشــحن بشــكل عــام. كذلــك شــهدت أســعار التــأمين ارتفاعًــا ممــا 
ــل ســالفة  ــن العوام ــر. وبرغــم م ــاح شــركات التكري ــى تراجــع أرب أدى إل
ــا  ــف وارداته ــادة في تكالي ــى الآن زي ــم تشــهد حت ــد ل ــر، إلا أن الهن الذك
ــي  ــذي يســتدعي معــه اتخــاذ دور دبلوماســي أو أمن ــة للحــد ال النفطي
أكبــر مــن أجــل تجــاوز الأزمــة. مــع ذلــك، فــإن أي ارتفــاع طفيــف قــد 
يطــرأ علــى أســعار المعــدن الأســود، مــن شــأنه أن يفضــي إلــى ارتفــاع 
نســب التضخــم، وســيجلب معــه تداعيــات سياســية كبيــرة قبــل بضعــة 
أشــهر فقــط مــن انعقــاد الانتخابــات البرلمانيــة داخــل الهنــد المقــررة في 
مايــو المقبــل. مــن ثــم، ســتحرص الهنــد عــن مراقبــة تطــورات الأحــداث 

الجاريــة عــن كثــب.

وأحجــام  الشــحن  أســعار  علــى  الأحمــر  البحــر  اضطرابــات  تأثيــر 
الحمــولات

)المؤشر؛ الأول من أكتوبر، 2023=100( 
  حجم التجارة العابرة لقناة السويس

أسعار الشحن العالمية
  تكاليف الشحن عبر طريق أوروبا/المتوسط -الصين

أولى هجمات الحوثيين بعد بداية الأزمةأولى هجمات الحوثيين بعد بداية الأزمة

 

المصــدر: بلومبــرج فاينانــس؛ بــورت ووتــش؛ بيانــات صنــدوق النقــد 
الدولــي

ملحوظــة: تشُــير "بدايــة الأزمــة" إلــى بدايــة العــدوان الإســرائيلي علــى 

     نشـــرت الهنـــد 4مدمـــرات مـــن فئـــة المشـــروع" 15 ايـــه" و"15 بـــي" 

للتخفيـــف مـــن تهديـــدات الحوثييـــن بالطائـــرات المســـيرة والصواريـــخ

    



165 مـــــــــارس
195العــدد

2024 www.araa.sa

وفقــا لبيانــات وزارة التجــارة الهنديــة، دفعــت هــذه المخاطــر الُمصدريــن 
الهنــود إلــى التراجــع عــن شــحن نحــو 25 % مــن الشــحنات الخارجيــة 
التــي تمــر عبــر البحــر الأحمــر. وعــادة مــا تشــمل الصــادرات الهنديــة 
العابــرة للبحــر الأحمــر مجموعــة متنوعــة مــن الســلع بمــا في ذلــك 
المنتجــات البتروليــة، والحبــوب الغذائيــة، والكيماويــات. وقــد تراجــع 
معــدل الطلــب علــى الأرز البســمتي الهنــدي مــن جانــب الُمشــتريين 
التقليــديين داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، والولايــات المتحــدة، وأوروبــا 
تشــهدها  التــي  الاضطرابــات  فــإن  بالتالــي،  التكلفــة.  غلــو  بســبب 
النفــط  بقطــاع  أيضًــا  أضــرارًا  تلحــق  قــد  الأحمــر  البحــر  منطقــة 

وصناعــة الســيارات الهنديــة.

شكل استجابة البحرية الهنديةشكل استجابة البحرية الهندية

أفــادت البحريــة الهنديــة بملاحظــة "تزايــد وتيــرة الحــوادث الأمنيــة 
البحريــة التــي تتعــرض لهــا الســفن التجاريــة العابــرة مــن خلال ممــرات 
الشــحن الدوليــة داخــل منطقــة البحــر الأحمــر، وخليــج عــدن، ووســط 
وشــمال بحــر العــرب". وأوضحــت أنهــا اتخــذت عــدة خطــوات للتعامــل 

مــع هــذه القضيــة منهــا

بحــر  وسط/شــمال  في  البحريــة  المراقبــة  جهــود  تعزيــز   .1
القــوة. مســتويات  ورفــع  العــرب 

نشــر مجموعــات عمــل تضــم مدمــرات وفرقاطــات للقيــام   .2
بعمليــات الأمــن البحــري وتقــديم المســاعدة للســفن التجاريــة في حالــة 

أي حــادث. وقــوع 
الدوريــات  طائــرات  بواســطة  الجويــة  المراقبــة  تعزيــز   .3
البحريــة بعيــدة المــدى والطائــرات مــن طــراز "آر بــي إيــه" للحصــول 

البحــري. بــالمجال  كامــل  وعــي  علــى 
الهنــدي، لضمــان  الســواحل  الوثيــق مــع خفــر  التنســيق   .4

الخالصــة. الاقتصاديــة  للمنطقــة  فعاليــة  أكثــر  مراقبــة 
مراقبــة الوضــع العــام عــن كثــب بالتنســيق مــع الــوكالات   .5
البحريــة الوطنيــة. كمــا أكــدت البحريــة الهنديــة ”التزامهــا الراســخ 

المنطقــة". في  التجــاري  الشــحن  سلامــة  بضمــان 

وحتــى مــع حفــاظ الهنــد علــى مســافة اســتراتيجية مــن تحالــف" 
حــارس الرخــاء" الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة لتعزيــز الأمــن الملاحــي 
داخــل منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في مواجهــة هجمات 

الأثر على الصادراتالأثر على الصادرات
ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــال التداعي ــة حي ــة مخــاوف هندي ــك، ثم ــع ذل م
ســتنجم عــن اضطــرار ســفنها إلــى تغييــر مســارها والإبحــار حــول 
إفريقيــا مــن أجــل شــحن البضائــع إلــى أوروبــا.  وذلــك نظــرًا إلــى أن 
العبــور مــن خلال طريــق رأس الرجــاء الصالــح، عنــد الطــرف الجنوبــي 
ــل عــن 10  ــة بمــا لا يق ــد الرحل ــن أم ــد م ــن شــأنه أن يزُي ــا، م لإفريقي
أيــام، ويضاعــف تكلفــة نقــل البضائــع مــن الهنــد إلــى أوروبــا بمقــدار 
ثلاثــة أضعــاف، ممــا يقــوض قــدرة الصــادرات الهنديــة علــى المنافســة.  
يشُــار إلــى أن عــدد الســفن التــي تعبــر مــن خلال قنــاة الســويس، 
شــهد انخفاضًــا بنســبة 44 % مقارنــة بمتوســط المعــدل الُمســجل خلال 
النصــف الأول مــن شــهر ديســمبر. في حين تعتمــد الهنــد بشــكل كبيــر 
علــى طريــق البحــر الأحمــر عبــر قنــاة الســويس مــن أجــل تجارتهــا مــع 
كل مــن أوروبــا، وأمريــكا الشــمالية، وشــمال إفريقيــا، ومنطقــة الشــرق 
الأوســط. إذ تشــكل هــذه المناطــق مجتمعــة نحــو 50 % مــن الصــادرات 
الهنديــة، البالغــة 217 مليــار دولار، ونحــو 30 % مــن وارداتهــا البالغــة 205 

مليــار دولار خلال العــام المالــي الُمنتهــي في مــارس 2023.

في الوقــت ذاتــه، يعبــر نحــو 80 % مــن تجــارة الســلع الهنديــة مــع أوروبــا، 
التــي تقــدر بنحــو 14 مليــار دولار شــهريًا، عبــر الممــر الملاحــي للبحــر 
الأحمــر. وقــد أفــاد مصــدرون أن 95% مــن الســفن غيــرت مســارها حــول 
رأس الرجــاء الصالــح، ممــا أدى إلــى إضافــة مــا يتــراوح بين 4000 إلــى 
ــن  ــة م ــرحلات القادم ــا لل ــى 20 يومً ــا بين 14 إل ــل بحــري، وم 6000 مي
الهنــد منــذ بــدء الهجمــات في نوفمبــر. وبحســب التقديــرات الصــادرة 
عــن مركــز "نظــام البحــوث والمعلومــات للــدول الناميــة"، وهــو مركــز 
أبحــاث في نيودلهــي تابــع للحكومــة الهنديــة، فــإن أزمــة البحــر الأحمــر 
كفيلــة بتكَبيــد قطــاع الصــادرات الهنــدي خســائر بقيمــة 30 مليــون 
دولار. ووفقًــا لهــذه التنبــؤات، بــدأت الأزمــة تخلــف بالفعــل انعكاســات 
علــى قطــاع الأعمــال والشــركات الهنديــة. حيــث شــهدت أســعار تأجيــر 
الحاويــات لأحــد طــرق الشــحن الرئيســية" شــنغهاي -تشــيناي"، زيــادة 
بنســبة 144% في ينايــر 2024م، مــن 85 دولارًا لــكل وحــدة في نوفمبــر 
ــادة في تكلفــة الشــحن للتجــارة مــن  ــغ متوســط الزي 2023م، في حين بل
ــف القطاعــات، بمــا  ــر مختل ــات المتحــدة عب ــا والولاي ــى أوروب ــد إل الهن
في ذلــك الأدويــة، الســيارات، والمنســوجات، بنســبة 40-50% في ينايــر 

ــة بشــهر ســبتمبر 2023م. 2024م، مقارن

     الهنـــد اتخـــذت عـــدة خطـــوات للتعامـــل مـــع أزمـــة البحـــر الأحمـــر لتعزيـــز 

المراقبـــة البحريـــة والجويـــة والتنســـيق للحفـــاظ على مصالحهـــا الاقتصادية 
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ــا هــو علــى  هــو أبعــد مــن الترتيبــات الحاليــة. الشــاغل الأساســي هن
المحــور الثانــي المتعلــق بالعراقيــل التــي تواجــه التجــارة العالميــة والــدول 
الأكثــر تضــررًا. وقــد أدى هــذا التوتــر إلــى زيــادة تكاليــف الشــحن 
وتوفيــر فرصــة مربحــة للمضــاربين في الســوق، وخاصــة في أســواق 

النفــط وغيرهــا".

الخلاصة

الخبيــر  المتضمــن في تحليــل  الأخيــر  الجــزء  تــبين صحــة  مــا  إذا 
الاقتصــادي محمــد العصيمــي، فينبغــي حينهــا علــى الهنــد )والــصين( 
تقــديم المزيــد مــن أجــل حمايــة مصالحهــم الخاصــة، والتــي تعــد 
ــا  ــى م ــن بالنظــر إل ــة. ولك ــح العالمي ــا مباشــرًا بالمصال مرتبطــة ارتباطً
جــاء في الجــزء الأول مــن المقــال التحليلــي، فيبــدو أن كافــة الأطــراف 
المعنيــة ســواء -جماعــة الحوثــي، وإيــران، والولايــات المتحــدة، والمملكــة 
المتحــدة-لا تجــد ضيــرا في إبقــاء النيــران مشــتعلة عوضــا عــن تركهــا 
تتحــول إلــى جحيــم أو إطفائهــا بالكامــل. وإذا كان هــذا هــو التكتيــك 
المتبــع، فلــن يكــون هنــاك اهتمــام لــدى الهنــد أو الــصين )ولا حتــى دول 
ــا، هــو  ــب هن ــة. التصــور الغال ــول التجميلي ــج( باستكشــاف الحل الخلي
أن الأزمــة لــن تتصاعــد ولــن تطــول أكثــر مــن اللازم. وذلــك نظــرًا إلــى 
أن تداعياتهــا ســتطال الــدول التــي تربطهــا علاقــات وديــة مــع بعــض 
أطــراف الصــراع، خاصــة الــدول الآســيوية التــي تربطهــا علاقــات جيــدة 
بإيــران. ومــن المتوقــع أن تكثــف هــذه الــدول ضغوطهــا الدبلوماســية 
الملاحــة في  الســفن وضمــان حريــة  علــى  الهجمــات  لإنهــاء  بهــدوء 
وداعموهــم  الحوثيــون  يســتجيب  أن  المرجــح  ومــن  الأحمــر.  البحــر 
لهــذه الضغــوط الدبلوماســية أكثــر مــن اســتجابتهم لسياســة القصــف 

ــدة. ــذ ســنوات عدي ــي انتهجوهــا من المضــاد الت

الحوثــيين، إلا أن البحريــة الهنديــة قامــت بصــورة مســتقلة بتدعيــم 
مراقبتهــا البحريــة مــن أجــل إحبــاط أيــة هجمــات محتملــة على الســفن 
ــه رغــم أن  ــراء اســتراتيجيون أن ــد. ويعتقــد خب ــة المرتبطــة بالهن البحري
العديــد مــن الــدول الأخــرى، بمــا في ذلــك اليابــان، وأســتراليا، والمملكــة 
العربيــة الســعودية، والإمــارات تعتبــر دول حليفــة للولايــات المتحــدة، 
لكنهــا تبــدو متــرددة أيضًــا بشــأن الانضمــام إلــى قــوة بحريــة عالميــة. 
ورغــم قيــام بعــض شــركاء واشــنطن مثــل إيطاليــا، والهنــد، وفرنســا، 
وإســبانيا، بإرســال ســفن حربيــة إلــى المنطقــة لتعزيــز الدفاعــات ضــد 
العناصــر الحوثيــة، إلا إنهــا في الوقــت ذاتــه آثــرت عــدم الانضمــام 
إلــى الائــتلاف البحــري. ومــع الابتعــاد عــن المبــادرة البحريــة الأمريكيــة، 
مدمــرات  ونشــرت  البحــري،  الأمــن  مســتوى  برفــع  الهنــد  قامــت 
لتسُــتخدم  و"كولكاتــا  و"كوتشــي"،  مورموغــاو"،   " الموجهــة  الصواريــخ 
"كــرادع"، إلــى جانــب اســتخدامها طائــرات الاســتطلاع البحــري بعيــدة 

ــة بــالمجال. ــي 81" للتوعي المــدى مــن طــراز "ب

العاملان الإيراني والإسرائيلي في المعادلةالعاملان الإيراني والإسرائيلي في المعادلة

في الوقــت الــذي أدانــت الهنــد الهجمــات التــي شــنتها حركــة حمــاس 
عــن تصنيــف حمــاس كجماعــة  امتنعــت  إنهــا  إلا  إســرائيل،  علــى 
أبيــب في الوقــت ذاتــه علــى ممارســة ضبــط  تــل  إرهابيــة. وحثــت 
النفــس والســعي إلــى الحــوار والدبلوماســية مــن أجــل تســوية الأزمــة. 
وفي حين أن العامــل الإيرانــي يعــد أحــد الأســباب الكامنــة وراء عــزوف 
الهنــد )أو الــصين( عــن إدانــة أو شــن هجمــات مضــادة علــى جماعــة 
ــة  ــص في الشــؤون الاقتصادي ــي المخت ــر الإمارات ــي، يطــرح الخبي الحوث
محمــد العصيمــي تفســيرًا حــول هــذا الشــأن: "تحمــل أزمــة البحــر 
الأحمــر بعُديــن. أحدهمــا يتعلــق بالدعايــة التــي تهــدف إلــى حشــد 
الدعــم الشــعبي للجماعــة المتمركــزة داخــل اليمــن وحلفائهــا مــن خلال 
اســتغلال العــدوان الإســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني. أمــا الآخــر 
فهــو بعــد عملــي، ويركــز علــى التأثيــر علــى التجــارة الدوليــة التــي تمــر 
عبــر هــذا الممــر البحــري الحيــوي. وعلــى الرغــم مــن المبالغــة الإعلاميــة 
فيمــا يتعلــق بالتداعيــات المترتبــة علــى تفجيــرات الســفن ونــاقلات 
النفــط، فــإن تــوازن القــوى بين الحوثــيين والتحالــف الــذي تم تشــكيله 
لإحبــاط هــذه الهجمــات وتــأمين الملاحــة الآمنــة عبــر مضيــق بــاب 
المنــدب لا يمكــن مقارنتــه حتــى بالحــد الأدنــى. وإذا تم اتخــاذ قــرار 
جــدي بوقــف هــذه الهجمــات، فمــن الممكــن إنجــاز المهمــة خلال أيــام. 
ومــن الناحيــة العمليــة، ينخــرط كلا الجانــبين في ضربــات محــدودة 
ضمــن "قواعــد الاشــتباك" المتفــق عليهــا لمنــع تصعيــد النــزاع إلــى مــا 

*مدير إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية -زميل غير 

مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن

     تبـــدو الهنـــد بمنـــأى عـــن تداعيـــات أزمـــة البحـــر الأحمـــر لكنهـــا 

تتأثـــر تأثـــرعا مباشـــرعا بالهجمـــات التـــي تســـتهدف الســـفن التجاريـــة
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أ .د. نــورهان الشيــخ

في حين أعلنــت 18 مــن شــركات الشــحن العالميــة الكبــرى، حتــى مطلــع 
ينايــر، تغييــر مســارها وتجنــب المــرور مــن البحــر الأحمــر، منهــا شــركة 
ميرســك الدانماركيــة العملاقــة للشــحن البحــري التــي تتولــى أكثــر مــن 
ــة  ــون حاوي ــن 12 ملي ــر م ــع أكث ــل م ــة وتتعام ــن التجــارة العالمي 20% م
ســنوياً، حســب بيانــات موقــع »ستاتيســتا«، وشــركة »بريتيــش بتروليــوم« 
»إكوينــور  النرويجيــة  والغــاز  النفــط  وشــركة  النفطيــة  البريطانيــة 
»ونظيرتهــا »فرونــت لايــن« لنــاقلات النفــط و«لينيــوس فيلهلمســن«، 
ــة  ــة الجنوبي ــاج لويــد«، والكوري ــات الألمانيــة »هاب وشــركة شــحن الحاوي
»إتــش إم إم«، و »إن واي كيــه« اليابانيــة و«يــانج مينــج« التايوانيــة. يــؤدى 
هــذا إلــى تعطيــل وانكمــاش حركــة التجــارة العالميــة بمــا يعــادل حوالــي 
9.6 مليــارات دولار يوميًــا وفــق إحــدى التقديــرات حيــث ســتضطر هــذه 
الشــركات إلــى المــرور عبــر طريــق رأس الرجــاء الصالــح في أقصــى 
ــا. ــة، بمــا يطيــل الــرحلات بين 19 إلــى 31 يومً جنــوب القــارة الإفريقي

ــة التجــارة  ــة واســتدامة حرك ــد العالمي ــى سلاســل التوري ــك عل ــر ذل يؤث
الخام  والمــواد  النهائيــة  المنتجــات  مــن  بالــواردات  الــدول  وإمــداد 

ا بديلاا  ا بديلاا حققت روسيا مكاسب استراتيجية واقتصادية من الأزمة وفتحت مسارا حققت روسيا مكاسب استراتيجية واقتصادية من الأزمة وفتحت مسارا

الأحمر البحر  في  الروسي  للتحرك  محددات   4
والقرن الإفريقي لبناء شراكات استراتيجية وتنموية
كان القــرن الإفريقــي دومــاً بدولــه الأربعــة، الصومــال وإريتريــا وإثيوبيــا وجيبوتــي، ســاحة للتنافــس الدولــي والإقليمــي مــع اخــتلاف 
القــوى الكبــرى والإقليميــة المؤثــرة، نظــراً لأهميتــه الاســتراتيجية كونــه يتحكــم في واحــد مــن أهــم ممــرات التجــارة العالميــة التــي 
تربــط آســيا بأوروبــا عبــر الشــرق الأوســط وذلــك منــذ افتتــاح قنــاة الســويس في ســتينيات القــرن التاســع عشــر وربــط البحــر 
المتوســط بالبحــر الأحمــر، ممــا ضاعــف مــن أهميــة مضيــق بــاب المنــدب كمنفــذ جنوبــي وحيــد للأخيــر مــن الناحيــتين العســكرية 
والتجاريــة، حيــث يمــر عبــره  مــا يزيــد عــن 10% مــن الشــحنات والبضائــع البحريــة العالميــة، و60% مــن احتياجــات أوروبــا مــن 
ــر  ــة مــن أكب ــئ بحري ــات المتحــدة. ويوجــد بمنطقــة القــرن الإفريقــي 6 موان الطاقــة ونحــو 25% مــن احتياجــات النفــط للولاي
وأهــم الموانــئ الإفريقيــة وهــي عصــب ومصــوع بإريتريــا، ومينــاء جيبوتــي، وموانــئ بربــرة وبوصاصــو وهوبيــو في الصومــال، وتتمتــع 
جميعهــا بموقــع اســتراتيجي هــام، لقربهــا الجغــرافي مــن مضيــق بــاب المنــدب، وكونهــا حلقــة وصــل وبوابــة مهمــة لأســواق بلــدان 

شــرق ووســط إفريقيــا ومراكــز إقليميــة لنقــل النفــط والبضائــع.

 كمــا يضــم المجال البحــري للقــرن الإفريقــي احتياطيــات كبيــرة مــن 
النفــط والغــاز تقــدر بحوالــي 110 مليــارات برميــل مــن احتياطيــات 

النفــط و440 تريليــون قــدم مــن الغــاز البحــري للصومــال وحــده.
رغــم هــذه الإمكانــات الضخمــة فــإن دول القــرن الإفريقــي مازالــت 
ــات  ــى التحدي ــك بالنظــر إل ــة وذل تصــارع مــن أجــل الاســتقرار والتنمي
الأمنيــة التــي تواجههــا والتــي تفاقمــت في الآونــة الأخيــرة وامتــدت 
تداعياتهــا إلــى العالــم بأســره باخــتلاف درجــات التأثيــر والتأثــر. يأتــي 
في مقدمتهــا مــن حيــث الأهميــة والإلحاح الهجمــات التــي تشــنها 
جماعــة الحوثــي في اليمــن علــى الســفن بالبحــر الأحمــر ممــا أدى 
إلــى تداعيــات اقتصاديــة واســتراتيجية متصاعــدة الحــدة والخطــورة، 
ــة نتيجــة  ــة التجــارة العالمي ــة باضطــراب حرك ــك المتعلق ــا تل ــن أهمه م
انخفــاض حركــة الشــحن بنســبة 30%، وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد 
الدولــي في 31 ينايــر، وانخفــاض حركــة عبــور الســفن في قنــاة الســويس 
بنســبة 37% حيــث علقــت بعــض الشــركات رحلاتهــا تمامــاً، مثــل 
التايوانيــة »إيفرجريــن« و«أورينــت أوفرســيز كونتينــر لايــن« بهــونج كــونج، 
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ــا  ــة مصالحه ــن حماي ــا م ــاط تموضــع تمكنه ــاظ بنق ــة والاحتف المنطق
مــن  لــكل  واحــدة  وفــرض هيمنتهــا. فهنــاك 9 قواعــد في جيبوتــي 
الولايــات المتحــدة، وألمانيــا، والــصين، واليابــان، وإيطاليــا، وإســبانيا، 
المتحــدة  والولايــات  لتركيــا،  قواعــد   5 الصومــال  وفــى  فرنســية.  و3 
ــان إســرائيلية، وإماراتيــة.  ــا قاعدت ــا، و2 للإمــارات، وفي إريتري وبريطاني
ورغــم أن للولايــات المتحــدة ثلاث قواعــد في منطقــة القــرن الإفريقــي 
العمليــات  عــن  المســؤولة  جيبوتــي  في  ”ليمونيــر“  قاعــدة  وهــى   ،
والعلاقــات العســكرية مــع الــدول الإفريقيــة، ومقــر قــوات ”أفريكــوم“ 
وقاعــدة  الصومــال،  في  الجويــة  ”باليدوجــل“  وقاعــدة  المنطقــة،  في 
»أربــا مينــش« الجويــة للطائــرات بــدون طيــار في إثيوبيــا ومهمتهــا 
الاســتطلاع والتجســس في شــرق إفريقيــا، كمــا أن بــاب المنــدب يقــع 
ضمــن منطقــة عمــل بعثــة الرقابــة الأوروبيــة علــى مضيــق هرمــز التــي 
تشــكلت عــام 2020م، مــن ثمانيــة دول أوروبيــة، إلا إن التطــورات في 
مضيــق بــاب المنــدب أتاحــت لواشــنطن فرصــة توســيع نطــاق حضورهــا 
العســكري بتكويــن تحالــف »حــارس الازدهــار« كقــوة حمايــة بحريــة 

ــاع أســعار هــذه  ــى ارتف ــاً إل ــة، ممــا ســيؤدي حتم للقطاعــات الصناعي
المــواد نتيجــة زيــادة تكلفــة الشــحن والتــأمين علــى الحاويــات حيــث 
ــف الشــحن بنســبة تصــل  ــأمين برفــع تكالي قامــت بعــض شــركات الت
إلــى 200%. الأمــر الــذي ســيزيد حــدة أزمــة التضخــم التــي تجتــاح 
تزامــن  الأزمــة  مــن  يعمــق  الأوكرانيــة 2022م.  الأزمــة  منــذ  العالــم 
ــر مســبوق حيــث  ــا الســويس وبنمــا، وهــو أمــر غي ــات في قنات الصعوب
تراجعــت حركــة عبــور الســفن مــن قنــاة بنمــا هــي الأخــرى بنســبة %33 
بســبب انخفــاض منســوب الميــاه بهــا حيــث تشــهد جفافًــا تاريخيــاً 
يجبــر الســفن علــى الانتظــار لمــدة تصــل إلــى شــهر للعبــور، ممــا أدى 
إلــى رفــع تكاليــف الشــحن لبضائــع مثــل القمــح وفــول الصويــا وخــام 

الحديــد والفحــم والأســمدة بشــكل حــاد في أواخــر عــام 2023م.
أمــا علــى الصعيــد الاســتراتيجي، فقــد أعــادت الأزمــة منطقــة القــرن 
الإفريقــي إلــى قلــب حلبــة الصــراع الدولــي، وزادت مــن كثافــة التواجــد 
العســكري الأجنبــي في المنطقــة المكتظــة أصلًا بالقواعــد العســكرية 
الأجنبيــة نظــراً لتســابق القــوى الدوليــة والإقليميــة لتعزيــز نفوذهــا في 

ــا  ــوذ إثيوبيـ ــادة نفـ ــرة لزيـ ــو بربـ ــة نحـ ــوة الإثيوبيـ ــؤدى الخطـ      تـ

القـــوى ودعـــم قدراتهـــا مـــا يُحـــدث تغيـــرات هامـــة في موازيـــن 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



169 مـــــــــارس
195العــدد

2024 www.araa.sa

ــه بالمنطقــة في أربعــة محــاور  ــورة التحــرك الروســي ومحددات يمكــن بل
مــع دول  والتنمويــة  الشــراكات الاســتراتيجية  بنــاء  أولهــا،  أساســية، 
القــرن الإفريقــي لاســيما إريتريــا وإثيوبيــا والصومــال فيمــا بــات يعُــرف 
للتعــاون المتنامــي في  بـــالهلال الروســي في القــرن الإفريقــي، نظــراً 
مختلــف المجالات بين موســكو والــدول الــثلاث. فقــد دعمــت موســكو 
إثيوبيــا خلال عمليتهــا في ولاية تيجــراي، وفــى يوليــو 2021م، وقعــت 
إثيوبيــا وروســيا اتفاقيــة للتعــاون العســكري تهــدف إلــى تحديــث قــدرة 
الجيــش الإثيوبــي في المعــدات والمهــارات والتكنولوجيــا، حصلــت أديــس 
أبابــا بمقتضاهــا علــى 6 طائــرات مــن مقــاتلات الجيــل الخامــس 
روســية الصنــع مــن طــراز “ســو-30″، بهــدف تعزيــز قدراتهــا في القتــال 
ــداءات  ــأمين المجال الجــوي وردع أي اعت الجــوي والهجــوم الأرضــي، وت
محتملــة. ودخلــت هــذه الطائــرات الخدمــة خلال حفــل أقيــم في ينايــر 
الماضــي. ويذكــر أن الجيــش الإثيوبــي يحتــل رقــم 15 في ترتيــب الــدول 
التــي تحصــل علــى المقــاتلات الروســية، وتعتبــر أديــس أبابــا الدولــة 
ــد  ــى هــذه المقــاتلات الروســية بع ــي تحصــل عل ــة الت ــة الرابع الإفريقي
إثيوبيــا  عرضــت  أكتوبــر 2023م،  وفــى  وأوغنــدا.  وأنجــولا  الجزائــر 
أســلحتها وأنظمتهــا الدفاعيــة الحديثــة خلال عــرض عســكري لقــوات 
الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة، وكشــفت عــن إضافــة جديــدة إلــى ترســانتها 
وهــو نظــام الحــرب الإلكترونيــة EW( 4-Krasukha( مــن أصــل 
روســي، ويعــد هــذا النظــام مــن قــدرات الحــرب الإلكترونيــة المتقدمــة 

ــرادار. ــات العــدو وأنظمــة ال ــل إلكتروني ــى تعطي ــع بالقــدرة عل ويتمت

وفــى  ملحــوظ.  بشــكل  الإريتريــة  الروســية  العلاقــات  تتطــور  كمــا 
ــدًا  ــرًا متصاع ــة توت ــات الإريترية-الأمريكي ــذي تشــهد العلاق ــت ال الوق
خلال الســنوات الأخيــرة، خاصــة بعدمــا فرضــت واشــنطن عــدد مــن 
العقوبــات علــى أربعــة كيانــات حكوميــة إريتريــة في نوفمبــر 2021م، 
علــى خلفيــة مشــاركة القــوات الإريتريــة في حــرب تيجــراي شــمالي 
ــة للمشــاركة  ــة الإريتري ــة للحكوم ــوة الإدارة الأمريكي ــا، وعــدم دع إثيوبي
في أعمــال قمــة واشــنطن-إفريقيا التــي انعقــدت في منتصــف ديســمبر 
ــد  ــة. فق ــوة ومتان ــزداد ق ــري وي ــاون الروســي / الإريت ــو التع 2022م، ينم
قــام الرئيــس الإريتــري أسياســي أفورقــي بزيــارة موســكو مــرتين في 
عــام 2023م، بحــث خلالهــا التعــاون الأمنــي والعســكري والاســتعانة 
بالخبــرات الروســية في إعــادة تأهيــل وتحديــث المؤسســة العســكرية 
الإريتريــة. وخلال اجتماعــه مــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتين، 
حــث روســيا علــى »قيــادة المســيرة« لوضــع مــا أســماه ”النظــام العالمــي 
الجديــد.“ وكانــت إريتريــا الدولــة الإفريقيــة الوحيــدة التــي صوتــت ضــد 

متعــددة الجنســيات لتــأمين الملاحــة بالبحــر الأحمــر، وتوجيــه ضربــات 
إلــى جماعــة أنصــار الله لإضعافهــم وتقويــض قدراتهــم. في المقابــل 
أعلنــت إيــران عــن »قــوة باســيج بحريــة« قوامهــا 55 ألــف عنصــر و33 
ألــف قطعــة بحريــة تتواجــد في ميــاه الخليــج خلال المرحلــة الأولــى مــن 
نشــاطها، في تصعيــد واضــح يرفــع درجــة التوتــر بالمنطقــة ككل ويجعــل 

ــى مواجهــة عســكرية أمــر محتمــل. ــزلاق إل الصــدام والان

أرض  مــع  تفاهــم  مذكــرة  بتوقيــع  إثيوبيــا  قامــت  الســياق،  ذات  في 
لتأجيــر قطعــة أرض بطــول 20 كيلومتــرًا  ينايــر،  الصومــال، مطلــع 
علــى طــول ســاحلها لمــدة 50 عامــاً مــن أجــل إقامــة قاعــدة بحريــة 
ومينــاء تجــارى، مقابــل اعتــراف إثيوبيــا بإقليــم أرض الصومــال كدولــة 
الإثيوبيــة.  الجويــة  الخطــوط  في  أســهم  علــى  وحصولهــا  مســتقلة 
الميــاه  عــن  بعيــدة  حبيســة  دولــة  إلــى  تحولــت  وكانت إثيوبيا قــد 
المفتوحــة بعــد اســتقلال إريتريا عام 1993م، إذ فقــدت منفــذًا بحريًــا 
مســتدامًا وســياديًا علــى البحــر الأحمــر عبــر مينــاءي عصــب ومصــوع 
واعتمــدت منــذ ذلــك الحين في تجارتهــا الدوليــة علــى جيبوتــي، حيــث 
يمــر أكثــر مــن 95% مــن وارداتهــا وصادراتهــا عبــر ممــر »أديــس أبابــا – 
جيبوتــي«، مقابــل 1.5 مليــار دولار ســنوياً. وســتؤدي الخطــوة الإثيوبيــة 
إلــى زيــادة نفــوذ إثيوبيــا ودعــم قدراتهــا الاقتصاديــة والعســكرية، علــى 
النحــو الــذي يحُــدث تغيــرات هامــة في موازيــن القــوى ليــس فقــط في 
القــرن الإفريقــي ولكــن في منطقــة البحــر الأحمــر. كمــا إنــه يفتــح جبهــة 
ــر  ــاد التوت ــن أبع ــداً م ــداً جدي ــف بع ــة ويضي أخــرى للصــراع في المنطق
ــا  ــاق ودعوته ــال الرافــض للاتف ــف الصوم ــا نتيجــة موق ــد به والتصعي
ــات  ــزداد العلاق ــا، في وقــت ت ــس أباب ــة أدي مصــر لمســاندتها في مواجه
ــراً عقــب فشــل المفاوضــات بينهمــا واتجــاه  ــرة والقاهــرة توت بين الأخي
إثيوبيــا نحــو المــلء الخامــس لســد النهضــة دون التنســيق المســبق مــع 

مصــر والســودان.

يفاقــم مــن تداعيــات التهديــدات الأمنيــة الســابقة كونهــا تأتى في ســياق 
دولــي شــديد التوتــر والاســتقطاب علــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة، 
ــة بصفــة  والتمــدد الواضــح لنفــوذ الــصين وروســيا في القــارة الإفريقي
عامــة والقــرن الإفريقــي خاصــة علــى حســاب انكمــاش النفــوذ الغربــي. 
الأمــر الــذي يطــرح التســاؤل حــول دور روســيا في دعــم دول القــرن 
الإفريقــي في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة والتحديــات الاقتصاديــة التــي 
تواجههــا، والمــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه هــذا الدعــم وحــدوده، 

وتأثيــر ذلــك علــى أمــن واســتقرار المنطقــة.

    روســـيا لـــم تتضـــرر مـــن هجمـــات الحوثـــي وواصلـــت نـــاقلات 

انقطـــاع  دون  مـــن  الأحمـــر  البحـــر  عبـــر  الإبحـــار  الروســـي  النفـــط 
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ثمارهــا كغيرهــا مــن الوســاطات في هــذا التوقيــت. كمــا دعمــت روســيا 
اللقــاء التشــاوري الــذي عُقــد بين الجانــبين بالعاصمــة الجيبوتيــة في 
ديســمبر 2023م، تحــت رعايــة رئيــس جمهوريــة جيبوتــي إســماعيل 
التعــاون  وتعزيــز  المناقشــات  مــن  مزيــد  بهدف إجــراء  غيلــي،  عمــر 
تعتبــر  الاقتصــادي،  التعــاون  وعلــى صعيــد  الطــرفين.  بين  الثنائــي 
الصومــال  بإعفــاء  وقامــت  للصومــال،  الدائــنين  أكبــر  ثانــي  روســيا 
ممــا يزيــد عــن 684 مليــون دولار في اتفــاق جــرى التوصــل إليــه علــى 
هامــش القمــة الروســية / الإفريقيــة في ســانت بطرســبرج 2023م، 
وتم بحــث إمكانيــة إنشــاء منصــات تجاريــة بين الصومــال وروســيا، 
تســمح بتفاعــل الشــركات التجاريــة مــن البلديــن، وتعزيــز فــرص التعاون 
التجــاري بينهمــا؛ وذلــك في الوقــت الــذي أعربــت فيــه موســكو عــن 
تطلــع المســتثمرين الــروس إلــى الاســتثمار في الصومــال، وبخاصــة في 

مجــال الطاقــة والتعديــن وغيرهــا مــن المجالات.

ثانيهــا، موقــف روســي معــارض للتمــدد العســكري الأمريكــي والغربــي في 
المنطقــة وتكثيــف وجــوده وتوســيع نطــاق عملياتــه، انطلاقــاً مــن كونــه 
يزاحــم الحضــور الروســي وســيكون حتمــاً علــى حســابه ومعرقــل لأي 
فــرص لتطويــر التعــاون بين روســيا ودول المنطقــة. في هــذا الســياق، 
انتقــدت روســيا تشــكيل واشــنطن لتحالــف »حــارس الازدهــار«، وأدانــت 
الضربــات العســكرية التــي شــنتها الولايــات المتحــدة وبريطانيــا في 
البحــر الأحمــر ضــد الحوثــيين، وحــذرت مــن تداعياتهــا ومــا يمكــن 
أن تــؤدى إليــه مــن توســيع نطــاق الحــرب. وأكــد الســفير الروســي 
لمجلــس  اجتمــاع  خلال  نيبينزيــا،  فاســيلي  المتحــدة،  الأمم  لــدى 
الأمــن حــول الموضــوع، في 13 ينايــر، إن المهاجــمين يســهمون »بشــكل 
شــخصي« في امتــداد حــرب غــزة بين إســرائيل وحركــة حمــاس إلــى 
المنطقــة بأكملهــا، وإن تصرفــات الغــرب عــدوان مســلح مباشــر وانتهــاك 
ــن  ــاق الأمم المتحــدة. كمــا ســبق وأن عارضــت روســيا تكوي صــارخ لميث
البحريــة الأمريكيــة تحالــف دائــم يضــم قــوات متعــددة الجنســيات مــن 
 )153-CTF( ــة مــن حلفائهــا تحــت اســم قــوة المهــام المشــتركة 34 دول
التابعــة للقــوات البحريــة المشــترك )CMF، في أبريــل 2022م، لمكافحــة 
الأنشــطة غيــر المشــروعة وأعمــال القرصنــة المهــددة للملاحــة الدوليــة 
في البحــر الأحمــر ومحاولــة تثبيــت اســتقرار الملاحــة وتــأمين خــط 
التجــارة الدولــي عبــر مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن. وقــد شــككت روســيا في هــذه الأهــداف المعلنــة مــن جانــب 
واشــنطن ورأت إن الهــدف الحقيقــي هــو الهيمنــة وإحــكام نفوذهــا 

ــة أخــرى. ــاون مــع قــوى دولي ــة أي آفــاق للتع ــى المنطقــة وعرقل عل

ــا  ــة العســكرية الروســية في أوكراني ــن العملي ــذى يدي القــرار الأممــي ال
ــع  ــرة تفاهــم م ــا مذك ــت إريتري ــر 2023م، وقع عــام 2022م،  وفي 10 يناي
روســيا تنــص علــى ربــط مدينــة مصــوع الإريتريــة الســاحلية مــع مدينــة 
ــة الروســية، ويتيــح  سيفاســتوبول حيــث قاعــدة البحــر الأســود البحري
هــذا الاتفــاق لموســكو اســتغلال مينــاء مصــوع الإريتــري تمهيــدًا لإقامــة 
قاعــدة عســكرية روســية جديــدة في البحــر الأحمــر بالقــرب مــن مضيــق 

بــاب المنــدب.

كذلــك تــزداد العلاقــات الروســية الصوماليــة دفئــاً منــذ اســتئنافها عــام 
2016م، بعــد قطيعــة دامــت حوالــي أربعــة عقــود، ويتطــور التعــاون بين 
ــل  ــيين ميخائي ــى هــذا الإطــار، تم تع ــى نحــو ملحــوظ. وف ــن عل البلدي
مــن  كل  لــدى  لروســيا  العــادة  وفــوق  مفوضــاً  ســفيراً  جولوفانــوف 
الصومــال وجيبوتــي في أبريــل 2019م. وزار الرئيــس الصومالــي محمــد 
عبــد الله )فرماجــو( موســكو للمشــاركة في قمــة روســيا–إفريقيا التــي 
والتقــى  2019م،  أكتوبــر  في  الروســية  سوتشــي  مدينــة  اســتضافتها 
الرئيــس بــوتين علــى هامــش أعمــال القمــة. كمــا التقــى وزيــر الدفــاع 
الصومالــي الســابق حســن علــي محمــد، ونائــب وزيــر الدفــاع الروســي 
ألكســندر فــومين، الــذي أكــد اســتعداد موســكو لاســتئناف التعــاون 
العســكري مــع الصومــال. وكان وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجى 
لافــروف، قــد دعــا المجتمــع الدولــي في عــام 2018م، إلــى تعزيــز القــوات 
الصوماليــة ودعــم قدراتهــا لتمكينهــا مــن القضــاء علــى حركــة الشــباب 
المجاهديــن، وشــدد علــى ضــرورة بنــاء القــوات المســلحة الصوماليــة 
كمتطلــب ضــروري لذلــك. وســبق وأن طلــب الصومــال مــن موســكو 
المشــاركة في إعــادة بنــاء القــوات المســلحة الصوماليــة. ومــن جانبهــا 
أكــدت موســكو دعمهــا للقيــادة الصوماليــة في بنــاء الدولــة وتعزيــز 
وحدتهــا واســتقرار الوضــع الداخلــي ومكافحــة الإرهــاب، وامتنعــت في 
نوفمبــر 2022م، عــن التصويــت في مجلــس الأمــن الدولــي للإبقــاء علــى 
قــرار حظــر الأســلحة علــى الصومــال دعمــاً للحكومــة الصوماليــة، في 
الوقــت الــذي أيــدت فيــه كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا الإبقــاء 

علــى الحظــر.

كمــا رحبــت الحكومــة الروســية بعــودة كلا مــن الحكومــة الفيدراليــة 
الصوماليــة وإدارة إقليــم أرض الصومــال إلــى المفاوضــات عــام 2020م، 
تمهيــداً لحــل الخلافــات القائمــة بين الجانــبين والتوصــل إلــى تســوية 
شــاملة ونهائيــة. وكانــت هــذه المــرة هــي الأولــى التــي تنخــرط فيهــا 
روســيا في المحادثــات بين مقديشــو وهرجيســا، وإن كانــت لــم تــؤت 

    يضـــم المجـــال البحـــري للقـــرن الإفريقـــي 110 مليـــارات برميـــل 

ـــده ـــال وح ـــري للصوم ـــاز بح ـــدم غ ـــون ق ـــة و440 تريلي ـــات نفطي احتياطي
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الممــر الشــمالي.
ومــن المتوقــع أن يصبــح الممــر البحــري الشــمالي طريقًــا تجاريًــا رئيســيًا 
بين أوروبــا وآســيا حيــث تعمل روســيا بخطى حثيثــة علــى تطويــره، 
وتواصــل تصنيــع عــدد إضــافي مــن كاســحات الجليــد لمرافقــة الســفن 
التجاريــة، وإلحاقهــا بأســطولها الأكبــر عالميًــا مــن الكاســحات. وفي 
ــوزراء الروســي، ألكســندر  ــس ال ــب رئي ــر 2023م، صرح نائ شــهر نوفمب
نوفــاك، بأنــه ســيكون بالإمكان إبحــار الســفن علــى مــدار العــام علــى 
طــول ممــر الملاحــة الشــمالي اعتبــارًا مــن عــام 2024م، وكان الممر يواجه 
صعوبــات في اســتدامة الملاحــة التــي كانــت تتوقــف تقريبــاً شــهرين أو 
ثلاثــة نتيجــة كثافــة الثلــوج. يفســر هــذا إقبــال العديــد مــن الــدول 
علــى المشــاركة باســتثمارات في تنميــة الممــر الشــمالي. ففــي 20 أكتوبــر 
 International Container شــركة روســيا  أسســت  2023م، 
Logistics  بالتعــاون مــع »دي بــي ورلــد )DP World( الإماراتيــة 
بــرأس مــال يبلــغ 960 مليــون روبــل )نحــو 10.33 مليــون دولار(، لتطويــر 
ممــر الملاحــة الشــمالي. وتمتلــك »روســاتوم كارجو«، التابعة لـ«روســاتوم« 
51% مــن أســهم الشــركة، أمــا 49% الباقيــة فهــي مملوكــة لشــركة »دي 
بــي ورلــد« )موانــئ دبــي العالميــة(. كمــا أعلــن وزيــر الموانــئ والشــحن 
ــة الهنــدي، ســارباناندا ســونوال، في 13 ســبتمبر 2023،  والممــرات المائي
إلــى الشــراكة مــع روســيا في تطويــر طريــق بحــر  إن بلاده تســعى 
الشــمال عقــب اجتمــاع جمعــه في مدينــة فلاديفوســتوك الروســية مــع 
وزيــر تنمية الشــرق الأقصى والقطــب الشــمالي الروســي، أليكســي 

تشــيكونكوف.

مــن رحــم الأزمــات تخــرج الإنجــازات، هكــذا السياســة الروســية عامــة 
وفــى القــرن الإفريقــي خاصــة، لقــد اســتطاعت روســيا أن تتلمــس 
مكاســب عــدة اســتراتيجية واقتصاديــة ممــا تمــوج بــه المنطقــة مــن 
الاســتقرار  باتجــاه  بديــل  مســار  وتفتــح  وأزمــات،  أمنيــة  تهديــدات 

والتنميــة.

 

أســعار  علــى  المنــدب  بــاب  التصعيــد في  تداعيــات  مراقبــة  ثالثهــا، 
النفــط لضبــط الأســعار وتعظيــم المكاســب. فقــد أدى الاضطــراب في 
ــدب  ــاب المن ــد الناجمــة عــن الأزمــة في ب ــة الشــحن وسلال التوري حرك
إلــى ارتفــاع أســعار النفــط، وإن كان بمســتوى أقــل مــن المتوقــع نتيجــة 
تداخــل عوامــل أخــرى مؤثــرة. ويأتــي رصــد وتحليــل مــا يجري في أســواق 
ــر أشــار  ــات الروســية، ففــي الأول مــن فبراي ــى قمــة الأولوي النفــط عل
ــاك، إن  ــة، ألكســندر نوف ــوزراء الروســي لشــؤون الطاق ــس ال ــب رئي نائ
روســيا »تراقــب باســتمرار« تداعيــات هجمــات الحوثــيين علــى الســفن 
التجاريــة قبالــة ســواحل اليمــن علــى أســواق الطاقــة العالميــة لتكييــف 
إجراءاتنــا المشــتركة الراميــة إلــى ضبــط الســوق وإعــادة التــوازن إليهــا.

ومــن المعــروف أن روســيا لــم تتضــرر بشــكل مباشــر مــن هــذه الهجمات، 
ــاقلات التــي تحمــل النفــط الروســي الإبحار عبــر البحــر  وواصلت الن
الأحمــر مــن دون انقطــاع إلــى حــد كبيــر رغــم هجمــات الحوثــيين علــى 
الســفن الغربيــة، وتواجــه مخاطــر أقــل مــن المنافــسين، وفقًــا لمســؤولين 
تنفيــذيين في قطــاع الشــحن وبيانــات الــرحلات. وقــد أصبحــت روســيا 
أكثــر اعتمــادًا علــى التجــارة عبــر قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر منــذ 
الأزمــة الأوكرانيــة، وفــرض أوروبــا عقوبــات علــى الــواردات الروســية 
الــصين  إلــى  وإجبــار موســكو علــى تصديــر معظــم نفطهــا الخام 
الســبع  التــي فرضتهــا مجموعــة  العقوبــات  والهنــد. كمــا ســاهمت 
علــى تجــارة النفــط الروســية وشــركات الشــحن والتــأمين المتعاونــة مــع 
ــي تنقــل  ــى النمــو الســريع لأســطول الظــل مــن الســفن الت موســكو إل
النفــط الخام والوقــود الخاضــع للعقوبــات، ويتــم اســتئجار هــذه الســفن 
مــن قبــل شــركات مســجلة عــادة خــارج الــدول التــي فرضــت عقوبــات 
علــى روســيا، كمــا أنهــا تســتعين بالخدمــات البحريــة وعقــود التــأمين 
مــن الــدول التــي لا تفــرض عقوبــات، وفي غيــاب الروابــط الواضحــة مــع 
الشــركات الغربيــة، لــم تكــن تلــك الســفن هدفًــا للحوثــيين واســتطاعت 

مواصلــة عملهــا.

ــط بين  ــذي يرب ــق البحــري الشــمالي الروســي ال ــل الطري ــا، تفعي رابعه
المحيــطين الأطلســي والهــادئ، ويبلــغ طولــه أكثــر مــن ثلاثــة آلاف ميــل 
بحــري )5556 كيلومتــرا(، مــن بحــر بارنتــس إلــى مضيــق بيرينــج، ويعــد 
أقصــر طريــق بين أوروبــا وآســيا، وأقصــر طريــق بحــري بين الشــرق 
الأقصــى والجــزء الأوروبــي مــن روســيا. ويــزداد الاهتمــام في آســيا 
بالطريــق البحــري الشــمالي في ظــل الصــراع الدائــر في منطقــة الشــرق 
الأوســط، نظــراً لكونــه يضمــن الملاحــة الآمنــة للســفن التجاريــة التــي 
تخشــى عبــور البحــر الأحمــر، ويقلــل التكلفــة في ذات الوقــت حيــث 
ينخفــض زمن الرحلــة مــن آســيا إلــى أوروبــا بمقــدار النصــف عبــر 

*أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة

     التطـــورات في مضيـــق بـــاب المنـــدب أتاحـــت لواشـــنطن فرصـــة 

ـــار" ـــارس الازده ـــف "ح ـــن تحال ـــكري بتكوي ـــا العس ـــاق حضوره ـــيع نط توس
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أ. د. كاظم هاشم نعمة

يقفــون مــع فلســطين في التصــدي للعــدوان، وأن قــرار الحوثــيين ناجــم 
عــن التضامــن مــع جبهــة المقاومــة.

حــرب  علــى  للتأثيــر  والقــدرة  الإرادة  لديهــم  أن  الحوثيــون  ويعتقــد 
والولايــات  إســرائيل  في  الضــرر  بــالحاق  وذلــك  غــزة،  في  إســرائيل 
المتحــدة وشــركائها. فقــد تعــززت قدراتهــم العســكرية مــن صواريــخ 
لمدايــات 800-200 كــم مختلفــة ومنهــا ذو قــدرة تطــال إســرائيل، ولديهــم 

مســيرات وزوارق بحريــة حربيــة.

إلــى  إشــارة  الأحمــر  البحــر  في  عملياتهــم  أن  الحوثيــون  ويتصــور 
ــى  ــات المتحــدة عل احتمــال توســع الحــرب في غــزة. وقــد أكــدت الولاي
لســان مســؤوليها بأنهــا تســعى لمنــع حــدوث ذلــك، وهــي تضغــط علــى 
الأطــراف العربيــة بالحــذر مــن التــورط في الحــرب. وقــد قــام بلنــكين، 
وزيــر الخارجيــة، بزيــارات متكــررة لبعــض العواصــم العربيــة وأنقــرة 
لنقــل موقــف الولايــات المتحــدة مــن فتــح جبهــات أخــرى دعمًــا لحمــاس، 

ــى العلاقــات مــع واشــنطن. ومحــذرًا مــن عواقــب ذلــك عل

ويعتقــد الحوثيــون أن عملياتهــم تشــجع بقيــة أطــراف المقاومــة في لبنان 
والعــراق وســوريا علــى التحــرك وضــرب أهــداف إســرائيلية وأمريكيــة، 
وتبرهــن أن الحوثــيين يقفــون مــع أطــراف المقاومــة في جبهــة واحــدة. 

أمن واستقرار البحر الأحمر والقرن الإفريقي في عواصف الأزماتأمن واستقرار البحر الأحمر والقرن الإفريقي في عواصف الأزمات

الخيار العسكري لن يردع الحوثيين وإثيوبيا تنتظر
لتنفيذ الصفقة مع أرض الصومال دون تكلفة

في 19 أكتوبر-تشــرين الأول 2023م، شــن الحوثيــون هجمــات بالصواريــخ والمســيرات علــى مينــاء إيلات الإســرائيلي علــى خليــج 
العقبــة وضــد ســفينة تجاريــة عائــدة ملكيتهــا لإســرائيل. احتجــزوا ســفينة وقادوهــا إلــى الســاحل اليمنــي. وأعلــن الناطــق 
العســكري يحيــى ســريع أن العمليــات جــاءت ردًا علــى العــدوان الغاشــم والقتــل والتدميــر لقطــاع غــزة، وأن العمليــات ســوف لــن 

تتوقــف حتــى يتوقــف هــذا العــدوان. وتوســعت دائــرة الأهــداف ضــد ســفن تجاريــة وحربيــة.

دوافع العمليات الحوثية دوافع العمليات الحوثية 
إن وراء عمليــات الحوثــيين دوافــع أخــرى ذات صلــة بالأوضــاع المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة غيــر التــي يســوقونها في الخطــاب السياســي 
والإيديولوجــي. فبعــد ســطيرتهم علــى صنعــاء لــم يســتتب الأمــر لهــم 
سياســيًا فثمــة جهــات لا تتوافــق مــع توجهاتهــم وخياراتهــم وتدبرهــم 
المعأرضــة لحكمهــم.  الأصــوات  الحوثيــون  ويكبــح  اليمنيــة.  للازمــة 
وقــد تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة علــى الرغــم مــن عقــد الهدنــة 
مــع الســعودية. فبــات بهــم حاجــة إلــى وحــدة الصــف وكســب التأييــد 
إدراك  ترســيخ  عملياتهــم  وراء  مــن  الحوثيــون  وينشــد  لنظامهــم. 
موقفهــم مــن القضيــة الفلســطينية وتثبيــت صدقيــة التزامهــم بثوابتهــم 

الأيديولوجيــة في المقاومــة ضــد إســرائيل والولايــات المتحــدة.

ويرمــون إلــى تنزيــه ســلوكهم الــذي كان قــد مســخه الإعلام الخارجــي 
بأنهــم وكلاء إيــران. فبعملياتهــم يظهــرون أنهــم ســباقون إلــى الاســتجابة 
لإســتغاثة غــزة، في حين شــعوب العالــم العربــي والإسلامــي قــد آثــرت 
الصمــت، وخذلــت فلســطين، ويرســل الحوثيــون مــن خلال عملياتهــم 
ليــس  يضحــون  بأنهــم  والإسلامــي  العربــي  العــالمين  إلــى  إشــارات 
لإغــراض مصالــح ضيقــة، أومــن بــاب حمــاس عاطفــي، وإنمــا هــم 
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ــون  ــيين يرم ــر أن الحوث ــات في البحــر الأحم ــع وراء العملي ــن الدواف وم
إلــى تأكيــد حقيقــة ميدانيــة بأنهــم طــرف فاعــل في أمــن الإقليــم ولا 
ــاء  ــسلام لإنه ــة ال ــل في عملي ــه والمتمث ــم دور في ــون له ــن أن يك ــر م مف
الحــرب في اليمــن. إن هجمــات الحوثــيين تعُــد روافــع في التأثيــر علــى 
المواقــف الأمريكيــة والغربيــة مــن عمليــة الــسلام التــي انطلقــت في 
أبريــل 2022م، ومــا تــزال بطيئــة ومتعثــرة. فهــذه الأطــراف تســعى لخلــق 

ــة سلام وأمــن واســتقرار إقليمــي. بيئ

وكمــا يبــدو مــن طبيعــة العمليــات فــإن الحوثــيين واثقــون مــن أنهــم 
قــادرون علــى الــرد علــى العمليــات التــي تنفذهــا الولايــات المتحــدة 
وشــركاؤها. ويراهنــون علــى مــا لديهــم للصمــود. ولا تثنيهــم الهجمــات 
الأمريكيــة البريطانيــة. ويظنــون أن الوقــت لصالحهــم. وإنهــم كانــوا 
ينفــذون هجمــات بالصواريــخ الباليســتية والــدرون علــى أهــداف حيويــة 
ــي  ــيين لا يعن ــة الضعــف. إن وهــن الحوث في دول الجــوار وهــم في حال

فقدانهــم قــدرة المقاومــة كليــاً.

      مبـــادرة ائـــتلاف حـــارس الازدهـــار لا تحظـــى بالشـــرعية الدوليـــة وخشـــية 

ـــة ـــط الهيمن ـــا في بس ـــة لصالحه ـــرارات الدولي ـــكا الق ـــف أمري ـــن توظي م
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وكانــت إدارة بايــدن قــد حــذرت الحوثــيين مــن عواقــب وخيمــة إن لــم 
يوقفــوا الهجمــات علــى الأهــداف البحريــة التجاريــة. وتصــدت البــوارج 
الأمريكيــة في المنطقــة لهجمــات الحوثــيين بالصواريــخ والــدرون وحالــت 
العمليــات ضــد الحوثــيين ســارعت  ولتعزيــز  دون إصابــة أهدافهــا. 

واشــنطن إلــى حشــد شــراكة دوليــة تحــت قيادتهــا.

ــي،  ــاع الأمريك ــر الدف ــد أوستن، وزي ــن لوي وفي 18 ديســمبر 2023م، أعل
بعــد لقــاء افتراضــي للتشــاور مــع مســؤولي الدفــاع والأمــن مــن 20 دولــة 
والناتــو والاتحــاد الأوروبــي، عــن تشــكيل ائــتلاف ”حــارس الازدهــار« 
لــردع  عمليــات  في  الانخــراط  في  الراغبــة  للــدول  الأطــراف  متعــدد 
الحوثــيين. وانضمــت 20 دولــة إلــى التكتــل الجديــد تحــت مظلــة » 
قــوات البحريــة المشــتركة وقيــادة المهــام 153« تحــت قيــادة الولايــات 
ــج عــدن  ــة في خلي ــة القرصن ــكل لمواجه المتحــدة، وكان قــد أســس الهي

2008م. في 

ــج  ــي تبُحــر في خلي ــة الت ــة الســفن التجاري ــى حماي ــادرة إل وتهــدف المب
عــدن والبحــر الأحمــر مــن الهجمــات التــي يشــنها الحوثيــون مــن اليمــن 
وحمايــة حريــة الملاحــة الدوليــة في البحــار التــي يتكفلهــا القانــون 
الدولــي وقانــون البحــار، وكذلــك، لطمأنــة شــركات الشــحن العالميــة 
بــأن التجــارة العالميــة مصلحــة المجتمــع الدولــي وتقــع عليــه مســؤولية 

ــا. حمايته

ــة المشــتركة دور دفاعــي  ــوات الدولي ــان المشــترك أن دور الق ــد البي وأك
ليــس إلا، والغــرض التصــدي إلــى الهجمــات الصاروخيــة والمســيرات 
الحوثيــة، وإن القــوات المشــتركة لــن تشــن هجومًــا ســوى في الدفــاع 
عــن النفــس. وحــددت مجــالات نشــاطات قــوات ”حــارس الازدهــار” 
في مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن والجــزء الجنوبــي مــن البحــر 

الأحمــر.

وانضمــت دول مثــل بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وكنــدا وأســتراليا. ولــم 
يلتــزم جميــع الأطــراف في المشــاركة الفعليــة في العمليــات. فقــد تلــكأت 
اســتراليا بذريعــة أن الأولويــات لديهــا هــو فضــاء المحيــط الهــادي 
والتحــدي الصينــي في بحــر جنــوب الــصين. وأرســلت كنــدا نفــراً مــن 
المراقــبين العســكريين. وامتنعــت إســبانيا، لكــن اليونــان تشــارك في 
العمليــات. واختــارت فرنســا والهنــد المشــاركة خــارج القيــادة الأمريكيــة. 
وبــات التعــاون الوثيــق يقتصرعلــى الولايــات المتحــدة وبريطانيــا اللــتين 

إن مطلــب الحوثــيين أن ينالــوا مكاســب في ظــل رغبــة الريــاض لوضــع 
ــة للحــرب، وإخــراج اليمــن مــن جــدول أولوياتهــا. فقــد تم ترتيــب  نهاي
ــران. وليــس مــن مصلحــة الوفــاق أن يفُســده  وفــاق بين الســعودية وإي
الحوثيــون، والاســتراتيجية الســعودية منصرفــة إلــى دور عبــر إقليمــي 
بعدمــا انضمــت إلــى بركــس وتنتظــر الانضمــام إلــى منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون. ولا تريــد الريــاض أن تعطــل أزمــة اليمــن إنجــاز مشــروعها 
أن  الحوثيــون  ويــدرك  2030م.  رؤيــة  وهــو  الطمــوح  الاســتراتيجي 
الســعودية لــن تنخــرط عمليــاً في المبــادرة الأمريكيــة » حــارس الازدهــار«.

انعكاسات العمليات الحوثية

لقــد أعــادت عمليــات الحوثــيين إلــى الواجهــة السياســية والاقتصاديــة 
مــا كان قــد جــرى في خليــج عــدن في 2008-2012م، مــن عمليــات قرصنة 
أربكــت  الســواحل الصوماليــة. وقــد  نفذتهــا مجاميــع متفرقــة مــن 
التجــارة العالميــة واســتدعى الأمــر قــرارت مــن مجلــس الأمــن للأمم 
المتحــدة يضفــي الشــرعية علــى عمليــات ائــتلاف متعــدد الأطــراف 
والناتــو قادتهــا الولايــات المتحــدة ودول أخــرى خــارج القيــادة الأمريكيــة 

كالــصين وروســيا.
إن البحــر الأحمــر مــن بين أهــم الممــرات الدوليــة في التجــارة العالميــة 
والنفــط ومنتجاتــه والغــاز الطبيعــي الســائل. إنــه الأقصــر مســافة بين 
آســيا وأوروبــا. إن الإبحــار مــن الخليــج العربــي إلــى لنــدن يتطلــب 14 
ــا عبــر رأس الرجــاء الصالــح ليقطــع  ــا لقطــع 14000 كــم، و24 يومً يومً
ــاً  ــاة الســويس 1 مليــون برميــل مــن النفــط يومي 20900 كــم. ويعبــر قن
مــن  مــن الحاويــات و%10-%12  و33000 ســفينة شــحن ســنويا و%30 

ــة. التجــارة العالمي

ــة  ــة والاقتصادي ــم العواقــب التجاري ــرات في تقيي ــت التقدي وقــد تضارب
لهجمــات الحوثــيين. وكانــت في بدايــة الأزمــة أكثــر تشــاؤماً خشــية 
مــن ارتفــاع أســعار النفــط والســلع الاســتهلاكية وتصاعــد معــدلات 
التــي  كتلــك  بأزمــة  توحــي  لا  الشــاملة  الصــورة  أن  بيــد  التضخــم، 
تزامنــت مــع الحــرب في أكرانيــا، إذ بلــغ ســعر البرميــل 140 دولارًا، 
فليــس هنــاك ارتفــاع كبيــر في ســعر النفــط الخام وأســعار الســلع. وفي 
بدايــة الأزمــة آثــرت شــركات النقــل البحــري الكبــرى التوجــه إلــى رأس 
الرجــاء الصالــح تحاشــيًا للمخاطــر في البحــر الأحمــر. ولــم ينجــم عــن 
العمليــات صدمــة في ســوق الطاقــة وسلســلة التوريــد العالميــة، إلا في 

بعــض الصناعــات الإليكترونيــة المحــدودة.

     الصيـــن وروســـيا وبريكـــس ومنظمـــة شـــنغهاي روافـــع للتأثيـــر على 

ــن ــلوك الحوثييـ ــيطرة على سـ ــدولي للسـ ــط الـ ــف الضغـ ــران وتوظيـ إيـ
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عــدن إلــى مضيــق بــاب المنــدب إلــى الجــزء الجنوبــي مــن البحــر 
الســفن  مرافقــة  عمليــة  إن  البحريــة.  الأهــداف  لتهديــد  الأحمــر 
لتــامين سلامــة إبحارهــا ليــس بالــعلاج الناجــع لــردع الحوثــيين الذيــن 
يدركــون أن أمريــكا ليــس لهــا حلفــاء كثيــرون، بــل إن بعــض المشــاركين 
قــد ينســحبون. والضربــات الأمريكيــة / البريطانيــة ضــد الحوثــيين 
تحثهــم علــى إدامــة الهجمــات علــى المصالــح للدولــتين مــن ســفن 
تجاريــة وحربيــة. وإن حلفــاء أمريــكا ليــس لهــم وحــدة الأهــداف في 
تحطيــم القــدرات العســكرية للحوثــيين. فلــكل منهمــا خطوطــه الحمــر 
في الخســائر البشــرية، فحتــى الولايــات المتحــدة مردوعــة في هــذه 
المســألة بعــد تجربتهــا المريــرة والمذلــة في أفغانســتان. ويــدرك الحوثيــون 
أن لديهــم مــن الدوافــع والقــدرات والبيئــة اللوجيتســة لمقاومــة الولايــات 

المتحــدة.

إن الحوثــيين قــد يرُدعــون في حالــة تهديدهــم بتنفيــذ حملــة بريــة. 
وهــذا خيــار لا يرجــح عنــد واشــنطن. فــأولًا، لــن يأتــي معهــا أحــد 
مــن الحلفــاء، ولربمــا بريطانيــا تفعــل ذلــك. ثانيــاً، تقــع أمريــكا في فــخ 
التصعيــد. ثالثــاً، تفتــح عليهــا جبهــات العــراق وســوريا. رابعــاً، لا مفــر 
ــورط قــط.  ــن تت ــاض ل مــن انخــراط الســعودية لإنجــاح التدخــل. والري
ــة، والخــط  ــة البشــرية عالي خامســاً، ســوف تكــون الخســائر الأمريكي
الأحمــر الأمريكــي واطــيء بالمقارنــة مــع الحوثــيين الذيــن خبــروا الحرب
إن الهجمــات الأمريكيــة لا تعطــل الإمــدادات مــن إيــران وتزويدهــم 
والحربيــة.  التجاريــة  الملاحــة  حركــة  عــن  الاســتخبارية  بالمعلومــات 
وطهــران لهــا أجندتهــا في هــذه الزاويــة. والمواجهــة مــع إيــران ليــس مــن 
ــت فســوف تكــون قــد  ــكا. وإن فعل أهــداف« حــارس الازدهــار«، أو أمري

ــد. ــر المقي ــد غي ــاب التصعي ولجــت ب

لا يوجــد خيــار عســكري يفضــي إلــى ردع الحوثــيين. وقــد اعتــرف 
بايــدن بذلــك. وإنــك » عندمــا تســأل هــل الهجمــات تعمــل عملهــا في 
منــع الحوثــيين؟« يســأل بايــدن في رده علــى صحفــي. فيجيــب بايــدن 
نفســه عــن الســؤال بوضــوح مــبين » كلا«. ويعُقــب بايــدن علــى ســؤاله 
وجوابــه بســؤال » هــل إنهــم ســوف يســتمرون؟« ويجيــب بايــدن مــرة 

أخــرى » نعــم«.

إن الخيــار الناجــع، في مثــل هــذه الحالــة، هــو اتبــاع مقاربــة الضغــط 
الدبلوماســي مــع قــوة الــردع وليــس الإرغــام. لقــد قــاد التصعيــد إلــى 
طاولــة المفاوضــات في حــرب اليمــن. والتصعيــد ضــد الحوثــيين لا 

تســتخدمان القــوات البحريــة والجويــة في شــن هجمــات علــى مواقــع 
إلــى أن تصبــح الأهــداف  للحوثــيين في اليمــن. وقــد أفضــى ذلــك 

ــة. ــوتين منكشــفة للهجمــات الحوثي ــة للق البحري

إن المبــادرة لا تحظــى بالشــرعية الدوليــة وليــس هنــاك التــزام مــن 
أطرافهــا بالقواعــد الدوليــة. لقــد صــدر عــن مجلــس الأمــن للأمم 
ــة والدعــوة إلــى  ــان يشــجب العمليــات ضــد الملاحــة الدولي المتحــدة بي
الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار في المنطقــة. وامتنعــت روســيا والــصين 
والجزائــر وموزمبيــق عــن التصويــت. ويــدل ذلــك علــى الخشــية مــن أن 
توظــف أمريــكا القــرارات الدوليــة لصالحهــا في بســط الهيمنــة. وإن 
روســيا والــصين لا تتعــرض أهدافهمــا البحريــة إلــى الهجمــات، فليــس 
ــي تحــت وطــأة الحصــار،  ــرة فه ــة الكثي ــح التجاري لروســيا مــن المصال

لكــن الــصين لهــا حصــة ولكنهــالا تســتتهدف مــن قبــل الحوثــيين.

وهنــاك مدرســتان في أهميــة وفــرص المبــادرة في النجــاح. تــرى المدرســة 
الأولــى أن عمليــات المبــادرة لــن تــردع الحوثــيين. فقــد أكــدت اليابــان أن 
المبــادرة” دفاعيــة” و” ردعيــة”، وأن واشــنطن لا ترمــي إلــى التصعيــد، بل 
الغايــة مــن المبــادرة منــع التصعيــد، ولكنهــا في الوقــت نفســه لهــا قــدرة 
معاقبــة الحوثــيين. ويراهــن الحوثيــون علــى قدرتهــم في » التصعيــد 
الردعــي«. وان ســقف التصعيــد النفســي والعملياتــي ليــس واطئــا.  في 
حين ثمــة قيــودُ ردع ذاتيــة علــى التصعيــد الأمريكــي. إن أمريــكا علــى 
ــد واشــنطن،  ــا لا تســير كمــا تري ــات. والحــرب في اكراني ــواب انتخاب أب
والحــرب في غــزة لا يمكــن ضمــان عــدم التصعيــد فيهــا بفتــح جبهــات 
أخــرى، والــرأي العــام الدولــي يســتنكر فظائــع الجرائــم الإســرائيلية في 

عــزة ويطالــب بوقــف الحــرب، والمحكمــة الدوليــة تنظــر في الحــرب.
ــل منصــات إطلاق  ــة مث ــات الحوثي إن الهجمــات ضــد مصــادر العملي
الصواريــخ والمســيرات ومســتودعات الذخيــرة والمطــارات لا يكتــب لهــا 
أن تفلــح في تدميرهــا كليــاً، وفي النهايــة إرغــام الحوثــيين علــى الإذعــان. 
ولــردع الحوثــيين ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة وبريطانيــا مواجهــة 
تحديــات التصعيــد. إن التصعيــد قــد لا يحظــى بالموافقــة الجماعيــة 
مــن المتحالــفين. وإن فــرض حصــار علــى اليمــن لــن يكــون مقبــولًا 
ــي.  ــه كــوارث إنســانية تعمــق جــراح الشــعب اليمن ــاً إذ يترتــب علي دولي
وقــد أنُتقــدت واشــنطن بأنهــا تنتهــك القانــون الدولــي في هجماتهــا 

علــى اليمــن.

إن الحوثــيين يســيطرون علــى مواقــع اســتراتيجية تمتــد مــن خليــج 

    وراء عمليـــات الحوثييـــن دوافـــع ذات صلـــة بالأوضـــاع المحليـــة 

ــي ــاب السياسـ ــوقونها في الخطـ ــي يسـ ــر التـ ــة غيـ ــة والدوليـ والإقليميـ
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هــذا البعــد في الوثيقــة مباشــرة، بيــد أن ملاحظــات وزارة الخارجيــة 
ــدي. ــا موســى بيهــي عب لا تعطــي تفســيرات تناقــض مــا يذهــب إليه

ومــن جهتهــا تعــد إثيوبيــا الاعتــراف باســتقلال أرض الصومــال في حين 
لــم يحــدد كيــف ومتــى، وإنمــا تــرك للظــروف الموائمــة. وان تكــون إثيوبيا 
أول دول في العالــم وإفريقيــة تعتــرف بــأرض الصومــال. وتمنحهــا حصة 

في الشــركة الوطنيــة الإثيوبيــة للطيران.

لإنهــاء  ومصالحــة  حــوار  لقــاء  مــن  أيــام  بعــد  البيــان  إعلان  وجــاء 
الخلافــات كان قــد عقــد في جيبوتــي بين الرئيــس الصومالــي حســن 
ــة  شــيخ محمــود ورئيــس أرض الصومــال موســى بيهــي عبــدي، برعاي
ووســاطة إســماعيل عمــر جيلــة، رئيــس جيبوتــي. وصــدر بيــان مشــترك 
ــى  ــة التوصــل إل ــة الحــوار بغي ــا في إدام ــان التزامهم ــه الطرف ــد في يؤك

تســوية.

دوافع الخطوة الإثيوبيةدوافع الخطوة الإثيوبية
مــا كان الاشــهار عــن الوثيقــة مفاجــأة. فقــد كانــت هنــاك جــولات 
مباحثــات قــد ســبقته. فلــكل مــن الطــرفين دوافعــه للإقــدام علــى هــذه 
الخطــوة. وكان آبــي أحمــد، رئيــس وزراء إثيوبيــا، قــد تطــرق إلــى الأمــر 
في مناســبات مختلفــة وبتلميحــات وتســويغات متنوعــة. وقــد قــال إن 
إثيوبيــا كانــت قــد آثــرت الصمــت عــن فحــوى الاتفــاق ومــا كان لهــا أن 
تفعــل ذلــك. إن مســألة أن يكــون لإثيوبيــا حضــور عنــد البحــر الأحمــر 

حــق. وإن المطلــب تاريخــي. ومصلحــة حيويــة.

 إن البحــر الأحمــر كمــا هــو النيــل فيــه ســر بقــاء إثيوبيــا. والمســتقبل 
مرهــون بــه. فلا تنميــة اقتصاديــة ولا ازدهــار دون موقــع عليــه. وفي 
حين يشــاركون إثيوبيــا آخــرون في نيلهــا، والمــراد ســد النهضــة والنــزاع 
ــا  ــزون لإثيوبي ــا ومصــر والســودان، فلا يرضــون ويجي ــه بين إثيوبي حول
أن يكــون لهــا حصــة في البحــر الأحمــر. وقــال إن نامــوس الطبيعــة لا 
يســتقيم وإثيوبيــا لا موقــع لهــا عنــد البحــر الأحمــر. وأشــار إلــى تاريــخ 
إثيوبيــا وامبراطوريتهــا وســكان يفــوق 100 مليــون نســمة وهــم في » 

ســجن جغــرافي«.

وينشــد آبــي شــحذ المشــاعر القوميــة في مثــل هــذا المطلــب والخطــاب 
السياســي. وحشــد التأييــد لسياســته. وجــاءت دعوتــه في أوضاع داخلية 
سياســية واقتصاديــة متدهــورة ولا يعــرف لهــا قــرار. ومعــدل الفقر %24. 
وأصــاب شــرق الــبلاد الجفــاف. وخاضــت حكومــة آبــي حربًــا أهليــة في 
إقليــم تغــراي ضــد توجهــات انفصــال جهويــة. وكانــت قــد كلفتهــا 22 

يفضــي إلــى تــورط إيــران.  وتصعيــد أمريــكا ينطــوي علــى رســائل 
تدركهــا وتعيهــا قيــادة الحوثــيين. ومطلــب الحوثــيين يمكــن إشــباعه 
ــاً بتغييــر وتيــرة الحــرب في غــزة وتقــديم المســاعدات. وتوظيــف  جزئي
الضغــط الدولــي علــى إيــران للســيطرة علــى ســلوك الحوثــيين. إن 
الــصين وروســيا ومجموعــة بريكــس وخيمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون 

ــران. ــى إي ــر عل ــع للتأثي رواف

ويــدرك الحوثيــون أن ليــس ثمــة بديــل آخــر للــرد علــى عملياتهــم ســوى 
الخيــار العســكري. ولــن تعــدل عنــه الولايــات المتحــدة، وإن خذلهــا 
مــن  التصعيــد  وليــس في وســعهم مجــاراة عتبــات ســلم  حلفاؤهــا. 
حيــث الغــرض السياســي، والهــدف الميدانــي، ووســيلة اســتهدافه. وإن 
إيــران لــن تشــفع لهــم. وقــد يتركــون لمصيرهــم، ولهــم في درس مكافحــة 

القرصنــة في 2008م، عبــرة.

 إثيوبيا تفجر أزمة: البحر الأحمر والقرن الإفريقي إثيوبيا تفجر أزمة: البحر الأحمر والقرن الإفريقي
في مســتهل العــام الجديــد 2004م، تفجــرت في الضفــة الغربيــة مــن 
البحــر الأحمــر أزمــة إقليميــة في الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه أزمــة 
الضفــة الشــرقية ويتعــذر حلهــا. فقــد أعلــن في 1 كانــون الثاني-ينايــر 
عــن ”وثيقــة تفاهــم ” بين إثيوبيــا وأرض الصومــال، التــي انشــقت منــذ 
1991م، عــن الحكومــة الفيدراليــة لدولــة الصومــال وأعلنــت اســتقلالها 
مــن طــرف واحــد، ولكنهــا لــم تحــظ بالاعتــراف الدولــي مــن أيــة دولــة.
الطــرفين  مــن  فلــكل  لمكنونهــا.  مختلفــة  وتفســيرات  قــراءات  وثمــة 
ويكتســيها  تفاهــم.  مذكــرة  محــض  يعدهــا  مــن  فمنهــم  تفســيره. 
الغمــوض. وعصــي العثــور فيهــا علــى أهــداف بينــة. وإنهــا تنطــق 
عــن نيــات. وتخلــو مــن الالتزامــات. ومــا هــي بتحالــف. ولا تعطــي 
فيهــا إثيوبيــا تعهــدات. وإنهــا مدخــل لمســتقبل علاقــات. وليــس فيهــا 

تنفيــذ. إجــراءات 

ومــن جهــة أخــرى، إنهــا نصــر للدبلوماســية الإثيوبيــة. وإنهــا تمهــد 
لعلاقــات تحالــف. وتضــع التزامــات علــى الطــرفين، رغــم عــدم التعهــد 
بالتنفيــذ. فقــد وافقــت أرض الصومــال علــى منــح إثيوبيــا موقعًــا علــى 
خليــج عــدن مــن جبهــة القــرن الإفريقــي مســاحته 20كــم لبنــاء مينــاء 

وقاعــدة عســكرية ولمــدة 50 ســنة. 

وصــرح موســى بيهــي عبــدي، رئيــس الصومــال، أنهــا وثيقــة تتعهــد 
ــس  ــإن أدي ــا ف ــال. ومــن جهته ــأرض الصوم ــراف ب ــا بالاعت ــا إثيوبي فيه
أببــا لا تفشــي مثــل هــذا المنطــق، بــل هــي متلكئــة ولا تأتــي علــى 

ـــا  ـــا وإقليميع      آبـــي أحمـــد كســـب رهـــان بنـــاء ســـد النهضـــة محليع

ـــر ـــر الأحم ـــدم على البح ـــع ق ـــه بموق ـــل ذات ـــرار الفع ـــب في تك ـــا ويرغ ودوليع
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بشــأن التعــاون العســكري والأمنــي بعــد أيــام مــن الصفقــة الإثيوبيــة-
أرض الصومــال.

 إن إريتريــا لــن تتنــازل لإثيوبيــا بحــق في مينــاء عصــب. ولا توجــد 
دوافــع اقتصاديــة وسياســية تحضهــا علــى التعــاون مــع إثيوبيــا في 
المجال العســكري والأمنــي بمســتوى الســماح لحضــور عســكري. وقــد 
تذبذبــت العلاقــات بين البلديــن تاريخيًــا وســادت التوتــرات بعدمــا عقــد 

ــر تغــراي. ــي صفقــة مــع الجبهــة الشــعبية لتحري آب

ومنفــذ  إريتريــا.  عــن  البديــل  الصومــال  أرض  في  بربــرة  مينــاء  إن 
مــع حضــور عســكري  إلــى جيبوتــي  اقتصــادي وتجــاري بالإضافــة 
في القــرن الإفريقــي يطــل علــى خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب. 
وقــد حصلــت إثيوبيــا علــى 19% في المينــاء الــذي تســتثمر فيــه وتديــره 
شــركة WP World للإمــارات العربيــة المتحــدة بحصــة 51% و%30 
لأرض الصومــال. وبربــرة ركــن اســتراتيجي في سياســة الإمــارات لبســط 
النفــوذ في المراكــز البحريــة التجاريــة في إقليــم البحــر الأحمــر والوفــاق 

ــم يكــن التحالــف ســيد الموقــف. إن ل

المواقف من الصفقةالمواقف من الصفقة
لقــد اســتنكرت ورفضــت الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة الوثيقــة 
باطلــة  والبــرلمان  الحكومــة  ورئيــس  الرئيــس  لســان  علــى  وعدتهــا 
وغيــر شــرعية. وإنهــا انتهــاك لســيادة ووحــدة أراضــي دولــة الصومــال. 
وخــرق لمبــادئ الاتحــاد الإفريقــي في حرمــة وحــدة الحــدود بين الــدول 
الإفريقيــة. ومنافيــة للاعــراف والقانــون الدولــي وميثــاق الأمم المتحــدة. 
ولــم تتــردد مقديشــو في التحذيــر مــن الذهــاب إلــى الحــرب مــع إثيوبيــا. 
وخاطــب حمــزة عبــدي بــري، رئيــس الــوزراء، الصوماليــون لتوحيــد 

ــاع عــن الصومــال. ــن للدف الصفــوف متحدي

ورفضــت حركــة الشــباب الصفقــة واعتبرتهــا حملــة صليبيــة مســيحية 
ــال وتوســع اســتعماري. وهــددت باللجــوء  ــى حســاب إسلام الصوم عل
إلــى الهجمــات علــى القــوات الإثيوبيــة المنخرطــة مــع قــوات مهــام 
حفــظ الــسلام الإفريقيــة في الصومــال وكذلــك في داخــل إثيوبيــا. وكانــوا 

مليــار دولار وتدميــر البنيــة التحتيــة وانهيــار القطــاع الزراعــي والآلاف 
مــن القتلــى. وتعــذر علــى أديــس أبابــا تســديد ديونهــا. وأوقــف صنــدوق 
النقــد الدولــي قرضًــا بقيمــة 2.5 مليــار دولار. واحتــج الــرأي العــام 
الدولــي علــى انتهــاك حقــوق الإنســان. وصــدرت قــرارات مــن مجلــس 
الأمــن للأمم المتحــدة تشــجب العمليــات العســكرية لحكومــة آبــي. 
وفرضــت واشــنطن عقوبــات عليهــا وحظــر علــى التســلح. لقــد ســعى 
ــاء ســد  ــى بن ــز موقعــه السياســي. فلقــد كســب الرهــان عل ــي لتعزي آب
ــة  ــه في المطالب ــل ذات ــروم الفع ــذا ي ــاً، ل ــاً ودولي ــاً وإقليمي النهضــة محلي

بموقــع قــدم عنــد البحــر الأحمــر.

ويحــدو آبــي حلــم اســتعادة دور وهيبــة إثيوبيــا في سياســة إقليــم البحــر 
ــة المنافســة لمصــر في  ــا هــي القــوة الإقليمي ــا. فإثيوبي الإحمــر وإفريقي
ــة  ــد صفق ــد عق ــر. وق ــي للبحــر الأحم ــا والســاحل الغرب شــرق إفريقي
سلاح مــع روســيا لتســليحه بمقــاتلات ســوخي 27. واشــترى المســيرات 
مــن تركيــا. وكان يترقــب موعــد الانخــراط في بريكــس. وإن إثيوبيــا هــي 

القــوة المركزيــة في منظمــة ايغــاد.
وانتهــز آبــي واقــع الإقليــم. فالــدول العربيــة منصرفــة إلــى الحــرب 
تشــغلها  الأحمــر  للبحــر  الشــرقية  والضفــة  غــزة.  في  الإســرائيلية 
عمليــات الحوثــيين. ومصــر لــم تفلــح في إدارة أزمــة ســد النهضــة. 
والســعودية عازفــة عــن التــورط في أزمــات جانبيــة فأجندتهــا مزدحمــة 
بالأولويــات. والقــوى الخارجيــة تركــز علــى حــرب أوكرانيــا وحــرب غــزة. 
دولــة  ثالــث ســوى  تهديــدًا مباشــراً لأي طــرف  الصفقــة  ولا تمثــل 
الصومــال. والصومــال لا حيلــة لهــا في ردع إثيوبيــا أو حتــى ردع وإرغــام 

أرض الصومــال لثنيهــا عــن مذكــرة التفاهــم.

وكان يعُتقــد أن اريتريــا هــي الجهــة التــي يطمــح آبــي في الحصــول 
علــى موقــع فيهــا عنــد ميــاء عصــب. فقــد تخلــت عنــه بعــد اســتقلال 
إريتريــا في 1991م، وتركــت خلفهــا أســطولها البحــري. وانقطعــت عنهــا 
الســبل إلــى البحــر الأحمــر. وارتضــت باتفاقيــة تعــاون مــع جيبوتــي في 
2018م، لتدبــر أكثــر مــن 90% مــن تجارتهــا عبرهــا وربــط خــط ســكك 
حديــدي كهربائــي وقنــاة صناعيــة لتزويــد جيبوتــي بالميــاه، ولكــن لتمنــح 
الاتفاقيــة امتيــاز حضــور عســكري إثيوبــي. أجــرى الطرفــان مباحثــات 

      البيانـــات والمواقـــف مـــن اتفاقيـــة إثيوبيـــا وأرض الصومـــال عقيمـــة 

وأديس تســـعى لتنفيذ الصفقة دون كلفة سياســـية واقتصادية وعســـكرية 

    

ـــن بحاجـــة لوحـــدة الصـــف       تدهـــور الأوضـــاع في اليمـــن يجعـــل الحوثيي

وكســـب التأييـــد لنظامهـــم وهـــو مـــا ينشـــدوه مـــن وراء عملياتهـــم 
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والحــل  النفــس  إلــى ضبــط  فيــه  يدعــو  التنفيــذي  الســكرتير  مــن 
الســلمي والحــرص علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمــي. ودعــت المنظمــة 
إلــى اجتمــاع طــارئ في أوغنــدا. ولــم يــأت البيــان علــى انتهــاك حرمــة 
الســيادة ووحــدة أرض الصومــال التــي هــي مــن صلــب المبــادئ للوحــدة 

الإفريقيــة ومنظماتهــا الفرعيــة.

وليــس بين يــدي )إيغــاد( مــن الخيــارات لــردع إثيوبيــا. فــأرض الصومــال 
ليســت عضــوًا، أكثــر ممــا تلــك التــي بين يــدي الجامعــة العربيــة، إن لــم 
تكــن أقــل، للضغــط عليهــا وردعهــا. ولا يوجــد آليــات لتنفيــذ قــرارات. 
ولا يقــع إجمــاع علــى عمليــات عســكرية، خاصــة إذا كانــت تــؤول إلــى 
المواجهــة مــع عضــو فيهــا. وإن التدخــل بغطــاء إفريقــي في الصومــال 

مــا يــزال عاجــزًا عــن تســوية النــزاع.

وكــذا الأمــر مــع موقــف منظمــة الوحــدة الإفريقيــة. فقــد صــدر بيــان 
ــا  عــن رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي موســى مكــي محمــد داعيً
فيــه إلــى الهــدوء والاحتــرام المتبــادل وخفــض التصعيــد وضبــط النفــس 
والانخــراط في مباحثــات. وأعــاد إلــى الأذهــان أهميــة التمســك بمبــادئ 
المنظمــة في تدبــر العلاقــات بين دولهــا. وأرســلت المنظمــة أوباســانجو، 

رئيــس نيجيريــا الســابق، في مســعى للبحــث عــن مخــرج للأزمــة.

ــات  ــة إن الولاي ــة الأمريكي ــى لســان المتحــدث باســم الخارجي وجــاء عل
واشــنطن  وإن  الصومــال  وســيادة  أراضــي  بوحــدة  تعتــرف  المتحــدة 
ــى  ــرات في القــرن الافريقــي وإنهــا تحــظ الطــرفين عل قلقــة مــن التوت
الانخــراط في حــوار سياســي. ومثــل هــذه الإشــارات وردت في بيــان 

للاتحــاد الأوروبــي.

وصفــوة القــول إن الصفقــة اضافــت أزمــة ذات ابعــاد ثنائيــة وإقليميــة 
إلــى ســجل الأزمــات التــي تعصــف في بيئــة الأمــن والاســتقرار في إقليــم 
ــال في موقــف العاجــز.  ــي. وإن الصوم ــرن الإفريق ــر والق البحــر الأحم
ولا تحســد عليــه. والخيــارات قــد اتضحــت مــن البيانــات والاســتجابات 
الملائمــة  الفرصــة  إثيوبيــا  وســتترقب  بأنهــا عقيمــة.  الحــدث  إلــى 
لتنفيــذ بنــود الصفقــة دون كلفــة سياســية واقتصاديــة وعســكرية لا 

قــدرة لهــا عليهــا.

قــد تســللوا إلــى الداخــل في يوليــو 2022م، وســخرت الحركــة الصفقــة 
بعــض الجهــات  والتجنيــد. وقــد اعترضــت  لهــا  التاييــد  في حشــد 
ــر  ــة واســتقال وزي ــى الصفق ــال عل السياســية مــن داخــل أرض الصوم

الدفــاع.

الدبلوماســية  إلــى  مقديشــو  لجأت  العســكري  الخيــار  ولاســتحالة 
الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف الإقليميــة والمنظمــات والقــوى الدوليــة. 
وعلــى الصعيــد الثنائــي خاطبــت مقديشــو حكومــة أرض الصومــال 
للتباحــث في القضيــة وحلهــا. وأعطــت وجههــا إلــى الــدول العربيــة. 
وكانــت مصــر هــي المحطــة الأساســية. ودعــا الرئيــس السيســي نظيــره 
ــر. وشــرع حســن الشــيخ  ــارة القاهــرة للتباحــث في الأم ــي لزي الصومال
محمــود بزيــارة إرتيريــا، التــي لهــا خلافــات وهواجــس مــن النيــات 
التوســعية الإثيوبيــة، بيــد أن أســمرة ليســت علــى اســتعداد لتقــديم 

مســاعدات ســوى التعاطــف والشــجب.

إن لمصــر نزاعًــا علــى ســد النهضــة مــع إثيوبيــا. وقــد أخفقــت جهودهــا 
في إيجــاد تســوية ترتضيهــا. ومصــر وإثيوبيــا همــا القوتــان المحوريتــان 
في إقليــم البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. وحضــور عســكري إثيوبــي 
عنــد بوابــة البحــر الأحمــر تهديــد وتحــدي للأمــن المصــري والعربــي. 
وإثيوبيــا ذات علاقــات تاريخيــة مــع إســرائيل. وقــال السيســي« إننــا 
لــن نســمح لأي طــرف أن يهــدد الصومــال أو ينتهــك أراضيها...ويجــب 
ــا  ــون من ــا يطلب ــد أخــوة مصــر، خاصــة إن إخوتن ــو لأحــد تهدي ألا يحل
إلــى مقديشــو  الوقــوف معهــم«. وأرســلت القاهــرة وزيــر الخارجيــة 
للتباحــث في مواجهــة الصفقــة. وزار وفــد أمنــي مقديشــو للتشــاور في 
خطــوات عمليــة وتعزيــز الجهــود العســكري، وفي ذلــك إشــارة إلــى قــول 
السيســي مخاطبًــا إثيوبيــا » لا تحاولــوا اختبــار مصــر...أو محاولــة 

تهديــد إخوتهــا، وخاصــة عندمــا يطلبــون مــن مصــر التدخــل.«

وتحركــت الســعودية وهــي الثقــل الاســتراتيجي والجيوبوليتيكــي العربــي 
في البحــر الأحمــر وشــجبت الصفقــة وعدتهــا انتهــاكًا لوحــدة أرض 
ــاق الأمم المتحــدة  ــة وميث ــادئ الوحــدة الإفريقي ــا لمب ــال واختراقً الصوم
وأنهــا تتضامــن مــع الصومــال، وطرقــت مقديشــو بــاب جامعــة الــدول 
العربيــة ســعيًا وراء موقــف عربــي جماعــي لــردع إثيوبيــا، لكــن الجامعــة 
ليــس في حــال مــن القــوة لتضــع في مواقفهــا صدقيــة رادعــة. وناقــش 
الخيــارات  في  يبحثــوا  ولــم  الموقــف  العــرب  الخارجيــة  وزراء  لقــاء 

ــد والشــجب. ــوا بالتندي ــة واكتف والإجــراءات العملي

ولاذت الصومــال إلــى المنظمــات الإفريقيــة. وراهنــت علــى » الهيئــة 
الحكوميــة للتنميــة« )إغــاد( التــي تضــم الصومــال وإثيوبيــا وإريتريــا 
*أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الاستراتيجية الدولية والشرق أوسطيةوالســودان وجنــوب الســودان وأوغنــدا وكينيــا. واكتفــت الهيئــة ببيــان 
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د. إدريس جميل

الجغــرافي والتداخــل الثقــافي والتواصــل الســكاني؛ والمصيــر المشــترك. 
وبعبــارة أخــرى بــأنث دلالات التأثثــر والتأثيــر لمنطقــة القــرن الإفريقــي 
ــة الاســتراتيجية  ــة للأهمي ــدى الحــدود الجغرافي ــر، تتع والبحــر الأحم
التــي تحتلهــا، ولارتباطهــا بتلــك المناطــق ارتباطًــا اســتراتيجيًا، وبنــاءث 
ــط منطقــة القــرن الإفريقــي  ــرى ترب ــدولي الكب ــب اَل ــه نجــدُ أنَ أغل علي

وتلــك المناطــق باســتراتيجية موحَــدة.

 والعوامــل التــي جعلــت منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، 
منطقــة ذات أهميــة اســتراتيجية قصــوى للقــوى الدوليــة والإقليميــة 

عبــر التاريــخ هــي عديــدة ويمكــن إجمالهــا علــى النحــو الآتــي
لًا-الموقــع الاســتراتيجي للقــرن الإفريقــي يكمــن في ســيطرته مــن  أوث
الشــرق علــى البحــر الأحمــر؛ ومــن الجنــوب الشــرقي علــى المحيــط 
الهنــدي، وإشــرافه علــى خليــج عــدن؛ وســيطرته علــى النيــل ومنابعــه؛ 
وعلــى مضيــق بــاب المنــدب الــذي يربــط القــارات الــثلاث بأقصــر طــرق 
الملاحــة للتجــارة الدوليــة وخاصــة تجــارة النفــط، كمــا يعــدّ أيضًــا ممــرًا 
ــا مُهمًــا للقــوى الدوليــة والإقليميــة لتحركاتهــا العســكرية وقطعهــا  مائيثً
البحريــة، مــن مراكزهــا الأصليــة ومناطــق انتشــارها في أجــزاء مختلفــة 
مــن العالــم، ولــذا تهتــم بهــا القــوى الدوليــة اهتمامًــا مســتمرًا دون 

اســتثناء.

القرن الإفريقي والبحر الأحمر .. التحديات الأمنية وفرص الحلولالقرن الإفريقي والبحر الأحمر .. التحديات الأمنية وفرص الحلول

مشاكل القرن الإفريقي تتطلب الحلول التشاركية 
للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية الإقليمية
 يرصــد هــذا المقــال ويحلــل الطبيعــة الجغرافيــة والديمغرافيــة لمنطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، مبيثنًــا أهميــة المنطقــة 
للقــوى الدوليــة والإقليميــة، طبيعــة التهديــدات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة، محدداتهــا وعناصرهــا المتفاعلــة، مواقــف واتجاهات 
القــوى المتصارعــة في الإقليــم، وأســباب عــدم تماســك القــوى المحليــة، كمــا يناقــش المقــال الفــرص والحلــول لمعالجــة معضلــة 

الأمــن في المنطقــة، والــدور المرتجــى مــن الفاعــلين الدولــيين والإقليمــيين والمحلــيين.

أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر 
يعــود اكتســاب المواقــع لأهميتهــا الاســتراتيجية في العالــم إلــى الميــزات 
والأمنيــة،  السياســية،  الأخــرى  القــوى  عوامــل  إلــى  أو  الجغرافيــة 
والعســكرية، والاقتصاديــة، والحضاريــة إلــخ .. ذات التأثيــر المباشــر 
أو غيــر المباشــر في المجتمــع الدولــي أو أجــزاء منــه. منطقــة القــرن 
الإفريقــي تقــع ضمــن المناطــق الموســومة بالجيو-اســتراتيجية، الأمــر 
الدوليــة  للقــوى  اســتراتيجية  أهميــة  ذات  منطقــة  جعلهــا  الــذي 

والإقليميــة عبــر العصــور.

مــن الناحيــة الجغرافيــة يطلــق القــرن الإفريقــي علــى الجــزء البــارز مــن 
اليابــس علــى شــكل قــرن الــذي يفصــل بين البحــر الأحمــر والمحيــط 
ــا.  ــي، إرتري ــا، جيبوت ــال، إثيوبي ــدي، وسياســيثًا يشــمل دول: الصوم الهن
ويضيــف إليــه البعــض الســودان وكينيــا؛ كوحــدات سياســيةً قائمــةً في 
رقعــة جغرافيــة متصلــة .. يبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب مائتــي مليــون 
نســمة، في مســاحة تقتــرب مــن خمســة ملايين كلــم2، واســتراتيجيثًا 
إنث دائــرة التأثــر والتأثيــر لمنطقــة القــرن الإفريقــي تتجــاوز التعريــفين 
الســابقين تمتــد إلــى دول البحيــرات العظمــى وشــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــم تأخــذ في  ــرة الاســتراتيجية لا تتكامــل مال ــا؛ وإن الدائ ومصــر، وليبي
ــارب  ــم التق ــك بحك ــا، وذل ــك المناطــق اســتقرارًا واضطرابً الحســبان تل
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وظــرف. وقــت  أي  في  الاســتراتيجي 

رابعًــا -إنث هــذه المنطقــة أيضًا لهــا أهمية حضارية لتلاقي الحضارتين: 
المســيحية والإسلاميــة فيهــا، لوقوعهــا في المنطقــة الفاصلــة بين الحزام 
المســيحي والإسلامــي الــذي يمتــد مــن شــرق إفريقيــا مــرورًا بمنطقــة 
القــرن الإفريقــي؛ وانتهــاءً بأواســط الســودان وتشــاد، الأمــر الــذي جعلهــا 
في تدافــع وتحــت مراقبــة مســتمرة مــن القــوى الدوليــة، حتــى لا يقــود 
ــى النحــو  ــل المســيحية عل ــى انتشــار الإسلام في معاق هــذا الحــزام إل
الــذي حــدث للممالــك المســيحية في الســودان في القــرنين الخامــس 
ــر  عشــر والســادس عشــر المــيلاديين. مــن هــذا المنظــور فــإن أيث تغيي
في هــذه المعادلــة غيــر مرحــب بــه مــن القــوى الدوليــة المهيمنــة اليــوم 
في العالــم، حتــى لا تعرقــل اســتراتيجيتها المرســومة لهــذه المنطقــة 
والمناطــق المجاورة لهــا هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القــرب 
الشــديد لهــذه المنطقــة مــن قلــب العالــم الإسلامــي ومقدســاته؛ مثــل: 
الحــرمين الشــريفين والمســجد الأقصــى؛ وبحكــم أن هــذه المنطقــة تمثل 
ــر عبــر التاريــخ  ــر وتؤثث ــا لتلــك المقدســات.  أصبحــت تتأثث ظهيــرًا خلفيثً
بالتطــوثرات الجاريــة في قلــب العالــم الإسلامــي، فعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر الحــروب الصليبيــة في مختلــف مراحلهــا والصــراع العربــي 
– الإســرائيلي؛ والصــراع السني/الشــيعي في الوقــت الحالــي؛ وغيرهــا 

ــي،  ــج العرب ــرول في الخلي ــاج البت ثانيًا-القــرب المكافــئ مــن مناطــق إنت
وطــرق ملاحتهــا إلــى الــدول الصناعيــة. وفي ســياق مَــن يتحكَــم في 
ــق الملاحــة في أهــمث  ــه الســيطرة في خن ــه ســتكون ل ــة، فإن هــذه المنطق
ممــر مائــي في العالــم. والأهميــة الأخــرى لهــذه المنطقــة تكمــن في وفــرة 
المــوارد الطبيعيــة، مــن أراضٍ زراعيــة شاســعة، ومخــزونٍ مائــي كبيــر، 
-فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر-إن الهضبــة الإثيوبيــة ترفــد النيــل 
بمــا يعــادل 85% مــن مــوارده المائيــة، كمــا يعُتقــد وجــود احتياطــات 
كبيــرة مــن البتــرول والغــاز، والبوتاســيوم؛ ومصــادر الطاقــة الأخــرى؛ 
ومعــادن نفيســة في البــر والبحــر، كمــا أن المنطقــة تعُــدّ بوصفهــا ســوقًا 
اقتصاديــة، واعــدةً لكثافــة ســكانها، مــع وجــود موانــئ كثيــرة في المنطقــة 
ــن النفــاذ عبرهــا إلــى الأســواق الكبيــرة في إفريقيــا. وفي الوقــت  يُمكَــنُ مي
نفســه، قــد تكــون موانــئ منافســة أو مســاعدة لموانــئ كبــرى في المنطقــة 
أو في العالــم. كل هــذه الأمــور وغيرهــا مجتمعــة؛ً تَمنــحُ المنطقــة أهميــةً 
أخــرى؛ وهــي جيــو -اقتصاديــة لا تقــل أهميــةً مــن الجيو-سياســية 

والأمنيــة.

الملاحــة  وطــرق  الأحمــر  البحــر  ميــاه  علــى  التحكــم  ثالثًــا -يمكــن 
فيهــا وذلــك لضيقهــا وكثــرة الجــزر غيــر المأهولــة فيهــا والمتناثــرة 
جنوبًــا وشــمالًا والتــي يســهل جعلهــا نقــاط خنــق وحصــار والتحكــم 

       مصـــادر التهديـــدات: عجـــز دول القـــرن الإفريقـــي عـــن مواجهة تحديات بناء 

الدولـــة ومشـــاكل الاقتصاد والسياســـة والجماعـــات المتطرفة العابـــرة للقارات
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ــا، بموجبهــا ســتحصل إثيوبيــا علــى  الصومــال غيــر المعتــرف بهــا  دوليثً
منفــذ بحــري مســاحته تصــل  20  كيلــو  متــرًا لمــدة 50 عامًــا تســتخدمه 
لأغــراض تجاريــة وعســكرية، وبمقابــل ذلــك تنال أرض الصومال أســهمًا 
ــا مــن إثيوبيــا بوصفهــا  في شــركة الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة واعترافً
ــةً مســتقلةً. وعــدثت الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة هــذا الإجــراء  دول
تعديثًــا ســافرًا علــى ســيادة ووحــدة الصومــال، وســتتخذ جميــع الوســائل 
للدفــاع عــن أراضيهــا. وفي حــال مضــت إثيوبيــا وأرض الصومــال في 
ــد  ــة ق ــة الصومالي ــة الفيدرالي ــى الحكوم ــاق دون الرجــوع إل هــذا الاتف
يــؤدثي إلــى إشــعال الحــرب في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمر.
إنَ الأزمــات المذكــورة أعلاه وغيرهــا مجتمعــةً أدثت؛ وتؤدثي إلى مســتويات 
الداخليــة  الصراعــات  منهــا  المنطقــة؛  الصراعــات المختلفــة في  مــن 
كالحــروب الأهليــة، وحــروب نظاميــة بين دول المنطقــة. وتشــابكها مــع 
البعُــد الدولــي أوصلــت غالبيــة دول القــرن الإفريقــي إلــى دول ضعيفــة 
وغيــر قــادرة علــى مواجهــة المصاعــب الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة 
ــر  ــذي تســبب ومــازال في لجــوء -غي ــة. الأمــر ال والإنســانية في المنطق
مســبوق -لــكل مــن الصومــال، وإثيوبيــا، وإرتريــا، والســودان إلــى الــدول 
المجاورة، أو إلى دول الغربية. وأيضا إنث هشاشــة مؤسســات دول القرن 
الإفريقــي وعــدم التعــاون فيمــا بينهــا، أدثى إلــى ظهــور لاعــبين آخريــن 
في المنطقــة مــن غيــر الــدول، مثــل: المليشــيات والحــركات الانفصاليــة 
المســلثحة والجماعــات المتطرفــة، إضافــة إلــى التهديــدات النابعــة مــن 
أعمــال القراصنــة وانشــطتهم ضــد الســفن التجاريــة، هــذا فــضلًا 
عــن شــبكات الجريمــة المنظمــة الأخرى...إلــخ بعضهــا يعمــل ضمــن 
الحــدود، وآخــرون عبــر الحــدود. هــذه الأمــور وغيرهــا مجتمعــة جعلــت 
الوضــع الأمنــي في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر أشــدث 
تعقيــدًا وأكثــر تهديــدًا لأمــن وسلامــة هــذه المنطقــة والمناطــق المجاورة 

لهــا.

وأنَ الســيناريو المتوقــع مــا لــم تحصــل معــالجات لهــذه الصراعــات 
ة مــن جذورهــا في هــذه المنطقــة، فــإن شــبكة التهديــدات الأمنيــة  المعقــدث
ستســمر في تهديــد منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر معًــا، 
وســيكون لهــا انعكاســات ســلبية بعيــدة المــدى في المنطقــة وأمنهــا 
البحــري وفي عمقهــا الإفريقــي، وفي الضفــة المقابلــة لهــا في شــبه 
إلــى عجــز  يعــود  التهديــدات  هــذه  وإنث مصــادر  العربيــة.  الجزيــرة 
دول القــرن الإفريقــي عــن مواجهــة تحديــات بنــاء الدولــة، والمشــاكل 
ــد  ــة إلخ...وخطــر تزاي ــة، والسياســية، والأمني ــة، والاجتماعي الاقتصادي
الجماعــات المتطرفــة العابــرة للقــارات، وشــبكات الجريمــة المنظمــة 

أمثلــة كثيــرة. كل هــذه التعقيــدات والتشــابكات الدوليــة والإقليميــة 
تعكــس الأهميــة الحضاريــة لهــذه المنطقــة.

التحديات الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر  التحديات الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر  
للاعتبــارات الســابقة، الاســتراتيجية والسياســية والأمنيــة والعســكرية 
والاقتصاديــة والحضاريــة، وقعــت منطقــة القــرن الإفريقــي مــن قــديم 
ــة،  ــة والإقليمي ــوى الدولي ــات الق ــان، ضمــن اســتراتيجيات وتجاذب الزم
كمــا كانــت جــزءًا مــن تجاذبــات المعســكرين الشــرقي والغربــي أثنــاء 
الحــرب البــاردة، وخضوعهــا في الوقــت الحالــي لنفــوذ القــوى الدوليــة 
الكبــرى، المتمثلــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا في أوروبــا، 
ولنفــوذ القــوى الصينيــة الصاعــدة وحلفائهــا الــروس وغيرهــم. وتنافــس 
إرادات القــوى الإقليميــة الســاعية لإيجــاد موطــئ قــدمٍ لهــا في هــذه 
المنطقــة الحيويــة. وتشــمل القــوى الإقليميــة دول عربيــة موجــودة علــى 
حــدود القــرن الإفريقــي ولهــا مصالــح مشــروعة مثــل مصــر والســعودية، 
هــذا  تركيــا. بمقابــل  إيــران،  كإســرائيل،  عربيــة  وغيــر  أخــرى  ودول 
ــرن  ــة الق ــة في منطق ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق ــوم م التنافــس المحم
الإفريقــي والبحــر الأحمــر، فــإنث دولهــا؛ تعانــي مــن عــدم الاســتقرار 
السياســي وصراعــات داخليــة وأوضــاع اقتصاديــة وأمنيــة صعبــة، وإنث 
هــذه التفــاعلات بين المســتويات الثلاثــة )المحليــة، الإقليميــة، الدوليــة( 
التهديــدات  لت  شــكث وتباعًــا  الاســتقرار  عــدم  إلــى  أدثت  متشــابكة 

ــوم في المنطقــة. ــا الي ــة أمامن ــة الماثل والمخاطــر الأمني

 أوّلًا: التحديات الأمنية المحلية
الاســتقرار  بعــدم  التاريــخ  عبــر  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  توصــف 
الأمنــي، يعــود ذلــك إلــى عــدد مــن العوامــل علــى المســتوى المحلــي؛ مــن 
بينهــا: أزمــة بنــاء الدولــة والهويــة، الفقــر والحرمــان، الاخــتلال في توزيــع 
الثــروة والســلطة، مشــكلة القيــادة، طبيعــة النظــم التــي حكمــت وتحكــم 
دول القــرن الإفريقــي هــي نظــم اســتبدادية، تكــرثس ســيطرة مجموعــة 
بعينهــا وتهمــش الآخريــن ينتــج عنــه عنــف مضــاد. وصراعــات أخرى بين 
دولهــا المرتبطــة برســم الحــدود، التدهــور البيئــي وزيــادة رقعــة التصحــر، 
ــل بين دول  ــاه الني ــزاع حــول مي ومــن عناصــر الصــراع في  المنطقــة الن
المنبــع والمصــب، رغبــة إثيوبيــا في الوصــول إلــى البحــر الأحمــر دون 
الاهتمــام  بقانــون  البحــار الدولــي والبنــود الخاصــة المنظمــة للعلاقــات 
بين الــدول الحبيســة والــدول الســاحلية؛ الأمــر الــذي تســبب في الصراع 
بين إرتريــا وإثيوبيــا لعقــود، ومــرة أخــرى تعيــد إثيوبيــا التجربــة نفســها 
بإبرامهــا الشــهر الماضــي مذكــرة تفاهــم وتعــاون مــع رئيــس دولــة أرض 

     التطـــورّات تضـــع النـــاقلات أمـــام خياريـــن الاســـتمرار مـــع تحمـــل 

ـــح ـــرأس الرجـــاء الصال المخاطـــر والتأمينـــات العاليـــة أو تحويـــل مســـاراتها ل
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علــى العمــوم إن منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر أضحــت 
منطقــة تجــاذب وتفاعــل للقــوى الإقليميــة، مثــل الصــراع العربــي–
ـــ  الإثيوبــي  الخليجي-الإيرانــي،  الإيراني-الإســرائيلي،  الإســرائيلي، 
ــة.  ــخ وتدخــل بعــض هــذه القــوى في الصراعــات الداخلي المصــري ...إل
إضافــة إلــى الحــروب الأهليــة الجاريــة في اليمــن والســودان هــذه الأمــور 
ــة في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر  ــات أمني ل تحدي وغيرهــا تشــكث

الأحمــر.

ثالثًا: القوى الدولية  
الموقــع الاســتراتيجي لمنطقــة القــرن الإفريقي والبحــر الأحمــر، جــذب 
اهتمــام القــوى الدوليــة نتيجــة لوجود أحــد أهــم طــرق الشــحن البحــري 
فيهــا، والقــرب مــن مناطــق إنتــاج البتــرول وطرق ملاحتها ومنطقــة 
الصــراع العربــي -الإســرائيلي، والصــراع على مصادرهــا الطبيعــة، كمــا 
ــة الإرهــاب،  اصًبحــت المنطقــة جزءًا مــن الاســتراتيجية الدولية لمحارب
ــة القراصنة فيهــا. هذه الأمــور وغيرهــا  والتقــت معهــا سياســة محارب
بقــاع  شــتى  مــن  عســكرية  إلى اكتظاظ المنطقة بقطاعــات  دفعــت 
العالــم، مــن أمريــكا، الــصين، اليابان، ألمانيــا، فرنســا، الهنــد، إيــران، 
ــة تــأمين ســفنهم العابــرة بهــذه المنطقــة  تركيــا، إســرائيل، وغيرهــم بحجث
مــن القراصنــة وأغــراض أخــرى، و بعــض هــذه القــوى لهــا قواعــد 
عســكرية ثابتة في المنطقة، مثــل: الــصين، واليابــان، وأمريــكا، وتركيــا ـــ 
بالإضافــة إلــى القاعــدة العســكرية الفرنســية القديمــة ..  إلــخ . كما أن 
ــل جزءاً مهمًا لمشــروع الحــزام والطريــق الصينــي.  ويفهــم  المنطقــة تمثث
ممــا ســبق  إن منطقتــي القــرن الإفريقــي، والبحــر الأحمــر همــا ضمــن 
مناطــق  الصــراع  علــى النفــوذ بين  الــدول الكبــرى؛ الولايــات المتحــدة 
السابقة الاســتراتيجية،  للأســباب  وحلفائهمــا   والــصين  الأمريكيــة 
ل  نظــام دولي جديــد متعــدد الأقطــاب،  والاقتصاديــة، والأمنيــة، وبتشــكث
وإن كان  حتــى الآن  في مرحلــة البنــاء  وضبــط موازيــن القــوى  وتوســيع 
النفوذ، في هذا الســياق يشــتدث اهتمام  القوى الدولية بالقارة الإفريقية 
بشــكل عــام  والقــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر علــى وجــه الخصــوص 
لما تتميثــز بــه هــذه المنطقــة  مــن ربــط  اســتراتيجي  بالبحــار المفتوحــة 
الهــادي.   والهنــدو-  الأطلنطيــة،    – الأورو  مناطــق  وخاصــة  بين  
تتجه لجعــل   الهندو-الهادي مسرحًا أساسًــا  الغربيــة  فالقــوى 
لمواجهة النفــوذ المتنامــي للــصين في العالــم.  وفي ظــل هــذا الصــراع 
قــد تلعب منطقــة القــرن الإفريقي والقــارة الإفريقيــة بشــكل عــام دورًا 
مهمًــا في تــوازن الصــراع بين القــوى الدوليــة، ذلــك لاتصالهــا بمناطــق 

الصــراع الحاليــة والمحتملــة في آســيا.

الأمــوال،  الــسلاح، المخــدثرات، غســيل  البشــر،  مثــل شــبكات تجــارة 
الهجــرة غيــر الشــرعية، القرصنــة إلــخ .. ومــا لــم يحصــل تــدارك 
عاجــل لتلــك التحديــات؛ قــد تصبــح المنطقــة بــؤرة تهــدد الســلم والأمــن 
ــة  ــرقلًا للتجــارة الدولي ــا مع ــا أمنيثً ل أيضًــا هاجسً ــيين.  وستشــكث الدول
العابــرة بالبحــر الأحمــر والأمــن البحــري العالمــي برمتــه، وذلــك بالنظــر 
لما تحتلــه هــذه المنطقــة مــن أهميــة في الممــرات البحريــة الدوليــة، وإن 
هــذه التطــوثرات ســتضع الشــركات الناقلــة أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، 
ــات  الاســتمرار في اســتخدام هــذا الممــر مــع تحمــل المخاطــر والتأمين
العاليــة، أو تحويــل مســاراتها إلــى رأس الرجــاء الصالــح البعيــد الــذي 
ــر تســليم الشــحنات لأكثــر مــن عشــرة أيــام مــع ارتفــاع التكاليــف.  يؤخث
وهــذان الأمــران ســيؤثران ســلبًا في التجــارة الدوليــة وفي الشــركات 
المرتبطــة بهــذا المجال في المنطقــة مثــل قنــاة الســويس وغيرهــا. أســوأ 
ممــا حصــل لهــا أثنــاء نشــاط القراصنــة الصومالــيين قبــل أعــوام، 
وهجــوم الحوثــيين علــى الســفن المتجهــة إلــى إســرائيل في الشــهر 

الماضــي.

ثانيًا: القوى الإقليمية   
 تشــهد منطقــة القــرن الإفريقــي، تنافسًــا قويًــا بين إرادات القــوى 
المنطقــة  هــذه  في  لهــا  قــدم  موطــئ  لإيجــاد  الســاعية  الإقليميــة، 
ــة كإســرائيل،  ــر عربي ــة، وغي ــة. وتشــمل هــذه القــوى دولًا عربي الحيوي
الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  مصــر  فاســتراتيجية  وتركيــا.  إيــران، 
عبــر التاريــخ قائمــة علــى أمــن البحــر الأحمــر وميــاه النيــل ومثلهــا 
تــرى المملكــة العربيــة الســعودية أهميــة القــرن الإفريقــي في حمايــة 
ــة  ــدث منطق ــا إســرائيل؛ فتع ــي. وأمث ــا القوم ــر وأمنه ــن البحــر الأحم أم
ــا  ــي وعمقه ــا القوم ــن أمنه ــر جــزءًا م ــي والبحــر الأحم ــرن الإفريق الق
الاســتراتيجي لتــأمين طــرق ملاحتهــا التجاريــة والعســكرية العابــرة 
عبرهــا، ومزاحمــة القــوى المنافســة لهــا في الإقليــم، وعوامــل أخــرى 
مثــل مكافحــة تهريــب الــسلاح إلــى فلســطين، ومكافحــة الهجــرة غيــر 
ــا اهتمــام إيــران أكثــر بهــذه المنطقــة؛ فقــد جــاء بعــد  المشــروعة ...إلــخ أمث
أن حوصــرت شــمالًا مــن القــوى النوويــة الروســية وشــرقًا مــن القــوتين 
بالبحــر  أكثــر  تركيزهــا  فأصبــح  والهنديــة.  الباكســتانية  النوويــتين 
الأحمــر بضفتيــه لخلــق مزيــد مــن العمــق الاســتراتيجي والنفــاذ عبرهــا 
إلــى القــارة الإفريقيــة وتقويــض جهــود القــوى المنافســة لهــا في المنطقــة. 
ومــن القــوى الأخــرى المهتمــة بهــذه المنطقــة تركيــا التــي تتحــرك عبــر 
بوابــة الصومــال والســودان بهــدف بســط نفوذهــا السياســي والأمنــي في 

المنطقــة وتحقيــق شــراكات ومكاســب اقتصاديــة لهــا.

     إيران تركز على البحر الأحمر للبحث عن عمق استراتيجي والنفاذ لإفريقيا 

بعـــد حصارهـــا مـــن القـــوى النوويـــة الروســـية والباكســـتانية والهنديـــة
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 وعلــى صعيــد الأمــن الملاحــي يمكــن التعــاون والتنســيق مــع 	 
الــدول المشــاطئة والقــوى الدوليــة.

فــك الارتبــاط بــين الأجنــدات الداخليــة والخارجيــة التــي تتســبب 	 
في توتــر المنطقــة وتجعــل الوصــول إلــى الســلام صعبًــا. 

 	
وبالمقابــل مطلــوب مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة مســاعدة هــذه 	 

المنطقــة للوصــول إلــى ســلام مســتدام عبــر وضــع الخطــط لبنــاء 
القــدرات المؤسســية والفنيــة   والإمكانيــات الماليــة، والتعامــل مــع 
هــذه الــدول مــن منطلــق التكامــل وتبــادل المصالــح. يمكــن لهــذه 
القــوى إنشــاء صنــدوق للتنميــة الاقتصاديــة في هــذه المنطقــة 
تعزيــز  فيهــا،  الغذائــي  والأمــن  الإنتاجيــة  المشــاريع  لتمويــل 
الشــراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص لمحاربــة التصحــر 
والجفــاف. وربــط هــذا التمويــل ماعــدا الإنســانية العاجلــة منهــا 

ــون. بالشــفافية وســيادة القان

 الخلاصة 
والبحــر  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  الصراعــات  ة  حــدث لمعالجــة   
الأحمــر؛ لا بُــد مــن النظــر إلــى جذورهــا التاريخيــة وشــبكاتها المعقــدة 
ــا، في داخــل الدولــة الواحــدة أو بين دولهــا، ومــن  والفاعــلين فيهــا محليثً
الــة بين تلــك الأطــراف، والاهتمــام  ثـَـم تقــديم حلــول تشــاركية عادلــة وفعث
ــع  ــل م ــة تتعام ــاء اســتراتيجية مرن ــة. وبن ــة الشــاملة في المنطق بالتنمي
التعقيــدات الدوليــة والتشــابكات الإقليميــة، وفقًــا لمقتضيــات المصلحــة 
دون الاصطــدام مــع المنظومــة المهيمنــة بقــدر الإمــكان، وتحويــل اهتمــام 
المصالــح  وتبــادل  تكاملــي  منطلــق  إلــى  والإقليميــة  الدوليــة  القــوى 
والمنافــع  المشــتركة؛ وذلــك ممكــن بالنظــر إلــى عناصــر صــراع القــوى 
الدوليــة والإقليميــة في هــذه المنطقــة، فهــي عناصــر  شــبه  ثابتــة، 
علــى الرغــم مــن تغيــر محــددات التعامــل معهــا، حســب تطــوثرات الواقــع 
وتحالفــات  فيهــا،  الأقطــاب  وصــراع  الدوليــة،  العلاقــات  وتوجهــات 
ــا يحــدث في هــذه  ــة، وم ــوى الدولي ــع الق ــة م ــة والمحلي ــوى الإقليمي الق

ــى آخــر . ــر المواقــف مــن طــرف إل التحالفــات مــن تبــدلات وتغيي

القــوى  اهتمــام  يأتــي  المنظور الاستراتيجي الأوســع  ضمن هــذا 
ذلك إنث القــرب  إلــى  بضفتيه، إضافــة  الأحمــر   بالبحــر  العظمــى 
الجغــرافي بين القــارة الأوروبيــة ومنطقــة القــرن الإفريقــي  وشــمال 
يثًــا إضافيثًــا  للقــارة الأوروبيــة؛ - فعلــى ســبيل  ل تحدث إفريقيــا  يشــكث
بســبب الاضطرابــات  الماضيــة   العقــود  المثــال لا الحصــر - خلال 
المنطقــة  تلــك  فقد تدفقــت  مــن  الإفريقــي؛  في  القــرن  الأمنيــة 
موجــات متلاحقــة  مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين  إلــى دول الاتحــاد 
الُأوروبــي، بــل - والأكثــر مــن ذلــك - إن تلــك المناطق قــد تســتخدم 
بــل القــوى  المناوئــة  لتهديــد أمــن أوروبــا ومصالحهــا مســتقبلًا.  مــن قي
ل عمقًــا  ومن هــذا المنطلــق إنَ هــذه المناطــق بالنســبة لأوروبــا تشــكث
استراتيجيثًا أمنيثًا، وعســكريثًا، واقتصاديثًــا.وإن هــذا التدافــع والوجــود 
ل مصــدر تهديــد واقعــي ومحتمــل  العســكري المكثثــف في المنطقــة، يشــكث
لتراجــع ســيادة دول المنطقــة، ويصبــح أمرهــا ومصيرهــا مرهونًــا بــاردات 

القــوى الدوليــة.

الدوليــة  إلــى الاســتقطابات  المنطقــة  ذلــك أن تجــر  مــن  والأخطــر 
البعيــدة مــن مصالحهــا. وفي هــذا الســياق قــد يتــم تغذيــة الصراعــات 
المنطقــة  بتبعيــة  وتنتهــي  التجاذبــات.  تلــك  مــع  لتداخلهــا  المحليــة 
ل  سياســيثًا واقتصاديثًــا وأمنيثًــا للقــوى الدوليــة. الأمــر الــذي سيشــكث
ضــررًا كبيــرًا يهــدد اســتقرار منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر.

حلول معضلة الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر حلول معضلة الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر 
ــر  ــي والبحــر الأحم ــرن الإفريق ــة في الق ــود جــذور الهشاشــة الأمني تع
إلــى طبيعــة نظــم الحكــم، الحــروب الداخليــة وبين دولهــا. والتــدخلات 

ــزم ــة وللخــروج مــن هــذا المأزق يل الخارجي
إرســاء أنظمــة حكــم رشــيدة في المنطقــة تبســط الحريــات والثروة 	 

والســلطة بالعــدل والمســاواة بــين جميــع المواطنــين داخــل الدولــة 
والتكامــل بــين دول القــرن الأخــرى.

 اللجــوء إلــى القانــون الدولــي وآليــات المنظمــات الإقليميــة مثــل 	 
منظمــات: الإيقــاد والاتحــاد الإفريقــي لحــلث مســائل الخــلاف 

بــين دول القــرن.
الأمــن 	  لتعزيــز  شــاملة  مشــتركة  ودفاعيــة  أمنيــة  رؤيــة  بنــاء 

ــة  ــات مشــتركة لمواجه ــر وآلي ــة واتخــاذ تدابي والســلام في المنطق
بنهــج جماعــي. لهــا  التهديــدات الأمنيــة والتصــدي 

ســية 	  المؤسث القــدرات  وبنــاء  الشــاملة  التنميــة  علــى  التركيــز   
القــرن.  دول  بــين  الاقتصــادي  بالتكامــل  والاهتمــام 

      تعيـــد إثيوبيـــا تجربـــة الصـــراع مـــع إريتريـــا بإبـــرام مذكـــرة تعـــاون مـــع 

ا  أرض الصومـــال لتحصـــل على منفـــذ بحـــري مســـاحته 20 كيلو مترعا لــــ 50 عامع

    

*باحث في العلاقات الدولية ـــ لندن
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د. محمد حسين شرفي 

مهمــة كطريــق اســتراتيجي واقتصــادي في شــبكة مــن الممــرات المائيــة 
العالميــة الممتــدة مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى المحيــط الهنــدي 
إلــى المحيــط الهــادئ، فهــو ليــس مجــرد ممــر للخدمــات اللوجســتية، 
بــل يعتبــر أيضًــا رقعــة شــطرنج حقيقيــة للقــوى الإقليميــة والعالميــة.

لقــد أصبحــت هــذه المنطقــة مســرحًا ناشــئًا لمنافســة القــوى العظمــى 
ــع  ــرة م ــة الشــرق الأوســط ذات الحساســية الكبي ــا مــن منطق لقربه
ــا ومصالــح دوليــة تتمثــل في عوامــل النفــط والصــراع العربــي  قضاي
الإســرائيلي، ولذلــك فهنــاك تواجــد دولــي وإقليمــي بشــكل دائــم، 
علــى  قواعــد عســكرية  كمثــال  البلــدان  مــن  العديــد  تقيــم  حيــث 
واليابــان،  المتحــدة،  والولايــات  فرنســا،  تضــم  جيبوتــي  أراضــي 
وإيطاليــا، والــصين، وألمانيــا وإســبانيا. يعــود ذلــك التواجــد في هــذا 
المضيــق الاســتراتيجي الــذي يربــط طــرق التجــارة العالميــة للعديــد من 
الأســباب الأمنية والعســكرية تتضمن هجمات الجماعة الحوثية كما 
يحــدث اليــوم وقضايــا القرصنــة البحريــة والحــرب علــى الإرهــاب. 
يفصــل جيبوتــي عــن اليمــن حوالــي 22 كــم فقــط في مضيــق بــاب 
المنــدب، وهــذه المداخيــل الســنوية التــي تأتــي مــن القواعــد العســكرية 
المختلفــة في الــبلاد والتــي تصــل ســنويًا إلــى حوالــي 160 مليــون دولار 
مــن أهــم الإيــرادات للدخــل القومــي لجيبوتــي لفقــر المــوارد في هــذه 

ديناميكية الأمن والصراع في الممر الملاحي بالبحر الأحمر والقرن الإفريقيديناميكية الأمن والصراع في الممر الملاحي بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي

ا أزمات البحر الأحمر والقرن الإفريقي تحتاج منهجع
إقليميعا / دوليعا لتوفير العقلانية لتحقيق الاستقرار والأمن

باتــت الهجمــات التــي تشــنها الجماعــة الحوثيــة تتزايــد علــى الســفن في منطقــة البحــر الأحمــر كــرد فعــل للحــرب الإســرائيلية 
ــي هــذه المخاطــر في ســياق  ــي بشــكل عــام. وتأت ــوي والأمــن العالم ــى هــذا الخــط البحــري الحي ــداً عل في غــزة تشــكل تهدي
أهميــة منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي وتداخلهــا كموقــع اســتراتيجي مهــم علــى خريطــة العالــم، حيــث يقــع فيهــا 
مضيــق بــاب المنــدب الــذي يعــد ممــراً رئيســياً للنقــل البحــري. لقــد أثــرت التغيــرات في الوضــع السياســي والأمنــي في الشــرق 
الأوســط الكبيــر علــى هــذه المنطقــة، وينظــر إلــى القــرن الإفريقــي علــى نحــو متزايــد مــن قبــل القــوى الإقليميــة والدوليــة 
كمنطقــة جغرافيــة اســتراتيجية ذات ارتبــاط كبيــر بأمــن الشــرق الأوســط، وأدى ذلــك إلــى تحولهــا إلــى منطقــة صــراع 

رئيســية في ســباق التأثيــر الجيوسياســي إقليميــاً ودوليــاً.

حيوية منطقة باب المندب والقرن الإفريقي للأمن العالمي:

ــا ويصــل بين  ــاب المنــدب بين اليمــن وجيبوتــي وأريتري يقــع مضيــق ب
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب، حيــث يبلــغ عــرض بــاب 
ــاقلات  ــة الن ــل حرك ــق نقاطــه ممــا يجع ــد أضي ــيلًا عن ــدب 18 م المن
صعبــة ممــا يجعلــه محــدوداً بقنــاتين فقــط لدخــول وخــروج ا لســفن. 
تفصــل جزيــرة بــريم المضيــق ممــا يخلــق القنــاتين، القنــاة الشــرقية 
الغربيــة  والقنــاة  ميــلين،  عرضهــا  ويبلــغ  إســكندر  بــاب  وتســمى 
ــاب  ــق ب ــر مضي ــيلًا. يعتب ــا 25 م ــغ عرضه ــون ويبل ــة الماي وتســمى دق
التجــارة  ثــم  العالميــة ومــن  المنــدب ممــر رئيســي لحركــة الملاحــة 
والاقتصــاد الدولــي، حيــث تعبــر مــا قيمتــه 2.5 تريليــون مليــار دولار 
مــن التجــارة عبــر الأحمــر، ويمثــل ذلــك مــا يــوازي 13% مــن التجــارة 
العالميــة. يتــم عــن طريقــه شــحن مــا يقــرب مــن 15% مــن البضائــع 
المســتوردة إلــى أوروبــا والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن آســيا 
والخليــج، كمــا يمــر مــا يقــرب مــن 21.5% مــن النفــط المكــرر وأكثــر 
مــن 13% مــن النفــط الخام عبــر هــذا المضيــق. يمنــع إغلاق المضيــق 
النــاقلات الآتيــة مــن الخليــج الوصــول لقنــاة الســويس ممــا يــؤدي 
إلــى تحويــل حركتهــم عــن طريــق جنــوب القــارة الإفريقيــة ممــا يزيــد 
مــن تكلفــة ومســافة الرحلــة. يمثــل البحــر الأحمــر حلقــة وصــل 
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الحديــدة. ونقُــل عــن الصمــاد قولــه علــى قنــاة »المســيرة«: »إذا اســتمر 
م نحــو الحديــدة، وإذا وصــل الحــل السياســي إلــى  المعتــدون في التقــدث
حائــط مســدود فســتكون هنــاك بعــض الخيــارات الاســتراتيجية التــي 
ســيتم اتخاذهــا كنقطــة لا عــودة تشــمل منــع الملاحــة الدوليــة في 
البحــر الأحمــر”. وأضــاف بــأن »الســفن تمــر بمياهنــا بينمــا شــعبنا 
يتضــور جوعًــا«. في عــام 2019م، وجــه عبــد الملــك الحوثــي زعيــم 
الجماعــة الحوثيــة خطابــاً ضــد إســرائيل حيــث نفــي مزاعــم رئيــس 
تزويــد الجماعــة  بــدأت في  إيــران  بــأن  نتنياهــو  بنيــامين  الــوزراء 
ــد الاحــتلال الاســرائيلي، قــائلا: لــن نتــردد في  بصواريــخ دقيقــة، وتوعث
إعلان الجهــاد ضــد العــدو »الإســرائيلي« وتوجيــه أقســى الضربــات 
ضــد الأهــداف الحساســة في كيــان العــدو إذا تــورط العــدو في أي 
الحركــة  موقــف  أن  علــى  التأكيــد  شــعبنا، مضيفــاً  حماقــة ضــد 
في العــداء لإســرائيل ككيــان غاصــب هــو موقــف مبدئــي إنســاني 

ــي. ــزام دين أخلاقــي والت

وبمجــرد انفجــار الحــرب في غــزة في أكتوبــر 2023م، بــدأ الحوثيــون 
الســاحلية  إيلات  مدينــة  باتجــاه  فعالــة  غيــر  إطلاق صواريــخ  في 
الإســرائيلية، وأصــروا علــى أن لا يتوقفــوا إلا عندمــا تســمح إســرائيل 
بدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة. ومــن خلال الاســتفادة مــن 

الدولــة. أبــدت أيضــاً الهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية اهتمامًــا 
بإنشــاء قواعــد في جيبوتــي، التــي تعــد موطنًــا للمينــاء الوحيــد في 
الميــاه العميقــة في المنطقــة، في حين أن روســيا بــدأت محادثــات مــع 

ــا حــول وجودهــا الاســتراتيجي في البحــر الأحمــر. إريتري

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر:

مينــاء  اســتخدام  الحوثيــة في  الحركــة  بــدأت  2016م،  أكتوبــر  في 
ــذي  ــه كقاعــدة، وهــو ال ــد الاســتيلاء علي ــدة الاســتراتيجي بع الحدي
يقــع علــى الســاحل الغربــي لليمــن، حيــث قامــوا في ذلــك الوقــت 
بــإطلاق النــار مــرتين علــى الســفينة الحربيــة الأمريكيــة يــو إس إس 
ماســون كشــكل مــن أشــكال الهجــوم المضــاد علــى الولايــات المتحــدة 
قــام  ينايــر 2017م،  للســعوديين. وفي  الجــوي  الدعــم  تقــدم  التــي 
الحوثيــون بالتحــول مــن إطلاق الصواريــخ الباليســتية والطائــرات 
بــدون طيــار عبــر الحــدود البريــة باتجــاه الريــاض، وأرســلوا بــدلًا مــن 
ــوا تلغيــم الممــر المائــي. وكان  ــة، كمــا حاول ــة زوارق انتحاري ذلــك ثلاث
رئيــس المجلــس السياســي الأعلــى التابــع للحوثــيين صالــح الصمــاد، 
الــذي قُتــل لاحقــاً في غــارة جويــة في أبريــل 2018م، قــد هــدد بقطــع 
مــه نحــو  ممــرات الشــحن في البحــر الأحمــر إذا واصــل التحالــف تقدث

      ديناميكية توازنات القوى الإقليمية والدولية وتأثير النزاعات المحلية 

في القـــرن الإفريقـــي ســـيكون لها نتائج ســـلبية على مصالح وأمـــن دول الخليج



مـــــــــارس    186
195العــدد

2024www.araa.sa

التشــرذم هــي الســمة الغالبــة فيهــا بشــكل متزايــد. مــن هــذا المنطلــق 
كان للنــزاع في اليمــن دور كبيــر في تشــكيل التفكيــر الاســتراتيجي 
بتشــكيل سياســاتها وتحركهــا في منطقــة  الــدول الخليجيــة  لــدى 
القــرن الإفريقــي، حيــث أصبحــت تولــى أهميــة وبشــكل متزايــد لهــذه 
المنطقــة. وعلــى الرغــم أن الأهميــة طويلــة الأجــل لعلاقــات دول 
الخليــج مــع القــرن الإفريقــي قــد تكــون أقــل اســتراتيجية مــن مناطــق 
القــوى الإقليميــة  توازنــات  أن ديناميكيــة  إلا  أخــرى بشــكل عــام، 
القــرن الإفريقــي  النزاعــات المحليــة في منطقــة  والدوليــة وتأثيــر 

ســيكون لهــا نتائــج ســلبية علــى مصالــح وأمــن منطقــة الخليــج.

الاهتمام الخليجي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي:

المتمرديــن  لدعــم  المتزايــد  الإيرانــي  العســكري  الوجــود  أصبــح 
الحوثــيين في منطقــة البحــر الأحمــر مــع اشــتداد الحــرب في اليمــن 
بعــد عــام 2015م، مصــدر قلــق حقيقــي للــدول الخليجيــة، كمــا دفــع 
البرنامــج النــووي الإيرانــي والسياســات الإقليميــة العدوانية في جميع 
أنحــاء الشــرق الأوســط إلــى زيــادة حــدة التنافــس الاســتراتيجي 
والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مثــل  دول  مــع  الإقليمــي 
قــوى دوليــة وإقليميــة  المتحــدة. في هــذا الإطــار، قامــت  العربيــة 
في الســنوات القليلــة الماضيــة، بإنشــاء قواعــد عســكرية في الــدول 
ــث يضــم الآن ســبع دول ســاحلية:  ــر، حي ــى البحــر الأحم ــة عل المطل
مصــر والســودان وإريتريــا وجيبوتــي تشــكل الجهــة الغربيــة بينمــا 
تشــكل المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن الســاحل الشــرقي. ســعت 
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الحــد 
ــا في  ــح نفوذه ــك كب ــران وكذل ــن إي ــيين المدعــومين م ــوة الحوث ــن ق م
منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر. ولذلــك، أصبحــت الــدول الخليجيــة 
تتبــع سياســات خارجيــة تنخــرط في منطقــة القــرن الإفريقــي كونهــا 
امتــدادًا جغرافيــاً وفي جوارهــا الأوســع بهــدف القــدرة علــى التأثيــر 
القومــي.  التجــارة وأمنهــا  وتــأمين طــرق  في السياســة الإقليميــة، 
ــا لهــذه الغايــة، فقــد قامــوا بتبنــي العديــد مــن السياســات  وتحقيقً
المرتبطــة بالقــوة الناعمــة وكذلــك الخشــنة. ســعت بعــض دول الخليــج 
إلــى إنشــاء قواعــد عســكرية في أماكــن اســتراتيجية في منطقــة القــرن 
الإفريقــي لتأثيرهــا المباشــر علــى الأمــن الإقليمــي. في هــذا الإطــار، 
ــة في إقامــة  ــة المتحــدة في الســنوات الماضي شــرعت الإمــارات العربي
قواعــد عســكرية في جــزر ســقطرى وبيــرم في اليمــن، ومناطــق أرض 

الصومــال وبونتلانــد في الصومــال ومينــاء عصــب في إريتريــا.

الأراضــي التــي اســتولوا عليهــا منــذ عــام 2014م، تطــورت تكتيكاتهــم 
بســرعة إلــى حملــة مــن الهجمــات المفاجئــة علــى الشــحن والتــي 
لمركــز  العالــم. وفقــاً  التوريــد في  الفوضــى عبــر سلاســل  نشــرت 
صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية فإنــه منــذ 12 نوفمبــر 2023م، 
”تقــوم قــوات الحوثــيين بتدريــب جنودهــا في فــرق هجــوم بحريــة 
برمائيــة، مــع تدريبــات تشــمل إطلاق صواريــخ وهميــة تســتهدف 
ســفن بحريــة وهميــة وعمــل محــاكاة للغــارات علــى الســفن. كمــا 
قامــوا بتوســيع أهدافهــم تدريجيــاً مــن الســفن التــي ترفــع العلــم 
الإســرائيلي إلــى الســفن التــي تتاجــر مــع إســرائيل”.  كــرد فعــل لهــذه 
الهجمــات قامــت الولايــات المتحــدة بتكويــن تحالــف أطلقــت عليــه 
ــا وأســتراليا  ــي، بمشــاركة كل مــن بريطاني »حــارس الازدهــار« الدول
والبحريــن وكنــدا وهولنــدا، والــذي يهــدف وبشــكل رئيســي إلــى تدمير 
القــدرات العســكرية للحوثــيين في اليمــن بغــرض حمايــة الملاحــة في 
ــات  ــا ضرب ــات المتحــدة وبريطاني البحــر الأحمــر حيــث نفــذت الولاي
ضــد أهــداف للحوثــيين داخــل اليمــن. مــن جهــة أخــرى يقــود الاتحــاد 
الأوروبــي مــا يطلــق عليــه عمليــة أتلانتــا وتضــم أســطولًا مــن الســفن 
الحربيــة مــن 13 دولــة أوروبيــة لمكافحــة القرصنــة في منطقــة البحــر 

الأحمــر.

 لقــد حــذر العديــد مــن الخبــراء الاقتصــاديين الدولــيين بــأن أي 
صــراع يطــول أمــده في البحــر الأحمــر إضافــة للتوتــرات المتصاعــدة 
في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط ســيكون لهــا آثــار مدمــرة علــى 
الاقتصــاد العالمــي، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التضخــم وتعطيــل إمــدادات 
الطاقــة. تشــعر الســعودية عــدم الرضــا مــن هــذه الضربــات علــى 
ــا ســتعيق فــرص إحلال الــسلام في اليمــن.  ــة كونه الجماعــة الحوثي
ــى  ــى الحوثــيين عل وينظــر الغــرب إلــى أن الهجمــات الصاروخيــة عل
أنهــا الخيــار الوحيــد، ولكــن ذلــك ليــس بلا تكلفــة، حيــث أن طائــرات 
الجماعــة الحوثيــة بــدون طيــار رخيصــة الثمــن، وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك ينفــق الفرنســيون مــا يقــرب مــن مليــون يــورو علــى كل صــاروخ 
مــن طــراز أســتر 15 الــذي يســتخدمه الفرنســيون والبريطانيــون 
لصــد الطائــرات الحوثيــة بــدون طيــار. ويشــير عــدد مــن المراقــبين 

الــى أنــه مــن المحتمــل أن تكــون هــذه الحــرب طويلــة ومكلفــة.

في هــذا الســياق، وفي علاقــة وثيقــة مــع أمــن البحــر الأحمــر شــهدت 
منطقــة القــرن الإفريقــي انهيــار حــدود دول مــع تداخــل السياســات 
المحليــة والإقليميــة، وأصبــح هنــاك تغلــغلًا إقليميًــا ودوليًــا بشــكل 
متزايد في تلك المنطقة يســعى إلى ممارســة النفوذ في منطقة أصبح 

      التواجد العسكري الإماراتي في قواعد عسكرية بخليج عدن ومضيق باب 

ـــا فـــاعلاع في القـــرن الإفريقـــي  المنـــدب والبحـــر الأحمـــر لتكـــون أبـــو ظبـــي طرفع
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المعارضــة العريــض المتمثــل في قــوى الحريــة والتغييــر عــام 2019م، 
ــى اتفــاق الإعلان الدســتوري قــد حــدث بعــد ضغــوط  ــذي قــاد إل ال
ــا  ــبين للقبــول بمقترحــات مــن الاتحــاد الإفريقــي وإثيوبي ــى الجان عل
ــات المتحــدة،  ــا دبلوماســيون مــن الســعودية والإمــارات الولاي ــام به ق
وبريطانيــا. وبعــد قيــام الحــرب في الســودان بين الجيــش والدعــم 
الســريع، يعتبــر منبــر جــدة الــذي ترعــاه المملكــة العربيــة الســعودية 
ــزاع  ــة لتســهيل التفــاوض بين طــرفي الن ــات المتحــدة الأمريكي والولاي

ــزاع في الســودان. ــة والمخــرج الرئيســي للن ــل الآلي يمث

لدعــم  إضافــة  الخليجــي  الاهتمــام  لهــذا  أخــرى  أســباب  هنــاك 
المجهــود العســكري في اليمــن وحمايــة المصالــح الأمنيــة الإقليميــة 
مــن التهديــدات الإيرانيــة والجماعــات المتطرفــة علــى المــدى الطويــل. 
يتمثــل هــذا الاهتمــام أيضًــا إلــى أن دول الخليــج، خاصــة الإمــارات 
ــرن  ــة الق ــدة في منطق ــة الجدي ــئ التجاري ــر أن الموان والســعودية تعتب
الإفريقــي يمكــن أن توفــر لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى فئــة المســتهلكين 
المتســعة في إفريقيــا، ومــن ثــم تأمــل هــذه الــدول أن تمكنهــم الاتفاقات 
باســتخدام الموانــئ في البحــر الأحمــر إلــى جانــب اليمــن، في صياغــة 
مســتقبل التجــارة البحريــة في البحــر الأحمــر وغــرب المحيط الهندي، 
خاصــة مــع نمــو تجــارة الــصين مــع المنطقــة بســبب مبــادرة الحــزام 
والطريــق. يأتــي ذلــك في إطــار رؤى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وبحثهــا عــن مصــادر بديلــة للطاقــة وتنويــع مصــادر واردات الأغذيــة 
والــذي يمثــل دافعــاً لهــا للاســتثمار في إنتــاج الأغذيــة في منطقــة 
كالقــرن الإفريقــي بشــكل جــدي خاصــة في أعقــاب أزمــة أســعار 
الغذائــي والمائــي  العالميــة في 2007-2008م، يمثــل الأمــن  الغــذاء 
مصلحــة رئيســية للــدول الخليجيــة في شــرق إفريقيــا، ولذلــك تحــاول 
تعزيــز أمنهــا الزراعــي مــن خلال الاســتحواذ علــى مســاحات واســعة 
مــن الأراضــي الزراعيــة لاســتثمارها في مشــروعات زراعيــة كبــرى في 
ــة للغــاز الطبيعــي المســال  تلــك البلــدان. هنــاك أيضــاً إمكانــات هائل
في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، ولكــن هــذه الفــرص عليهــا الكثيــر 
والاقتصاديــة  والأمنيــة  السياســية  التحديــات  بســبب  القيــود  مــن 
المختلفــة. يــرى كثيــر مــن المختــصين أن منطقــة شــرق إفريقيــا هــي 
الحــدود الجديــدة للغــاز الطبيعــي المســال، ليــس فقــط بالنســبة للقارة 
الإفريقيــة، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى العالمــي، بســبب الاكتشــافات 
الهائلــة الأخيــرة للغــاز الطبيعــي في المنطقــة، حيــث تمتلــك موزمبيــق 
شــرق  الطبيعــي في  الغــاز  مــن  مثبتــة  احتياطيــات  أكبــر  وتنزانيــا 
إفريقيــا بطاقــة مجتمعــة تبلــغ حوالــي 250 تريليــون قــدم مكعــب، 

ويشــير العديــد مــن المراقــبين إلــى أن الإمــارات تهــدف مــن خلال هذه 
ــا فــاعلًا في منطقــة القــرن الإفريقــي  ــح طرفً ــى أن تصب القواعــد إل
مــن خلال وجــود عســكري في خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب 
إلــى تعزيــز قــوة مينــاء  والبحــر الأحمــر، كمــا أنهــا ترمــي أيضــاً 
رئيســيًا  لوجســتيًا وتجاريًــا  مركــزًا  باعتبــاره  دبــي  علــي في  جبــل 
يربــط آســيا بإفريقيــا عبــر البنيــة التحتيــة لموانــئ دبــي العالميــة، في 
مواجهــة التنافــس مــع عــدد مــن الموانــئ الجديــدة الطموحــة التــي 
تم أنشــاؤها في إيــران وباكســتان وعمــان وكذلــك في أماكــن أخــرى 
علــى طــول القــرن الإفريقــي. في هــذا الإطــار، تشــارك موانــئ دبــي 
العالميــة في مشــاريع للبنيــة التحتيــة اللوجســتية والموانــئ في روانــدا، 
وموزمبيــق، والجزائــر، ومالــي. ســوف تجعــل هــذه الموانــئ والقواعــد 
مــن الإمــارات لاعبــاً إقليميــاً اســتراتيجياً مــن خلال إنشــاء ممــر آمــن 
لإمــدادات الطاقــة مــن الشــرق الأوســط إلــى العالــم، حيــث إنهــا 
تنتــج مليونــي برميــل مــن النفــط يوميًــا، وتســعى إلــى الحفــاظ علــى 
مســتوى صادراتهــا مــن خلال تهيئــة بيئــة آمنــة في بــاب المنــدب لتدفــق 

ــة بشــكل عــام. ــى الأســواق الأوروبي النفــط إل

انعكــس التأثيــر الخليجــي في القــرن الإفريقــي كذلــك في اتفاقيــة 
الــسلام التاريخيــة التــي وقعهــا الرئيســان الإثيوبــي والأريتــري في 
9 يوليــو 2018م، والــذي كان للإمــارات دور مهــم فيهــا، حيــث أنهــت 
ســنوات طويلــة مــن الصــراع الدامــي في منطقــة القــرن الإفريقــي 
والــذي كان يهــدد بشــكل دائــم اســتقرار هــذه المنطقــة. وكســرت 
الرحلــة التــي لــم يتوقعهــا أحــد والتــي قــام بهــا أبي أحمد رئيــس وزراء 
إثيوبيــا الجديــد الجمــود الــذي شــهدته العلاقــات بين هذيــن البلديــن، 
وكان هــذا التصالــح نتيجــة ترتيبــات قــام بهــا رئيــس الــوزراء الإثيوبــي 
وانخــراط دبلوماســي كبيــر للإمــارات في جهــود رأب الصــدع. وكانــت 
العلاقــات بين الإمــارات وإثيوبيــا قــد تطــورت بشــكل تدريجــي في 
الســنوات الماضيــة خاصــة مــع تصاعــد نفــوذ دول الخليــج في المنطقــة 
والاهتمــام الكبيــر بالاســتثمار في إثيوبيــا وأهميتهــا الاســتراتيجية في 
ــة  ــة أخــرى قامــت المملكــة العربي ــة القــرن الإفريقــي. مــن جه منطق
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بدعــم المجلــس العســكري 
انهيــار  بعــد  الســودان  في  الســلطة  بتولــي  قــام  الــذي  الانتقالــي 
نظــام الرئيــس عمــر البشــير بعــد انتفاضــة عارمــة بـــ 3 مليــارات 
ــة  ــى التزامــه بمواصل دولار مــن المســاعدات، حيــث أكــد المجلــس عل
مشــاركة القــوات الســودانية في حــرب اليمــن. وكان الاختــراق في 
المفاوضــات بين المجلــس العســكري الانتقالــي الســوداني وتحالــف 

     منطقـــة شـــرق إفريقيـــا الحـــدود الجديـــدة للغـــاز المســـال على المســـتوى 

العالمـــي بســـبب الاكتشـــافات الهائلـــة الأخيـــرة للغـــاز الطبيعـــي في المنطقة
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فتــرة الحركــة الإسلاميــة في التســعينات حليفــاً هامــاً لإيــران، خاصــة 
ــان،  ــك حــزب الله في لبن ــد حمــاس بالأســلحة في غــزة وكذل في تزوي
ولكنــه أعــاد تشــكيل علاقــات متجــددة ونشــطة مــع المملكــة العربيــة 
بعــد أن طــرد الســودان المســؤولين الإيرانــيين في عــام  الســعودية 
2014م. وقــد اســتخدمت الســعودية جماعــات الضغــط في الولايــات 
المتحــدة لرفــع بعــض العقوبــات الاقتصاديــة علــى النظــام الســوداني 
في عــام 2015 م، واســتثمرت منــذ ذلــك الحين في مليــون هكتــار 
ــى المشــاركة في  ــة عل ــام النظــام في الســودان بالموافق ــا ق زراعــي، كم

ــة الحــزم في اليمــن. عاصف

وكنمــوذج لهــذا التداخــل والاضطــراب الأمنــي وتوازنــات المصالــح 
الجيوسياســية التــرددات الأمنيــة والسياســية لمذكــرة التفاهــم التــي 
تم التوقيــع عليهــا في ينايــر 2024م، والتــي وعــدت فيهــا إثيوبيــا 
الاعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة ذات ســيادة، مقابــل 
ــن الأرض، بمــا في  ــيلًا م ــا مســاحة 12 م ــال له ــر أرض الصوم تأجي
ــة. ــا بإنشــاء قاعــدة بحري ــاء بحــري، ممــا سيســمح لإثيوبي ذلــك مين

الصومــال  أرض  دولــة  أن  الصومــال  جمهوريــة  حكومــة  وتعتبــر 
الانفصاليــة جــزءًا مــن أراضيهــا، حيــث أعلنــت عــن بــطلان هــذا 
إلــى  الصومالــيين  محمــود  شــيخ  حســن  رئيســها  ودعــا  الاتفــاق. 
مســيرات في  نظمــت  الوطــن”، في حين  عــن  للدفــاع  ”الاســتعداد 
العاصمــة الصوماليــة مقديشــو ضــد الاتفــاق. في هــذا الإطــار قــال 
كبيــر مستشــاري الرئيــس الصومالــي إن الصومــال مســتعد لخــوض 
الحــرب لمنــع إثيوبيــا مــن الاعتراف بإقليــم أرض الصومال الانفصالي 
وبنــاء مينــاء هنــاك. علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، عانــت الصومــال 
كثيــراً مــن عنــف حركــة الشــباب، التابعــة لتنظيــم القاعــدة، ممــا 
ــى النقيــض مــن  ــم. وعل ــدان في العال يجعلهــا واحــدة مــن أخطــر البل
ذلــك، تتمتــع أرض الصومــال بالــسلام نســبياً، ولكنهــا غيــر معتــرف 
ــة بهــا حتــى  ــن تعتــرف الحكومــات الغربي ــة. ول بهــا مــن قبــل أي دول
ــة، ولكــن زعمــاء القــارة أحجمــوا عــن  ــدان الإفريقي ــا البل ــرف به تعت
الاعتــراف بهــا، تأسيســاً علــى سياســة الاتحــاد الإفريقــي ضــد إعــادة 
رســم الحــدود الوطنيــة الموروثــة عــن المســتعمر. علــى الرغــم مــن 
ذلــك فهنــاك وجــود لتبــادل قنصلــي مــع كينيــا والولايــات المتحــدة 
وألمانيــا وتركيــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا والإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية وهــو إجــراء مثيــر للاهتمــام تأتــي خــارج 

الأطــر التقليديــة.

وتعانــي أرض الصومــال مــن عــدم القــدرة علــى جــذب الاســتثمارات 

كمــا أن كينيــا بلــد آخــر يحتمــل أن يكــون واعــدًا للغــاز الطبيعــي 
ــا. المســال في شــرق إفريقي

الســعودية في بدايــة ديســمبر  في هــذا الإطــار، أعلنــت الحكومــة 
2018م، عــن تأســيس مجلــس الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر، وهــو 
ــر  ــى شــاطئ البحــر الأحم ــة عل ــة وإفريقي ــع يضــم 7 دول عربي تجم
وخليــج عــدن يضــم الســعودية ومصــر والســودان وجيبوتــي، واليمــن 
ــى أن هــذا  ــان للحكومــة الســعودية إل والصومــال والأردن، وأشــار بي
الكيــان يهــدف إلــى حمايــة التجــارة العالميــة وحركــة الملاحــة الدوليــة. 
وقــال وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر »إن هــذا الكيــان 
ســيعزز الاســتقرار والأمــن والتجــارة والاقتصــاد بالمنطقــة، ويســهم في 
إيجــاد تناغــم في هــذه المنطقــة الحساســة، ومنــع أي قــوى خارجيــة في 
لعــب دور ســلبي« ويأتــي تكويــن هــذا التجمع في إطار ســعي الســعودية 
حمايــة ســواحل تلــك المنطقــة مــن اعتــداءات إيــران، وجماعــة الحوثــي 
المدعومــة مــن طهــران. لــم يقــم هــذا الــدور بــأي دور فعــال حتــى 
الآن في التأثيــر بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى الأوضــاع المتفجــرة 
في منطقــة البحــر الأحمــر. وتتــرأس الســعودية أيضــاً منتــدى البحــر 
الأحمــر الــذي يضــم ثمانــي دول ســاحلية )باســتثناء إســرائيل( وذلــك 
ــة والتهريــب والمــوارد  ــا غيــر سياســية تشــمل القرصن لمعالجــة قضاي

البحريــة.

تداخــل الصراعــات في منطقــة القــرن الإفريقــي: نمــوذج مذكــرة 
الصومــال وأرض  إثيوبيــا  بين  التفاهــم 

ــة  ــر مــن الصراعــات العنيف ــقلًا للكثي لقــد ظــل القــرن الإفريقــي مع
وانعــدام الأمــن لفتــرة طويلــة، ولذلــك فــإن دول كالصومــال وإثيوبيــا 
ــي بشــكل متواصــل مــن التشــرذم والتفــكك  ــا تعان والســودان جميعه
المنطقــة  هــذه  تقــع في  نفســه.  الدولــة  أســاس  مــن خلال تحــدي 
اثــنين مــن أحــدث الــدول في العالــم: جنــوب الســودان وإريتريــا حيــث 
يعكــس ذلــك مــدى التعقيــدات الأمنيــة والسياســية والمســتوى الكبيــر 
مــن التفــاعلات الأمنيــة المتداخلــة. إن الصراعــات التــي تــدور في 
القــرن الإفريقــي ترتكــز علــى أســس وأســباب تاريخيــة تتداخــل فيهــا 
القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة وتصنــف إلــى صراعــات 
داخــل تلــك الــدول وبين دول المنطقــة نفســها. يعكــس نمــط إعــادة 
تشــكيل التحالفــات والتوجهــات علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي 
في دول القــرن الإفريقــي الهشاشــة الأمنيــة والسياســية نســبة لعــدم 
الإقليميــة  والتــدخلات  الوطنيــة  الاضطرابــات  وتأثيــر  الاســتقرار 
والدوليــة. وكمثــال للتغيــرات في السياســات فــإن الســودان خلال 

هجمـــات  على  الحوثيـــون  "تـــدرب  الماضـــي  نوفمبـــر   12 منـــذ      

ــة  ــة وهميـ ــفنعا بحريـ ــتهدف سـ ــة تسـ ــخ وهميـ ــة وإطلاق صواريـ برمائيـ
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منتشــرين كجــزء مــن الاتفاقيــات الثنائيــة مــع الصومــال. وتشــكل 
القــوات الإثيوبيــة مــا بين ربــع وثلــث قــوة بعثــة الاتحــاد الإفريقــي 
البالــغ قوامهــا 14 ألــف جنــدي، وهــي مســؤولة عــن قطاعــات في 
وســط وجنــوب غــرب الصومــال المتاخمــة لإثيوبيا. يشــكل الاضطراب 
في العلاقــة تهديــدًا لجهــود مكافحــة الإرهــاب الإقليميــة، نظــرًا للــدور 
المهــم الــذي تلعبــه إثيوبيــا في محاربــة حركــة الشــباب في الصومــال، 
وممــا لا شــك فيــه قيــام حركــة الشــباب، التــي تســتفيد مــن المشــاعر 
المعاديــة لإثيوبيــا مــن صفقــة المينــاء، بزيــادة هجماتهــا علــى القــوات 

ــد. ــل والتجني ــز التموي ــة لتعزي الإثيوبي

خاتمة: 

للتنافــس  ســاحة  الإفريقــي  والقــرن  الأحمــر  البحــر  أصبــح 
والإقليميــة  العظمــى  القــوى  تولــي  الجيوسياســي الجديــدة حيــث 
اهتمامــا متزايــدا لهــذه المنطقــة. إن بــروز هــذه المنطقــة كســاحة 
سياســية واقتصاديــة مشــتركة يشــكل خطــر كبيــر ولكنــه يوفــر أيضــاً 
فرصــاً للتنميــة والتكامــل. لقــد طــرح ثابــو مبيكــي رئيــس جنــوب 
إفريقيــا الســابق الــذي يــرأس فريــق التنفيــذ الرفيــع المســتوى التابعــة 
للاتحــاد الإفريقــي لمنطقــة القــرن الإفريقــي منــذ أعــوام مصطلــح 
»ســاحة البحــر الأحمــر”. وكانــت الفكــرة تتلخــص في إنشــاء منتــدى 
دبلوماســي لا يشــمل الــدول الســاحلية للبحــر الأحمــر فحســب، بــل 
كل الــدول الأخــرى التــي لهــا مصالــح حيويــة في البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن أو التــي لهــا روابــط سياســية وتجاريــة في هــذه المنطقــة. 
هــذا النــوع مــن المبــادرات ربمــا تكــون عمليــة خاصــة وإن منطقــة 
القــرن الإفريقــي معرضــة لخطــر حقيقــي يتمثــل في الصراعــات 
العنيفــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تفتيــت دولــه، ومــن ثــم فقــدان 
الاســتقرار علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وزيــادة تدفقــات المهاجريــن، 
انتشــار الإرهــاب ومخاطــر كبيــرة أخــرى. لقــد عانــت المنطقــة في 
الماضــي ومــا تــزال مــن نزاعــات مختلفــة مثــل: حــرب اليمــن، الحــرب 
الأهليــة الصوماليــة، وحــرب الاســتقلال الإريتريــة، وحــرب انفصــال 
إريتريــا  بين  متقطعــة  نزاعــات  إلــى  بالإضافــة  الســودان،  جنــوب 
وإثيوبيــا، والاضطــراب الحالــي داخــل الســودان وإثيوبيــا. إن بــؤر 
الأزمــة المتعــددة الأوجــه في منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي 
تحتــاج إلــى منهــج شــامل يتــم تبنيــه دوليــاً وإقليميًــا للتمكــن مــن 
التعامــل مــع قضايــا المنطقــة التــي تتطلــب حــدًا معقــولًا مــن المبدئيــة 

والعقلانيــة في ســبيل الــسلام والاســتقرار والأمــن.

بوزارة  عمل  ـ  الإفريقي  والقرن  الأوسط  والشرق  الخليج  قضايا  في  *باحث 

الخارجية السودانية ـ ومستشارًا في وزارة الخارجية بدولة قطر

مــن دون الاعتــراف بهــا، كمــا أنهــا معزولــة عــن التمويــل الدولي، الذي 
يتــم توجيهــه في الغالــب عبــر مقديشــو. وقــد قــال وزيــر خارجية أرض 
الصومــال، عيســى كايــد في مقابلــة مــع صحيفــة الأوبزرفــر إن صفقــة 
ــا«  ــاء مــع إثيوبيــا »ســوف تضفــي الشــرعية علــى تقريــر مصيرن المين
ويمكــن أن تقــود إلــى »تأثيــر الدومينــو« وهــو التفاعــل التسلســلي 
باعتــراف دول أخــرى باســتقلالية الإقليــم. وقــال كايــد: »الاعتــراف 
ــه طــوال هــذا الوقــت وهــو أهــم شــيء  ــا نناضــل مــن أجل هــو مــا كن
يمكننــا تقديمــه لشــعب أرض الصومــال”. لكــن هنــاك ارتبــاكا بشــأن 
مضمــون الاتفــاق بين أرض الصومــال وإثيوبيــا. ولــم يعلــن أي مــن 
الجانــبين عــن النــص الكامــل. وعندمــا تم إبــرام الصفقــة، قــال رئيــس 
أرض الصومــال، موســى بيهــي عبــدي، إن إثيوبيــا وافقــت علــى منــح 
الاعتــراف الرســمي مقابــل عقــد إيجــار لمــدة 50 عامًــا لشــريط مــن 
الســاحل، والــذي ســتقوم بتطويــره لأغــراض »بحريــة وتجاريــة«. ومــع 
ــى »إجــراء تقييــم عميــق  ــا إنهــا وافقــت فقــط عل ذلــك، قالــت إثيوبي
تجــاه اتخــاذ موقــف بشــأن جهــود أرض الصومــال للحصــول علــى 

الاعتــراف«.

لقــد أصبحــت إثيوبيــا أكبــر دولــة غيــر ســاحلية في العالــم عــام 
1993م، عندمــا انفصلــت إريتريــا مــع ســاحلها علــى البحــر الأحمــر. 
وفي أكتوبــر 2022م، قــال أبــي احمــد رئيــس الــوزراء الإثيوبــي إن 
هــذا خطــأ تاريخــي يهــدد وجــود إثيوبيــا، ممــا أثــار مخــاوف مــن 
ــع أن  ــن المتوق ــال »في عــام 2030م، م ــا. وق ــع إريتري نشــوب حــرب م
يصــل عــدد ســكاننا إلــى 150 مليــون نســمة، وهــم لا يســتطيعون 
العيــش في ســجن جغــرافي«. جيبوتــي وهــي إحــدى دول المنطقــة 
لديهــا تحفظــات بشــأن مذكــرة التفاهــم حيــث أن اســتخدام أديــس 
أبابــا لمينــاء بربــرة ســيحرمها مــن ميــزة كونهــا نقطــة العبــور الرئيســية 
لــواردات وصــادرات إثيوبيــا، وهــو مــا يهددهــا بخســارة قــدر كبيــر مــن 
ــا مــن حصــول  دخلهــا مــن الرســوم والضرائــب. كمــا تتخــوف أريتري
إثيوبيــا علــى قاعــدة بحريــة، حيــث أنهــا تســعى دائمــا مــن عــدم تمكــن 
إثيوبيــا الوصــول لمنفــذ بحــري. مــن ناحيــة أخــرى، قــال الرئيــس 
ــاح السيســي خلال مؤتمــر صحفــي مــع الرئيــس  ــد الفت المصــري عب
الصومالــي حســن شــيخ محمــود إن مصــر »لــن تســمح لأحــد بتهديــد 
الصومــال«. يأتــي ذلــك أيضــاً في إطــار معارضــة مصــر لمشــروع ســد 
النهضــة الإثيوبــي الكبيــر وانســحابها مــن المفاوضــات حيــث يضيــف 
ذلــك مزيــداً مــن التعقيــد الجيوسياســي. في المقابــل، فــإن أي تدهــور 
في العلاقــات الصوماليــة ـــ الإثيوبيــة يمثــل أيضــاً تهديــدًا للجهــود 
الإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب، وقــد تؤثــر هــذه التوتــرات علــى الوجــود 
المشــروع للجنــود الإثيوبــيين في الصومــال. لــدى إثيوبيــا حاليًــا مــا 
ــة  ــدي منتشــرين في الصومــال كجــزء مــن بعث لا يقــل عــن 4000 جن
آخــر  جنــدي  وألــف  الصومــال  في  الانتقاليــة  الإفريقــي  الاتحــاد 
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د. محمد عصام لعروسي

النزاعــات  جهــة  مــن   )Fragmented Region( نفســها  علــى 
الأهليــة والإقليميــة التــي تعرفهــا منطقــة القــرن الإفريقــي، ومــن جهــة 
ثانيــة: المخاطــر الأمنيــة التــي تعرفهــا منطقــة البحــر الأحمــر مــع 
التدخــل الحوثــي في الحــرب علــى غــزة مــن خلال اعتــراض الســفن 
وضربهــا وعرقلــة الممــرات البحريــة وخاصــة بــاب المنــدب وخليــج 
ــة واضحــة عــن دور الفواعــل  عــدن. كمــا تحــاول الورقــة تقــديم رؤي
الدوليــة والإقليميــة في زعزعــة اســتقرار المحيــط الإقليمــي والدولــي، 
وشــرق  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  الأزمــات  اســتمرار  وتأثيــر 
إفريقيــا علــى طبيعــة النظــام الأمنــي الفرعــي والإقليمــي والدولــي، 
ممــا يجعــل مــن المعضلــة الأمنيــة مســألة ذات أهميــة مركبــة ومعقــدة 
ومتشــابكة تتطلــب قــراءة جديــدة وأدوار وسياســات مختلفــة تنــأى 
ــش بين  ــاون والتعاي ــن التع ــى م ــق الحــد الأدن عــن الصراعــات وتحق

دول المنطقــة.

: القرن الإفريقي منطقة جيوسياسية هامة : القرن الإفريقي منطقة جيوسياسية هامةأولاع أولاع
ــة  ــرة وحيوي ــة جيوسياســية كبي ــل منطقــة القــرن الإفريقــي مكان تحت
مــن الناحيــة الجغرافيــة، اعتبــارًا مــن أن بعــض دولــه تطــل علــى 
المحيــط الهنــدي مــن ناحيــة، وتتحــکم في المدخــل الجنوبــي للبحــر 
ــة،  ــة تتحكــم في طــرق التجــارة العالمي ــإن المنطق ــم ف الأحمــر؛ ومــن ث
وقــد زاد مــن أهميتهــا الاســتراتيجية كونهــا تمثــل منطقــة اتصــال مــع 
ــئ وحــاملات النفــط  ــة بالنفــط، فالموان ــة الغني ــرة العربي شــبه الجزي

المنطقة تحتاج فهم ديناميات التنافس و إرادة جماعية لمواجهة المخاطر المنطقة تحتاج فهم ديناميات التنافس و إرادة جماعية لمواجهة المخاطر 

للوفاق  مقبولة  صيغ  يتطلب  الأحمر  البحر  أزمات  حل 
بين الأطراف المتشاطئة وعزل المنطقة عن الصراع الدولي
إن الحديــث عــن الأهميــة الجيوسياســية والتاريخيــة للبحــر الأحمــر ومنطقــة القــرن الإفريقــي، ليســت وليــدة اليــوم، حيث كان 
للمنطقــة دورًا مؤثــرًا في العصــور القديمــة، وكانــت محــط أنظــار القــوى والامبراطوريــات المهيمنــة، لأهميتهــا الاســتراتيجية 
ــى النفــوذ بهــذه  ــي عل ــذ القــرن الـــ 15 ازداد التنافــس الغرب ــة، ومن ــة والبحري ــة البري ــى طــرق التجــارة الدولي وإطلالتهــا عل

المنطقــة، بــل وتحــول لصــراع في الكثيــر مــن الأحيــان.

أدركــت القــوى الاســتعمارية مثــل بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا الأهمية 
قواعــد  إنشــاء  إلــى  دفعهــا  للمنطقــة، ممــا  والاقتصاديــة  الأمنيــة 
عســكرية في الموانــئ الرئيســية علــى البحــر الأحمــر، بمــا في ذلــك 
مصــر وإريتريــا وجيبوتــي والصومــال واليمــن. واســتمر هــذا التوجــه 
خلال مرحلــة   الحــرب البــاردة، وســلكت نفــس النهــج الولايــات 

المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي البائــد.

يشيـــر الواقـــع الراهـــن إلى أهميـة وخطـورة أدوار »الفواعل الإقليمية 
المؤشـــرات  کافـــة  تؤكــد  حيـــث  الإفريقــي،  القــرن  في  والدوليــة 
والمعطيـــات أن مجمـــل المتغيـــرات الراهنـــة في المنطقـــة، في ظل وجود 
الفواعــل الإقليميــة والدوليــة والهيئــات غيــر الحكوميــة مــن جماعــات 
متطرفة مليشيات عسكرية، تتجـــه نحـــو تحفيـــز الصـــراع واستمـراره 
بين الفواعــل الرئيســية والثانويــة. ومــن ثــم فقــد أضحــت موازيــن 
القـــوة ومــا يرتبـــط بهــا مــن توازنـــات دوليـــة وإقليميـــة، تمثـــل أحـــد 
الصيـــاغة الجيوسياســية لأمــن  إعــادة  لضــرورة  المهمـــة  العـــوامل 
ــل  ــر لتشمـ ــة أکثـ ــة الجيوبولتيکيـ ــة الخارطـ ــع رقعـ ــة، وتوسيـ المنطقـ

أغلـــب دول شـــرق إفريقيــا وإقليـــم البحيـــرات العظمـــى.

تحــاول الورقــة البحثيــة الوقــوف علــى التحديــات الأمنيــة والسياســية 
ــي  ــدات الت ــة للقــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، والتهدي والاقتصادي
تحيــق بــدول المنطقــة والتــي تجعــل منهــا منطقــة ممزقــة ومنقســمة 

مقالمقال
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أمريــكا  ذلــك  والإقليميــة، بمــا في  الدوليــة  القــوى  بين  للمنافســة 
والــصين وروســيا، الذيــن يشــكلون منافــسين عالمــيين اســتراتيجيين. 
وتتمتــع قــوى دوليــة كبيــرة، مثــل الاتحــاد الأوروبــي وأعضائــه والهنــد 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، بالإضافــة إلــى تركيــا وإيــران في 
ــح  ــد أصب ــى البحــر الأحمــر فق ــة إل ــة، وإضاف ــى المنطق المنافســة عل
القــرن الإفريقــي جــزءاً لا يتجــزأ وحلقــة وصــل بين الأنظمــة الأمنيــة 
ــادئ، والبحــر  ــدي واله ــطين الهن ــة الشــرق الأوســط والمحي في منطق
الأبيــض المتوســط، وبالتالــي، فــإن التطــورات في القــرن الإفريقــي 
لا تعنــي هــذه المناطــق فحســب، بــل تؤثــر أيضًــا بشــكل مباشــر علــى 

بيئاتهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة.

يمكــن فهــم التداخــل الحاصــل بين البحــر الأحمــر والخليــج والقــرن 
ــم  ــع وجــود مفاهي ــن خلال منظــور الانقســام، م ــا م ــي جزئيً الإفريق
متناقضــة للبحــر الأحمــر باعتبــاره ســمة موحــدة أو مثيــرة للانقســام. 
في حين شــكلت المنطقــة ولفتــرة طويلــة فضــاءً جيــدًا لتفاعــل الشــعوب 
والــدول عبــر هــذا الطريــق البحــري الضيــق، فــإن الاتجاهــات العالميــة 
تذهــب في اتجــاه توســيع فجــوة التفــاوت بين الــدول القويــة والضعيفــة 
الهجــرة، والمطالــب  الســلطة، وزيــادة  المنطقــة، وتحــول مراكــز  في 
التجاريــة البحريــة الشــديدة،  الشــعبية بالديمقراطيــة، والمنافســة 

والغــاز والاتجــار بالبضائــع والأســلحة وعبــور الأشــخاص عوامــل 
ــا. ــد عنه ــة لا محي ــا نقطــة جــذب دولي ــت منه جعل

وتعُــزى أهميــة هــذه المنطقــة جغرافيــاً إلــى کونهــا تقــع داخــل الإقليــم 
الــذي أضحــى يعــرف باســم »قــوس الأزمــة«، ويتمثــل عنصــر الارتــكاز 
الأخــر في البعــد الاقتصــادي، الــذي يعــد ملمحــاً آخــر لأهميــة القــرن 
ــك أن دول  ــة، ومــرد ذل ــة والدولي ــوى الإقليمي ــي بالنســبة للق الإفريق
القــرن الإفريقــي غنيــة بالثــروات الطبيعيــة، ســواءً النفــط أو الذهــب 
ثــروة مائيــة هائلــة  الغــاز الطبيعــي، كمــا تملــك  أو  اليورانيــوم  أو 
تجعلهــا أحــد أكبــر مخــازن الميــاه في العالــم، وثــروة حيوانيــة هائلــة.

إضافــة إلــى احتياطيــات النفــط والغــاز والحيــاة البحريــة والشــحن 
وخدمــات الموانــئ. ويقــدر المحللــون أن الصومــال تمتلــك حوالــي 110 
مليــارات برميــل مــن احتياطيــات النفــط البريــة والبحريــة، ممــا 
يجعلهــا ســابع أكبــر دولــة في العالــم مــن احتياطيــات النفــط. علاوة 
علــى ذلــك، يقــال إن الصومــال تمتلــك مــا يقــرب مــن 440 تريليــون 
قــدم مكعــب مــن الغــاز البحــري، ممــا قــد يجعلهــا رابــع أكبــر حامــل 

ــم. لاحتياطيــات الغــاز علــى مســتوى العال

ســاحة  المنطقــة  أصبحــت  والعســكرية،  الأمنيــة  الناحيــة  مــن 

      أهمية إعادة الصيـاغة الجيوسياسية لأمن المنطقـة وتوسيـع الخارطـة 

الجيوبولتيکيــــة لتشمــــل دول شــــرق إفريقيـــا وإقليــــم البحيــــرات العظمــــى
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تتنــوع دوافــع انعــدام الأمــن في هــذه المنطقــة، ولكنهــا تتمحــور أساسًــا 
حــول الحــروب والمواجهــات بالوكالــة والمنافســات الإقليميــة. لقــد 
تحولــت القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال -التــي كانــت في الســابق 
القضيــة الأمنيــة الأولــى في محيــط البحــر الأحمــر -إلــى عامــل 
ثانــوي مــن عوامــل عــدم الاســتقرار، بفضــل عمليــة بحريــة دوليــة 
ضخمــة بــدأت في عــام 2008م، ومنــذ ذلــك الحين، حلــت الحــرب في 

ــد حقيقــي للأمــن في المنطقــة. ــة كتهدي اليمــن محــل القرصن

ا: القرن الإفريقي: المخاطر والتحديات ا: القرن الإفريقي: المخاطر والتحدياتثالثع ثالثع
كشــفت العديــد مــن التقاريــر مــن أن الصراعــات الإقليميــة والنشــاط 
البحــر  في  المتصاعــدة  السياســية  والتوتــرات  المتزايــد  العســكري 
الأحمــر، لا تــزال تشــكل تهديــدات للســفن التجاريــة العابــرة لهــذه 
وغــزة، تصاعــدت  إســرائيل  الصــراع بين  ومــع تصاعــد  المناطــق. 
التوتــرات في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر بشــكل أكبــر، كــرد فعــل لما 
تقــوم بــه إســرائيل مــن إبــادة جماعيــة للفلســطينيين في قطــاع غــزة.

إن مــا بــدأ علــى شــكل انتفاضــة سياســية وحــرب أهليــة في اليمــن، 
في أعقــاب الإطاحــة بالرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــد الله صالــح 
في عــام 2012م، ســرعان مــا أصبــح مســرحًا آخــر للنفــوذ الإيرانــي 
ســعيًا للتفــوق الإقليمــي، عندمــا دعمــت إيــران المتمرديــن الحوثــيين 
في اليمــن. إن الحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي في المنطقــة دفــع المملكــة 
ــى دعــم  ــة المتحــدة للإســراع إل ــة الســعودية والإمــارات العربي العربي
الحكومــة الشــرعية ومواجهــة الحوثــيين المدعــومين مــن طهــران، 
وتطــورت الحــرب بســرعة كبيــرة وتحولــت إلــى تهديد كبيــر للمبادلات 

التجاريــة وحركــة للشــحن ونقــل البضائــع في البحــر الأحمــر.

نفــذت قــوات الحوثــي عشــرات الهجمــات علــى الســفن الدوليــة قبالــة 
ســواحل اليمــن، بــدءاً بهجمــات صاروخيــة غيــر متطــورة نســبياً، 
واســتخدم الحوثيــون صواريــخ مضــادة للســفن، بمــا في ذلــك صــاروخ 
C-802 الصينــي الصنــع ونظيــره الإيرانــي، صــاروخ نــور. كمــا قامــت 
القــوات الســعودية بنــزع أســلحة العديــد مــن الألغــام التــي زرعهــا 

الحوثيــون والتــي تم اكتشــافها في الممــرات البحريــة الدوليــة.   

مرتعًــا  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  أصبحــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
فــإن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الأمــن.  وانعــدام  العنيفــة  للصراعــات 
التغييــرات السياســية التــي حصلــت في نهايــة العقــد الأول مــن القــرن 
ــال السياســي  ــة الانتق ــال في إمكاني الحادي والعشــرين أنعشــت الآم
ــة والاســتقرار.  في الصومــال: تم انتخــاب محمــد  نحــو الديمقراطي

وأصبحــت الحــدود غيــر واضحــة عبــر البحــر الأحمــر بشــكل لــم 
يســبق لــه مثيــل، ممــا يطــرح العديــد مــن التســاؤلات عــن طبيعــة 
النظــام الإقليمــي الناشــئ، ســواء كان تعاونيًــا أو تنافســيًا أو فوضويًــا.

لنظــام  الإفريقــي  القــرن  يســتعد  جيوســتراتيجي،  منظــور  ومــن 
ــة في دول المنطقــة  ــة السياســية الوطني ــد تشــعل شــرارته التعبئ جدي
ــة المرتبطــة بالمواقــف الاســتراتيجية التــي تتخذهــا  والمنافســة العالمي
القــوى الكبــرى تجــاه إفريقيــا. وتمتــد المنافســة في منطقــة البحــر 

الأحمــر إلــى طــرق الإمــداد والأســواق الواســعة.

ا: دور البحر الأحمر في السياسة الدولية ا: دور البحر الأحمر في السياسة الدوليةثانيع ثانيع
يعتقــد بعــض المحلــلين الاســتراتيجيين أن العديــد مــن المؤشــرات 
ــة  ــر حــدة في منطق ــق لصــراع وتنافــس أكث ــد الطري والتطــورات تمه
البحــر الأحمــر، وخليــج عــدن، والمحيــط الهنــدي، حيــث اكتســبت 
الإقليمــي  المســتويين  علــى  اســتراتيجية  أهميــة  التفاعــل  أنمــاط 
والدولــي. إن وجــود العديــد مــن القواعــد والتجمعــات العســكرية 
الأجنبيــة علــى طــول الشــواطئ الغربيــة للبحــر الأحمــر قــد أدى 
إلــى ظهــور حقائــق ماديــة جديــدة لا تجعــل المنطقــة أكثــر عرضــة 
لعــدم الاســتقرار فحســب، بــل تعيــق أيضًــا وتيــرة التنميــة التجاريــة 

والاقتصاديــة للعديــد مــن دول المنطقــة.

في  الواقعــة  تلــك  وخاصــة  الأحمــر،  البحــر  دول  بعــض  تواجــه 
أو  جذورهــا  ترجــع  ومتبادلــة  داخليــة  توتــرات  الإفريقــي،  القــرن 
تغذيهــا الصراعــات العرقيــة والاثنيــة، علــى ســبيل المثــال، تظهــر 
الدولــة الصوماليــة العديــد مــن مظاهــر الهشاشــة الشــديدة التــي 
الحكومــة  بين  التوتــر  إن  الأجنبيــة.  الأطــراف  مختلــف  تســتغلها 
حــول  الخلافــات  عــن  الناجــم  الولايــات،  وحكومــات  الفيدراليــة 
الســلطة السياســية، وتوزيــع الثــروة وعائــدات النفــط، وســلوك بعــض 
حكومــات الولايــات علــى مســتوى العلاقــات الخارجيــة، يزيــد مــن 

وفعاليتهــا. الولايــة  اســتقرار  تقويــض 

ــئ، بمــا في  ــن الموان ــد م ــة العدي ــدول الســاحلية في المنطق ــك ال وتمتل
ذلــك الســويس وجــدة وبورتســودان والحديــدة والعقبــة وجيبوتــي. 
وإذا تم التعــاون بينهــا بشــكل فعــال، يمكــن لهــذه الموانــئ أن تعــزز 
نظــام الأمــن في المنطقــة مــن خلال إعــادة تركيــز مختلــف التســويات 
والاعتبــارات الإقليميــة والدوليــة التــي ســاهمت في زيــادة الهشاشــة 

ــة. الأمني

     الصومـــال تمتلـــك 110 مليـــارات برميـــل احتياطيـــات نفطيـــة مـــا يجعلهـــا 

ســـابع أكبـــر دولـــة في العالـــم في احتياطيـــات النفـــط
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ودخــل الســودان في عمليــة انتقاليــة تاريخيــة في عــام 2019م، عندمــا 
ــقلاب العســكري، ممــا  ــر الان ــى إث ــح بالرئيــس عمــر البشــير عل أطي
ــة، كمــا أعــرب  ــة والدولي تســبب في العديــد مــن التداعيــات الإقليمي
المجتمــع الدولــي عــن رغبتــه في تغييــر النظــام الســوداني وتطويــر 

ــاة السياســية والدســتورية في الســودان. الحي

لكــن شــهد الســودان في 2021م، انقلابًــا عســكريًا آخــر، حيــث نشــب 
ــد  ــق أول عب ــادة الفري ــوات المســلحة الســودانية بقي الصــراع بين الق
بقيــادة محمــد حمــدان  الســريع  الدعــم  وقــوات  البرهــان  الفتــاح 
دقلــو، ذهــب ضحيــة هــذا الصــراع مئــات الآلاف مــن المقاتــلين، كمــا 
غــادر عــدد كبيــر مــن الســودانيين أراضيهــم وبيوتهــم بســبب الحــرب 

ــة. الأهلي

وتعــرض الوضــع الأمنــي في جنــوب الســودان للتدهــور والتراجــع مــرة 
أخــرى، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتنفيــذ اتفــاق الــسلام 
الموقــع ســنة 2018م، وتشــكل جيبوتــي وإريتريــا اســتثناءات قليلــة 
للاســتقرار النســبي في المنطقــة، علــى الرغــم مــن أن دولــة جيبوتــي 
تشــهد حــوادث عنــف غيــر منتظمــة بمــا في ذلــك الــدور المتنامــي 
للجماعــات المتمــردة وتــورط إريتريــا بشــكل كبيــر في حــرب تيغــراي.

ا: تضارب استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية   ا: تضارب استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية  رابعع رابعع
لعبــت الأهميــة الاســتراتيجية للقــرن الإفريقــي، وكذلــك العوامــل 
التــدخلات  زيــادة  في  كبيــراً  دورًا  الأخــرى،  والسياســية  الثقافيــة 
الدوليــة مــن أجــل الســيطرة والنفــوذ، وهــو مــا شــكل إلــى حــد كبيــر 
تطــور الأحــداث التاريخيــة ومآلاتهــا في المنطقــة،   بيــد أن درجــة 
ومســتوى هــذه التــدخلات تباينــت عــن الفتــرات الحديثــة، ولا أدل 
علــى ذلــك مــن أن القــرن الإفريقــي ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالصــراع 
العربــي / الإســرائيلي، ممــا أدرجــه، في تقديــرات بعــض المحلــلين 

والمراقــبين ضمــن منظومــة الشــرق الأوســط.

رأســها  علــى  أخــرى  دوليــة  قــوى  المصالــح  صراعــات  واجتذبــت 
الــصين، وروســيا، وإيــران، والهنــد، واليابــان، إضافــة إلــى القــوى 
الغربيــة ذات المصالــح التقليديــة، وإســرائيل. كمــا أســهمت حــدة 
التنافــس الدولــي علــى الثــروة والنفــوذ وكثــرة اللاعــبين الدولــيين 
وانهيــار الدولــة الصوماليــة ومســتجدات الإرهــاب والقرصنــة، في 
إضفــاء مزيــد مــن الإشــكاليات علــى مجمــل التعقيــدات التــي تواجــه 

منطقــة القــرن الإفريقــي.

عبــد الله محمــد )المعــروف باســم ”فارماجــو”( رئيسًــا للــبلاد في 
عــام 2017م، وهــذا الأمــر كان منبــع تفــاؤل حــذر بين الكثيــر مــن 
الذيــن كانــوا يأملــون أن ينجــح الصومــال في  الدولــيين  المراقــبين 
تحقيــق التقــدم والقضــاء علــى المتمرديــن الإسلامــيين »جماعــة حركة 
الشــباب المجاهديــن« عــادة المعروفــة باســم حركــة الشــباب؛ ودفــع 
عمليــة عجلــة التحــول الديمقراطــي والتنميــة في الــبلاد إلــى الأمــام.

 وفي عــام 2018م، قــادت الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي العديــد 
مــن الاحتجاجــات العامــة وتعــرض التحالــف في إثيوبيــا لضغــوط 
مــن أجــل الإصلاح، حيــث تولــى آبــي أحمــد منصــب رئيــس الــوزراء، 
وقــد رحــب المجتمــع الدولــي برئيــس الــوزراء الجديــد، الــذي نجــح في 
التوصــل إلــى اتفــاق الــسلام طويــل الأمــد مــع إريتريــا البلــد المنافــس. 
وقــد تلقــى الاتفــاق إشــادة دوليــة كبيــرة باعتبــاره خطــوة حقيقيــة 

للاســتقرار في المنطقــة.

لكــن تحطمــت كل الآمــال بشــأن اســتقرار الوضــع في منطقــة القــرن 
أهليــة في  حــرب  نوفمبــر 2020م،  اندلعــت في  الإفريقــي، حينمــا 
ــي 600  ــل حوال ــى مقت ــا أدت إل ــى أنه ــرات إل ــا، وتشــير التقدي إثيوبي
ــة  ــة الإثيوبي ألــف شــخص واندلعــت الحــرب بين الحكومــة الفيدرالي
وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، في منطقــة تيغــراي بإثيوبيــا. ووقعــت 
الحكومــة الإثيوبيــة والجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي اتفاقيــة وقــف 
الاضطرابــات  ولكــن  2022م،  عــام  أواخــر  في  العدائيــة  الأعمــال 
الرئيســية التــي بــدأت قبــل الحــرب لا تــزال دون حــل، ولا تــزال 
ــا. ــراي مســتمرة وتســهم في زعزعــة اســتقرار إثيوبي الحــرب في تيغ

الرئيــس  ومحاولــة  الانتخابــات  تأخــر  إثــر  علــى  الصومــال،  وفي 
الصومالــي فرماجــو التمديــد لولايتــه، قــاد هــذا الأخيــر الــبلاد إلــى 
حافــة الحــرب الأهليــة في عــام 2021م، واســتقر الوضــع السياســي 
الداخلــي إلــى حــد مــا عندمــا أجريــت الانتخابــات في مايــو 2022م، 
وأســفرت الانتخابــات عــن فــوز حســن شــيخ محمــود الــذي شــغل 
بالفعــل منصــب الرئيــس مــن عــام 2012 إلــى عــام 2017م، حيــث 
البلــد  ظــل  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الثانيــة.  للمــرة  المنصــب  تولــى 
يعيــش علــى إيقــاع اللايــقين والهشاشــة الأمنيــة؛ ولا تــزال حركــة 
المجاهديــن الشــباب تســيطر علــى مناطــق واســعة مــن الصومــال 
وتتواصــل المواجهــات العنيفــة بين الميليشــيات العشــائرية، وكذلــك 

بين الميليشــيات والقــوات الحكوميــة بشــكل متكــرر.

     التطـــورات في القـــرن الإفريقـــي لا تعنـــي دولهـــا فحســـب بـــل تؤثـــر 

ـــا بشـــكل مباشـــر على بيئاتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة أيضع
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ا: تأثير الحرب في غزة على أمن منطقة البحر الأحمر ا: تأثير الحرب في غزة على أمن منطقة البحر الأحمرخامسع خامسع
تزايــدت الاشــتباكات بين الســفن العســكرية والتجاريــة في البحــر 
الأحمــر منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة في أكتوبــر الماضــي. وقــد شــمل 
ذلــك قيــام الحوثــيين في اليمــن بمهاجمــة الســفن العابــرة للبحــر 
الأحمــر. إضافــة إلــى هجمــات بطائــرات بــدون طيــار وصواريــخ علــى 
إســرائيل. وامتــد الصــراع في غــزة إلــى البحــر الأحمــر، حيــث تورطــت 
فيــه إيــران مــن خلال حلفائهــا الحوثــيين، ونتيجــة لذلــك أنشــأت 

واشــنطن قــوة عمــل بحريــة في المنطقــة.

ــة  ــع اقتصادهــا، قامــت المملكــة العربي ــا لتنوي ــاً مــن طموحه وانطلاق
الســعودية بتعزيــز العلاقــات الأمنيــة في المنطقــة، وتحديــث الأســطول 
الســعودي في البحــر الأحمــر، ودعــم المبــادرات المتعــددة الأطراف، بما 
في ذلــك القــوات البحريــة التــي تقودهــا أمريــكا، حيــث يعد الاســتقرار 
ــد مــن خطــط  ــة للعدي ــغ الأهمي ــرًا بال ــة البحــر الأحمــر أم في منطق
التنميــة الســعودية، فبالنســبة للنفــط تعــد محطــة خــط أنابيــب ينبــع 
علــى البحــر الأحمــر أمــرًا بالــغ الأهميــة للســعودية  لتصديــر النفــط.

ولمواجهــة أنشــطة الحوثــيين في البحــر الأحمــر، أعلنــت واشــنطن 
عــن تشــكيل تحالــف بحــري دولــي أســمته »حــارس الازدهــار« في 
18 ديســمبر 2023م، وهــي مبــادرة أمنيــة متعــددة الجنســيات تضــم 
ــو( وعــدة حكومــات تحــت  ــف شــمال الأطلســي )النات أعضــاء في حل
مظلــة فرقــة العمــل المشــتركة للقــوات البحريــة المشــتركة 153. التــي 
تأسســت عــام 2022م، لتعزيــز الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر 
ــن  ــد م ــام العدي ــع رفــض انضم ــن م ــج عــدن، لك ــدب وخلي ــاب المن وب
الــدول الغربيــة والعربيــة باســتثناء البحريــن لهــذا التحالــف البحــري، 
فــإن تأثيــر مثــل هــذه القــوة البحريــة قــد يكــون محــدودًا ولــن يفلــح في 

إعــادة الأمــن والاســتقرار للمنطقــة.

عقــب تشــكيل التحالــف، هــدد الحوثيــون بمهاجمــة ســفن الــدول 
البحريــة  القطــع  وضــرب  مصالحهــا،  واســتهداف  فيــه  المشــارك 
الأمريكيــة في المنطقــة، وكشــف الحوثيــون عــن قدراتهــم الصاروخيــة، 
وأكــدوا اســتعدادهم للتصــدي للتحالــف، الــذي يشــكل برأيهــم جــزءًا 
مــن العــدوان علــى الفلســطينيين وقطــاع غــزة، وأعلنــوا أن إيقــاف 
هجماتهــم مرهــون بتوقــف العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة وفــك 

الحصــار عــن القطــاع.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة والتجاريــة، تتســبب الهجمــات الحوثيــة في 
تغييــر مســار العديــد مــن الســفن حــول رأس الرجــاء الصالــح، مــا 

يبقــى القــرن الإفريقــي يحتــل الأهمية الاســتراتيجية، إقليميًــا ودوليًا، 
ــكا والــصين وروســيا  وهــذا مــا يدفــع الــدول الكبــرى، وأبرزهــا أمري
وأوروبــا مــن أن يكــون لهــا تواجــد عســكري لحمايــة مصالحهــا في 
القــرن الإفريقــي، البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. ومــا يثيــر الهواجــس 
أن الــدول الواقعــة عنــد القــرن الإفريقــي تعانــي الكثيــر مــن الهشاشــة 
وعــدم الاســتقرار، وأبرزهــا الصومــال، وهــذا مــا دفــع أمريــكا ودول 
أخــرى لاتخــاذ جيبوتــي مقــراً لعملياتهــا في حمايــة الملاحــة البحريــة، 
ــات الجماعــات المتطرفــة وأبرزهــا جماعــة ”الشــباب”  لموجهــة عملي

الصوماليــة المتطرفــة.

لتنفيــذ عمليــات ضــد  الطائــرات المســيرة  تعتمــد واشــنطن علــى 
الجماعــات المتطرفــة وفي عمليــات الاســتطلاع أكثــر مــن نشــر قواتهــا 
علــى الأرض، وهــذا لا يعتبــر حــل جــذري للأزمــات في المنطقــة، ولا 
يحــد مــن قــدرة الجماعــات المتطرفــة المتناميــة في المنطقــة وتهديدهــا 
للملاحــة البحريــة في القــرن الإفريقــي ـــ يعنــي أن تمــدد الفوضــى في 
ــي تســعى  ــن دول أخــرى، الت ــا بدعــم م ــال وإثيوبي الســودان والصوم
لاســتغلال الفوضــى لصالحهــا، خاصــة في حالــة عــدم وجــود تدابيــر 

اســتباقية للأطــراف الدوليــة والإقليميــة.

لا يوجــد تأثيــر كبيــر للاتحــاد الأوروبــي في القــرن الإفريقــي رغــم 
وجــود ”قــوة أتلانتــا ” ويعــود الســبب إلــى اخــتلاف أولويــات المصالــح 
في إفريقيــا أبرزهــا فرنســا، وكذلــك لا ترتقــي قــوة ”أتلانتــا” إلــى قــوة 
رافعــة للقــرار الأوروبــي، وهــذا يعنــي أن دور الاتحــاد الأوروبــي ســوف 
يبقــى محــدوداً في القــرن الإفريقــي، ويبقــى تابعــاً للقــوات الأمريكيــة.

إلــى  مرشــحة  الســودان  في  والاضطــراب  الفوضــى  ســيادة  إن 
في  يحــدث  مــا  يعنــي  وهــذا  الحــدود،  عبــر  والتمــدد  الاســتمرار 
الســاحل  منطقــة  علــى  خطيــرة  أمنيــة  انعكاســات  لــه  الســودان 
الإفريقــي ودول القــرن الإفريقــي بالتــوازي مــع غــرب إفريقيــا عبــر 
تشــاد. الاضطرابــات المتواصلــة في الســودان قــد تســهم لا محالــة في 
عــودة أنشــطة الجماعــات المتطرفــة في الســاحل الإفريقــي وممــرات 
الفاعلــة  الدوليــة  الأطــراف  مــن  يتطلــب  وهــذا  الدوليــة،  الملاحــة 
اتخــاذ خطــوات اســتباقية لإيجــاد حــل سياســي في الســودان وكذلــك 

اتخــاذ تدابيــر أمنيــة عســكرية في القــرن الإفريقــي.

شـــرارته  تشـــعل  جديـــد  لنظـــام  الإفريقـــي  القـــرن  يســـتعد    

الكبـــرى تجـــاه إفريقيـــا  القـــوى  المنطقـــة وتنافـــس  التعبئـــة في 
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خاتمة

اعتبــارًا للأهميــة الجيوسياســية لمنطقــة البحــر الأحمــر ودول القــرن 
ــة  ــغ مقبول ــى صي ــة والتوصــل إل ــات المنطق ــإن حــل أزم ــي، ف الإفريق
بين الأطــراف المتصارعــة والمتنافســة، وعــزل المنطقــة عــن جحيــم 
التدخــل الدولــي، تبقــى مــن أهــم الأولويــات العاجلــة لــدول وشــعوب 
المنطقــة خصوصًــا دول الخليــج العربــي التــي تحتــاج إلــى هــذا العمــق 
ــة، لكــون  ــة والتجاري ــة والاقتصادي ــا الأمني الاســتراتيجي في علاقاته
منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، تعتبــر معبــرًا للتجــارة 
العالميــة ونقطــة التقــاء حضاريــة لــدول وشــعوب القــارتين الآســيوية 

ــة. والإفريقي

تحتــاج المنطقــة إلــى فهــم وقــراءة جديــدة لآليــات وديناميــات التنافــس 
والتعــاون المتعــدد الأقطــاب وإلــى إرادة جماعيــة لمواجهــة المخاطــر 
المحدقــة بهــا، ومــن أهــم العوامــل التــي قــد تخــدم نظام الأمــن المتحور 
والمتناغــم مــع حاجــة ومصالــح هــذه الــدول، أولًا: العمــل علــى تصفيــر 
ــة واســتدامة الحــوار والتفاعــل  ــات متوازن الأزمــات مــن خلال علاق
الإيجابــي بين القــوى الإقليميــة في المنطقــة، ثانيًــا: الحــد مــن الــوكلاء 
غيــر النظامــيين المدعــومين مــن قبــل بعــض القــوى كجماعــة أنصــار 
الله الحوثــي في اليمــن  والميليشــيات الشــيعية والســنية علــى حــد 
اســتمرار  ثالثًــا:  والدولــي  الإقليمــي  الأمــن  تهــدد  والتــي  ســواء، 
الأدوار الإقليميــة الفاعلــة لــدول الخليــج العربيــة وتوحيــد كلمتهــا 
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية التــي أصبحــت تنــأى بشــكل واضــح 
عــن الاســتقطاب الدولــي وتنهــج سياســات مســتقلة علــى المســتوى 
مصالحهــا  مــع  يتجــاوب  بمــا  والاقتصــادي  والأمنــي  السياســي 

وأولوياتهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية.

*مدير عام مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية ـ المغرب

يتســبب في تعطيــل سلاســل التوريــد وارتفــاع تكلفــة الإنتــاج. وربمــا أن 
التأثيــر المباشــر ســوف يكــون علــى الاقتصــاد المصــري، الــذي يعتمــد 
ــى  ــر عل ــاة الســويس، وســيكون التأثي ــدات قن ــى عائ ــر عل بشــكل كبي
سلاســل التوريــد العالميــة مــن خلال ارتفــاع تكلفــة النقــل والتــأمين.

سادسًــا: هــل مــن حلــول للمعضلــة الأمنيــة في البحــر الأحمــر والقــرن 
الإفريقي؟

القــرن  ودول  الأحمــر  البحــر  منطقــة  في  الأمنيــة  المعضلــة  تظــل 
الاســتراتيجيات  تضــارب  أولًا:  بالأســاس  مرتبطــة  الإفريقــي، 
والمصالــح بين القــوى الدوليــة والإقليميــة، حيــث لــم تســع الــدول 
ــا  ــة خاصــة في إثيوبي ــق الســلم والأمــن في المنطق ــى تحقي ــرى إل الكب
والصومــال والســودان، ثانيًــا: ظلــت الحــروب والنزاعــات الأهليــة ولا 
زالــت تمــزق أوصــال المنطقــة، ثالثًــا: تتســابق بعــض القــوى الإقليميــة 
كإيــران وتركيــا للهيمنــة علــى بعــض الموانــئ البحريــة كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة لمينــاء ســواكن الــذي تهيمــن عليــه تركيــا بالإضافــة إلــى 

الحضــور الصينــي والروســي.

 وبالرغــم مــن مطالبــة قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2722، الــذي تم 
اعتمــاده في 10 ينايــر 2024م، الحوثــيين بوقــف الهجمــات وإطلاق 
ــى حــق  ــع الإشــارة إل ــن، م ــن كرهائ ــع البحــارة المحتجزي ســراح جمي
الــدول الأعضــاء في الدفــاع عــن ســفنها، فــإن عــدم وجــود وقــف 
دائــرة  الجــذري لاتســاع  الســبب  باعتبــاره  غــزة  النــار في  لإطلاق 
ــى اتخــاذ  الصــراع لتشــمل منطقــة البحــر الأحمــر وعــدم الحــث عل
إجــراءات تمنــع المزيــد مــن التصعيــد وتبنــي اســتراتيجيات أمنيــة 
ــى منظومــة الأمــن الجماعــي ســوف يضاعــف مــن  ــاء عل ــدة بن محاي

الأزمــات في المنطقــة واســتمرار الحــروب غيــر المتناهيــة.

 كمــا أن ارتبــاط نظــام الأمــن في الشــرق الأوســط مــع نســق الأمــن 
في منطقــة البحــر الأحمــر ودول القــرن الإفريقــي، ســوف يشــكل 
نقطــة ارتــكاز للجماعــات والمليشــيات المســلحة التــي تبنــى تدخلاتهــا 
علــى أســاس شــرعية المقاومــة وغيرهــا مــن العوامــل الأيديولوجيــة، 
في حين تســتغل دول أخــرى الوضــع لاســتدامة الأزمــات وإضعــاف 
المنطقــة فمــن جهــة أولــى، توظــف إيــران جماعــة أنصــار الله الحوثــي 
المنطقــة ومــن  المباشــر في  للتدخــل غيــر  المليشــيات  مــن  وغيرهــا 
ــة، ســوف  ــف الإســرائيلي في المنطق ــإن اســتمرار العن ــة، ف ــة ثاني جه
يســاهم في اتســاع دائــرة الصــراع لتشــمل مناطــق أمنيــة أخــرى بعيــدة 

ــة الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني . ــا عــن منطق جغرافيً
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أولًا-الأهمية الجيواقتصادية للبحر الأحمر والقرن الإفريقي:

    تكمــن الأهميــة الاقتصاديــة للبحــر الأحمــر في مــرور )12%( مــن 
النفــط الــذي تنقلــه النــاقلات في جميــع أنحــاء العالــم، وتقريبــاً القــدر 
نفســه مــن الغــاز الطبيعــي المســال فيــه. وزادت أهميــة البحــر الأحمــر 
وقنــاة الســويس في العــامين الماضــيين، ليــس فقــط بالنســبة للســفن 
التــي تنقــل البضائــع بين آســيا وأوروبــا، ولكــن أيضــاً لشــحنات النفــط 
والغــاز الطبيعــي المســال. وحاولــت الــدول الأوروبيــة التوقــف عــن 
شــراء الوقــود مــن روســيا بعــد غزوهــا لأوكرانيــا في عــام 2022م، 
لذلــك زادت روســيا بشــكل حــاد مــن النفــط الــذي تشــحنه عبــر قنــاة 
الســويس، ومعظمــه إلــى الهنــد، في حين كثفــت أوروبــا مشــترياتها 
مــن الغــاز الطبيعــي مــن الشــرق الأوســط، مــن خلال قنــاة الســويس 

أيضــاً.

  وعلاوة علــى أهميــة البحــر الأحمــر في نقــل النفــط والغــاز، تتواجــد 
فيــه المعــادن ذات القيمــة العاليــة والتــي تعمــل علــى دعــم اقتصــادات 
النفطيــة  الرواســب  في  المعــادن  هــذه  وتتمثــل  المتشــاطئة،  الــدول 
والرواســب المتبخــرة، كالهاليــت والســيلفيت والجبــس والدولوميــت. 

تأثير تحديات الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الاقتصاد العالمي تأثير تحديات الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الاقتصاد العالمي 

استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يشجع الشركات 
على إيجاد طرق إمداد بديلة

تشُــكل الممــرات المائيــة أحــد أهــم مرتكــزات القــوة بمختلــف أبعادهــا لدورهــا المهــم علــى الصعيديــن الاســتراتيجي والأمنــي في 
حفــظ الأمــن العالمــي، فهــي الداعــم الأكبــر لحســم الصراعــات والتحكــم الإقليمــي والدولــي، وفي هــذا الإطــار تأتــي الأهميــة 
الجيــو اســتراتيجية للبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي للــدول الكبــرى ودول الإقليــم للاســتفادة مــن المقومــات الاقتصاديــة، 
ــق التجــارة  ــدي بالبحــر الأحمــر، وطري ــزًا يربــط المحيــط الهن ــا مُمي ــا جغرافيً ــث تشــكل منطقــة القــرن الإفريقــي موقعً حي

الدوليــة للنفــط والغــاز بين الــدول المنتجــة والــدول المســتهلكة، لاســيما 
إذ علمنــا بأنــه تمــر في البحــر الأحمــر نحــو )10%( مــن تجــارة العالــم، 
ــا مــن الطاقــة، وإجمــالًا يمــر في  ونحــو )60%( مــن احتياجــات أوروب
مياهــه )30%( مــن نفــط العالــم. وتعُــد الــدول المتشــاطئة لــه مــن 
أهــم المراكــز العالميــة لإنتــاج المــوارد الطاقويــة. علاوة علــى مــا يضُمــه 
البحــر الأحمــر مــن مخــزون نفطــي وثــروة ســمكية ومحليــة، ومختلــف 
أصنــافي الحيوانــاتي والنباتــات البحريثــة، كاللؤلــؤ والمرجــان والمحار 

والإســفنج.

    يأتــي هــذا المقــال للتســليط علــى المخاطــر التــي تواجــه الملاحــة في 
البحــر الأحمــر، وتأثيــر هــذه المخاطــر علــى اقتصــادات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي والــدول المتشــاطئة علــى البحــر الأحمــر، وتأثيرهــا 
ــة  ــة، وســرعة الإمــدادات التجاري ــة التجــارة الدولي ــى حرك ــا عل أيضً
وسلاســل التوريــد العالميــة وزيــادة كلفــة النقــل البحــري جــراء تغييــر 
إلــى رأس  الســويس  قنــاة  التجاريــة مــن  الســفن  إبحــار  مســارات 
الرجــاء الصالــح، وتأثيــر ذلــك علــى اقتصــادات دول المنطقــة، ونســب 

النمــو المتوقعــة.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الســودان، ومصــوع وعصــب الإريتريــان، ومينــاء جيبوتــي. ومــن المــدن 
الأخــرى الثتــي تطــل علــى البحــر الأحمــر، والثتــي اكتســبت أهميثــة 
ــة كبيــرة، مدينــة العقبــة الأردنيــة، التــي لهــا أهميــة خاصــة  اقتصاديث
علــى مســتوى الســياحة في الأردن، لما يتميــز بــه ســاحلها مــن جمــال، 
وحُســن، وروعــة، إلــى جانــب خدماتهــا الاقتصاديــة، خاصــة علــى 
التبــادل التجــاري البحــري بين المملكــة والــدول الأخــرى  مســتوى 
التــي ترســل بضائعهــا عبــر وســائل النقــل البحريــة إليهــا، وُيعــد 
مينــاء العقبــة المينــاء الوحيــد الــذي تســتقبل فيــه الأردن النفــط مــن 
ر منــه الخامــات  ول والغــاز الطبيعــيث تحديــداً مــن مصــر، وتصــدث الــدث
كالبوتــاس والفوســفات. كمــا يعُــد مينــاء بورتســودان الــذي يقــع علــى 
البحــر الأحمــر مينــاء بورتســودان، أكبــر وأشــهر الموانــئ في الســودان، 
إذ يبلــغ طولــه 6 كــم وعرضــه 2.5كــم، ويمثــل الرئــة التــي يتنفــس 
منهــا الاقتصــاد الســوداني لاســيما في ظــل الأوضــاع السياســية غيــر 

ــوم. ــي يعيشــها الســودان الي المســتقرة الت

  وتكمــن أهميثــة البحــر الأحمــر للاقتصــاد المصــري بالثــروة الســمكيثة 
التــي تحصــل عليهــا محافظــة البحــر الأحمــر مــن خلال امتــداد 
ــاً ســياحيثاً  م البحــر الأحمــر جذب ــى الشــاطئ. كمــا يقــدث ــد عل المصاي
ــد مــن  ــق فــرص عمــل لســكان المنطقــة، ويزي للمنطقــة وبالتالــي يخل

ــد  ــك والحدي ــة، كالرصــاص والذهــب والفضــة والزن ــادن الثقيل والمع
في  النثفــطي  مخــزون  ويعطــي  والفوســفات.  والكبريــت  والنحــاس 
ــة والســمكيثة،  ــة كبيــرة، بالإضافــة للثــروة الملحيث البحــر الأحمــر أهميث
ومختلــف أصنــافي الحيوانــاتي والنباتــات البحريثــة، كاللؤلــؤ والمرجــان 
الأحمــر  البحــر  الموســميثة في  الأمطــار  ي  تغــذث والإســفنج.  والمحار 
الجانــب الزراعــيث للــدول المطلــةي عليــه، كمــا أنث ميــاه البحــر الأحمــر 

. تسُــتخدم كمصــدري ميــاهٍ للاســتخدام البشــريث والزراعــيث

ــث تنتشــر  ــة للســياحة، حي ــة جاذب ــر بيئ ــر البحــر الأحم ــا يوف     كم
المنتجعــات الســياحية الشــهيرة في عــدة مــدن كشــرم الشــيخ والغردقــة 
ودهــب ومرســى علــم في مصــر. كمــا وأصبــح مــن الوجهــات المفضلــة 
عالميــاً لممارســة نشــاطات الغــوص والســباحة، بفضــل مياهــه الدافئــة 
ــدة. وقــد أنشــئت  ــة وفري ــة غني ــة بيولوجي ــزه ببيئ ــام، وتمي طــوال الع
النشــاط  في  فعــال  بشــكل  تســهم  مهمــة،  موانــئ  ســواحله  علــى 
التجــاري ودعــم الدخــل القومــي للــدول المطلــة عليــه، حيــث تؤمــن 
ــع  ــة والبضائ ــة والمنتجــات المعدني ــوارد الطاقوي ــل الم ــئ نق هــذه الموان
العامــة، وتقــدم خدمــات الملاحــة للســفن العابــرة. ومــن أهــم هــذه 
الموانــئ: مينــاء جــدة وينبــع الســعوديان، وعــدن في اليمــن، وإيلات 
في فلســطين المحتلــة، والســويس وســفاجا المصريــان، وســواكن في 

    تمـــر في البحـــر الأحمـــر )10%( مـــن تجـــارة العالـــم و )60%( مـــن 

ـــم ـــا مـــن الطاقـــة ويمـــر في مياهـــه )30%( مـــن نفـــط العال احتياجـــات أوروب
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شــركات الشــحن بمضاعفــة الأســعار التــي تفرضهــا لنقــل حاويــة مــن 
آســيا إلــى أوروبــا 3 مــرات، وذلــك جزئيــاً لتغطيــة التكلفــة الإضافيــة 
ــوا  ــن مــا زال ــا. ويواجــه أصحــاب الســفن الذي للإبحــار حــول إفريقي
يســتخدمون البحــر الأحمــر، لاســيما أصحــاب النــاقلات، ارتفــاع 
أقســاط التــأمين ضــد مخاطــر الحــرب. وعلــى الرغــم مــن أن أســعار 
الحاويــات لــم ترتفــع بعــد بالقــدر نفســه الــذي ارتفعــت بــه خلال 
جائحــة كوفيــد -19 غيــر أن تجــار التجزئــة، كأيكيــا، حــذروا مــن 
أن تجنــب قنــاة الســويس قــد يؤخــر وصــول الســلع إلــى المتاجــر. 
واضطــرت بعــض مصانــع الســيارات في أوروبــا إلــى تعليــق عملياتهــا 

لفتــرة وجيــزة أثنــاء انتظــار وصــول قطــع الغيــار مــن آســيا.

    إن تحويــل مســار الســفن مــن قبــل شــركات الشــحن الدوليــة مــن 
مضيــق بــاب المنــدب إلــى رأس الرجــاء الصالــح ســيرفع مــن تكاليــف 
النقــل بحــدود )100( دولار لــكل حاويــة. وأن ذلــك ســيقود إلــى رفــع 
أســعار الســلع علــى المســتهلك النهائــي. وأعلنــت شــركات شــحن كبــرى 
ــع  ــر، م ــر البحــر الأحم ــي تمــر عب ــات الت ــع أســعار شــحن الحاوي رف
بقــاء التوتــرات والاعتــداءات علــى الســفن في منطقــة بــاب المنــدب. 
وكانــت مجموعــة الشــحن الفرنســية CMA رفعــت أســعار شــحن 
ــى منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط بنســبة  ــات مــن آســيا إل الحاوي

تصــل إلــى )100%( اعتبــاراً مــن 15 ينايــر 2024م

بحســب تحليــل أصــدره معهــد كيــل الألمانــي للاقتصــاد العالمــي تحــت 
عنــوان "انهيــار حجــم البضائــع في البحــر الأحمــر"  ، انخفــض عــدد 
الحاويــات المشــحونة في البحــر الأحمــر بنســبة )66%( في ديســمبر 
الفتــرة  العالميــة بنســبة )1.3%( في  التجــارة  الماضــي، وانخفضــت 
اء هجمــات الحوثــيين  ة مــن نوفمبــر إلــى ديســمبر 2023م، جــرث الممتــدث
ذلــك  اء  جــرث الأحمر.وانخفــض  البحــر  التجاريــة في  الســفن  علــى 
نشــاط مينــاء إيلات بنســبة )85%(، واضطــرَت الســفن التجاريــة إلــى 
ة تــراوح بين  تغييــر مســارها نحــو طريــق أطــول مــن قنــاة الســويس لمــدث

ــاً. 10 و14 يوم

   وقالــت منظمــة التجــارة العالميــة 18 ينايــر 2024م، علــى منصــة 
التواصــل الاجتماعــي إكــس إن شــحنات القمــح عبــر قنــاة الســويس 
إلــى 0.5  ينايــر،  مــن  الأول  النصــف  )40%( في  بنحــو  انخفضــت 
عــدن.  وخليــج  الأحمــر  البحــر  الهجمــات في  بســبب  طــن  مليــون 
وقالــت منظمــة التجــارة العالميــة إن 8% تقريبــاً مــن شــحنات القمــح 
مــن الاتحــاد الأوروبــي وروســيا وأوكرانيــا، التــي كانــت تمــر عــادة 

. وتتبــع لمصــر )22( جزيــرة داخــل البحــر الأحمــر  الدخــل القومــيث
ــد  ــا بالنســبة للســعودية، فق ــا. أم ــة فيه ــاة البحريث ــوثع الحي ــز بتن تتميث
ــاء في  ــر وأهــم مين ــه أكب ــي علي ــر لتبن اســتغلثت ســاحل البحــر الأحم
. إذ يســتقبل المينــاء أكثــر مــن )4(  ة الإسلامــيث المملكــة، مينــاء جــدث
ــاج البيــت  ل المينــاء نقطــة اســتقبال لحجث آلاف ســفينة ســنويثاً. ويشــكث
الحــرام مــن الــدول الإفريقيثــة. وتســعى الســعودية اليــوم انطلاقــاً مــن 
رؤيتهــا 2030، علــى تطويــر حوالــي )200( كيلــو متــر علــى طــول 
ســواحل البحــر الأحمــر، يقــع ضمــن نطــاق )50( جزيــرة صغيــرة، 
لتعزيــز المبــادرات الســياحية التــي تســتهدف جــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة. كمــا أن موقــع مدينــة نيــوم المســتقبلية ســوف يكــون داخــل 

هــذا الشــريط الســاحلي.

البحــر الأحمــر علــى  المتصاعــدة في  ثانياً-تأثيــر تحديــات الأمــن 
الدوليــة التجــارة  حركــة 

     أثــرت الأحــداث الجاريــة في منطقــة البحــر الأحمــر والمخاوف 
الأمنيــة علــى شــركات الشــحن، حيــث قامــت )18( شــركة شــحن 
تغييــر مســارها إلــى رأس الرجــاء الصالــح، ممــا يعنــي ارتفــاع الكلفــة 
يقابلهــا زيــادة في مــدة الــرحلات تصــل إلــى )20( يومــاً، بالمقابــل، 
يترقــب المســتهلكون زيــادة ســعرية ناتجــة عــن ذلــك التحــول، لاســيما 
في ظــل إعلان مســؤولين في مجــال الخدمــات اللوجســتية أن أكثــر 
ــرت مســارها عــن  ــة غي ــار دولار مــن التجــارة الدولي مــن )200( ملي
طريــق الملاحــة البحريــة الحيويــة في الشــرق الأوســط، نحــو رأس 
الرجــاء الصالــح. وتضاعفــت تكلفــة شــحن الحاويــات مــن الــصين إلى 
البحــر الأبيــض المتوســط بمــا يفــوق 4 أضعــاف منــذ أواخــر نوفمبــر 
الماضــي. كمــا أن هنــاك أكثــر مــن 500 ســفينة حاويــات كانــت تبحــر 
في العــادة عبــر البحــر الأحمــر مــن وإلــى قنــاة الســويس، وتحمــل 
كل شــيء بدايــة مــن الملابــس والألعــاب إلــى قطــع غيــار الســيارات، 
لكنهــا أصبحــت مضطــرة لإضافــة أســبوعين لمســار ســفرها حــول 
ــا، ويشــكل هــذا  رأس الرجــاء الصالــح بالجــزء الجنوبــي مــن إفريقي
ربــع ســعة شــحن الحاويــات في العالــم تقريبــاً، وفــق منصــة الخدمــات 

ــة. اللوجســتية الرقمي

    وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد مــرت )150( ســفينة عبــر قنــاة 
الســويس خلال الأســبوعين الأولين مــن شــهر ينايــر 2024م، مقارنــة 
بـــ )400( ســفينة كانــت قــد مــرت مــن المنطقــة في الوقــت نفســه مــن 
ــع الســفن. وقامــت  ــك لتتب ــن ترافي ــاً لشــركة ماري عــام 2023م، طبق

     تحويـــل مســـار الســـفن مـــن مضيـــق بـــاب المنـــدب إلى رأس الرجـــاء 

الصالـــح ســـيرفع مـــن تكاليـــف النقـــل بحـــدود )100( دولار لـــكل حاويـــة
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هــذه التوتــرات إلــى تفاقــم التضخــم العالمــي. وقــدر بنــك "جيــه بــي 
ســترتفع  للســلع  العالميــة  الاســتهلاك  أســعار  أن  تشــيس  مورغــان 
إذا  العــام،  هــذا  مــن  الأول  النصــف  في  إضافيــة   %  0.7 بنســبة 

اســتمرت اضطرابــات الشــحن.

الآثار على أسواق النفط والغاز:

  ارتفعــت تدفقــات النفــط الخام المار عبــر مضيــق بــاب المنــدب 
مليــون   )6.1( مــن  زاد  حيــث  المنصرمــة،  الســتة  الســنوات  خلال 
برميــل يوميــاً عــام 2018م، إلــى )8.8( مليــون برميــل عــام 2023م، 

.)%44.3( بنســبة  أي 

ــة الطاقــة  ــات وكال ــى بيان المصــدر: مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عل
الدوليــة 2024م.

   ومــع تحويــل نــاقلات نفــط مســارها مــن البحــر الأحمــر نتيجــة 
ــذ أواخــر العــام الماضــي  للهجمــات التــي تشــنها مليشــيا الحوثــي من
قفــزت أســعار النفــط )4%(، وتخطــى ســعر تــداول برنــت 80 دولاراً 
بســبب المخاطــر الجيوسياســية المرتفعــة قبــل أن يتراجــع إلــى نحــو 
78.3 دولار. وارتفــع خــام غــرب تكســاس الوســيط الأمريكــي %4 
أيضــاً فــوق 75 دولاراً، قبــل أن يتراجــع ليســتقر قريبًــا مــن 73 دولاراً.

ــا إرســال نــاقلات الغــاز الطبيعــي المســال     كمــا أوقفــت قطــر مؤقتً
عبــر مضيــق بــاب المنــدب بعــد أن أدت الغــارات الجويــة التــي قادتهــا 
زيــادة  إلــى  اليمــن  أهــداف الحوثــيين في  علــى  المتحــدة  الولايــات 
المخاطــر في الممــر المائــي الحيــوي. وقــد توقفــت خمــس ســفن علــى 
الأقــل للغــاز الطبيعــي المســال تديرهــا قطــر وكانــت متجهــة نحــو 
الممــر في الطــرف الجنوبــي للبحــر الأحمــر، ثــم اســتأنفت رحلتهــا 
بعــد، وفقًــا لبيانــات تتبــع الســفن التــي جمعتهــا بلومبــرج. إن التوقــف 

ــة في ديســمبر. وأوضحــت  ــاة الســويس، اتخــذت طرقــاً بديل ــر قن عب
أن هــذه النســبة ارتفعــت إلــى نحــو )42%( في النصــف الأول مــن 
ينايــر. وأضافــت أن نصيــب الطــرق البديلــة كان حوالــي )3%( فقــط 

في المتوســط قبــل الهجمــات.

    وســيؤدي اســتمرار التوتــرات في البحــر الأحمــر لمــدة أطــول إلــى 
خلــل كبيــر في حركــة سلاســل الإمــداد العالميــة، لاســيما وأن طريــق 
البحــر الأحمــر يعُــد مــن أهــم الطــرق الملاحيــة التجاريــة في العالــم، 
حيــث يمــر مــن خلالــه نحــو )12%( مــن حركــة التجــارة العالميــة 
ــن  ــرب م ــا يق ــإن م ــز«، ف ــة »مودي ــاة الســويس. وحســب وكال ــر قن عب
)20( ألــف ســفينة حاويــات تمــر بقنــاة الســويس ســنوياً، وإن الــدول 
الأوروبيــة ســتكون الأشــد تأثــراً بتجنــب الســفن العبــور مــن خلال 
لبيانــات مكتــب الإحصــاءات الأوروبــي، فــإن نحــو  القنــاة. ووفقــاً 
)20%( مــن واردات أوروبــا مــرت عبــر البحــر الأحمــر عــام 2022م، 
ــاة الســويس. وتراجــع حجــم الشــحنات المارة  ومعظمهــا كان عبــر قن
بقنــاة الســويس خلال الفتــرة مــن 19 نوفمبــر وحتــى 14 ينايــر بنحــو 
ــرة  ــون طــن في الفت ــون طــن، مــن )273( ملي ــى 242.5 ملي )11%( إل
نفســها قبــل عــام، حســب منصــة »بــورت ووتــش« لتتبــع حركــة الشــحن 
والتابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي. وكشــفت البيانــات أيضــاً عــن أن 
عــدد ســفن الحاويــات تراجــع إلــى 2453 ســفينة مقابــل )2693( 
خلال الفتــرة نفســها قبــل عــام، بينمــا انخفــض عــدد نــاقلات النفــط 

ــة. ــن )1379( ناقل ــى )1260( م إل

ثالثاً-الآثار على الاقتصاد العالمي:

ــرة للبحــر الأحمــر  ــى الســفن العاب لا شــك أن هجمــات الحــوثين عل
ســيكون لهــا تداعيــات علــى الاقتصــاد العالمــي تتمثــل في ارتفــاع 
معــدلات التضخــم، وأســعار النفــط والغــاز والذهــب، وفيمــا يلــي بيــان 

بذلــك

الآثار على معدلات التضخم:

ارتفــاع  لتأثيــر  الدولــي  النقــد  باســتخدام تقديــرات صنــدوق      
ــخ  تكاليــف الشــحن، قــدرت "أكســفورد إيكونوميــك" في مذكــرة بتاري
4 ينايــر2024م، أن المكاســب في أســعار النقــل بالحاويــات ســتضيف 
ــؤدي  ــى التضخــم في غضــون عــام. يمكــن أن ت ــة إل 0.6 نقطــة مئوي

     التطـــورات في القـــرن الإفريقـــي لا تعنـــي دولهـــا فحســـب بـــل تؤثـــر 

ـــا بشـــكل مباشـــر على بيئاتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة أيضع
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وذكــرت الوكالــة أن أســعار النافتــا ســجلت أعلــى مســتوياتها في نحــو 
عــامين في الأســبوع الأخيــر مــن ينايــر 2024م، وســط مخــاوف مــن 

أن يصبــح مــن الصعــب الحصــول عليهــا مــن أوروبــا.

أسعار الذهب:

   ارتفعــت أســعار الذهــب بســبب الضربــات الجويــة علــى اليمــن، وهو 
مــا أدى إلــى ارتفــاع جاذبيــة المعــدن الأصفــر النفيــس باعتبــاره ملاذا 
آمنــاً. ارتفــع الذهــب في المعــاملات الفوريــة 0.9% إلــى 2046.62 
دولارا للأوقيــة )الأونصــة(. كمــا ارتفعــت العقــود الأمريكيــة الآجلــة 
للذهــب نحــو 2% إلــى 2050.90 دولارًا. إن الاهتمــام ســيتركز علــى 
ــه كلمــا تصاعــد درجــة  ــد الــذي يــرى أن التوتــر الجيوسياســي المتزاي
فإنــه "يدعــم أســعار الذهــب فــوق المتوســط المتحــرك لمــدة 50 يومــا 

ــغ 2015 دولاراً. البال

رابعاً-الأثار على الاقتصادات العربية والخليجية:

   تنقــل ســفن الشــحن البحــري نحــو )9.9( مليــار طــن الســلع علــى 
مســتوى العالــم، يمــر منهــا )1.2( طــن بقنــاة الســويس نحــو )7( 
ملايين حاويــة فقــط مــن بين )40( مليــون حاويــة تنقــل عبــر القنــاة 
يحمــل مســار البحــر، قنــاة الســويس نحــو )4%( مــن واردات الغــاز 
المســال العالميــة بإيــرادات بلغــت )9.4( مليــارات دولار نهايــة 2023.  

   أن التوتــرات التــي تشــهدها منطقــة بــاب المنــدب في البحــر الأحمــر 
نتيجــة لهجمــات مليشــيا الحوثــي، كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى حركــة 
مــرور الســفن في قنــاة الســويس، التــي انخفــض عددهــا إلــى 544 
ســفينة حتــى الآن هــذا العــام، مقابــل 777 ســفينة في الفتــرة نفســها 
مــن العــام الماضــي، اي انخفضــت بنســبة )30%( تقريبــاً في الفتــرة 
ــا انخفضــت  ــى أســاس ســنوي، كم ــر 2024م، عل ــا بين 1 و11 يناي م
إيــرادات قنــاة الســويس بنحــو )40%( خلال الفتــرة نفســها وفــق 
تصريــح رئيــس هيئــة قنــاة الســويس. إن خــروج الأمــر عــن الســيطرة 
جنــوب البحــر الأحمــر ســيكلف الاقتصــاد المصــري -الــذي يعانــي مــن 

شــح الــدولار -خســائر كبيــرة.

علــى  ليــس  الشــحن  تكلفــة  ارتفــاع  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر     
مســتوى الســفن القادمــة إلــى اليمــن، بــل أيضــاً يخفــض مــن القــدرة 
التنافســية للموانــئ اليمنيــة، خصوصــاً مينــاء عــدن، الــذي ليــس 
فقــط لاســتقبال الســفن والحاويــات، وإنمــا هــو مينــاء ترانزيــت يقــوم 
بتزويــد الســفن بالوقــود، ومينــاء يمتلــك أحــواض ســفن للصيانــة. كمــا 

المطــول للإمــدادات مــن ثانــي أكبــر مــزود للغــاز الطبيعــي المســال في 
أوروبــا يزيــد مــن المخاطــر في الوقــت الــذي يســيطر فيــه الطقــس 
الشــتوي علــى القــارة. وصعــدت عقــود الغــاز الطبيعــي بنســبة %2.1 
إلــى 3.2 دولار لــكل مليــون وحــدة حراريــة، وســط مخــاوف مــن تأثــر 

إمــدادات الطاقــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب.

ــة الطاقــة  ــات وكال ــى بيان المصــدر: مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عل
الدوليــة 2024

الطبيعــي  الغــاز  شــحنات  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  وتقــدر      
المســال القطريــة عبــر قنــاة الســويس عنــد 14.8 مليــون طــن ســنوياً، 
ــون طــن والشــحنات الروســية  ــد 8.8 ملي ــة عن والشــحنات الأمريكي

عنــد 3.7 مليــون طــن.

     المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:

h t t p s : / / w w w. s k y n e w s a r a b i a . c o m / b u s i-
n e s s / 1 6 8 5 5 7 8

    وفي أســواق المنتجــات، كانــت تدفقــات الديــزل ووقــود الطائــرات 
ــي  ــود الأوروب ــت الوق ــا، وزي ــى أوروب ــد والشــرق الأوســط إل ــن الهن م
والنافتــا المتجهــة إلــى آســيا هــي الأكثــر تأثــراً، بحســب بلومبيــرغ. 

ــر       انخفـــض نشـــاط مينـــاء إيلات )85%( واضطـــرتّ الســـفن إلى تغييـ

ـــا  مســـارها نحـــو طريـــق أطـــول مـــن قنـــاة الســـويس لمـــدةّ بيـــن 10 و14 يومع
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إذ يتوقــع اســتمراره في الانكمــاش مــع تأثيــر الأزمــة علــى الشــأن 
ــي وجهــود التســوية التــي كانــت ســتمهد لعــدد مــن الإجــراءات  المحل
والترتيبــات مثــل إعــادة تصديــر النفــط وصــرف رواتــب الموظــفين 
النفــط  علــى  الطلــب  تأثــر  كمــا  للدولــة.  عامــة  موازنــة  وإعــداد 
العراقــي الثقيــل مــن قبــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا والاســتعانة عنــه 
ــى  ــة، وهــذا انعكــس ســلباً عل ــل مــن الأســواق الإقليمي بالنفــط الثقي

حجــم المبيعــات مــن النفــط.

ــى الســفن  ــيين عل      وصفــوة القــول فــإن اســتمرار هجمــات الحوث
هــذه  علــى  البريطانــي  الأمريكــي  والــرد  الأحمــر  للبحــر  العابــرة 
الهجمــات ربمــا سيشــجع الشــركات علــى المضــي قدمــاً في الخطــط 
التــي جــرى وضعهــا، مــن أجــل إيجــاد طــرق إمــداد بديلــة أكثــر قابليــة 
ــر  ــن أكث ــة أطــول، لك ــك مســارات تجاري ــد يشــمل ذل ــا. وق ــؤ به للتنب
ــاً، وتعزيــزاً قريبــاً أو إعــادة دعــم لتقريــب الإنتــاج مــن الأســواق  أمان
الرئيســية. لكــن مهمــا كانــت الخيــارات التــي ســيتم استكشــافها في 
ظــل الأزمــة، فمــن المرجــح أن تشــترك جميعهــا في شــيء واحــد، هــو 

ــى. ــف الأعل التكالي

*أستاذ الاقتصاد السياسي – المعهد الدبلوماسي – قطر

أن هــذه الأحــداث في البحــر الأحمــر ســتنعكس أيضــاً علــى مســتوى 
الإيــرادات العامــة، التــي تحصــل عليهــا الدولــة، وعلــى مســتوى حيــاة 
المواطــن، لأن أي ارتفــاع بتكاليــف الشــحن يتــم إضافتــه علــى المنتــج 
ــة  ــق زن ــس الدقي ــث تخطــى ســعر كي ــع الأســعار، حي ــي، وترتف النهائ
ــال، في  ــال، وكيــس الأرز )28( ألــف ري 50 كيلوغرامــاً، )20( ألــف ري
مناطــق ســيطرة الانقلابــيين الحوثــيين، مقابــل بيــع نفــس الدقيــق 
بأقــل مــن )40( ألــف ريــال، وتعــدى ســعر الأرز )50( ألــف ريــال في 

المناطــق المحــررة.

    كمــا إن قيــام مليشــيا الحوثــي باســتهداف مينــاء الضبــة والنشــيمة 
إيقــاف  النفــط في حضرمــوت وشــبوة لإجبارهمــا علــى  لتصديــر 
التصديــر، ســيكون لــه تداعيــات خطيــرة علــى الاقتصــاد اليمنــي 
الــذي يعتمــد علــى إيــرادات بيــع النفــط في الحصــول علــى النقــد 
الأجنبــي، حيــث ارتفعــت تلــك الإيــرادات خلال النصــف الأول مــن 
بلغــت  زيــادة  بنســبة  دولار،  مليــون   )187.6( إلــى  الماضــي  العــام 
)34%(، لتبلــغ 739.3 مليــون دولار، مقارنــة بـــ )551.7( مليــون دولار 
خلال نفــس الفتــرة مــن العــام 2021. ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار 
النفــط خلال النصــف الأول مــن العــام الماضــي. كمــا أن هــذه الحــرب 
لهــا تداعيــات خطيــرة علــى مســتوى الداخــل اليمنــي أولًا لأنهــا رفعــت 
بالفعــل أســعار الســلع الغذائيــة في ظــل أزمــة متفاقمــة في الأصــل 

ــي. يعيشــها الاقتصــاد اليمن

   إن مــا يجــري علــى الموانــئ اليمنيــة وإغلاقهــا أمام الشــحن التجاري 
الدولــي ســيكون لــه تبعــات علــى الاقتصــاد اليمنــي المتدهــور والمنهــار، 
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د. علاء أبو الوفا 

ثانياً: ارتفاع تكاليف الأمان البحري والدفاع: 

حيــث أن زيــادة التوتــرات الواقعــة في الممــر الملاحــي بالبحــر الأحمــر 
ومنطقــة القــرن الإفريقــي قــد تســتدعي تكاليــف إضافيــة لتعزيــز 
الأمــان البحــري والدفــاع عــن الممــر الملاحــي، وبالتالــي فإنــه لتحــسين 
الأمــان، قــد تجــد القاهــرة نفســها أمــام ضــرورة زيــادة الإنفــاق علــى 
اســتثمارات  يتطلــب  هــذا  المراقبــة،  وتكنولوجيــا  البحــري  الأمــان 
إضافيــة مــن الحكومــة المصريــة في البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا 

ــد مــن تكاليــف الحكومــة. لضمــان اســتدامة الأمــان، ممــا يزي

ثالثاً: تأثير على القطاعات الاقتصادية الحيوية:

قــد تؤثــر التوتــرات أيضــاً بشــكل كبيــر علــى القطاعــات الحيويــة 
كالطاقــة، حيــث تعتمــد مصــر بشــكل كبيــر علــى مــرور النفــط والغــاز 
عبــر الممــر الملاحــي لقنــاة الســويس، وبالتالــي فــإن تعــرض القنــاة 
للتهديــد يمكــن أن يعرقــل حركــة النفــط والغــاز، ممــا يؤثــر علــى 

إمــدادات الطاقــة والاقتصــاد.

 رابعاً: تأثير على الاستثمارات الأجنبية: 

لا شــك أيضــاً ان التطــورات الأخيــرة قــد تثيــر مخــاوف المســتثمرين 
الأجانــب وتؤثــر علــى قراراتهــم بالاســتثمار في مصــر خاصــة في ظــل 
مــا تعانيــه القاهــرة مــن أزمــة شــح العملــة الأجنبيــة وتضــارب الســعر 

الرســمي لســعر الصــرف مــع الســعر في الســوق الســوداء.

تأثير تحديات الأمن في ممر البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الاقتصاد المصريتأثير تحديات الأمن في ممر البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الاقتصاد المصري

5 تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي تتطلب 
تدابير سريعة بالتعاون مع المجتمع الدولي 

لا شــك أن الهجمــات علــى خطــوط الشــحن في البحــر الأحمــر قبالــة ســواحل اليمــن مــن قبــل الحوثــيين في الــبلاد والتــي 
شــنتها انتقامًــا للحــرب العســكرية الإســرائيلية علــى غــزة، تشــكل تهديــدًا متزايــدًا للتجــارة الدوليــة وبالتالــي الاقتصــاد 
ــث دفعــت الهجمــات  ــر حي ــدى القصي ــى الم ــى وجــه الخصــوص ســيعاني بشــدة عل ــر أن الاقتصــاد المصــري عل ــي، غي العالم
أكبــر خمســة خطــوط حاويــات في العالــم، والتــي تمثــل حوالــي 65% مــن طاقــة الشــحن العالميــة، إلــى تعليــق المــرور عبــر قنــاة 
الســويس، مــع انخفــاض حركــة المــرور بنحــو 39% منــذ بدايــة ديســمبر، ممــا أدى إلــى انخفــاض الشــحن بنســبة 45%. بحســب 

أرقــام مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(.

وكانــت النتيجــة المباشــرة جــراء تلــك التطــورات ارتفــاع أســعار شــحن 
البضائــع بين آســيا وأوروبــا بســبب الحاجــة إلــى الإبحــار حــول القــارة 

الإفريقية.

وبالتالــي فــإن مصــر تواجــه تحديــات جــراء تلــك التداعيــات الأمنيــة 
ــه، فــضلًا  ــة المحيطــة ب ــر والمنطق المتصاعــدة في ممــر البحــر الأحم
والتحديــات  الإقليميــة،  والتوتــرات  قرصنــة،  تهديــدات  أي  عــن 
الجيوسياســية، ولا شــك أن تلــك التحديــات قــد تكــون لهــا تأثيــرات 
كبيــرة علــى الاقتصــاد المصــري يمكــن رصــد أهمهــا مــن خلال جملــة 

ــة النقــاط التالي

أولًا: تأثيرات على حركة التجارة واللوجستيات: 

العالــم،  الممــرات الملاحيــة في  أهــم  مــن  الســويس  قنــاة  تعتبــر  إذ 
وبالتالــي فــإن أي تعطيــل في حركــة الســفن يــؤدي إلــى انقطــاع في 
سلاســل التوريــد العالميــة ويؤثــر علــى التجــارة الدوليــة، أضــف إلــى 
الإضافيــة  التأمينــات  بســبب  ســترتفع  الشــحن  تكاليــف  أن  ذلــك 
والتدابيــر الأمنيــة، وعليــه فلا شــك أن ذلــك سيشــكل تأثيــرات ســلبية 
علــى حركــة التجــارة البحريــة وتدفــق البضائــع عبــر القنــاة، ممــا يؤثــر 

ــور. ــرادات مصــر مــن مصاريــف العب ــى إي عل

ورداً علــى الهجمــات تم الآن تحويــل مئــات الســفن والنــاقلات المتجهة 
إلــى الســوق الأوروبيــة بعيــدًا عــن البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس 
لذلــك  وكنتيجــة  إفريقيــا،  الصالــح في جنــوب  الرجــاء  رأس  عبــر 
زادت أوقــات العبــور لناقلــة ســويز ماكــس مــن 16 إلــى 32 يومــاً في 

المتوســط.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــة: ــا مــن خلال النقــاط التالي القــرن الإفريقــي يمكــن إجماله

تعزيــز التعــاون الإقليمــي والدولــي مــع الــدول المجاورة لتعزيــز الأمــان 
وتبــادل المعلومــات، وكذلــك المشــاركة في الجهــود الدوليــة لمحاربــة 

التهديــدات الأمنيــة البحريــة.

ــا  ــادة الاســتثمار في تكنولوجي تحــسين الأمــان البحــري مــن خلال زي
ــب مــع  ــى جن ــاً إل ــة، جنب ــث الأنظمــة الأمني ــة وتحدي ــة البحري المراقب
القــدرات  وتطويــر  الحيويــة  المناطــق  في  الأمنــي  التواجــد  تعزيــز 

البحريــة.

تنميــة البنيــة التحتيــة بمــا يتضمنــه ذلــك مــن ضــرورة تطوير وتحسين 
بنيــة النقــل البحــري والمرافــق اللوجســتية، وأيضــاً زيــادة الاســتثمار 

في مشــاريع البنيــة التحتيــة لتعزيــز قــدرات التجــارة البحريــة.

ــر المشــاركة في مفاوضــات دبلوماســية لحــل  ــز الدبلوماســية عب تعزي
ــى رأســها  ــة والتــي يأتــي عل ــة والتهديــدات الأمني النزاعــات الإقليمي
التطــورات الأخيــرة في الممــر الملاحــي للبحــر الأحمــر ومنطقــة القــرن 

خامساً: تأثير على السياحة: 

لا شــك أيضــاً أن تلــك التطــورات في الممــر الملاحــي بالبحــر الأحمــر 
ومنطقــة القــرن الإفريقــي قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة بمــا مــن شــأنه الحــد مــن إشــراك المســتثمرين 
ــه أن القطــاع  ــك كل ــى ذل ــب في الاقتصــاد المصــري، أضــف إل الأجان
الســياحي، الــذي يعتبــر مصــدراً هامــاً للإيــرادات بالنســبة للحكومــة 
المصريــة، هــو الآخــر قــد يتأثــر ســلباً كنتيجــة مباشــرة لتأثيــر الأمــان 

علــى ســمعة مصــر كوجهــة ســياحية آمنــة.

في ضــوء هــذه التحديــات، يصبــح مــن الضــروري علــى الحكومــة 
الــة لتعزيــز الأمــان، وتنويــع الاقتصــاد،  المصريــة اتخــاذ إجــراءات فعث
وتشــجيع الاســتثمار، وتعزيــز الشــراكات الإقليميــة لتعزيــز اســتقرار 

ــان اســتدامة الاقتصــاد المصــري. ــة وضم المنطق

ولا شــك أن مصــر الآن مطالبــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى بتبنــي 
اســتراتيجيات شــاملة مــن شــأنها تعزيــز التعــاون الدولــي لمجابهــة 
تلــك التطــورات الخطيــرة في الممــر الملاحــي بالبحــر الأحمــر ومنطقــة 

ـــا بالســـكان في الشـــرق الأوســـط  ـــة الأكثـــر اكتظاظع        تتلقـــى مصـــر الدول

هـــزة كبيـــرة على المـــدى القصيـــر نظـــرعا لانخفـــاض عائـــدات قنـــاة الســـويس
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للبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي.

وممــا لا شــك فيــه أن تحديــات الأمــن المتصاعــدة في الممــر الملاحــي 
ــى  ــن تقتصــر فقــط عل بالبحــر الأحمــر ومنطقــة القــرن الإفريقــي ل
مصــر وحدهــا، إذ أن التداعيــات المحتملــة جــراء تلــك التحديــات 
البحــر  علــى  المتشــاطئة  الــدول  اقتصــادات  لتشــمل  ســوف تمتــد 
ــدادات  ــة، وســرعة الإم ــة التجــارة الدولي ــى حرك ــر وأيضــاً عل الأحم
التجاريــة وسلاســل التوريــد العالميــة وزيــادة كلفــة النقــل البحــري 
ــاة الســويس  ــن قن ــة م ــر مســارات إبحــار الســفن التجاري جــراء تغيي
إلــى رأس الرجــاء الصالــح، ويمكــن رصــد جملــة تلــك التأثيــرات مــن 

خلال النقــاط التاليــة:

1( تأخيــرات وزيــادة تكاليــف الشــحن: لا شــك أن الســفن التجاريــة 
ــح  ــى رأس الرجــاء الصال ــاة الســويس إل ــر مســارها مــن قن ــي تغي الت
زيــادة في  مــع  إلــى جنــب  الوصــول، جنبــاً  تأخيــرات في  ســتواجه 
تكاليــف الشــحن نتيجــة للمســافة الإضافيــة والزمــن الإضــافي اللازم 

ــة للمنتجــات. ــك الأســعار النهائي ــر بذل ــن أن يتأث ويمك

2( تغيــرات في سلاســل التوريــد: إذ أن تغيــر مســار الســفن يــؤدي 
حتمــاً إلــى تعــديلات في سلاســل التوريــد العالميــة، ممــا قــد يؤثــر علــى 
حركــة الإمــدادات والإنتــاج في الــدول المعتمــدة علــى هــذه السلاســل.

3( تأثيــر علــى حركــة التجــارة الدوليــة: أيضــاً فــإن التحديــات في ممر 
البحــر الأحمــر تمثــل تهديــداً لحركــة التجــارة الدوليــة، وخاصــةً فيمــا 

يتعلــق بالمســارات البحريــة الحيويــة للنقــل البحــري.

الــدول  تواجــه  قــد  حيــث  الإقليمــي:  الاقتصــاد  علــى  تأثيــر   )4
علــى اقتصاداتهــا  ســلبياً  تأثيــراً  البحــر الأحمــر  المتشــاطئة علــى 

النقــل. تكاليــف  وارتفــاع  التجــارة  حركــة  لتباطــؤ  نتيجــة 

وباســتمرار تلــك التحديــات، يصبــح التنســيق الإقليمــي والتعــاون 
وضمــان  لتأثيراتهــا  للتصــدي  وضروريــاً  حتميــاً  أمــراً  الدولــي 

العالميــة. التوريــد  وسلاســل  التجــارة  حركــة  اســتدامة 

ــادات في أوقــات الشــحن وتكاليفــه بشــكل  ــر الزي مــن المتوقــع أن تؤث
أكبــر علــى الاقتصــاد العالمــي، الــذي يشــهد أبطــأ نمــو لــه منــذ نصــف 
عقــد منــذ 30 عامًــا، وفقًــا للبنــك الدولــي، جنبــاً إلــى جنــب مــع تفاقــم 

العوامــل المســاهمة في تغيــر المنــاخ.

وإذا كان مــن غيــر المرجــح أن يــؤدي انقطــاع الشــحن إلــى زيــادة 
كبيــرة في أســعار الطاقــة، إلا أن ارتفــاع تكاليــف الشــحن مــن شــأنه 
الضغــط علــى أســعار الســلع الاســتهلاكية، وبالتالــي زيــادة التضخــم، 
وتكمــن الخطــورة هنــا في أن ذلــك يأتــي متزامنــاً في التوقيــت الــذي 
بــدأت فيــه البنــوك المركزيــة إجــراءات خفــض أســعار الفائــدة لضبــط 

أوضــاع السياســة النقديــة لديهــا.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق يمكننــا اســتنباط حقيقــة مفادهــا أن تأثيــر 
تحديــات ممــر البحــر الأحمــر علــى نســب النمــو المتوقعــة يمكــن 
أن يكــون متنوعًــا حســب القطاعــات الاقتصاديــة وحركــة التــداول 

الإفريقــي علــى أن يتــم ذلــك مــن خلال تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات 
الدوليــة لتحقيــق الاســتقرار والأمــان.

ــب  ــث تتمكــن القاهــرة في وقــت قري ــع الاقتصــادي بحي ــز التنوي تعزي
مــن دعــم قطاعــات اقتصاديــة أخــرى كالســياحة والطاقــة والزراعــة 
لتقليــل الاعتمــاد علــى إيــرادات قنــاة الســويس فــضلًا عــن تعزيــز 

الاســتثمار في القطاعــات ذات القيمــة المضافــة.

تعزيــز  ذلــك  يشــمل  أن  علــى  والتوعيــة  التواصــل  حــملات  زيــادة 
الأمــان  إجــراءات  حــول  والمســتثمرين  الجمهــور  مــع  التواصــل 
التوعيــة حــول  إلــى جنــب مــع تعزيــز  المتوقعــة جنبــاً  والتحديــات 

والتهديــدات. التحديــات  لمواجهــة  الاســتعداد  ضــرورة 

تعاونًــا  ســيتطلب  العمليــات  هــذه  أن تحقيــق  فيــه  شــك  لا  وممــا 
مســتمرًا بين الحكومــة المصريــة والمجتمــع الدولــي لضمــان العمــل 
علــى الأمــان والاســتقرار في المنطقــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة تبنــي 

الحلــول الشــاملة للتحديــات الأمنيــة المعقــدة.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق نســتنبط أن مجابهــة الاقتصــاد المصــري 
لتحديــات الأمــان في ممــر البحــر الأحمــر الملاحــي ومنطقــة القــرن 

ــا ــق عــدة عوامــل، مــن بينه ــى تحقي الإفريقــي قــد يعتمــد عل

ــذ  ــوري في تنفي ــدء الف ــات مــن خلال الب ــع التحدي ــة التعامــل م فعالي
ــة  ــات الأمني ــة التحدي ــر لمواجه ــة ســالفة الذك ال الاســتراتيجيات الفعث

ــة والممــر الملاحــي. ــة التحتي ــى أمــان البني ــد عل والتأكي

ــيين والأجانــب مــن خلال إظهــار  ــز الثقــة بين المســتثمرين المحل تعزي
قــدرة مصــر علــى إدارة الأزمــة بحرفيــة شــديدة والتعامــل بفعاليــة مــع 

تلــك التحديــات الناشــئة.

تحفيــز الاســتثمار عبــر إطلاق مشــاريع تحفيزيــة وحوافــز لتشــجيع 
الاســتثمار في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الحيويــة التــي مــن 

شــأنها جــذب المســتثمرين.

مجــال  في  وهائــل  كبيــر  تطــور  مــن  مــا تم تحقيقــه  علــى  البنــاء 
تطويــر البنيــة التحتيــة مــع الاســتمرار حســب الإمكانــات المتاحــة 
في الاســتثمار في تحــسين بنيــة النقــل واللوجســتيات لتعزيــز الكفــاءة 

وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات.

تبنــي سياســات اقتصاديــة صحيحــة تشــجع علــى النمــو المســتدام 
وتعــزز التوظيــف.

وعليــه نجــد أنــه علــى الرغــم مــن تحديــات الأمــان الســالفة الذكــر، 
إلا أن مصــر تمتلــك إمكانيــات هائلــة وموقعــاً جغرافيــاً اســتراتيجياً، 
وباســتمرار الجهــود الراميــة لتعزيــز الأمــان وتنويــع الاقتصــاد، يمكــن 
للاقتصــاد المصــري أن يتجــاوز التداعيــات المحتملــة ويحقــق التعــافي 
الســريع جــراء التبعــات الســلبية لتحديــات الأمــن في الممــر الملاحــي 

     التنســـيق الإقليمـــي والتعـــاون الـــدولي أمـــر حتمـــي وضـــروري للتصـــدي 

ـــة  ـــد العالمي ـــارة وسلاســـل التوري ـــة التج ـــان اســـتدامة حرك ـــا وضم لتأثيراته
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مــن فتــرة اســتمرار التحديــات.

ونشــير في هــذا الصــدد إلــى أنــه يتــعين الســعي نحــو تبنــي سياســات 
ــوم  ــأن تق ــات إذا طــال أمدهــا ب اســتباقية للتعامــل مــع هــذه التحدي
الــدول المتأثــرة باتبــاع اســتراتيجيات شــاملة تشــمل جملــة الأمــور 

ــة التالي

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

تحسين الأمان البحري وتعزيز التكنولوجيا في إدارة الملاحة.

دعــم التنويــع الاقتصــادي للتقليــل مــن التبعيــة على مصادر ومســارات 
واحدة.

تعزيز الدبلوماسية والجهود لحل النزاعات بين الدول.

البنيــة  في  الاســتثمار  وتحفيــز  البحــري  الأمــان  إجــراءات  تعزيــز 
البحريــة. التحتيــة 

وبالتالــي فــإن الاســتمرار في مراقبــة التطــورات واتخــاذ إجــراءات 
تصحيحيــة بشــكل فعــال ســيكون حاســماً للتعامــل مــع تحديــات الممــر 

ــال. الملاحــي بشــكل فعث

وفي الختــام يمكــن اســتخلاص جملــة النقــاط التاليــة للتعقيــب علــى 
تأثيــر تحديــات الأمــن المتصاعــدة في الممــر الملاحــي بالبحــر الأحمــر 
نوجزهــا في  المصــري  الاقتصــاد  علــى  الإفريقــي  القــرن  ومنطقــة 

ــة: النقــاط التالي

ــر اكتظاظــا بالســكان في  ــة الأكث مــن المتوقــع أن تتلقــى مصــر، الدول
الشــرق الأوســط، هــزة كبيــرة علــى المــدى القصيــر، نظــراً لانخفــاض 
ــر  ــة تمــر أكث ــه في الظــروف العادي ــاة الســويس، حيــث أن عائــدات قن
الســويس كل عــام، ممــا يحقــق  ألــف ســفينة عبــر قنــاة  مــن 20 
ــارات دولار للاقتصــاد المصــري في  ــي 10 ملي ــا حوال ــرادات قدره إي
عــام 2023م، وبالفعــل أعلنــت هيئــة قنــاة الســويس في الــبلاد عــن 
انخفــاض الإيــرادات بنســبة 40% خلال الأســبوعين الأولين مــن عــام 
2024م، مقارنــة بنفــس الفتــرة في 2023م، وتكمــن الخطــورة هنــا في 
ــبلاد  ــة خاصــة لاقتصــاد ال ــه أهمي ــاة ل ــه القن ــذي تجلب أن الدخــل ال
لأنــه أحــد المصــادر الرئيســية للوصــول إلــى العملــة الأجنبيــة، والتــي 
لا تــزال نــادرة، ويتفاقــم الوضــع أكثــر بســبب انخفــاض قيمــة العملــة 

ــة وارتفــاع التضخــم. المحلي

لا يــزال مــدى الضــرر الــذي يمكــن أن يحدثــه انقطــاع طــرق الشــحن 
لفتــرة طويلــة في غيــر مؤكــد مــع اســتمرار الصــراع.

مــن غيــر المرجــح أن يكــون للاضطرابــات في الممــر الملاحــي في البحــر 
الأحمــر ومنطقــة القــرن الإفريقــي تداعيــات مســتدامة علــى الطاقــة، 
توجيــه  إعــادة  أوســع لأن  نطــاق  علــى  الأساســية  الســلع  وأســعار 

الســفن تعيــق سلاســل التوريــد العالميــة، وليــس الإنتــاج الحجمــي.

ـ

الدولــي، وفيمــا يلــي نحــاول رصــد أهــم التأثيــرات المحتملــة علــى 
نســب النمــو المتوقعــة مــن خلال النقــاط التاليــة

1( تباطــؤ النمــو الاقتصــادي: لا شــك أن التأثيــر الســلبي لحركــة 
التجــارة الدوليــة نتيجــة لتحديــات ممــر البحــر الأحمــر ســيؤدي إلــى 

ــة. ــدول المعني تباطــؤ النمــو الاقتصــادي في ال

2( ضغــوط علــى القطاعــات المعتمــدة علــى التجــارة: أيضــاً فــإن 
الــدول التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التجــارة البحريــة ستشــهد 
ضغوطــاً علــى قطاعاتهــا الاقتصاديــة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى النمــو.

ــادة تكاليــف الشــحن  ــب: إذ أن زي 3( ارتفــاع تكاليــف الإمــداد والطل
الإمــداد  تكاليــف  ارتفــاع  التوريــد سيتســبب في  وتعديــل سلاســل 

والطلــب، ممــا يؤثــر علــى الأســعار ويؤثــر علــى نســب النمــو.

المســتثمرون في  يتــردد  قــد  أنــه  إذ  الاســتثمار:  علــى  تأثيــرات   )4
الاســتثمار في الــدول المتأثــرة بســبب عــدم اليــقين الاقتصــادي الناجــم 

ــة. ــات الإقليمي عــن التحدي

ــات ممــر  ــداد تحدي ــى القطــاع الســياحي: أيضــاً امت ــرات عل 5( تأثي
والأمــان،  السلامــة  علــى  الســلبية  تداعياتهــا  في  الأحمــر  البحــر 
مــن  العائــدات  تراجــع  بســبب  يعانــي  الســياحي  القطــاع  ســتجعل 

الســياحة.

وفقًــا  تختلــف  أن  التأثيــرات يمكــن  أن  بالذكــر  ذلــك، جديــر  مــع 
للتدابيــر التــي تتخذهــا الحكومــات المعنيــة والمجتمــع الدولــي لتخفيف 

التحديــات ودعــم اســتقرار النظــام البحــري والتجــاري.

بقيــت الإشــارة إلــى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التنبــؤ بدقــة بمــدى 
ــة القــرن  ــات في ممــر البحــر الأحمــر ومنطق زمــن اســتمرار التحدي
فعالــة  اســتجابة  يتطلــب  معهــا  التعامــل  أن طريقــة  إلا  الإفريقــي 
ومســتمرة، خاصــة وأن هــذا الاضطــراب تأتــي في وقــت كان فيــه 
النشــاط الاقتصــادي في المنطقــة في حالــة تراجــع بالفعــل، حيــث 
انخفــض مــن 5.6% في عــام 2022م، إلــى 2% في عــام 2023م، وفقًــا 
لتقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي أكــد بــدوره أن 
التوقعــات الخاصــة بالاقتصــادات الأكثــر عرضــة للخطــر بشــكل 
إلــى  الراميــة  السياســات  وأن  مباشــر ســيتم تخفيــض تصنيفهــا، 
الاســتقرار  علــى  والحفــاظ  الصدمــات  مــن  الاقتصــادات  حمايــة 

ســتكون حاســمة.

وفيمــا يلــي نرصــد بعــض العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى مــدى 
ــة ــات مــن خلال النقــاط التالي زمــن اســتمرار التحدي

التوتــرات  اســتمرار  أن  شــك  لا  والأمنيــة:  السياســية  التطــورات 
السياســية والأمنيــة في المنطقــة، ســيطيل مــن أمــد اســتمرار الأزمــة 

وبالتبعيــة ســتطول فتــرة اســتمرار التحديــات.

التطــورات الاقتصاديــة العالميــة: إذ أن الهــزات الاقتصاديــة التــي 
الأزمــات  أو  الطاقــة  أســعار  تقلبــات  مثــل  لآخــر  آن  مــن  تظهــر 

الملاحــي. الممــر  اســتقرار  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  الاقتصاديــة، 

جهــود التعــاون الدولــي: إذ أنــه يتــعين علــى المجتمــع الدولــي أن يســعى 
بــدأب شــديد نحــو تعزيــز أواصــر التعــاون والجهــود المشــتركة لتعزيــز 
الأمــان وتســهيل حــل النزاعــات بمــا مــن شــأنه المســاهمة في الحــد 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

الشؤون  قطاع  ـ  الاقتصادية  العلاقات  إدارة  ـ  الاستثمار  ملف  *مسؤول 

الاقتصادية -جامعة الدول العربية
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د. محمود عزت عبد الحافظ

الحرب في اليمن والنفوذ الإيراني:

زاد الأمــر خطــورة بعــد ســيطرة الحوثــيين علــى الســاحل الغربــي 
باليمــن خاصــة مينــاء الحديــدة الــذي يعــد أكبــر موانــئ اليمــن علــى 
الســاحل الغربــي. ودعمــت إيــران تواجــد الميليشــيات بالبحــر الأحمــر 
حيــث ترغــب في التحكــم بذلــك الممــر المائــي المهــم والــذي يعــد أســاس 
في اســتراتيجيتها منــذ الثــورة الإيرانيــة، كمــا سيســاعدها في توظيــف 
العالميــة لخدمــة  التجــارة  طــرق  وتهديــد  جديــدة  ضغــط  وســائل 
ــوارب  ــام والق ــد الميليشــيات بالألغ ــووي. فقامــت بتزوي مشــروعها الن
المفخخــة والدرونــز كمــا وفــرت لهــم وســائل التدريــب ممــا يجعــل 

البحــر الأحمــر ســاحة قتــال.

الحرب في قطاع غزة وميليشيات الحوثي:

اســتمرار  مــع  الأحمــر  البحــر  في  والتهديــدات  التوتــرات  زادت 
الحــرب في قطــاع غــزة، حيــث تفاقمــت تبعاتهــا وامتــدت لمناطــق 
أخــرى كالمناوشــات التــي دارت بين حــزب الله اللبنانــي والقــوات 
الدخــول في الحــرب ضــد  أعلنــت جماعــة الحوثــي  الإســرائيلية. 
الكيــان الصهيونــي في نوفمبــر 2023م، مــن خلال اســتهداف الســفن 
الملاحــة  حركــة  لتعطيــل  أدى  مــا  لإســرائيل،  المتجهــة  التجاريــة 
والتجــارة الدوليــة وارتفــاع أســعار الســلع ومــوارد الطاقــة. فــضلًا 
عــن شــن الحوثــيين هجمــات صاروخيــة وهجمــات بالدرونــز علــى 
الســفن في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، وشــن هجمــات علــى 
ــا مــع الأحــداث  الســفن المرتبطــة بإســرائيل أو حلفائهــا وذلــك تزامنً

الجاريــة وتصاعــد الموقــف في غــزة.

جيوسياسية ومستقبل الأمن البحري بالمنطقة في ظل التوترات الإقليمية جيوسياسية ومستقبل الأمن البحري بالمنطقة في ظل التوترات الإقليمية 

4 أسباب أشعلت التنافس والصراع الدولي والإقليمي في 
منطقة البحر الأحمر 

ــات اســتراتيجية كبيــرة ومســتمرة حيــث الصراعــات والتنافــس والتــدخلات  تشــهد منطقــة البحــر الأحمــر توتــرات وتحدي
الأجنبيــة بهــا، والتــي بدورهــا تؤثــر علــى اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط والقــرن الإفريقــي وتهــدد مصالــح القــوى الكبــرى 
بالمنطقــة، كمــا لــه تداعيــات أمنيــة وسياســية واقتصاديــة. ويكتســب البحــر الأحمــر أهميتــه مــن خلال موقعــه الاســتراتيجي 
الهــام بالنســبة للتجــارة الدوليــة والعالميــة. فمــن الضــروري ضمــان حريــة الملاحــة البحريــة والأمــن البحــري في البحــر 

الأحمــر.

1-لأهميته الجيوسياسية:

البحــر الأحمــر لأهميتــه الجيوسياســية، فهــو  الصــراع في  يرجــع 
ــم  ــارات العال ــث يتوســط ق ــز حي ــع متمي ــي دولــي ذات موق ممــر مائ
القــديم، ويربــط بين البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي، ويرتبــط 
بالبحــر المتوســط عــن طريــق قنــاة الســويس، كمــا يوجــد عنــد مدخلــه 
الجنوبــي مضيــق بــاب المنــدب. فضمــان الأمــن في منطقــة البحــر 
الأحمــر أمــر في غايــة الأهميــة ســواء للأمــن القومــي لــدول المنطقــة 

أو للأمــن الإفريقــي أو لمصالــح الــدول الكبــرى.

وتعــد دول المنطقــة ذات أهميــة اســتراتيجية وجيوسياســية، ولكــن 
يرافــق ذلــك انتشــار الحــروب الأهليــة والجريمــة المنظمــة والإرهــاب 
ــى طــرق  ــدول عل ــك ال ــرى. تهيمــن تل ــدول الكب ــا لل ــا هدفً ممــا جعله
التجــارة البحريــة وتتمتــع بوفــرة المــوارد الاقتصاديــة وخصائصهــا 
الجغرافيــة؛ فتتحكــم في تدفــق النفــط عبــر مضيــق هرمــز، كمــا أنــه 
لمضيــق بــاب المنــدب أهميــة كبــرى للطريــق التجــاري الأورو-آســيوي. 
الســفن  أن  حيــث  الســويس  قنــاة  افتتــاح  بعــد  أهميتــه  وازدادت 
أصبحــت تمــر مــن خلالهــا وعبــر البحــر الأحمــر متجــه إلــى مضيــق 
بــاب المنــدب ومنهــا إلــى جنــوب وشــرق آســيا، فيلعــب الربــط بين قنــاة 

ــة. ــة الأهمي ــدب دورًا في غاي ــاب المن ــق ب الســويس ومضي

2-التهديدات الأمنية:

تتســم منطقــة البحــر الأحمــر بعــدم الاســتقرار والاضطــراب الأمنــي 
والسياســي، حيــث تتمثــل التهديــدات في الآتــي

جماعة الحوثي:

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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إيلات. كمــا أرســلت إســرائيل قطــع بحريــة وغواصــة متطــورة للبحــر 
الأحمــر وبــاب المنــدب لرصــد تحــركات إيــران. وعــززت ذلــك بإرســال 
ســفينة الصواريــخ »ســاعر 6«. ودعــت بشــكل رســمي عــدة دول منهــا 
بريطانيــا واليابــان لتشــكيل قــوة عمليــات خاصــة للعمــل بالبحــر 

الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب لضمــان حريــة الملاحــة بــه.

كمــا شــكلت واشــنطن قــوة حــارس الازدهــار في 18 ديســمبر 2023 
م، وضمــت 20 دولــة لحمايــة أمــن البحــر الأحمــر وضمــان حريــة 
الملاحــة. وهــي لا تحــل محــل القــوات الموجــودة في المنطقــة، فهــي 
المشــتركة؛  المهــام  قــوة  أو  المشــتركة  البحريــة  للقــوة  بديــل  ليســت 
فالأولــى تضــم 39 دولــة بينمــا حــارس الازدهــار تضــم 20 دولــة 
فقــط، وذلــك يعنــي عــدم الرغبــة في التصعيــد المباشــر مــع الحوثــيين. 

ــا ردع  ــر منه ــا بعــض التدابي ــا كبريطاني ــكا وحلفائه ومــع اتخــاذ أمري
ــة الهجمــات وعــدم  ــى مواصل ــم عل ــيين بهــدف خفــض قدراته الحوث
الممــر الملاحــي، حيــث  اتســاع الصــراع وتهديــد الملاحــة في ذلــك 
البنيــة  تســتهدف  ولــم  )دفاعيــة(  بأنهــا  الضربــات  تلــك  وصفــت 
مناطــق  أو  السياســية  القيــادة  مراكــز  أو  لهــم  الرئيســية  التحتيــة 
ــن  ــر 2024م، يدي ــرارًا في 10 يناي ــس الأمــن ق ــاد مجل ــة، واعتم حيوي
فيــه هجمــات الحوثــيين. فقــد أرســلت قــوة ضاربــة تضــم مجموعــتين 
مــن حــاملات الطائــرات، وســفينتان برمائيتــان مجهزتــان بــآلاف 
2023م،  نوفمبــر   4 الأحمــر  البحــر  عبرتــا  البحريــة،  المشــاة  مــن 
ــرد الأمريكــي. ومــع اشــتداد  ــة ال ــه انتقــاد بســبب محدودي وتم توجي
ــة في البحــر  ــاع بحري ــة دف خطــورة الوضــع نشــرت إســرائيل منظوم
مينــاء  قبالــة  العســكرية  الدفاعــات  تعزيــز  عــن  فــضلًا  الأحمــر، 

     يرجـــع الصـــراع في البحـــر الأحمـــر لأهميتـــه الجيوسياســـية، فهـــو ممـــر 

ــم ــم القديـ ــارات العالـ ــط قـ ــث يتوسـ ــز حيـ ــع متميـ ــي دولي ذات موقـ مائـ
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ــة  ــات إقليمي ــا تداعي ــي بدورهــا له ــم التيجــراي، والت ــة وإقلي الإثيوبي
طويلــة الأمــد، حيــث أنهــا تفتــح الطريــق أمــام الجماعــات الإرهابيــة 
وأنشــطتها والــذي بــدوره يهــدد الاســتقرار والتنميــة بالــدول المعنيــة.

الجريمة المنظمة العابرة للحدود:

- تعــد تهديــد أمنــي غيــر تقليــدي متعــدد الجوانب، وتتمثــل في تهريب 
المخــدرات، الاتجــار بالبشــر، الهجــرة غيــر الشــرعية، جرائــم الغــذاء، 
ــات  ــي للنفاي ــر القانون الســلع المزيفــة، غســيل الأمــوال، الإغــراق غي
في البحــار، الهجمــات الســيبرانية في المجال البحــري والقرصنــة. 
فالقرصنــة البحريــة مــن أخطــر المشــكلات التــي تهــدد أمــن البحــر 
الأحمــر ودول المنطقــة والتجــارة العالميــة. وقــد أدت أعمــال القرصنــة 
المتزايــدة في الآونــة الأخيــرة لتداعيــات خطيــرة علــى أمــن البحــر 
تعتمــد  التــي  وتلــك  عليــه  المطلــة  الــدول  وعلــى مصالــح  الأحمــر 
تجارتهــا عليــه، حيــث أنــه قــد يتحــول لمنطقــة حــروب وصراعــات 
ــدول بالمنطقــة الســيادة  ــة، فقــد ال ــة وتــدخلات أجنبي ــة ودولي إقليمي
بســبب تحــول  اقتصاديًــا  عليــه  المطلــة  الــدول  والثــروات، ضعــف 
التجــارة الدوليــة عنــه وبســبب الحاجــة لزيــادة تــأمين الســفن، وأيضًــا 
محاولــة إســرائيل أن تكــون المخطــط الأساســي وفقًــا لمصالحهــا. 
وعلــى ســبيل المثــال، تعــزى أســباب ظهــور القرصنــة الصوماليــة علــى 
الســفن لانهيــار هيــاكل الدولــة بســقوط نظــام الرئيــس محمــد بــري، 

ــي. ــر قانون ــد الغي وانتشــار الصي

الهجمات السيبرانية:

حيــث يســتخدم قراصنــة المجال الســيبراني تقنيــات المعلومــات ونظــم 
الملاحيــة  الشــركات  وبيانــات  أنظمــة  اختــراق  بهــدف  المعلومــات، 
تعرضــت  حيــث  الأحمــر.  البحــر  منطقــة  في  لتدميرهــا  والســفن 
خطــوط الشــحن الإيرانيــة لهجمــات ســيبرانية لعــدة مــرات. كمــا 
لهجمــات  البحريــة  ومرافقهــا  النفطيــة  أرامكــو  شــبكة  تعرضــت 
مــن  اســتهدافًا  الأكثــر  الدولــة  إفريقيــا  جنــوب  وتعــد  ســيبرانية. 
الهجمــات الســيبرانية، ولذلــك هنــاك تخــوف لتحويــل مينــاء ديربــان 

لمنفــذ ذكــي تقنيًــا.

الإرهاب البحري: 

حيــث نشــط القيــام بالأعمــال الإرهابيــة في البيئــة البحريــة ويرتبــط 
المرتبطــة  القرصنــة  عــن  مختلــف  هــو  وبذلــك  بدوافــع سياســية، 
بأهــداف اقتصاديــة. يهــدد الإرهــاب أمــن البحــر الأحمــر واســتقرار 
دول المنطقــة وإعاقــة عمليتــي البنــاء والتنميــة. ومــن أمثلــة الجماعات 
الإرهابيــة في هــذا الشــأن: حركــة الســباب الصوماليــة وتنظيم داعش 

أمــا بالنســبة لقــوة المهــام المشــتركة فتعمــل بشــكل محــدود حيــث 
تواجــه القرصنــة باســتخدام أســلحة ومعــدات وزوارق صغيــرة ولا 
تســتخدم الســفن والمدمــرات والفرقاطــات. وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي 
في 22 ينايــر 2024م، عــن اتفــاق يهــدف للقيــام بعمليــة عســكرية في 
البحــر الأحمــر تتشــكل المهمــة في 19 فبرايــر 2024م، وتعمــل خلال 
عــدة أشــهر لتــأمين الشــحن البحــري التجــاري. تعــد هــذه المهمــة 

ــة عــن حــارس الازدهــار. منفصل

عسكرة البحر الأحمر:

ــكل مــن  تعــد منطقــة البحــر الأحمــر منطقــة تنافــس وصراعــات ول
ــا ــح وأهــداف به ــرى مصال ــدول الكب ال

ســيطرة روســيا علــى مينــاء طرطــوس بســوريا، وســعيها لبنــاء قاعــدة 
لتكــون محطــة وســيطة  تســعى  فهــي  الأحمــر،  البحــر  بحريــة في 
لتمويــن وإمــداد الســفن بالمحيــط الهنــدي، ولقــد عقــدت مــع الســودان 

ــاء بورتســودان. اتفــاق عســكري للوجــود في مين

التنافــس الصينــي / الأمريكــي؛ حيــث أنــه بعدمــا أصبــح للــصين دور 
محــوري في منطقــة البحــر الأحمــر خاصــة مــن خلال مبــادرة الحــزام 
والطريــق التــي أدت مــن الفــرص الاقتصاديــة للمنطقــة وجلبــت البنية 
التحتيــة. كمــا تمتلــك الــصين قاعــدة عســكرية في جيبوتــي التــي 
يطلــق عليهــا واحــة الــسلام لما عرفــت بــه مــن دبلوماســية حكيمــة 
وذات الأهميــة الاســتراتيجية حيــث أنهــا تطــل علــى مضيــق بــاب 
ــة في جيبوتــي للتصــدي  ــدب. توجــه القواعــد العســكرية الصيني المن
للقرصنــة البحريــة والإرهــاب ولحمايــة الملاحــة الدوليــة هنــاك، لكــن 
أدى وجــود تلــك القواعــد بالبحــر الأحمــر وبالقــرب مــن القواعــد 
الأمريكيــة والفرنســية لزيــادة المخاطــر الأمنيــة. فــإن الوجــود الصيني 
يثيــر مخــاوف الولايــات المتحــدة. بالرغــم مــن اتبــاع الــصين سياســة 
عــدم التدخــل والاعتمــاد علــى المشــاركة الاقتصاديــة، إذ تــرى أن 
ذلــك هــو الطريــق لتكويــن علاقــات وديــة وصداقــة للتأثيــر في البحــر 
الأحمــر. ورغــم المخاوف مــن الوجــود الصينــي في المنطقــة، إلا أن 
الــدول الإفريقيــة أكــدت أن المشــاريع الصينيــة ضروريــة لدفــع عجلــة 
التنميــة. فتبنــت دول منطقــة القــرن الإفريقــي المشــاركة الاقتصاديــة 

مــع الــصين خاصــة فيمــا يتعلــق بتمويــل وتشــييد البنيــة التحتيــة.

التنافــس العســكري والاقتصــادي حــول إريتريــا والصومــال مــن قبــل 
عــدة دول مثــل تركيــا والإمــارات والــصين والكيــان الصهيونــي.

داخليــة  توتــرات  وتغمرهــا  تهديــدات  المنطقــة  دول  بعــض  تواجــه 
مــن  اســتغلت  والتــي  الصومــال  تغمــر  التــي  كالهشاشــة  متأصلــة، 
قبــل الــدول الأجنبيــة، فماتــزال الحكومــة غيــر قــادرة علــى اســتعادة 
ــن. كمــا يوجــد نزاعــات  ــة ومواجهــة حركــة المجاهدي اســتقرار الدول
الحكومــة  بين  والنــزاع  وإثيوبيــا،  الســودان  بين  كالنــزاع  حدوديــة 

     القرصنـــة البحريـــة إضافـــة إلى التحديـــات التقليديـــة أخطـــر المشـــكلات 

المهـــددة لأمـــن البحـــر الأحمـــر ودول المنطقـــة والتجـــارة العالميـــة
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السودان:

لايــزال نشــاط الجماعــات الإرهابيــة قائمًــا. وفي ظــل ازديــاد الوضــع 
ســوءًا بعــد ســقوط نظــام الرئيــس عمــر البشــير 2019م، قــد تــزداد 
قوتــه وانتشــاره، فــضلًا عــن الصــراع بين الســودان وإثيوبيــا وإريتريــا 

في إقليــم تيجــراي 2020م.

4-خطوات لضمان الأمن بالبحر الأحمر:

التعــاون وتنســيق الجهــود المشــتركة بين الــدول ولا ســيما التنســيق 
المصــري / الســعودي.

ومواجهتهــا  منهــا  للوقايــة  والعمــل  المتوقعــة  التهديــدات  دراســة 
. عيًــا جما

تطوير قدرات الأمن السيبراني في المجال البحري.

توافق المصالح حول المخاطر التي تهدد مصالح الدول.

وجــود هيئــة أمنيــة لصياغــة أدوار دول الإقليــم تجــاه التهديــدات 
الأمنيــة.

ــم  ــى وإن ل ــه حت ــح في ــا مصال ــي لديه ــدول الت ــوم واســع لل ــي مفه تبن
ــه. تكــن تطــل علي

العمل في إطار المنظمات الدولية.

بناء رؤية مشتركة وجدول أعمال مشترك في القارة الإفريقية.

معالجة أسباب الهشاشة والفقر والتخلف في القارة.

5-استراتيجيات أمن البحر الأحمر: 

يعُــدث البحــر الأحمــر والخليــج العربــي وخليــج عــدن، المدخــلَ إلــى 
المحيــط الهنــدي الواقــع بين قارتــي آســيا وإفريقيــا، إذ يرتبــط البحــر 
بالمحيــط مــن خلال مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، ويفتــح البحــر 
الأحمــر مجــالًا واســعاً للتعــاون بين الســعودية ومصــر والأردن بوجــه 
خــاص، بالإضافــة إلــى الــدول العربيــة والإفريقيــة المشــاطئة للبحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن. ولعــل التفــاوت بين دول البحــر الأحمــر في 
الســعودية  علــى  يفــرض  العســكرية،  والقــوة  الاســتقرار  مســتوى 
ومصــر والأردن أعبــاءً إضافيــة، فبينمــا تشــهد كل مــن الســعودية 
ومصــر والأردن اســتقراراً أمنيــاً وسياســياً، وقــدرةً عســكرية علــى 
تــأمين الحــدود البحريــة علــى البحــر الأحمــر، فــإن بقيــة الــدول إمــا 
لات خارجيــة، أو تمــرث بأزمــات.  تعانــي مــن هشاشــة أمنيــة وتــدخث
وعليــه يمكــن اســتعراض بعــض المبــادرات والاســتراتيجيات اللازمــة 

ــة البحــر الأحمــر لحفــظ الأمــن البحــري في منطق

وحركــة جيــش الــرب الأوغنديــة ولــكل منهــم علاقات إقليميــة ودولية. 
كمــا يســتخدم البحــر الأحمــر كممــر مائــي للمقاتــلين التابــعين لتلــك 
الجماعــات، ولنقــل معداتهــم وأســلحتهم، وكمنصــة يطلقــون منهــا 
هجماتهــم علــى أهــداف بريــة، وهــو وســيلة للمنــاورة والانســحاب 
التكتيكــي أثنــاء المواجهــات مــع الأجهــزة الأمنيــة، ووســيلة لتمويــل 

عملياتهــا فهــو مصــدر للدخــل كالتهريــب.

ويتطلــب تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة في البحــر قــدرات خاصــة لــم 
تكــن متوفــرة، فــكان مــن الصعــب القيــام بذلــك. اســتطاعت تلــك 
التنظيمــات تطويــر قدراتهــا البحريــة حتــى اصبحــت قــادرة علــى 
الإرهــاب  أصبــح  حتــى  بحريــة  بمنــاورات  والقيــام  الســفن  قيــادة 
البحــري.  الأمــن  تواجــه  التــي  التهديــدات  رأس  علــى  البحــري 
اســتطاعوا اســتغلال الهشاشــة الأمنيــة والنزاعــات في المنطقــة. كمــا 
تعانــي المنطقــة مــن ضعــف القــدرات العســكرية، محدوديــة الأســاطيل 
البحريــة، عــدم وجــود تعــاون حقيقــي بين الــدول، وتعتمــد أغلــب 
الــدول علــى المعونــات العســكرية والاقتصاديــة، وعــدم الاســتقرار 
ــال واليمــن، الصراعــات  ــدول كالصوم ــي والسياســي لبعــض ال الأمن
القــوى  بين  والتنافــس  بينهــا  المصالــح  وتناقــض  المنطقــة  دول  بين 

الكبــرى في المنطقــة.

3-تقييم للوضع الأمني لبعض الدول المطلة على البحر الأحمر:

الصومال: 

تواجــه الصومــال فوضــى أمنيــة وسياســية منــذ إطاحــة الرئيــس 
واحــدة  حكومــات؛  ثلاث  تتقاســمها  حيــث  1991م،  بــري  محمــد 
مركزيــة معتــرف بعــا تســيطر علــى العاصمــة، والأخــرى غيــر معتــرف 
بهــا تســيطر علــى جمهوريــة أرض الصومــال، والثالثــة تســيطر علــى 
أرض بونــت. وأول إقليمــان الأكثــر اضطرابًــا بســبب وجــود حركــة 

الشــباب.

اليمن:

الاحتجاجــات  انــدلاع  منــذ  الأمنــي  الاســتقرار  عــدم  مــن  تعانــي 
الشــعبية 2011م، وإزاحــة الرئيــس عبــد الله صالــح وســيطرة حركــة 
بين  المســلح  العنــف  زاد  كمــا  2014م،  الســلطة  علــى  الله  أنصــار 
مؤيــدي النزاعــات الانفصاليــة والحكومــة الشــرعية، وزيــادة نشــاط 
الجماعــات الإرهابيــة والجريمــة المنظمــة، فقــد اتخذ تنظيــم القاعدة 
الجهــاد مــن جزيــرة العــرب مكانًــا مــن ضمــن خريطــة الصــراع وعــزز 

ــة. ــدن الســاحلية الجنوبي وجــوده في الم

العراق:

يمثــل  )داعــش(  الإسلاميــة  والشــام  العــراق  دولــة  تنظيــم  وجــود 
تهديــدًا للأمــن والاســتقرار، وبالرغــم مــن انحســار نفــوذه إلا أنــه لا 
تــزال بــذوره كامنــة بســبب تدخــل التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 

المتحــدة 2014م.

ــوة  ــتقرار والقـ ــتوى الاسـ ــر في مسـ ــر الأحمـ ــن دول البحـ ــاوت بيـ      التفـ

العســـكرية يفـــرض على الســـعودية ومصـــر والأردن أعبـــاءع إضافيـــة
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الانضمــام لحارس الازدهــار وعــدم المشــاركة في الضربــات الأمريكيــة 
البريطانيــة. وبســبب اتهــام الاتحــاد بالبــطء في التعامــل مــع الأزمــة 
أطلــق مهمــة عســكرية جديــدة لضمــان حريــة الملاحــة في مضيــق 

هرمــز.

يرتبــط الوضــع بالبحــر الأحمــر بالحــرب في غــزة ممــا يجعــل المنطقــة 
تتســم بالتوتــرات، فمــن المتوقــع أن يزيــد الاتحــاد الأوروبــي الضغــط 

علــى إســرائيل وحمــاس للوصــول لهدنــة دائمــة.

تتجــه أيضًــا الولايــات المتحــدة إلــى الوصــول لمرحلــة مــا بعــد الحــرب 
لتحجيــم الأزمــة المشــتعلة في البحــر ولاعتبــارات في الداخــل.

ــث  ــا للســفن والفرقاطــات وتحدي ــات المتحــدة وبريطاني حشــد الولاي
أنظمــة دفاعيــة يشــير لاحتماليــة تحــول ضرباتهــم إلــى هجوميــة ممــا 

يعنــى حــرب إقليميــة.

خلاصة:

إن ضمــان الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر أمــر ذات أهميــة بالغــة 
لكافــة الــدول علــى كافــة المســتويات، ومهــم لحمايــة المصالــح الحيويــة 
للأفــراد والمجتمــع. والتجــارة الدوليــة لهــا دور أساســي في اقتصــادات 
ــق البحــر. فمــن الضــروري  ــا تكــون عــن طري ــدول، فــإن 90% منه ال
كالقرصنــة  الأمنيــة  والتهديــدات  البحريــة  الجرائــم  مــن  حمايتــه 
ســيادتها  لحمايــة  الــدول  فتحتــاج  وغيــره،  الحوثــيين  وهجمــات 
وأراضيهــا وتطويــر الملاحــة ضمــن مســاحتها البحريــة وحمايــة بيئتهــا 
البحريــة. وبســبب التهديــدات تحــاول الــدول البحــث عن طــرق بديلة، 
فتــم توقيــع اتفاقيــة بين الإمــارات وإســرائيل تقضــي بتشــغيل جســر 
ــة  ــر الأردن والســعودية. فأمــن وحري بــري بين دبــي وحيفــا، يمــر عب
الملاحــة في البحــر الأحمــر يعــد أحــد المبــادئ الأساســية والمهمــة في 
القانــون الدولــي، وعلــى كافــة الــدول الالتــزام بالمواثيــق والقواعــد 
الدوليــة. لابــد مــن اســتراتيجية خاصــة تقــوم علــى مبــادئ أساســية 

وتلتــزم بهــا الــدول لحمايــة الملاحــة فيــه وضمــان الأمــن البحــري.

تعــدث الدعــوة الســعودية إلــى تشــكيل كيــان إقليمــي للــدول المشــاطئة 
للبحــر الأحمــر، مســألةً حيويــة في التفــاعلات المفصليــة الأخيــرة 
في تلــك المنطقــة، حيــث شــكل اجتمــاع الريــاض حــول أمــن البحــر 
الأحمــر، ملمحــاً أساســياً في التعبيــر عــن السياســة الإقليميــة تجــاه 
منطقــة البحــر الأحمــر، وفي هــذا الاجتمــاع أكــدت المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى الحاجــة لتشــكيل كيــان إقليمــي لــدول البحــر الأحمــر، 
ــدول  ــي والاقتصــادي بين ال ــاون السياســي والأمن ــز التع بهــدف تعزي

المشــاطئة لــه.

2050م،  لعــام  لإفريقيــا  متكاملــة  بحريــة  اســتراتيجية  وضــع  تم 
متماســكة وطويلــة الأمــد لتحقيــق أهــداف الاتحــاد الإفريقــي لتعزيــز 
ــروة  ــادة الث ــز زي ــا. تهــدف لتعزي ــح إفريقي ــة لصال الاســتدامة البحري
بطريقــة  المســتدام  الأزرق  الاقتصــاد  تطويــر  خلال  مــن  البحريــة 
ــة  ــة البيئي ــة ومســتدامة، حيــث تســاهم بشــكل إيجابــي في التنمي آمن
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتعزيــز الاســتقرار ســواء علــى المســتوى 
الوطنــي أو الإقليمــي أو القــاري، وذلــك يكــون مــن خلال التعــاون 

ــة. ــاء الثق وبن

مهمة »سنتينال«:

تم تشــكيل تحالــف عســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة بالبحريــن في 
2022م، لحمايــة الملاحــة البحريــة بالخليــج وصــولًا إلــى بــاب المنــدب 
والإمــارات  والبحريــن  الســعودية  فيــه  شــاركت  الأحمــر.  والبحــر 

ــا. ــا وأســتراليا وألباني وبريطاني

مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر:

في 2020م، وقــع وزراء خارجيــة الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة 
ــدة  ــاق تأســيس منظمــة جدي ــج عــدن ميث ــى البحــر الأحمــر وخلي عل
مقرهــا الريــاض لتعزيــز التعــاون السياســي والاقتصــادي والأمنــي 
بينهــم. يضــم المجلــس 8 دول وهــم الســعودية ومصــر والأردن واليمــن 
والســودان والصومــال وجيبوتــي وإريتريــا. يهــدف لتعزيــز التنميــة 
وضمــان الأمــن بالبحــر الأحمــر ولتســهيل الاهتمامــات المشــتركة 
والتــي مــن ضمنهــا التجــارة وتطويــر البنيــة التحتيــة وحمايــة البيئــة.

6-تقييم وقراءة مستقبلية: 

ينــذر الوضــع في البحــر الأحمــر بمزيــد مــن التصعيــد مــن قبــل 
الحوثــيين وتكثيــف الولايــات المتحــدة وبريطانيــا الضربــات لردعهــم، 
ومــن ثــم ينعكــس ذلــك علــى حركــة المالحــة الدوليــة ولــه تأثيــر مباشــر 
علــى اقتصــاد أوروبــا، الأمــر الــذي يزيــد المهــام العســكرية ويزيــد 

ــة. ــر في المنطق التوت

المهــام  بشــأن تحــول  الأوروبــي  الاتحــاد  قبــل  مــن  تخــوف  هنــاك 
العســكرية مــن دفاعيــة إلــى هجوميــة، الأمــر الــذي دفعــه لعــدم 

*مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية

ـــادئ أساســـية  ـــب اســـتراتيجية تقـــوم على مب      أمـــن البحـــر الأحمـــر يتطل

ــري ــن البحـ ــان الأمـ ــه وضمـ ــة فيـ ــة الملاحـ ــدول لحمايـ ــا الـ ــزم بهـ وتلتـ
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د. رأفت محمود محمد

الإقليميــة.

حاليًــا توجــد عوامــل ضاغطــة علــى صانــع القــرار الإثيوبــي للحصــول 
علــى مينــاء بحــري وإحيــاء أســطولها الحربــي ناهيــك عــن المشــاركة 
الأمــن  بحفــظ  الخاصــة  والاســتراتيجيات  الخطــط  وضــع  في 
ــة  ــا مــن كثافــة ســكانية عالي ــي إثيوبي والاســتقرار في المنطقــة، فتعان
والبالغــة نحــو 120 مليــون نســمة وهــو مــا تســتند إليــه التصريحــات 
الإثيوبيــة المتعــددة حــول أحقيتهــا في الحصــول علــى منفــذ علــى 
البحــر الأحمــر، كذلــك وقــوع منفــذ تجارتهــا مــن خلال دولــة جيبوتــي 
والتــي تســتحوذ علــى 95% مــن تجارتهــا مــع العالــم علــى رأس منطقــة 
تشــهد تهديــدات متصاعــدة مــع زيــادة في عامــل التوظيــف لتلــك 
إقليميــة  قــوى  لتحقيــق مصالــح  الاســتراتيجية  الملاحيــة  الممــرات 
ــيين في اليمــن  ــا مــا يحــدث مؤخــرًا مــن جماعــة الحوث ــة ومنه ودولي

ــى الســفن. ــد للملاحــة والاســتيلاء عل مــن تهدي

أيضًــا الاضطرابــات الأمنيــة في الداخــل الإثيوبــي حيــث شــهدت 
الرئيســي والواصــل بين  إثيوبيــا  عــدة محــاولات لقطــع الطريــق 
العاصمــة أديــس أبابــا ومينــاء جيبوتــي خلال الصــراع بين الحكومــة 
الفيدراليــة وإقليــم تيجــراي، يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع تكاليــف شــحن 
الــواردات لا ســيما الأســمدة الضروريــة للمــزارعين الإثيوبــيين نتيجــة 
تأثيــرات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، والتــي مــن شــأن امــتلاك 
إثيوبيــا مينــاءً بحريــاً علــى البحــر الأحمــر أن يســهم في خلــق )25–
30%( مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي لإثيوبيــا وفقــاً لدراســة أعدتهــا 

الأمم المتحــدة في عــام 2018م.

أيضًــا فــان اختيــار الصومــال قائــم علــى حســابات القــوة والضعــف 

التأثيرات المحتملة للاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحريالتأثيرات المحتملة للاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحري

3 مسارات لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال وأديس أبابا 
وضعت استراتيجية جديدة للبحر الأحمر 

أعــاد الاتفــاق بين أرض الصومــال وإثيوبيــا بشــأن حصــول إثيوبيــا علــى تســهيلات بحريــة في مينــاء بربــرة علــى البحــر 
الأحمــر مقابــل الاعتــراف بــأرض الصومــال ومزايــا أخــرى التذكيــر بطبيعــة العلاقــات الصوماليــة / الإثيوبيــة علــى مــدار 
التاريــخ والتــي أتســمت بالتنافــس والصــراع بين الدولــتين خاصــة في ضــوء اقتطــاع جــزء مــن الأراضــي الصوماليــة وهــو إقليــم 
أوجاديــن وضمــه إلــى الأراضــي الإثيوبيــة، وكذلــك أثــار إشــكاليات الجغرافيــا السياســية ليــس فقــط لإثيوبيــا بعــد اســتقلال 

إريتريــا وفقــدان موانئهــا علــى البحــر الأحمــر بــل في منطقــة القــرن الإفريقــي.

وقــد أضــاف الاتفــاق أعبــاء أمنيــة أخــرى إلــى المدخــل الجنوبــي 
إشــكاليات  مــن  عقــود  عــدة  منــذ  يعانــي  والــذي  الأحمــر  للبحــر 
أمنيــة أثــرت علــى أمــن الملاحــة بــه والتــي نتجــت مــن أحــداث عــدم 
وتمركــز  عليــه  المطلــة  الــدول  في  والأمنــي  السياســي  الاســتقرار 
واليمــن  الصومــال  مــن  كل  رأســها  وعلــى  الإرهابيــة  الجماعــات 
ناهيــك عــن التنافــس والصــراع بين العديــد مــن القــوى الإقليميــة 
والدوليــة في البحــر الأحمــر ومنطقــة القــرن الإفريقــي والتــي ألقــت 
بتأثيراتهــا علــى اســتقرار الملاحــة في الممــر الملاحــى الاســتراتيجي، 
وبمــا يســتدعي معــه تحليــل أســباب وتأثيــرات التوجــه الإثيوبــي تجــاه 
البحــر الأحمــر والتحديــات التــي ســتواجه الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض 

الصومــال والمســارات المحتملــة لــه.

أولًا: العوامل الدافعة للاتفاق الحالي بين إثيوبيا وأرض الصومال

تقــع إثيوبيــا في منطقــة شــرق إفريقيــا بمــا في ذلــك القــرن الإفريقــي 
ــة  ــرات العظمــى وهــى بحكــم هــذا الموقــع دول ــل والبحي وحــوض الني
ــك المناطــق  ــى تل ــح اســتراتيجية وتنظــر إل ــا مصال ــرى له ــة كب إقليمي
هنــاك  هيمنتهــا  لإبــراز  تســعى  إقليمــي  نفــوذ  منطقــة  باعتبارهــا 
رغبًــة منهــا في توســيع نفوذهــا علــى الصعيــد القــاري، ولتحقيــق 
ذلــك وجــدت إنــه عليهــا حــل معضلــة أســر الجغرافيــا السياســية 
لهــا والبحــث عــن منافــذ بحريــة دائمــة تقلــل مــن حــدة المعضلــة 
1993م،  عــام  إريتريــا  اســتقلال  منــذ  تعانيهــا  التــي  الجغرافيــة 
وفقدانهــا مينائــي عصــب ومصــوع المنفذيــن المطــلين علــى البحــر 
الأحمــر، فقــد ظــل هــذان المينــاءان يمــثلان جــزءاً مــن الجغرافيــا 
ــع  ــة، ومــا تب ــة طــوال قــرون ماضي ــة الإثيوبي السياســية للإمبراطوري
ــا  ــن قوته ــرًا م ــاد جــزءًا كبي ــة وافتق ــا البحري ــك قوته ــن تفكي ــك م ذل
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ثانيًا: الأهمية الاستراتيجية لميناء بربرة في أرض الصومال

يقــع مينــاء بربــرة علــى الســاحل الجنوبــي لخليــج عــدن عنــد مدخــل 
مضيــق بــاب المنــدب والــذي يعــد رابــع أهــم المعابــر البحريــة العالميــة 
للتــزود بالطاقــة والمــؤدي إلــى قنــاة الســويس، ويوصــف هــذا المينــاء 
بأنــه مفتــاح البحــر الأحمــر. ويمثــل عامــل الاســتقرار الأمنــي لأرض 
ــاء جيبوتــي في  الصومــال وينُظــر إليــه كبديــل مســتقبلي محتمــل لمين
ــدًا  ــا فري ــه موقعً ــي تســتحوذ علي ــة الت ــر للدول ــع يوف ــة، فالموق المنطق
للحصــول علــى دور أكثــر تأثيــرًا علــى القضايــا الاقتصاديــة والتجارية 

في المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر.

وقــد بــدأ التركيــز الإثيوبــي علــى جمهوريــة أرض الصومــال غيــر 
المعتــرف بهــا مبكــراً حيــث وقعــت إثيوبيــا اتفــاق مــع أرض الصومــال 
حــول اســتخدام مينــاء بربــرة منــذ عــام 2005م، ولكنــه لــم يدخــل 
ــأرض  ــي ب ــي الدول ــراف القانون ــق بالاعت ــذ لأســباب تتعل ــز التنفي حي
ــم يســتطع  ــي ل ــات اللوجيســتية الت ــى الخدم ــة إل ــال بالإضاف الصوم

الاقتصــاد الإثيوبــي تحملهــا في تطويــر المينــاء.

إليــه  أتجهــت  فقــد  بربــرة  لمينــاء  الاســتراتيجي  الموقــع  ولأهميــة 
شــركة موانــئ دبــي التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في عــام 
2016م، باســتثماراتها مــن خلال توقيــع عقــد امتيــاز مدتــه 30 عامًــا 
ــة  ــة الثلاث ــرة أحــد الموانــئ الإفريقي ــاء، وبمــا يجعــل برب ــر المين لتطوي
التــي تدعمهــا جنبًــا إلــى جنــب مــع موانــئ دبــي العالميــة )الاثنــان 

بالأســاس، وأن الصومال بوضعها السياســي والعســكري الحالي غير 
قــادر علــى دفــع إثيوبيــا للرجــوع عــن هــذا الاتفــاق، لــذا فقــد أســرعت 
بعقــد الاتفــاق مــع أرض الصومــال اســتباقًا لتعزيــز الصومــال قدراتــه 
علــى مواجهــة المخططــات الإثيوبيــة بعــد رفــع حظــر اســيتراد الــسلاح 

بقــرار مــن الأمم المتحــدة.

وقــد تبنــت إثيوبيــا اســتراتيجية قائمــة علــى الوجــود في أي ترتيبــات 
البحــر  علــى  المطلــة  الجغــرافي  الجــوار  دول  وأمنيــة في  سياســية 
الأحمــر والتــي تتمثــل في الســودان والصومــال وإرتيريــا وجيبوتــي، 
ومــا يتيــح لهــا الحصــول علــى مزايــا بحريــة بالنســبة لصادراتهــا 

ووارداتهــا.

كذلــك العمــل علــى عــدم اســتتباب الأمــر في دول الجــوار الجغــرافي 
وبمــا يتيــح لهــا الهمينــة الاقتصاديــة والعســكرية مع الاســتعداد الدائم 
لتجــدد النــزاع المســلح بمــا يتيــح لهــا الوصــول إلــى الموانــئ الإريتريــة 
أو الصوماليــة ســواء بالاتفاقــات الســلمية أو في حالــة النــزاع المســلح.

وأخيــرًا العمــل علــى إعــادة إحيــاء أســطولها الحربــي مــرة أخــرى 
والــذي بــدأت تتخــذ خطــوات عمليــة في هــذا الاتجــاه مــن خلال 
الاتفــاق مــع قــوى لبنــاء أســطولها الحربــي وإعــادة تكويــن تشــكيلات 
عســكرية بحريــة اســتعدادًا لخطــوة الحصــول علــى مينــاء بحــري في 

إحــدى دول الجــوار الجغــرافي.

ـــف  ـــوة والضع ـــابات الق ـــم على حس ـــال قائ ـــا لأرض الصوم ـــار إثيوبي      اختي

وعـــدم القـــدرة الصوماليـــة على دفـــع إثيوبيـــا للرجـــوع عـــن هـــذا الاتفـــاق

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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حيــث مالــت إلــى الحــرص علــى احتــرام ســيادة الصومــال واعتمــاد 
القانــون الدولــي في هــذا الشــأن، فمــثلًا ســارعت الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة: بإرســال رئيــس المخابــرات المركزيــة للصومــال مــع إصــدار 
علــى  وشــددت  الاتفــاق،  مــن  موقفهــا  حــول  متتاليــة  تصريحــات 
وجــوب احتــرام ســيادة الصومــال، وأدانــت جامعــة الــدول العربيــة 
الاتفــاق، وأكــدت رفــض أي مذكــرات تفاهــم تخــل أو تنتهــك ســيادة 
الدولــة الصوماليــة، أو تحــاول الاســتفادة مــن هشاشــة الأوضــاع 
المتحــدة  للأمم  العــام  الأمين  حــث  بينمــا  الصوماليــة  الداخليــة 
أنطونيــو غوتيريــش كلا مــن أديــس أبابــا ومقديشــو علــى فتــح حــوار 
لتســوية نزاعهمــا بشــأن الاتفــاق البحــري الــذي أبرمتــه إثيوبيــا مــع 
منطقــة أرض الصومــال الانفصاليــة دون إدانــة واضحــة للاتفــاق. 
وحــدة  احتــرام  أهميــة  علــى  فأكــد  الأوروبــى  للاتحــاد  وبالنســبة 
جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، وســيادتها، وسلامــة أراضيهــا، وفقــاً 

لدســتورها ومواثيــق الاتحــاد الإفريقــي والأمم المتثحــدة،

وفي إفريقيــا فقــد خالــف الاتفــاق  أحــد المبــادي الهامــة لمنظمــة الدول 
الإفريقيــة ســابقًا والاتحــاد الإفريقــي حاليًــا وهــو مبــدأ عــدم المســاس 
بالحــدود الجغرافيــة للــدول الإفريقيــة والتــي تم وراثتهــا منــذ عهــد 

الاســتعمار وذلــك خشــية مــن الصراعــات بين الــدول الإفريقيــة.

تعارض المصالح بين إثيوبيا ودول الجوار الجغرافي وقوى إقليمية

أيضًــا ســيواجه الاتفــاق تحــدى تعــارض المصالــح بين إثيوبيــا وقــوى 
إقليميــة لهــا مصالــح متعارضــة مــع إثيوبيــا وبمــا ســيدفع هــذه الــدول  
وجيبوتــي  إريتريــا  مثــل  عــن مصالحهــا  دفاعــاً  للانتفــاض ضــده 
والســودان ومصــر، وقــد عارضــت دول الجوار الجغــرافي التصريحات 
الإثيوبيــة المتلاحقــة تجــاه الحــق الشــرعي لهــا في الوجــود علــى البحــر 
الأحمــر كجيبوتــى وإريتريــا والصومــال، وقامــت مصــر بمعارضــة 
ــا واضحًــا للموقــف  ــا سياســيًا وأمنيً صريحــة للاتفــاق وأبــرزت دعمً
الصومالــي خلال زيــارة الرئيــس الصومالــي للقاهــرة بعــد توقيــع 

الاتفــاق.

والمينــاء  البحريــة  القاعــدة  لبنــاء  اللازم  التمويــل  توفيــر  تحــدي 
التجــاري

تتوقــف قــدرة إثيوبيــا في حــال نجــاح تنفيــذ الاتفاقيــة علــى مرونتهــا 
السياســية في جلــب تمــويلات خارجيــة لتمويــل المينــاء وبنــاء قاعدتهــا 
البحريــة هنــاك، خاصــة في ضــوء تعثــر إثيوبيــا في ســداد مديوناتهــا 
مؤخــرًا، ولذلــك قــد تتجــه إثيوبيــا في ســبيل الحصــول علــى الدعــم 
الإقليمــي والدولــي الــذي ســيوفر لهــا الاســتثمارات إلــى الســعي نحــو 
بنــاء تحالفــات وشــراكات سياســية مــع الــدول التــي تمتلــك مصالــح 
عبــر البحــر الأحمــر وتقيــم تحالفــات بشــكل أقــوى مــع دول قــد يكــون 
لهــا مصلحــة في نفــاذ الاتفــاق وللتأثيــر علــى مصالــح الــدول المتضــررة 

منــه كمصــر علــى ســبيل المثــال.

ــة القــرن الإفريقــي  ــى منطق ــاق عل ــة للاتف ــرات المحتمل ــا: التأثي رابعً
ــي للبحــر الأحمــر والمدخــل الجنوب

ــم في عــام  ــا داكار في الســنغال والســخنة في مصــر(، ث الآخــران هم
ــا اتفاقيــة أخــرى لــم تســتكمل للمشــاركة في  2018م، أبرمــت إثيوبي
تطويــر مينــاء بربــرة، تمتلــك بموجبهــا موانــئ دبــي العالميــة 51% مــن 
المشــروع، و30% لـــموانئ أرض الصومــال، بينمــا تبلــغ حصــة إثيوبيــا 
19%، ويؤمــن الاتفــاق لإثيوبيــا زيــادة تقــدر بنحــو 25%-30% مــن 

النــاتج المحلــي الإجمالــي، وفقًــا لدراســة للأمم المتحــدة.

ثالثًــا: تحديــات الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض الصومــال حــول مينــاء 
ــرة. برب

الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض الصومــال والــذي أطلــق عليــه بأنــه أشــبه 
ــا خطــوات نحــو  ــث اتخــاذ إثيوبي ــة مقايضــة بين طــرفين، حي بصفق
ــم منــذ  ــم تعتــرف بهــا دول العال ــي ل ــأرض الصومــال الت ــراف ب الاعت
ــى  ــال في عــام 1991م، والحصــول عل إعلان اســتقلالها عــن الصوم
مزايــا أخــرى منهــا حصــة في شــركة الطيــران الإثيوبيــة الوطنيــة قــدر 
ــرى شــركات  ــد كب ــي تع ــة الت ــة الإثيوبي ــن الخطــوط الجوي بـــ 20% م
ــار دولار  ــا نحــو 6.9 ملي ــي بلغــت إيراداته ــا والت ــران في إفريقي الطي
خلال عــام 2022م، الأمــر الــذي يشــكل فرصــة اقتصاديــة مهمــة 
لأرض الصومــال، في مقابــل الحصــول علــى تســهيلات في مينــاء 
بربــره تتيــح لهــا تســهيل تجارتهــا مــع العالــم وتحقيــق حلمهــا بإعــادة 
إحيــاء أســطولها الحربــي والــذي قــد بــدأت تتخــذ خطــوات تنفيذيــة 
ــة،  ــة حربي ــذ عــدة ســنوات اســتباقًا لخطــوة إنشــاء قاعــدة بحري من
وقــد أكــدت تصريحــات لرئيــس أرض الصومــال موســى بيهــي عبــدي 
إن إثيوبيــا تســعى إلــى اســتئجار جــزء مــن الخــط الســاحلي لإقامــة 
قاعــدة بحريــة ومؤكــدًا أن حكومتــه ســتمضي قدمًــا في الاتفــاق، 

ــي ــات الاتفــاق في التال ــل تحدي وتتمث

الشرعية القانونية للاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال

يعــد عــدم الاعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة لهــا حــق التوقيــع علــى 
الاتفاقيــات الدوليــة أحــد أهــم الإشــكاليات التــي تواجــه قانونيــة هــذا 
ــم ترغــب في  ــن دول العال ــاق خاصــة وجــود مناطــق في عــدد م الاتف
الانفصــال عــن الكيــان الأم كأقليــم كتالونيــا في أســبانيا علــى ســبيل 
ــال والــذي تعــده مملكــة إســبانيا منطقــة ذات حكــم ذاتــي داخــل  المث
حدودهــا، ووفــق القانــون الدولــي فــأن الــدول المعتــرف بهــا دوليًــا 
وذات الســيادة هــي التــي لهــا الحــق في التوقيــع علــى الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة وهــو مــا تفتقــده هــذه الاتفاقيــة، ولا تخضــع 
الاســتعانة  الحــق في  الســاحلية  غيــر  للــدول  الحــق  إعطــاء  لبنــد 
ــى  ــات دبلوماســية تعتمــد عل ــئ دول  الجــوار مــن خلال اتفاقي بموان
القواعــد واللوائــح الدوليــة، فهــذا الاتفــاق خالــف أحــكام القانــون 
للاتحــاد  التأسيســي  والميثــاق  المتحــدة،  الأمم  وميثــاق  الدولــي 

الإفريقــي، ومعاهــدة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار.

وقــد حرصــت العديــد مــن المنظمــات ودول العالــم علــى معارضــة 
الاتفــاق في ضــوء الخلــل القانونــي الــذي شــاب هــذا الاتفاق وترســيخًا 
لمبــدأ ســيادة الــدول وخشــية مــن تصاعــد الصــراع بين الصومــال 
وإثيوبيــا وبمــا يلقــي بأعبــاء أمنيــة أخــرى علــى الممــر الملاحــي الهــام، 

     اتفـــاق إثيوبيـــا وأرض الصومـــال خالـــف القانـــون الـــدولي وميثـــاق 

الأمـــم المتحـــدة والميثـــاق التأسيســـي للاتحـــاد الإفريقـــي
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عودة أحداث القرصنة

ــة في  ــام 1991م، أحــداث قرصن ــال ع ــة الصوم ــار دول ــج عــن انهي نت
المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر أدت إلــى تكويــن تحالــف دولــى 
لمواجهتهــا، وقــد تــؤدي الرغبــة في عــدم نفــاذ الاتفــاق بالإضافــة 
ــى تصاعــد حــالات  ــة في المشــهد إل ــى تدخــل الجماعــات الإرهابي إل
ــة  ــى ذلــك أن البيئ ــة، يضــاف إل ــة بمــا يهــدد الملاحــة الدولي القرصن
الصوماليــة مهيئــة لذلــك المشــهد بســبب الجفــاف الــذي يعانــى منــه 
الصومــال منــذ عــدة ســنوات وأدى إلــى نــزوح أكثــر مــن مليونــي 
هــذه  والمراعــي،  والغــذاء  الماء  عــن  بحثًــا  منازلهــم  مــن  شــخص 
ع الشــباب علــى الانضمــام  الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة تشــجث

للعمــل مــع القراصنــة.

ــى شــركات الشــحن  ــة الضغــط عل ــة الصومالي وتزيــد عــودة القرصن
ــه  ــاة الســويس، وتوجي ــى قن ــؤدي إل ــق الم ــي عــن الطري ــة للتخل الدولي
ســفنها حــول طريــق رأس الرجــاء الصالــح، وبالتطبيــق علــى شــركات 
النفــط فإنــه قــد ترتفــع أســعار النفــط مــع دخــول أوروبــا أشــهر 

ــادة أســعار الشــحن. الشــتاء، وزي

تجدد الصراع الصومالي / الإثيوبي

ورثــت الصومــال وإثيوبيــا عــداوات وطموحــات قديمــة ولطــالما كانــت 
ــة والمشــاكل  ــات الوطني ــة بين الطــرفين والرغب الخصومــات التاريخي
ــي  ــرة الت ــة تشــكل العناصــر الخطي ــة والتــدخلات الأجنبي الاقتصادي
تذكــى نــار الصــراع بين الدولــتين، بالإضافــة إلــى جــذب الصــراع قوى 
دوليــة وإقليميــة عديــدة لهــا مصالــح بالمنطقــة وخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــد مــن  ــان العدي ــج عــدن، وقــد خاضــت الدولت بالبحــر الأحمــر وخلي
المصادمــات عبــر الحــدود منهــا المصادمــات التــي حدثــت في أعــوام 
1961م، 1964م، 1977م، وصــولًا للتدخــل الإثيوبــي في الأراضــي 
الصوماليــة بدعــم أمريكــي واضــح للحــد مــن ســيطرة الجماعــات 

المتطرفــة بهــا. 

وقــد نتــج عــن الاتفــاق الحالــي تصاعــد في الشــعور القومــي لــدى 
ــى الضعــف والانقســام  ــا عل الشــعب الصومالــي، وقــد راهنــت إثيوبي
بين الصومالــيين وبمــا ســيمكن إثيوبيــا مــن نجــاح مخططهــا، إلا إنــه 
واقعيًــا فقــد تســبب الاتفــاق في لفــت انتبــاه الصومالــيين إلــى الأطمــاع 
للشــعب  التذكيــر   وإعــادة  الصوماليــة،  الأراضــي  في  الإثيوبيــة 

إحيــاء دور المتطــرفين مثــل حركــة الشــباب وداعــش في منطقــة القــرن 
الإفريقي.

الحــركات  أبــرز  تعــد  والتــي  الصوماليــة  الشــباب  حركــة  تبنــت 
المتطرفــة في داخــل الصومــال وعامــل لعــدم الاســتقرار في منطقــة 
القــرن الإفريقــي نفــس الموقــف الحكومــي المتشــدد برفــض الاتفــاق 
الأخيــر بين أديــس أبابــا وهارجيســا،ومن المتوقــع أن تتجلــى تداعيــات 
هــذه المعارضــة في توســع العمليــات الإرهابيــة لحركــة الشــباب، والتــي 
وإثيوبيــا في  الصومــال  أرض  مــن  كلًا  تســتهدف  أن  مــن المحتمــل 

ــب جــدًا. المســتقبل القري

وقــد أشــارت الحركــة إلــى بــطلان الاتفــاق، واعتبرتــه بمثابــة عمليــة 
ــا  ــن تقبــل باســتيلاء إثيوبي ــروات الصومــال، وأنهــا ل نهــب وســرقة لث
الشــعب  دعــت  أنهــا  كمــا  الصوماليــة،  الأراضــي  مــن  جــزء  علــى 
الصومالــي لحمــل الــسلاح لمحاربــة الإثيوبــيين للدفــاع عــن بلادهــم.

ويســتخدم هــؤلاء المتطرفــون مذكــرة التفاهــم كذريعــة للدفــاع عــن 
الدولــة الصوماليــة المســلمة مــن الإثيوبــيين، حيــث تزودهــم بقــوة 
دافعــة لتعبئــة الشــعب الصومالــي باســم الجهــاد ضــد مســيحيي 

إثيوبيــا.

فإثيوبيــا كدولــة مســيحية قــد تحفــز الجماعــات الجهاديــة في القــرن 
الإفريقــي والــذي بحكــم العــداء الــذي تكنــه التنظيمــات الإرهابيــة 
النشــطة في القــرن الإفريقــي تجــاه إثيوبيــا سيكتســب بعــداً دينيــاً 
وسياســيا؛ً وقــد يمتــد الأمــر إلــى مصالــح الــدول التــي تدعمهــا، الأمــر 
ــد مــن دول المنطقــة التــي  ــر قــد يطــال العدي الــذي ينــذر بخطــر أكب
تعانــي وضعــاً أمنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً غيــر مســتقر، علاوة علــى 
مــا تمتلكــه التنظيمــات الإرهابيــة في المنطقــة مــن قــدرة علــى تنفيــذ 
عمليــات داخــل العديــد مــن دول المنطقــة، وســبق لهــا بالفعــل تنفيــذ 
العديــد مــن الاســتهدافات في إثيوبيــا وجيبوتــي وكينيــا وأوغنــدا، 

فــضلًا عــن توطنهــا بالصومــال.

وفي حــال تصاعــد الصــراع بين الصومــال وإثيوبيــا فإنــه قــد يضيــف 
ــى  ــج عــدن إل ــر وخلي ــد الملاحــة في البحــر الأحم عــاملًا آخــر لتهدي
ــه جماعــة الحوثــيين والتــي اتخــذت إســرائيل ذريعــة  جانــب مــا تمثل
لتهديــد الملاحــة في البحــر الأحمــر وأثــرت في الملاحــة في البحــر 

ــي الأحمــر  كمــا يتضــح مــن الشــكل التال

بعــد هجمــات  الســويس  قنــاة  الشــحن عبــر  تراجــع ســفن  حجــم 
الحوثــيين

)المتوسط المتداول لعدد السفن  لمدة 7 أيام(

     إثيوبيـــا تحفـــز الجماعـــات الجهاديـــة في القـــرن الإفريقـــي بحكـــم العـــداء 

الـــذي تكنـــه التنظيمـــات الإرهابيـــة النشـــطة في القـــرن الإفريقـــي لإثيوبيـــ
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خامسًــا: المســارات والتأثيــرات المحتملــة للاتفــاق بين إثيوبيــا وأرض 
الصومــال

بتحليــل خريطــة المصالــح والــدول المتضــررة مــن هــذا الاتفــاق فقــد 
يواجــه الاتفــاق بين إثيوبيــا وأرض الصومــال ثلاثــة مســارات، ويتمثــل 
المســار الأول:  في أن يحــدث مــا يطلــق عليــه فــرض أمــر واقــع أمــام 
المجتمــع الدولــي يتعامــل معــه ولكنــه لا يعتــرف بــه، وذلــك بنــاءً علــى 
عــدم وجــود ضــرر واقعــي يحتــم التعامــل معــه وأن تطغــي حســابات 

المصالــح  مــع إثيوبيــا وكافــة الأطــراف المتعلقــة بتلــك الأزمــة. 

ــاذ الاتفــاق في  ــل العوامــل المرجحــة لهــذا المســار والمتعلقــة بنف وتتمث
إنــه رغــم كــون أرض الصومــال كيــان غيــر معتــرف بــه إلا إنــه واقعيــا 
ــا لمصالحهــم في  ــم تحقيقً ــم تتعامــل مــع الإقلي ــد مــن دول العال العدي
المنطقــة وبمــا يضيــف إلــى عوامــل الدعــم للاتفــاق بين إثيوبيــا وأرض 

الصومــال.

فقــد قــام وفــد مــن الاتحــاد الأوروبــي بمراقبــة الانتخابــات الأخيــرة 
التــي تمــت في أرض الصومــال، وتهنئتــه علــى إجــراء الانتخابــات 
بنجــاح، يشــير إلــى أن المواقــف السياســية لتلــك الــدول تتعامــل مــع 

ــا. ــذي قــد يحقــق مصالحه ــم وال الواقــع القائ

كذلــك تمــت زيــارة عــدة دول لأرض الصومــال و القيــام بعقــد صفقات 
ــة معهــا وبمــا يعــد تكريسًــا للانقســام الصومالــي ومــن ذلــك:  تجاري
ســجلت زيــارات متبادلــة بين المســؤولين في كينيــا وأرض الصومــال 
تابعــة  بجــوازات  الصوماليــون  ويتحــرك  الماضيــة،  الفتــرات  خلال 

ــم مــن دون أي عقبــات. ــع أنحــاء العال لأرض الصومــال إلــى جمي

أيضًــا وإفريقيًــا، نجــد أن منظمــة الإيجــاد "الهيئــة الحكوميــة للتنميــة" 
رفضــت الانحيــاز، ودعــت الأطــراف إلــى ضبــط النفــس والتعــاون مــن 
ــة  ــس مفوضي ــا دعــا رئي ــى حــل ســلمي وودي، بينم أجــل التوصــل إل
الاتحــاد الإفريقــي “موســى فقيــه” في بيــان إلــى التهدئــة والاحتــرام 
الأراضــي  وســيادة  وحــدة  احتــرام  ضــرورة  ذكــر   مــع  المتبــادل، 
والســيادة الكاملــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريقــي دون 
إدانــة واضحــة للاتفــاق، وبمــا يوضــح حجــم النفــوذ الإثيوبــي داخــل 

ــة. المؤسســات الإفريقي

أمــا المســار الثانــي فيتمثــل في أن تكــون المخاطــر الناتجــة مــن هــذا 
الاتفــاق أكبــر مــن قــدرة إثيوبيــا وأرض الصومــال ودول العالــم علــى 
احتوائهــا وبمــا يــؤدي إلــى عــدم نفــاذ الاتفــاق، وتعــد العوامــل المرجحة 
لهــذا المســار في حجــم المخاطــر التــي ســينتجها هــذا الاتفــاق لمنطقــة 
القــرن الإفريقــي وأمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر والعالــم، وبمــا 
قــد يــؤدي إلــى تدخــل القــوى المختلفــة للحــد مــن تلــك المخاطــر، مــن 

الصومالــي بتاريــخ هــذا الصــراع خاصــة أن إثيوبيــا تحتــل بالفعــل 
إقليــم أوجاديــن الصومالــى، وللدولتــان تاريــخ مــن الصــراع والتنافــس 
الإقليمــي في منطقــة القــرن الإفريقــي وبمــا قــد يــؤدي إلــى دعــم 

ــاق. ــة تجــاه هــذا الاتف ــات الصوماليــة الحكومي التوجه

بروز حركات انفصالية داخل الصومال أو في القرن الإفريقي.

ســلطت الاتفاقيــة الضــوء علــى الانقســامات والتطلعــات العميقــة 
داخــل مجتمــع أرض الصومــال واماكــن أخــرى في الصومــال، وقــد 
يــؤدي الاتفــاق في حــال نفــاذه إلــى تأجيــج الصراعــات العشــائرية 
ــان  ــن كي ــه تطلعــات نحــو تكوي ــا ل داخــل الصومــال خاصــة أن بعضه

ــه. خــاص ب

أيضًــا أعــاد الاتفــاق طــرح توحيــد كيانــات الدولــة الصوماليــة التــي 
تســعى إلــى الانفصــال أو الحكــم الذاتــي علــى أولويــات متخــذ القــرار 
ــة  ــى التوافــق بين الحكومــة الفيدرالي ــؤدي إل الصومالــي، وبمــا قــد ي

وحــركات المعارضــة الصوماليــة تجــاه التحــدي الإثيوبــي.

وفــضلًا عــن الانقســامات الــواردة في الصومــال فقــد يــؤدي الاتفــاق 
انقســامات في  إلــى حــدوث  تــؤدي  انفصاليــة  بــروز حــركات  إلــى 
المنطقــة، وتكــرار النمــوذجين الإريتــري والجنــوب ســوداني، لذلــك 
قــد تكثــف بعــض القــوى الدوليــة جهودهــا في الضغــط علــى إثيوبيــا، 

للحفــاظ علــى الاســتقرار في القــرن الإفريقــي.

وقــوى  القــرن الإفريقــي  المخاطــر الاقتصاديــة علــى دول منطقــة 
أخــرى

بالنســبة لــدول القــرن الإفريقــي والتــي ترتبــط مصالحهــا بالمنطقــة 
إريتريــا  أن  نجــد  الأمريكيــة  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  وبحســب 
وجيبوتــي والصومــال سيشــعرون بالقلــق مــن وجــود إثيوبيــا البحــري 
ــي  ــج عــدن الاســتراتيجيين، فجيبوت ــر وخلي ــر في البحــر الأحم الكبي
ستشــعر بالقلــق خاصــة أن فقــد حوالــي 1.5 مليــار دولار ســنوياً مــن 
ــة  ــى عــدم اســتقرار حكوم ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــا لاســتخدام موانئه إثيوبي

ــه. الرئيــس إســماعيل عمــر جيل

أيضًــا فمينــاء بربــرة يؤثــر علــى الــدول الأخــرى التــي تقــدم خدمــات 
الموانــئ للســفن المتجهــة إلــى قنــاة الســويس، وهنــاك حــرب تــدور الآن 
بين دول المنطقــة بخصــوص هــذه المســألة خاصــة وأن هــذا المينــاء قــد 
يــؤدي لخصــم نســبة مــن حصــص الموانــئ الأخــرى التــي تقــدم هــذه 
الخدمــات للســفن المارة بقنــاة الســويس وهــذا جانــب اقتصــادي يقــدر 

بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات ســنوياً".

     تصاعـــد الصـــراع بيـــن الصومـــال وإثيوبيـــا قـــد يزيـــد مـــن تهديـــد الملاحـــة 

في البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن بجانـــب جماعـــة الحوثييـــن في اليمـــن

    

      يـــؤدي الاتفـــاق في حـــال نفـــاذه لتأجيـــج الصراعـــات العشـــائرية داخـــل 

الصومـــال خاصـــة أن بعضهـــا لـــه تطلعـــات نحـــو تكويـــن كيـــان خـــاص بـــه

    

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــة. ــة الإثيوبي ــدة مــن المشــروعات المائي ــة المول الطاق

في الإجمــال، حققــت إثيوبيــا نجاحًــا كبيــرًا في مســار اســتراتيجيتها 
نحــو الوجــود في البحــر الأحمــر، والمآلات النهائيــة لهــذا الاتفــاق 
ســتكون نتــاج الصــراع بين المصالــح المتناقضــة في منطقــة القــرن 
الإفريقــي والبحــر الأحمــر ومــا ينتــج مــن هــذا الصــراع مــن تأثيــرات 
المنطقــة  تلــك  في  والأمنيــة  السياســية  الأوضــاع  اســتقرار  علــى 

الاســتراتيجية.

 ومــن ناحيــة أخــرى يخــدم الاتفــاق علــى مصالــح طــرفي الاتفــاق 
الاســتراتيجية وقــوى أخــرى إقليميــة ودوليــة ترى في الوجــود الإثيوبي 
في البحــر الأحمــر بمــا يخــدم مصالحهــا ويدفــع نحــو إيجــاد تســوية 
ترضــي كافــة الأطــراف المرتبطــة بالأزمــة ومنهــا الدولــة الصوماليــة 
خاصــة موقفهــا مــن الاعتــراف بــأرض الصومــال والتــي قــد تتخلــى 
مؤقتًــا عــن الاعتــراف بهــا نتيجــة الضغــوط الدوليــة علــى إثيوبيــا 
في هــذا الشــأن وحجــم المزايــا الاقتصاديــة التــي قــد تحصــل عليهــا 
والحمايــة التــي قــد توفرهــا لهــا إثيوبيــا، وبمــا يحــد جزئيًــا مــن الآثــار 
الســلبية لهــذا الاتفــاق علــى الاســتقرار في منطقــة القــرن الإفريقــي 

وأمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر.

خلال إجبــار الطــرفين الموقــعين علــى الاتفاقيــة بعــدم اســتكمالها.

فمــثلًا، لــم يحقــق التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
نتائــج جديــة نحــو الحــد مــن قــدرات الحوثــيين علــى مهاجمــة الملاحــة 

في البحــر الأحمــر.

ــف التنظيمــات  ــة مــرة أخــرى وتحال ويرجــح في حــال عــودة القرصن
الإرهابيــة في منطقــة القــرن الإفريقــي مــع جماعــة الحوثــيين خاصــة 
في ضــوء ورود مؤشــرات حــول ســعي جماعــة الحوثــي للاســتعانة 
بتنظيــم القاعــدة لتهديــد الملاحــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
وقــد تمتــد آثــاره إلــى مناطــق ملاحيــة أخــرى، فــإن المجتمــع الدولــي 
إلــى إحــداث تســوية لعــدم نفــاذ الاتفــاق واحتــواء آثــاره  ســيتجه 
والمدخــل  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  في  الوضــع  لتهدئــة  الســلبية 

الجنوبــي للبحــر الأحمــر.

ــل  ــى تحم ــي عل ــع الدول ــدرة المجتم ــل في ق ــث فيتمث ــا المســار الثال أم
ــى  ــا عل المخاطــر الناتجــة عــن الاتفــاق والتكيــف معهــا وقــدرة إثيوبي
الحــد مــن تأثيراتــه علــى الأمــن والاســتقرار في المنطقــة وعلــى أمــن 

الملاحــة في البحــر الأحمــر.

ويرجــح وفــق هــذا المســار أن يتجــه المجتمــع الدولــي نحــو إيجــاد 
تســوية لإيجــاد منفــذ بحــري لإثيوبيــا علــى البحــر الأحمــر وذلــك 
بوقــف  الاتفــاق ســواء  مــن  المتضــررة  الأطــراف  إرضــاء  بمحاولــة 
الاعتــراف الإثيوبــي بــأرض الصومــال أو بتعزيــز المكاســب الصوماليــة 
بمشــاركتها في صياغــة جديــدة للاتفــاق تتيــح لهــا الحصــول علــى 
مكاســب ماديــة مــع الدعــم المالــي والسياســي للصومــال، مــع توظيــف 
إثيوبيــا لعوامــل الإغــراء وتشــبيك مصالــح دول المنطقــة معهــا ومنهــا 

ـــؤدي  ـــد ي ـــا ق ـــة بم ـــة الصومالي ـــات الدول ـــد كيان ـــرح توحي ـــاق ط       الاتف

ـــة ـــة الصومالي ـــركات المعارض ـــة وح ـــة الفيدرالي ـــن الحكوم ـــق بي إلى التواف

    

مقالمقال
ملف العددملف العدد

*باحث متخصص في قضايا أمن الممرات الملاحية والشأن الإفريقي
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تنافس القوى في إقليم البحر الأحمر

صــدر مؤخــرًا كتــاب بعنــوان )تنافــس القــوى في إقليــم البحــر الأحمــر( للمؤلــف الأســتاذ 
الدكتــور كاظــم هاشــم نعمــة، أســتاذ العلاقــات الدوليــة، وصــدر عــن المعهــد الدبلوماســي 
بدولــة قطــر  وصــدر الكتــاب في دولــة قطــر مــع نهايــة العــام المنصــرم 2023م، وجــاء في 
588 صفحــة وتضمــن خمســة فصــول رئيســية، وتصــدر الكتــاب تقــديم للســفير الدكتــور 
عبــد العزيــز بــن محمــد الحــر مديــر المعهــد الدبلوماســي بدولــة قطــر، ومقدمــة مــن المؤلــف 
نفســه حــول مضمــون الكتــاب، وقــال الســفير الحــر :تنصــرف هــذه الدراســة إلــى منطقــة 
ــا بــذي خصائــص جيواســتراتيجية  البحــر الأحمــر ـــ القــرن الإفريقــي كونهــا تمثــل إقليمً
ــه  ــرى  والمحيطــة والســاحلية بالتدافــع علي ــة والكب ــة شــرعت القــوى العالمي وجيواقتصادي
وفيــه بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، ويجــري التنافــس بين القــوى موزعــة علــى أنســاق 
النوويــتين  العظمــتين  القــوتين  علــى  يقتصــر  التنافــس  كان  فبعدمــا   . جيوبوليتيكيــة 
الأيدولوجيــتين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي علــى الصعيــد الكونــي وبين الــدول 
العربيــة وإســرائيل علــى الصعيــد الإقليمــي في مرحلــة الحــرب البــاردة غــدى الإقليــم 
ــة ذات علاقــات ديناميكيــة  مســرحًا للتنافــس بين قــوى موزعــة علــى نســق أربعــة منفصل

ــا تطــورات في سياســية واســتراتيجية. ــض فيه متشــابكة تفي

فبعــد الحــرب البــاردة اســتبدل الــدور الســوفيتي بالــدور الصينــي تدريجيًــا وبعدمــا كان التنافــس أيدولوجيًــا / أمنيًــا / 
ــان  ــت الياب ــق واندفع ــادرة الحــزام والطري ــر مب ــكا عب ــصين تزاحــم أمري ــا، فال ــو اقتصاديً ــا وجي ــات جيوبوليتيكيً عســكريًا ب
بمبــادرة اقتصاديــة وحضــور عســكري في جيبوتــي وتبعتهــا الهنــد بإيقــاع أبطــأ ومجــال أضيــق، ولــم تكــن روســيا بعيــدة بــل 

ــاردة في المنطقــة. تســعى لاســتعادة إرثهــا مــن الحــرب الب

وعلــى المســتوى الإقليمــي انخرطــت تركيــا في إقليــم البحــر الأحمــر وإفريقيــا وصعــدت إيــران مــن دورهــا لكســر طــوق عزلتهــا 
الدوليــة وأصبــح لهــا حضــور أمنــي عنــد مضيــق بــاب المنــدب، أمــا الــدول الســاحلية فبدورهــا تفاعلــت مــع مراحــل التنافــس 

بسياســات رد فعــل لا فعــل حســبما تمليــه عليهــا بيئتهــا الداخليــة وعلاقاتهــا مــع جيرانهــا.

وتأتــي هــذه الدراســة بفصولهــا الخمســة علــى تحليــل ديناميكيــة علاقــات التنافــس المتداخلــة بين قــوى الأقــواس الأربعــة، 
فيذهــب الفصــل الأول إلــى دراســة المصالــح والأهــداف والاســتراتيجيات للولايــات المتحــدة، والفصــل الثانــي يتنــاول معالجــة 
قضايــا المنطقــة مــن منظــور صينــي والفصــل الثالــث يتنــاول دور روســيا واليابــان والهنــد كقــوى الطــوق الثانــي المســتقلة في 
ــة مــع تنافــس قــوة الطــوق الأول، ويتنــاول الفصــل الرابــع قــوى الطــوق المحيطــي ويضــم تركيــا وإيــران  سياســاتها والمتفاعل
وقطــر والإمــارات، ويبحــث الفصــل الخامــس والأخيــر في سياســية القــوى الــثلاث في المنطقــة وهــي مصــر والســعودية 

وإســرائيل مــع تحليــل للتنافــس علــى صياغــة هيــكل أمــن إقليمــي شــامل .

ــوان  ــي جــاء تحــت عن ــم البحــر الأحمــر( والفصــل الثان ــال إقلي ــة حي ــوان )السياســة الأمريكي وجــاء الفصــل الأول تحــت عن
ــد(  ــان ـــ الهن ــوان )روســيا ـــ الياب ــث تحــت عن ــال البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي( والفصــل الثال ــة حي )السياســة الصيني
والفصــل الرابــع تحــت عنــوان )قــوى الطــوق لإقليــم البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي( والفصــل الخامــس جــاء تحــت عنــوان 

)الــدول الســاحلية لإقليــم البحــر الأحمــر( 
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البحــر الأحمــر،  الدوليــة في  الملاحــة  غــزة، وخنــق  أزمــات حــرب  كشــفت 
ــد في معــادلات العلاقــات  والتصعيــد في القــرن الإفريقــي عــن تشــابك جدي
الإقليميــة والدوليــة، وتحويــل المنطقــة إلــى ســاحة للصــراع الدولــي والإقليمــي، 
ــون  ــرام القان ــا يســمى احت ــة أوهــام م ــر رحــاه في المنطق ــد الصــراع الدائ وأك
الدولــي وحقــوق الإنســان، وكذلــك أكــد ســقوط المواثيــق والتشــريعات الدوليــة 
التــي أقرهــا العالــم بعــد أن حطــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا عــام 
1945م، تلــك المواثيــق التــي قامــت عليهــا الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
الدولــي، وثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن مــن أســقط هــذه المواثيــق وضرب 
بالقانــون الدولــي عــرض الحائــط هــي الــدول الكبــرى التــي نصَبــت نفســها 
وصيــة علــى العالــم عنــد تشــكيل الأمم المتحــدة التــي بشــرت حينئــذ بالعالــم 
ــة بعــد انتهــاء الحــرب  ــة والعدال ــادئ القانــون والحري الحــر الــذي يحتكــم لمب
الكونيــة الثانيــة، وفشــل المجتمــع الدولــي القائــم آنــذاك في حمايــة العالــم 
مــن الأطمــاع والحــروب التــي راح ضحيتهــا ملايين الأبريــاء، ومــن المفارقــات 
مــا نــراه الآن ومــا تقــوم بــه أمريــكا التــي أطلقــت علــى نفســها زعيمــة العالــم 
الحــر واســتضافت علــى أراضيهــا مقــر منظمــة الأمم المتحــدة والعديــد مــن 
فروعهــا ورسَــمت نفســها ضمــن الــدول الخمــس الكبــار الأوصيــاء علــى العالــم 
وأصحــاب حــق الفيتــو، هــي التــي تعمــل الآن  ضــد المبــادئ التــي نــادت 
بهــا، وهــي التــي جعلــت مــن الفيتــو أداة لقمــع الشــعوب ونصــر الظلــم و 
اضطهــاد العدالــة، ودهــس حقــوق الإنســان بحــذاء الكاوبــوي راعــي البقــر 
الأمريكــي، فأمريــكا ترفــض في هــذه الظــروف الصعبــة علــى الفلســطينيين 
دفــع حصتهــا لوكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين 
)الأونــروا( وهــي تابعــة للأمم المتحــدة بزعــم أنهــا تضــم أو تــأوي عناصــر مــن 
حمــاس اســتجابة لطلــب إســرائيل التــي تريــد إحــكام قبضتهــا علــى المشــردين 
الفلســطينيين الذيــن تقتلهــم وتلقــي بهــم في العــراء آلــة الحــرب الإســرائيلية 

الغاشــمة.

مواقــف أمريــكا والغــرب المتناقضــة والمنحــازة لإســرائيل جهــارًا، و باللعــب 
في الخفــاء مــع مــن يطلقــون علــى أنفســهم أعــداء إســرائيل في المنطقــة وفي 
مقدمتهــم إيــران وأذرعهــا العســكرية، تــؤدي إلــى تــأزيم المنطقــة والانتقــال مــن 

أزمــة إلــى أخــرى، بــل نســيان الأزمــات القائمــة والبحــث عــن حلــول للأزمــات 
الجديــدة، وهــذه هــي السياســة الأمريكيــة والإســرائيلية منــذ نشــأة إســرائيل 
عــام 1948م، وحتــى الآن فمــن قــرار التقســيم، إلــى محــاولات إعــادة اللاجــئين 
إلــى زراعــة المســتوطنات، وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري  الفلســطينيين، 
لإعاقــة قيــام الدولــة الفلســطينية، إلــى المطالبــة بحــل الدولــتين، وانتهــى 
الأمــر أخيــرًا للمطالبــة بإيقــاف حــرب غــزة، وبالتــوازي تحويــل أنظــار العالــم 
مــن حــرب غــزة إلــى أزمــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، وتؤكــد الدلائــل 
علــى أن أمريــكا ضالعــة بشــكل أو آخــر في قصــف الســفن في البحــر الأحمــر 
ســواء بدعــم حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى غــزة التــي تعطــي المبــرر للهجــوم 
علــى الملاحــة في البحــر الأحمــر، أو بغــض الطــرف عــن الحوثــيين لأكثــر 
مــن 10 ســنوات والتغاضــي عــن توثيــق علاقاتهــم مــع إيــران، وغــض الطــرف 
أيضًــا عــن وصــول الأســلحة الإيرانيــة للحوثــيين عبــر مينــاء الحديــدة، هــذا 
المينــاء الــذي رفضــت أمريــكا أن يقــوم التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية في 
اليمــن بتحريــره مــن قبضــة الحوثــيين، ويتضــح مــن كل ذلــك أن أمريــكا تريــد 
ــد  ــة الفلســطينية، وفي الوقــت نفســه تري ــى القضي ــغ غــزة والقضــاء عل تفري
بقــاء الحوثــيين في اليمــن ليكونــوا ورقــة علــى مائــدة المفاوضــات الأمريكيــة ـــ 
الإيرانيــة، وتســعى واشــنطن مــن وراء ذلــك أيضًــا للتواجــد العســكري طويــل 
ــت  ــم أت ــرة ث ــذ فت ــى عســكرته من ــل عل ــذي تعم ــر ال الأجــل في البحــر الأحم
بتحالــف حــارس الازدهــار ليضفــي الشــرعية علــى هــذا التواجــد، ودوره المعلــن 
ــا هــو الــرد علــى الصواريــخ والطائــرات المســيرة التــي تطلقهــا جماعــة  حاليً

الحوثــي وجميعهــا إيرانيــة الصنــع.

وبنــاءً علــى ذلــك لا تريــد أمريــكا إيقــاف الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ولا 
تريــد اســتئصال الخطــر الحوثــي، ولا تريــد ضــرب الأذرع العســكرية لإيــران 
فــكل ذلــك يعطيهــا المبــرر لعســكرة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي لمواجهــة 
الــصين وروســيا وتقطيــع أواصــر مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة التــي 
ــب ولا  ــة )لا يمــوت الذئ ــق نظري تمــر بالبحــر الأحمــر، أي أن واشــنطن تطب
ــة  ــا وطــي صفحــة القضي ــد العلي ــة الي ــم( فتظــل إســرائيل صاحب ــى الغن تفن
الفلســطينية، وتظــل إيــران وأذرعهــا يقومــون بــدور المحلــل للوجــود الأمريكــي 
في المنطقــة وعســكرة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، ويأتــي ذلــك بالتزامــن 
مــع إنجــاح طريــق الهنــد ـــ أوروبــا مــرورًا بإســرائيل لتوجيــه الضربــة القاضيــة 

لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.

ــق مــن  ــف وثي ــل تحال ــة هــو تشــكيل وتفعي ــة الراهن ــل في المرحل والحــل الأمث
الــدول العربيــة والإفريقيــة المتشــاطئة علــى البحــر الأحمــر لتــأمين المنطقــة 
وثبيــت قواعــد عــدم الانحيــاز وعــدم الانجــرار وراء الاســتقطاب في الصــراع 
الأمريكــي/ الصينــي ـــ الروســي الــذي يســتهدف اســتقرار وأمــن المنطقــة، 
وضــرب الممــرات المائيــة العربيــة وتحويــل خــط ســير حركــة التجــارة العالميــة.   

*مدير التحرير   
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